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كلمة امؤلف للطبعة الرابعة 

إننى أشكر الذين نقدوا هذا الكتاب ١‏ ونقدوا صاحبه .. فقد ‏ 
أحسنوا بذلك إلى الكتاب وإلى صاحبه . 

کما اشكر الذین ساهمرا فی نشر الکتاب حثى نفدت نسخه فى 
أقل من عام . 

كما أشكر الذين عبررا عن عراطفهم الرقيقة نحو الكتاب 
وا مؤلف لأنهم نظروا إلى الجانب الإيانى فى الموضوع . 

وأسأل الله لى وللجميع قبولاً مله ومغفرة ورضوانا < من زح 


روہ 


صن التار وأدخل جنه جنه ققد قار ٠‏ وما الحيّاةٌ الدنيا إلا ماع 
الغرّرر 4 0 
« صدق الله العظيم » 


(۱) آل عمران : ۱۸۵ 


الحمد ل رالصل السلا عل رسول الله وآله 


6 هذا الكتاب هو الكتاب الثانى بعد كتاب الأصول الثلائة « الله » الرسول › 
الإسلام » من الدراسات الإسلامية المنهجية . 

وقد كانت غايتنا من الكتاب الأول إخراج الرجل المؤمن . 

وغايتنا من هذا الكتاب إخراج الرجل المجاهد فى سبيل الله . 

وإنّا لنرجو أن يكون كلا من الكتابين محققا للغرض الذى من أجله قد الف › 
خاصة إذا رافق الأول إقبال على الله بالذكر وقراءة القرآن » وإذا رافق الثانى 
تدر لسورتى الأنفال والتربة . ولذلك فإانثا نوصى قرًاء هذا الكتاب بهذا › 
وقرًاء كداب الأصول الفلاثة بذلك . 

© والدراسات الإسلامية المدنهجية قسمان › الأول : فى الأصول الفلاثة › 
والثانى : فى البناء . 

والقسم المخصص للبناء مله ما له علاقة فى بناء الشخصية الإسلامية - 
هذا الكتاب - ومنه ما له علاقة فى جوانب أخرى 

وكل من هذه الدراسات يكمل الآخر : وكلها تهدف نحو وضع المسلم كفرد 
والسلمين كمجموع على المنهج . وترتيب الدراسة الذى نؤثره هو : 

اول : دراسة الأصول الفلاثة 

ثانياً : دراسة جند الله ثقافة وأخلاقا . 

وإتا لنرجو إذا ما اكتمل للمسلم هذا كله » أن يكون عرف جواب بعض 
ما یشغل باله إن کان من يشغل باله الإسلام . أو يکون قد عشر على بداية 
الطريق ‏ إن كان ممن شغلوا عن الإسلام » ونسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة 
لوجهه » وأن يتقبلها ويحسن خاتمتنا فى الدنيا رالآخرة .. إنه سميع مجيب . 

المؤلف 
#H ¥ ¥‏ 


قد 
١‏ - هل فى العام الإسلامى ردة ؟ 


للجواب على هذا السؤال لا بد من تأمل عميق لبعض الآيات القرآنية » فإذا 
ما اتضحت لنا هذه الآيات استطعنا بعد ذلك أن نصدر حكماً فى هذا الموضوع 
من خلال تطبيق مضمونها على واقعنا الحالى : 

( أ ) قال تعالى : < إن الذين ارتدوا عل أدبارهم من بعد ما بين 
ر وه و کار ےه م 0 س ا 2ه ر1 ا . 
لهم المد الشيطان سول لهم وأملى لهم × ذلك بأنهم الوا لين 
م ل e‏ م ر رر ° , ٤ of : u‏ * 
گرهوا ما رل الله سنطيعكم فى عض الأمر )  '‏ وبالتأمل الصحيع 

أن الآية نص صريح فى الحكم بالردة على كل مَن أطاع الكافرين ولو فى 
بعض أمره . فالآية اعتبرت مرتدا مَن أعطى لمن كره ما أنزل الله الطاعة فى 
بعض الأمر » والواقع الذى نرى عليه حال كثير من ذرارى المسلمين أنهم أعطوا 
الطاعة كاملة فى كل شىء لطبقات من الكافرين مستحلين ذلك غير شاعرين 
بالكفر أو شاعرين » ومنهم مَّن أعطاه لكافر صريح » ومنهم من أعطاه لمنافق 
... والأمثلة أكثر من أن تحصى . 

را e‏ 0 م ی م و رم بے ارا 

( ب ) قال تعالی : ۶ ومن لم يَحَكُم بمّا أنزل الله قأولئك هم 
الگافرون ¢ ("' . 

فهذه الآية صريحة فى تكفير مَّن لم يحكم با أنزل الله ؛ ربعض العلماء يجعلها 
فیمن يفضلون على حكم الله حكما آخر أو يستحلون الحكم بغير ما أنزل الله . 


(۱) محمد : ۲۵ - ۲١‏ (۲) الاد : ££ 


وعلى أى وجه حملنا الآية فإن تطبيقاته فى العالم الإسلامى كثيرة حتى 
أصبح الحكم بغير ما أنزل الله هو السمة الأصيلة فى كل نظام موجود فى العالّم 
الإسلامى تقريبا . والناس فى ذلك أقسام : فمنهم الداع جهراً إلى تطبيق غير 
حكم الله كإباحة الزنا والفجور والعهر والخمر والتماثيل ونبذ الحدود والقصاص 
والتمسك بالقوانين الوضعية » ومنهم الذى ينّذ ذلك بصمت ولو ناقشته لوجدته 
كالآخرين » ومنهم الذى لا يرى صلاحية الأحكام الإسلامية للتطبيق » رمنهم الذى 
اعتاد على الكفر المحكرم به حتى ولو حملته على التفكير بالثورة عليه لَفْرَ . 

ومهم الذى إذا دعوته إلى العردة إلى الكتاب رالسئّة وأقرال الأئمة سخر 
واستهزأ . ومنهم الذى إذا دعوته إلى العمل للعودة إلى أحكام الله قال لك : 
ثد انتهى هذا الدور . 

ومنهم الذى يعتبر أحكام الله رجعية وغبرها تقدمية . 

ومنهم الذى ينادى فى زعمه بدعوات إصلاحية وهو يدعو إلى ترك أحكام الله 
واستبدالها بغيرها كالدعوة إلى تحريم الزواج بأربع » وغير ذلك كثير . 

وقد ظهرت هذه المعانی كلها فى حكومات وأحزاب وجمعيات ومؤشسات 
راتجاهات وصحف ومجلات حتى أصبح الأمر لا يطاق . 

وقد تتفاوت الأقطار الإسلامية من حيث ظهور هذه المعانى فيها › ولكن بذور 
هذا كله موجودة بعضها أشجر وأثمر ويعضها آخذ طريقه إلى الإشجار والإثمار 
الخبیث . حتی لقد وصل الأمر فی بعض البلاد أن سار بعض الحکام فى طريق 
استئصال العبادات الإسلامية والعادات الإسلامية فيأمر أحدهم المسلمين 
بالإفطار فى رمضان وفطر أمامهم علناً » ويحدد بعضهم عدد من يسمح لهم 
بالذهاب إلى الحج - وهذا إذا سمح . 

أما القوانين .. فحتى قانون الأحوال الشخصية لم يسلم من إدخال الشرائع 
الكافرة فيه فى أكثر البلدان . 


إنه لا السّلطة العنفيذية ولا العشريعات ولا القضاء ولا القوانين ولا اللرائح 
الإسلامية » ولا كذلك القائمون عليها ر 

( ج ) قال تعالی  :‏ قان ازعم فی شیء قردوه إلى الله والرسول 
إن كُنكّم ومون بالله واليوم الآخر ء ذلك خير أ وخسن تأويلا » ألم تر ٤‏ 
إلى الذين يزعمون أنهم آمَنْوا بما زل إلَبْك وم رل من قبل ریدو 
أن اكوا إلى الطاعُوت ٠‏ وقد أمروا أن یکفروا به ویرید 
الشبطان أن بضله صا عي ) ١‏ . 

لقد ذكرت هاتان الآيتان أن علامة الإيان القبول والرضا بشحكيم الله فى كتابه 
ولحكيم الرسول فى سنه » وعلامة النفاق عدم الرضا رالاحتكام إلى الله ررسرله . 

وواضح أن أغلب المنظمات السياسية فى العام الإسلامى وعامة الحكومات 
ليس عندهم استعداد أبداً للاحتكام إلى كتاب الله » وإذا كانت جماهير ا لمسلمين 
معا رة بهذم المنظمات رالحكومات إلى حد كبير وتشارك فى تأييدها وطاعنها 
فان ذلك يبيْن بوضوح الطريق الخطر الذى سار عليه المسلمون . 

( ہ ) قال تعالی : < إن الحكم إلا لله م أا تعبدوا إلا لياه ء 
ذلك ادن القَيّّ  ٠‏ , وقال  :‏ ألا له الى ولام ¢ ) . 

فقد حصر الحاكمية فيه جل جلاله - فهو الحاكم المطلق - وأى خروج على 
دل اطاكمة آر عدم إاعان لا إو مدع اترا رتا بعل عام رن ررر 


@ ص۱ aa‏ ص 


ل بجر فی ائ حرجا مما ما فضت سلوا سنل NT‏ 


وأى نظرة تلقيها على السلمين تجد بوضوح تام أن کتاب الله فى واد والناس 
فى واد آخر . وأى نقاش تدخله مع الكثير ممن هم أبناء مسلمين تجد التسليم 


للنصوص فيه عندهم مفقوداً . 
)١(‏ الطاغوت ؛ كل متعد وكل ما عبد من دون الله . (۲) اللساء : ۵۹ - ٦.‏ 
(۳) يوسف :+ )٤( ٤.‏ الأعراف : ٤ه‏ (۵) النساء : ٦١‏ 


(ه) < وإ أخذت تا میتاقگم لا تسفکون دمام ولا تخرجون 
آنشنکم من ن دارم ت ررم وأنتم تَشهدون ٭ م م أنتم هَولاء لون 
انشنكُم ونُخُرجون فريقاً نکم من دارهم تظاهَرُون عليهم بالإلم 
والعدوان وإن بائوگم اسار تقادوهم وهو مرم عليكم إخراجهة » 
ومون عض الكتاب وتكفرون ببعض › فما جزاء من يقعل منكم 
إل خزی فی الحيّاة الا ووم القيَامَةَ رو إلى شد العڌاب) ٠!‏ . 

لقد اعتبرث هله لآيات تطبيق بعض الكتاب إهاناأ بهذا البعض » وعدم تطبيق 
البعض الآخر كفرا بهذا البعض ٠‏ وإذن فعدم التطبيق العملى للكتاب على 
مستوى الأمة نوع من أنواع الكفر » وما أكثر هذا النوع من الكفر الآن فى 
الأقطار الإسلامية . إن هذا النوع من الكفر جزاؤه الذلة فى الدنيا رالعذاب فى 
الآخرة » ولعل وقوع المسلمين فى هذا النوع من الكفر التطبيقى سبب من أسباب 
ذلتهم . 

ولعل هذه الآية تبن لنا سبب النهاية السيئة لكثير من الحاكمين فهم بين طريد 
وخليع وقتيل ومتهم ... وكلها أنواع من الذلة . 

على ضوء ما مَرٌ معنا نستطيع أن نقول إن فى العالّم الإسلامى اليوم ردة 
ومن لم يرتد من أبنائه ثإنه فى حالة ترك للاسلام > والقليل القليل من بتى 
مستمسكاً به معتصماً بحبل الله . 

ومن خلال قرا ءة نواقض الشهادتين العى ذكرناها فى الفصل الأول من كاب 
« الإسلام » يسقطيع الإنسان أن يدرك عمق ما ذكرناه إذا ما طبّق ذلك ككل 
على أحوال المسلمين . 

إن مظهر الردة ذلك الجيل الضخم الذى يقف من الإسلام موقف الخصم › 
وإ مظهر اترك ذلك الجيل الضخم الذى يتطبق عليه قول الله تعالى : 


۸١ - ۸٤ : البقرة‎ )١( 


< قلف من دهم خلف أضاعوا الصلاة وانبعُوا الشَهوات » قوف 
قوب ¥ (N f‏ 

والقليل الباقى وحده الذى بنطبق عليه قوله تعالی : * والّذين يمسگرن 
بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا ُضيع اجر المصلحين € ۳ » وإذا أردت 
التأكد من هذا فتعال إلى أى جامعة أو كلية عادية ا فى العالّم الإسلامى فإنك 
ستجد أن .۹ من أهلها لا يقيمون الصلاة و. ١‏ / فقط يقيمون الصلاة › 
وحتى بعض الذين يقيمونها قد جد عندهم آراء تعتبر ناقضة للشهادتبن › فإذا 
كانت الصلاة هى رمز الإسلام العملى تبين لك صحة ما سبق : 

إذن المسلمون فى العام الإسلامى فى حالة ردة أو ترك قليل أو كثير لهذا 
الدين إلا قليلاً » ومع وجود مسلمین لم يرتدوا ولم یترکوا » ومع وجود مسلمین 
ترکوا ولم برتدرا فان طابع الرذة هو الذى ص م حياة العام الإسلامى على اعتبار 
أن أجهزة الحكم كلها تقريباً آلث إلى يد مرتدين أو منافقين أو كائرين أصليبن . 

وشىء عادى أن المرتد أو المنافق أو الكافر لا يلتزم بالإسلام ولا يلزم لفسه 
به إلا فى حدود خطة مرحلية مؤقنة ليجهز عليه فى النهاية . 

وشیء عادى فى دولة رؤوسها أمغال هولاء ألا تكون المناهج إسلامية 
وألا يكون من بيدهم تسيير الأمور إسلاميين . 

ولا کان كل شىء بيد الدولة فى عصرنا - من التوجيه إلى التعليم إلى 
الصحافة إلى الإذاعة والتليفزيون إلى التخطيط السياسى والاقتصادى والداخلى 
والخارجى وأمور الحرب والسلم - فقد أصبح دولاب الحياة كله يدور فى غفلة 
عن الله وعن دين الله وأحكامه وشريعته . 

وأصبح الناس أجزاء فيه يتحرکون بحرکته › بل يساعدونه على الدوران 
والاستمرار › شعروا أو لم يشعروا › ویزداد البعد عن الإسلام یوما بعد يوم . 


١١ : الأعراف‎ )۲( 0٩ : غیا : اسم واد فی جهثم - والآية من سورة مریم‎ )١( 


ونتيجة لذلك فقد تم انحسار الإسلام عن الحياة انحساراأ تامأ تقريباً .. 
انحسر نظامه السياسى : انحسر مفهومه عن الأمة ليحل محله مفهوم 
القومية » وانحسر مفهومه عن الوطن ليحل محله مفهوم آخر › وانحسر مفهومه 
عن القضاء ليحل محله مفهوم آخر » وانحسرت تشريعاته فحل غيرها محلها › 
وانحسر مفهومه عن الشورى لتحل محله مفاهيم الديقراطية الشرقية أو الغربية ؛ 
وانحسر مفهومه عن السلطة التلفيذية ليحل محله مفهوم جاهلى كامل » وانحسر 
مفهومه عن الحربية الربانية لتحل محلها اخزبية الجاهلية . 
وانحسر نظامه الاقتصادى ؛ الحسر مفهومه عن الملكية وطرق العملك 
والحقوق فى التملك ومأل التملك » وانحسر مفهومه عن بيت المال وواردانه 
ونفثاته ؛ والحسر مفهومه عن الطرق التى تُحَل بها المشاكل الاجتماعية 
والاقشصادية » وأنحسر مفهومه عن وحدة المسلمبن الاقتصادية › وانحسر مفهرمد 
عن الاكعفاء الذاتى ... إلى غير ذلك من الأسرة والعائلة » وانحسر مفهرمه عن 
التربية الأسرية » والحسر مفهرمه عن مفاهيم الإسلام عن الاقتصاد . 
وانحسر نظامه الاجتماعى : انحسر مفهومه عن العلاقات الاجتماعية التى 
ترط بين الناس » وانحسر مفهومه عن الرجل والمرأة والعلاقة التى تربط بين 
الاثنين ووظيفة كل منهما الاجتماعية . 
وانحسر نظامه العسكرى : انحسر مقهومه عن الجهاد » وانحسر مفهومه عن 
الإعداد » وانحسر مفهومه عن التدريب » وانحسر مفهومه عن أدب المعركة . 
وانحسر نظامه التعليمى : انحسر مفهومه عن فروض العين وفروض الكفاية › 
وانحسر مفهومه عن العلوم المفروضة والمكروهة والمباحة › وانحسر مقهومه عن 
التربية والتعليم والهدف من التربية والتعليم والشخصية التى تتخرج بالتربية 
والتعليم . 
وانحسر نظامه الأخلاقى : انحسر مفهومه عن الإنسان » وانحسر مفهومه 
عن الشخصية › وانحسر مفهومه عن الآداب › وانحسر مفهومه عن السلوك › 
وانحسر مفهومه عن الأخلاق الأساسية . 


لقد انحسرت أنظمة الإسلام وانحسرت إلى حد ما عباداته ثم انحسرت عقائده 
نتيجة لذلك . حتى إنك نادرأ ما تجد بين مشقفى العام الإسلامى إنسانا صافى 
العقيدة سليمها » فكانت ردة هائلة . 

ولو قارنا مقارنة بسيطة بين هذه الردة الحاضرة وبين الردة الأولى فإننا نبد : 
أن الردة الأولى كانت أخطر فى بعض جوانبها » ولكن هذه الردة أخطر فى بعض 
جوانب أخرى . 

الردة الأولى أخطر فى بعض جوانبها على اعتبار أنها قامث والإسلام فى 
أول عهده لم يتمكن فى الأرض طولا وعرضاً . 

وهه الردة أخطر فى بعض جوائبها من الأولى لأنْ الأرلى تهياأ لها ما لم 
يتهيأً حتى الآن لهذه . فالردة الأولى تهيأ لها وحدة تضم المسلمين جميعا وقيادة 
واحدة لها ووعى كامل عند كل فرد وقوة رجال وقوة سلاح مع قوة إهان ويقين ؛ 
أا ھلہ الردۃ فلم یتھیاً لا حى الآن شىء من هذا 

وهذه الردة أخطر من الأولى لأن الردة الأول کان فكرها ضحلا ينا خطؤه ؛ 
وكان الإسلام يشل مغلا أعلى عظيما وجديدا » أما الردة الحاضرة فردة مزخرفة 
حت أسماء برأقة تحاول أن تظهر محتواها كمشل أعلى أمام فكر متثخلف فهى 
مفلسفة وبيدها كل الوسائل للوصول إلى الأدمغة والعواطف » بينما الإسلام 
والمسلمون ليس لديهم من الوسائل مغال ما هو مهيأ لأفكار الكفر والضلال . 

ومع ما مر فإننا لا نحكم على أغلب المجتمعات التى تشكّل أقطار العالّم 
الإسلامى بأنها مجتمعات كافرة » لأننا إذا حكمنا عليها بذلك لكون قد 
اعتبرناها جميعا دار حرب » ونحن نؤثر أن نتريث فى هذا الحكم مع كثرة 
المرتدين ومع غلبتهم على الأمور نا يترتب على ذلك من أحكام . 

وإنما نستطيع أن نحكم على المجتمعات فى أقطار العالّم الإسلامى على أنها 
مجتمعات فاسقة محكومة فى الغالب برتدين أو منافقين أو كافرين ؛ وما نظن 
أن إنسانا يفهم الإسلام يهوله هذا الحكم . 


۱۱ 


إن تقصير المسلمين فى فرض من فروض الكفاية يجعلهم آثمين › والاستمرار 
عليه يجعلهم فاسقين » والمسلمون مقصرون هثات من فروض الكفاية . 
وحدة الأمة الإسلامية فريضة والعمل لها فريضة » والمسلمون مقصرون فيها . 
ان کون الحكم لله فى كل أرض فريضة والمسلمون مقصرون فيها وفى 
العمل من أجلها . 
أن يكون للمسلمين خليفة واحد له عليهم حق الطاعة فريضة والعمل لذلك 
فريضة والمسلمون مقصرون فيها . 
أن يكون عند المسلمين اختصاصيون بكل فن وعام يستغنون بهم عن غيرهم 
. فريضة والمسلمون مقصرون فيها . 
أن يكون المسلمون بيدهم كل وسائل القوة فريضة والمسلمون متصرون فیها . 
أن يجاهد المسلمون لتكون كلمة الله هى العليا فريضة والمسلمون مقصرون 
فيها ... وأمشال هذا كثير » وهذا وحده كاف للحكم على هذه المجتمعات 
بالفسوق » ولكن الأمر أكبر . إنك لا تجد فى محيط الأسرة المنقسبة للاسلام 
إلتزاماً به وهذا فسوق » ولا تجد فى سلوك الفرد المسلم إلعراما بالإسلام » وهذا 
فسيوق .. وهذا هو الغالب على أوضاع المسلمين فی کل مجتمع . 
واذن .. فأقل ما نحکم به على هذه المجتمعات أنها مجتمعات فاسقة تغلب 
على أمرها مرتدن أو فاسقون أو كافرون أو منافقون › يعمقون الفسوق ويسيرون 
بالمسلمين نحو الردة الشاملة . 


فى كل قطر إسلامى مؤسسات كافرة أو عميلة ضخمة جدا يصعب على 
الإنسأان تصور حجمها ولا نعرف عنها إلا القليل . 

نشرت الصحف - ونْشرَ هذا فى كتاب « إیلی کرهین من جدید » - وذکر 
هذا عبد السلام عارف - ثا ء حكمه للعراق - أ عده العراقيين العابعين مجهاز 


۲ 


المخابرات البريطانية فى العراق يبلغ ثلاثة وثلائين ألفا » وقد عغر على هذا أثناء 
احتراق السفارة البريطانية فى بغداد › ونقل بعض من يدبع مثل هذه المقضايا 
أن قريبا من هذا الرقم يشتغل فى منطقة الشرق الأوسط تابعين للمخابرات 
الأمريكية . 

ثم تأتيك فى كل قطر التنظيمات الشيوعية وكلها أجهزة عميلة للشيوعية 
العالّمية الصبن أو الاتعاد السوفييتى . 

ثم تأتيك المحافل الماسونية وشبيهاتها من النوادى بأعدادها الكثيرة 
وإمكانياتها الهائلة . 

( فى سوريا البلد الصغير ثمانية وثلاثون محفلا ماسونيا كما ذكر ذلك 
فهمى المعرى أمبن سر المحافل الماسونية فى سوريا فى كتاب له صدر سنة 
۸ ) . 

ثم تأتيك المدارس والمؤسسات التبشيرية وكلها مرتبطة بجهات خارجية عملياً 
( کان فى سوريا أكثر من مائتى مدرسة تبشيرية » وفى طرابلس الشام وحدها 
أكثر من ثلاثين مدرسة تبشيرية ) . 

م تأتيك الأحزاب الوطنية والقومية والزعامات الشخصية » وفى الغالب أنْ 
وراء كل » وعند كل » عمالة فكرية أو سياسية للكافرين . 

ثم تأتيك المؤسسات الشقافية والتوجيهية التى وراءها من وراءها ونادراً 
ما تجد مؤسسة ليس وراءها من يغذيها . 

ثم تأتيك الأقليات فى الأقطار الإسلامية والتى يحاول كل كافر أن يسخرها 
لاربه ۰ 

ثم يتيك مَّن يدور فى فلك واحد ما تقدم بعلم أو بدون علم . 

ثم يأتيك الجيل الذى خُرجه هؤلاء جميعا وأمثالهم والذى يتطوع أحيانا ليؤدى 
دور هؤلاء بكل حماسة حال غيابهم . 


لم يأنيك أعتى هؤلاء جميعا وأكشرهم خبثا : الصهبونية العالمية والقوى 
النى تعمل لصالح البهودية فى كل مكان » وأتطار المسلمين لها من ذلك الحظ 


الوافر . 
وعلى هذا فقد وضع لنا فى أرضنا قوى عاتية فروعها على أرضنا وجذورها 
فی امارج 9 


(۲( 

أثناء سقوط العالم الإسلامى بيد الكافرين جعلوا مراكز القوة بيدهم أو بيد 
أتباعهم والأنصار الطبيعيين لهم - أو على الأقل - بيد المنسدين والفاسدين من 
المسلمين . وئى كل حالة وضعوا أجهزة القرة خاصة - وأجهرة الدرلة عامة - 
پيد أعداء الإسلام والمسلمين » وكان أن أصبحث جيوش الأقطار الإسلامية بعد 
الاسعتلال امعدادا لا كانت عليه قبل ذلك بحكم أن البلاد لا تستغنى عن جيشها 
راختصاصات اخجیش بيد هولاء , 

ولذلك إذا درست أوضاع أى جيش من جيوش العام الإسلامى تجد فى القمة 
الطرائف غبر المسلمة أو المنحرفة واللونة والسكيرين والرناة - إلا النادر - 
وتجد طبقة الضباط فى الغالب أفسد طبقة ‏ لأن المشرفين على عملية اختيار 
الضباط فى الغالب عناصر سبئة فاسدة لا تقبل للكليات الحربية أى عنصر تشم 
مده رائحة الإسلام - ولا بخلو هذا من استشناء ولكنه قلبل - لأن المرازين 
لفسها العى توضع عادة لاختيار أصناف الجيش إنا هي مرازين مأخوذة من 
الجاهلية المادبة وقيمّها . 

فشیء عادی بعد هلا کله - أی بعد كون ال جيوش امتدادا لا قبل مرحلة 
الأسعقلال ركون المختارين وطريفة الاختيار سيلة - أن تبفى مراكز القرة بيد 
أعداء الإسلام » رفى الأقطار التى لم تخطع لاستعمار قت عملية الإفساد 
بسبب احتياج هذه الأقطار إلى تدريب جيشها فى الارج » فاضطرت لإرسال 
عناص للاختصاصات المخدلفة دون تربية مسبقة ودون مناعة كافية ودون رقابة 
دقيقة » ففسد هؤلاء وعادوا أداة إفساد . 


٤ 


وفساد الجيوش يستتبع فساد الأمة » وفساد الجيوش عقبة رئيسية دون 

الإسلام وأهله . 
(۳( 

إن عملية الدمزيق والغشنيت التى ورثها العالم الإسلامى عن مرحلة التجزثة 
والضعف وزادها الكافرون فى مرحلة الاستعمار عمقاً ويعدا قد بلغت الآن 
.ذروتها . 

والأنظع من هذا : 

أن الكافرين المستعمرين راعوا خلال مرحلة الاستعمار وقبل الجلاء أن پجعلرا 
فى كل قطر جيوب مشاكل سياسية تستنند طاقة لطر من ناحية » ومن ناحية 
أخری تؤثر علی سیر الإسلام سیاسیا : مشاکل دود مشاکل جوار » مناطق 
رضعها الطبيعى أن تكون لأقطار رضعث بيد أقطار أخرى ‏ أقليات يوضع فى 
يدها الحكم ١‏ إقامة دول غير هادية » تقوية الاتباهات الممرقة لوحدة المسلمين . 

وهكذا عشرات المشاكل السياسية فى قلب العام الإسلامى وكلها تعرقل 
سير أو تضغط على المسلمين أو تكون أداة مساومة على الإسلام أو تجمل 
الدحرك السياسى الإسلامى السليم مستحيلاً . 

(£( 

كما روعى فى عملي الشمزيق وإقامة الحكومات أن بعمق فى العالم 
الإسلامى الصراع بين الأقطار المعجاورة والتفكير العازل بين هله الأقطار مع 
ملاحظة عدم إعطاء الآمال الشعبية محتوياتها وآمادها . 

صنعرا دولا ليست لها مشرمات الحياة المستقلة › وجعلوا بين الكبانات عقدا › 
وأطلقرا قضبة المصلحة من عتالها » وعملوا على إيجاد الأنظمة المختلنة 
المعجاورة ؛ نظام رأسمالی بجانبه نظام اشراکی » نظام ملکی بجانبه نظام 
جمهوری » نظام دیقراطی بجانبه نظام دیکتاتوری » وأقاموا أنفسهم أو جعلونا 
فی وضع یکونون فيه حراسا وحگاما ووسطاء وأوصیاء . 


۵ 


وأصلا : إن عملية استعمار العالّم الإسلامى من جهات متعددة كافية لإيجاد 
عرازل ما بين أقطاره » لأن كل قطر صبغته الدولة المستعمرة على طريتتها 
الخاصة وأوجدت فيه ما تريده » فيكفى أن تستعمر بريطانيا قطرا » وفرنسا 
قطرا » حتى يوجد بين القطرين من العوازل الشىء الكثير : طريقة الثفكير › 
والجهاز الإدارى » سلاح الجيشين » تكوين الجيشين » أجهزة الارنباط الخفية › 
كل شىء يختلف فى أحد القطرين عنه فى القطر الآخر . 

ورافق هذا أنه وجدت أقطار غنية بجانب أقطار فقيرة » فاستفادوا من غنی 
الغنى وفقر الفقير » وأوجدوا دولا قوية وأخرى ضعيفة ليستفيدوا من ضعف 
الضعيف وقوة القوى » فالقوى طامع والضعيف خائف . 

وفى النهاية .. تجد حواجز هائلة بين القطر والقطر » وأوضاعها مختلفة ما بين 
قُطر وقطر . 

(۵( 

واستطاع الكافرون أن يطوقوا الأقطار الإسلامية بعدة أنواع من الأطواق » 
وأهم ما استطاعوا أن بطوقوه به : التطويق الاقتصادى والإنتاجى . 

فقد أحكموا أمر جعل العام الإسلامى عالة عليهم فى كل شىء › ومنعوا 
عه بكل وسيلة أن يُحدث نهضة صثاعية فى أى شىء . فالسلاح نستورده منهم ؛ 
وكل أدوات القوة نستوردها منهم » وحتى أدوات الاستعمال اليومية نستوردها 
أو نستورد مصانعها منهم .. فإذا أردنا أن نقاتل يجب أن يوافقوا أولأً ٠‏ وإِذا 
أرادوا سلاماً استطاعرا أن يفرضوا علينا ما شاءرا . وإذا أرادوا أن يبقرا قطرا 
ضعيفاً فعلرا » وإذا أرادوا أن يسلطرا عليه جيرانه كان لهم ذلك .. وهذا كله 
يجعلهم فى وضع المتحكم فى أدق الأمور وأكبرها حتى إن أكثر الأقطار 
الإسلامية تظاهرا باستعصائها على الضغط الخارجى أكشرها تنازلات خفية . 


۱٦ 


وفى العالم الإسلامى مناطق وأقطار تحتلها دول كبرى عالمية » وأنظمة 
تسندها ثوى عالمية » ومناطق ضمت إلى أقطار على رأسها كفر وكافرون : 

اوزبکستان - ترکستان - تاجکستان - أذربيجان - أجزاء من الصومال › 
أرتیریا » کشمیر ... 

کما أن فى العالم الإسلامى أنظمة تقوم على أجهزة تجسس رهيبة ساعدت 
الدول الكبرى فى التمکین لها ؛ كما أن فى العالم الإسلامى أحزابا مرتدة 
سیطرت على الحم وقکنت فيه , 

HH Fk FF 
تآمر عالمی رهیب‎ - ۳ 

| - جاء فى كلمة لأحد المسئولين فى وزارة الخارجية الفرنسية سلة 1۹٥۴‏ 
ما يلى : « ليست الشيوعية خطرا على أوروبا فيما يبدو لى » فهى حلقة لاحقة 
لحلقات سابقة › وإذا كان هناك خطر فهو خطر سیاسی عسکری فقط ولکنه لیس 
خطراً حضارياً تتعرض معه مقوّمات وجودنا الفكرى والإنسانى للزوال والفناء ؛ 
إن الخطر الحقيقى الذى يهددنا تهديدا مباشرا عنيفا هو الخطر الإسلامى › 
فالمسلمون عام مستقل كل الاستقلال عن عالمنا الغربى › فهم يلكون تراهم 
الروحى الخاص ويثمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة » فهم جديرون أن يقيموا 
بها قواعد عالّم جديد دون حاجة إلى الاستغراب - أى دون حاجة إلى إذابة 
شخصيتهم الحضارية والروحية بصورة خاصة فى الشخصية الحضارية الغربية ١‏ . 

وفرصتهم فى تحقيق أحلامهم هى فى اكتساب التقدم الصاعى الذى أحرزه 
الغرب » فإذا أصبح لهم علمهم » وإذا تهيأت أسباب الإنتاج الصناعى فى 
نطاقه الواسع انطلقوا فى العام يحملون تراثهم الحضارى الغنى › وانتشروا فى 


() انظر رسالة « لم هذا الرعب کله من الإسلام » للأستاذ جودت سعید ؛ ص ۲۲ - ۲۴ 


( ۲ - جند الله ) 
۷ 


الأرض يزيلون منها قواعد الروح الغريبة ويقذفون رسالعها إلى معاحف التاريخ › 
وقد حاولنا خلال حكمنا الطويل فى الجزائر أن نعغلب على الشخصية التاربخية 
لشعب هذا البلد فلم نأل جهدا فى صوغ شخصية غربية له فكان الإخفاق 
الكامل نتاج مجهودنا الضخم الكبير . 
إن العالم الإسلامى يقعد اليوم فوق ثروة خيالية من الذهب الأسود والمواد 
الأرلية الضرورية للصناعة الحديثة ؛ ولكنه فى حاجة إلى الاستقلال فى استغلال 
هذه الإمكانيات الضخمة الكامنة فى بطون سهوله وجباله وصحاريه . 
إنه فى عبن التاريغ عملاق مقيد » عملاق لم يكتشف نفسه بعد اكتشافا تام 
فهو حائر وهو قلق كاره لماضيه فى عصر الانحطاط › راغب رغبة يخالطها شىء 
من الكسل - أو بعبارة أخرى من الفوضى - فى مستقبل أحسن وحرية أوفر . 
فلنعط هذا العام ما يشاء ٠‏ ولنقو فى نفسه عدم الرغبة فى الإنتاج الصناعى 
والفنى ٠‏ فإذا عجزنا عن تحقيق هذه الخطة وتحرر العملاق من يود جهله وعّده 
الشعور بعجزه عن مجاراة الغرب فى الإنتاج فقد بؤنا بالإخفاق الذريع » وأصبح 
خطر العام العربى - وما وراء من الطاقاث الإسلامية الضخمة - خطرا داهم 
يتعرض به التراث الحضارى الغربى لكارثة تاريخية ينتهى بها الغرب » وتنتهى 
معه وظيفعه القيادية ۰¢ 
۲ - یقول لورنس براون : « لقد کنا لوف بشعوب مختلفة ولكننا بعد 
الاختبار لم جد مبررا مدل هلا الخوف . لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودى 
والمخطر الأصغر - باليابان وتزعمها على الصين - وبالخطر البلشفى » إلا أن هذا 
التخوف كله لم مجده كما تخيلناه لأننا وجدنا اليهود أصدقاء لا » وعلى هذا 
یکون کل مضطهد لهم عدونا الألد » ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا أثناء الحرب 
العالّمية الثانية . أما الشعوب الصفراء فإ هناك دولا دمقراطية كبرى تتكفل 
بقاومغها . 


۹۸ 


ولكن الخطر الحقيقى كامن فى المسلمين » وفى قدرتهم على التوسع 
والإخضاع » وفى الحيوية المدهشة العنيفة التى يتلكونها › ألا إنهم السد 
الوحید فى وجه الاستعمار الأوروبى » ' . 

۳ - ومن تصريح لسالازار فى حديث له مع بعض الصحفيين : 

« إن الخطر الحقيقى إنا هو الذى يكن أن يحدثه المسلمون من تغيير فى نظام 
العالّم » فقيل له : إنهم فى شغل عن أن يفكروا فى هذا بخلافاتهم ونراعاتهم › 
فقال : إنى أخشى أن يخرج من بينهم مَّن يوجه خلانهم إلينا » ""' . 

٤‏ - يقول مرما ديوك باكتول : « إن المسلمين كلهم أن ينشروا حضارتهم 
فى الدنيا الآن بنفس السرعة الثى نشروها بها ساق إذا رجعوا إلى الأخلاق 
التى كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول لأر هذا امالم اخاری لا تدان أن 
يقف أمام روح حضارتهم » "' . 

ه - ويول البرمشادور فى حديث عن المسلمين : 

« إن هذا المسلم الذكى الشجاع قد ترك لدا حیث حل آثار.علمه وفنه › آثار 
مله وفخاره . 

إن هذا المسلم الذى نام نوما عميقاً مثات السنين قد استيقظ رأخل ينادى 
هاأنذا لم أمث » إنى أعوه إلى الحياة لا لأكون أداة طيعة أو ثقلاً من البّشر 
تسيّرها العواصم الكبرى » . 

ثم قول : « ومن یدری ؟ قد يعود اليوم الى تصبح فيه بلاد الفرنج مهددة 
بالمسلمين فيهبطون من السماء لغزو العالم مرة ثانية فى الوقث المناسب أو الزمن 
الموقوت . 


(۱) انظر رسالة « لم هذا الرعب کله من الإسلام » ص ۲١ - ۲١‏ 
(۲) المرجع الساہق ص ٠١۹‏ (۴) المرجع السابق ص ٠۹‏ 


لست أدعى النبرة » ولكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة لا تقوى 
الذَرة ولا الصواريخ على وقف تيارها  »‏ . 

: وبقول توینبی فى محاضرته من الإسلام والغرب والمستقبل‎ - ٦ 

ر« هناك من بفترض مقدماً أن الحليط المعنافر الذى نتج عن غرو الغرب 
سیتطور تدریجیا وسلمیا إلى ترکیب معجائس › وسیشکل هذا الثرکیب ہدورہ 
تدريجيا وسلميا أيضا نوعا من الإبداع الجديد .... 

قد ینتھی الخلیط إلى ترکیب مدجانس › وقد یندھی بانفجار مدمر › وفی 
حالة وقوع مثل هله الكارثة سيكون للاسلام دور مختلف تماما هو دور العنصر 
الفاعل فى رد فعل عنيفة تقوم بها البروليتاريا "' العالمية للشعوب المسحوقة 
ضد أسيادها الغربيين » صحيح أن هذه الإمكانية المدمرة للإسلام لا تظهر الآن 
حثمية الوقوع لأن الكلمة المؤثرة « الوحدة الإسلامية » والتى كانت دائما بعبع 
المستعمرين الغربيين منذ استعمالها فى اللغة السياسية للسلطان عبد الحميد 
بدأت مؤخراً تفقد سيطرتها التى كانت لها على عقول المسلمين › وليس من 
الصعب علينا أن نرى العوائق الذاتية الموجودة فى الدعوة لمشل هذه الحركة 
الإسلامية الشاملة ... 

صحیح أن الوحدة الإسلامية نائمة » ولكن يجب أن نضع فى حسابنا أن النائم 
قد يسغيقظ إذا ثارت البروليعاريا العالمية للعالّم المحغرب ضد السيطرة الغربية 
ونادت بزعامة معادية للغرب › فقد يكون لهذا النداء نتائج نفسانية لا حصر لها 
فى إيقاظ الروح التضالية للاسلام حى ولو أنها نامت نومة أهل الكهف . 
إذ يكن لهذا النداء أن يوقظ أصداء التاريخ البطولى للإسلام › وهناك مناسبتان 
تاریخیتان کان الإسلام فيهما رمز سمو المجتمع الشرقى فى انعصاره على 
الدخيل الغربى . 


٠١ رسالة د لم هذا الرعب كله من الإسلام » ص‎ )١( 
. البروليتاريا : تعلى الطبقة العاملة فى المعامل والمصانع أو مؤسسات الإنتاج‎ )۲( 


ففى عهد الئلفاء الراشدين بعد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) حرر الإسلام 
سوريا ومصر من السيطرة الرومانية التى أثقلت كاهليهما مدة ألف عام تقريباً › 
وفى عهد نور الدين وصلاح الدين والماليك احتفظ الإسلام بقلعته أمام هجمات 
الصيليبين والمغول . 

فإذا سبب الوضع الدولى الآن حربأ عنصرية يمكن للاسلام أن يتحرك ليلعب 
دوره التاریبخى مرة أخرى . 

ثم يقول بروحه الصليبية ) وأرجو ألا يتحشق ذلك ۰¢ 


¥ س ويقول لوتروب سشودارد فی کشابه » حاضر العالم الإسلامى : « وقك 
غلب علی رای الکشیرین من رجال الغرب وهم فى هذا الموضوع فهم ما برحوا 
يخالفون الخلافة لا الحج العامل الأكبر والأشد الذى بسببه يتشارك المسلمون 
ميل وعواطف تشاركاً مؤدياً إلى الاعتزاز بالوحدة وازدياد منعتها وامتدادها 
وانتشارها . إن هذا لمن الوهم الصرف ( فى رأيه ) فالأمر على الضد منه . 

إن محمد ( فى زعمه وليس الله ) قد فرض الحج على من استطاعه فرضا 
مقدساً » لذلك ما زالت مكة المكرمة حى اليوم مجتمعاً يجتمع فيه كل عام 
أكثر من مائة ألف حاج وافدين من كل رقعة من رقاع العالّم الإسلامى » وهناك 
أمام الكعبة المقدسة فى مكة المكرمة يتعارف المسلمون على اختلاف الألسنة 
والأجناس ويتباثون العواطف الدينية ويتباحثون فى الشئون الإسلامية . 

إن الأغراض الإسلامية التى ينالها المسلمون على يد الحج الممهد لها السبيل 
معلومة لا تحتاج إلى كبير إيضاح » بل يكفى أن نقول : إن الحج هو المؤفر 
الإسلامى السنوى العام الذى فيه يتباحث نواب المسلمون الطارئون من أقطار . 
المعمور الإسلامى كافة فى مصالح الإسلام » وفيه يقوم هؤلاء بوضع الخطط 
ورسم الطرائق للدفاع عن بيضة الإسلام والذب عن حياض المسلمين ونشر الدعوة 
فى سبيل الرسالة . 


۲١ 


وفى هذا المتقر العظيم كانت قلوب قادة اليقظة الإسلامية وأبطالها تشعر 
بجلال الواجب الإسلامى المقدس › وتعتد من خطورة المشهد وروعة المحفل غيرة 
على الإسلام والمسلمين » وقد جهد السلطان عبد الحميد جهدا كبيرا لإحياء 
عظمة الحلافة الديتبة واسترداد ما كان لها من الجلال والهيبة والخطورة فى 
العالم الإسلامى فنال ما اله ليس بسبب من أسباب الخلافة من حيث الاعتبار 
الدينى بل بسبب الشعور العام الذى ظهر واشتعل فى صدور المسلمين لإنشاء 
الجامعة الإسلامية الكبرى . : 

هله حقيقة غابت عن عقول كثيرة من ساسة أوروبا » حتى وجلوا من 
عبد الحميد فحسبوه فى الإسلام كالبابا فى النصرانبة » وما زال حتى اليوم أكثر 
ساسة الغرب يتوهمون فى ذلك فيخالون الجامعة الإسلامية إنما مبعشها اللافة › 
ونرى أيطا غالب حملة الأقلام يفيضون فى الكلام فيما إذا استبقيث الخلافة فى 
السلطان التركى على ظلمه ( فى زعمه ) أو قلت إلى شريف مكة أو قُضى 
عليها القضاء الأخير ١‏ وأى هذه الوسائل تكون خير لهيض جتاحى الجامعة 
الإسلامية ؟ 

إن هذا وإيم الحق لغاية ما برتكب من الخطاً . 

لا نكر أن اللنلافة ما برحث رفيعة المكانة فى عيون المسلمين بلا ريب › غير 
أن قادة الجامعة اللإاسلامية الحديثة ذوى العقول. الشاقبة والذكاء المعوقد ما فتثوا 
منذ عهد بعيد يجدون فى سبيل الجامعة الإسلامية فى نطاق أوسع وأفق أبعد » 
وقد أيقنرا كل الإيقان أن الثوة الكبرى التى تستمدها الجامعة الإسلامية اليوم 
ليست من مركر الخلافة ولكن من بيت الله الحرام حيث الحجيج إذ يأقرون كل 
عام مؤقرا عظيما » ومن إنشاء الطرق الدينية المؤدية إلى ال جامعة الإسلامية 
كالطريقة التى أنشأها السنوسى » ''.. 


(۱) انظر رسالة « لم هذا الرعب کله من الإسلام » ص ٠۳ - ٩‏ 


۲ 


( لذلك نلاحظ أن غالب حكومات المسلمين تحاول أن تضرب الحج والحركات 
الإسلامية ) .. 

۸ - يقول لورنس فى كتاب « الشورة العربية » ' : 

« وأخذث طول الطريق أفكر فى سوريا وفى الحج » وأتساءل هل تحغلب 
القومية ذات يوم على النرعة الدينية ؟ وهل يغلب الاعتقاد الوطنى الاعتقاد 
الدينى ؟ وبعنى أوضح : هل تحل المغل العليا السياسية مكان الوحى والإلهام 
وتستبدل سوريا مثلها الأعلى الدينى بغلها الأعلى الرطنى ؟ هذا ما كان يجول 
بخاطرى طول الطريق » . 

KH ¥ 

هذه نقول منها القديم ومنها الجديد » صادرة من غربيين أصحاب اختصاصات 
مختلفة » منهم المؤرخ ومنهم المستشرق ومنهم السياسى ومنهم غير ذلك " , 
ترى من خلالها مشاعر الغربيين - والشيوعيون من الغربيين وهم أشدهم فى هذا 
الشأن - نحو ما له علاقة بالإسلام والمسلمين . 

إن الغربى لا يكن أن يهضهم فكرة دولة تقوم على أساس إسلامى » ولا يكن 
أن يهضم فكرة حزب سياسى على أساس الإسلام « فضلاً عن أن يهضم فكرة 
دولة إسلامية واحدة تضم العالّم الإسلامى كله . 

إن حسه ومشاعره وعواطفه وعقله وترکیبه الثقافی والتاریخی وکل شیء فيه 
يكره ما له علاقة بهذا الموضوع فالمسألة بالنسبة له ليست قابلة للأخذ والرد . 

إن الغربى الرأسمالى يستطيع أن يهضم سيطرة الشيوعية على فطر إسلامى 
ولا يكن أن يهضم قيام حكومة إسلامية فيه . 


١٤١ انظر كتاب « الثورة العربية » ص‎ )١( 

(۲) بعض النقول كانت عن غربيين أسلمرا وإنا ذكرناها لما فيها من استشعار إمكانية التهديد 
للغرب من قبل المسلمين . وقد نقله عنه فى كتاب « الاتجاهات الوطنية فى الأدب ا لمعاصر » ج ۲ 
ص ۹4 - المطبعة اللموذجية . 


۲۳ 


والشیوعی الغربی قد یکون راغب فی تحریر قطر إسلامی من برا الاستعمار 
الغربى ولكن ليقع فى أحضانه » أما أن يتحرر بالإسلام وللاسلام فهذا لا . 
إنه يفطل ألف مر أن ت بقى أقطار العالم الإسلامى ممستعمرة على أن بشحرر 
أن تغيب عن ا لأن غپابها عن أذهاننا يۇدى إلى كوارث رهيبة › قال الله 
تعالی :  :‏ والذين گفروا بعضهم لاء عض س إلا تعلو كن فتن فى 
الأرْض وساد كبر 04 فالکافرون كلهم علينا فى الأوضاع العادية وهم 
کما قال تعالی : < را يزاون يقاتلونكم حت ت د برد وکم عن دینگم إن 
استطاعرا ) " . 
ولن رضي عنك الود ولا التصارى حتى ثبع ملَهر ) " . 
ولا تحتاج هله القضية إلى شراهد من الواقع عليها > فکل ما یجری فی 
العام الآن شاهد على ذلك . 
HH Hk ¥‏ 
ويعطى المسألة طابعاً أعنف جوانب كثيرة منها : 
١‏ - كون العالم الإسلامى يلك أكبر كمية من المواد الخام ومن البترول فى 
العام . 
٥۵‏ من احتياطى البترول فى العالّم يقع فى الأرض الإسلامية . 
٥‏ من المواد الخام فى العالّم موجودة على الأرض الإسلامية › فلو أن 
العالم الإسلامی توحد وصنع نفسه وعباً اقتصاده فسیثغير ميزان العالّم 
الاقتصادى لصاله . 


٠١. : البشرة‎ )۴( ۲۹۷ ١ البقرة‎ )( ۷٣۳ : الأنفال‎ )١( 


٤ 


إن ا مغرب العربى لو قطع المواد الخام عن فرنسا تتعطل كثير من المصانع فى 
اليوم التالى . إن قيام دولة واحدة فى العالّم الإسلامى على أساس الإسلام 
يجعل العالّم الإسلامى متحكما فى مصير العام كله . 

۲ - كون الإسلام فيه مفاهيم حضارية وثقافية وسياسية وعسكرية تُغير على 
المدى البعيد ركيب العالّم كله . 

K#N KF OF 

فهل من المعقول بالنسبة لهم مع هلا وغيره أن يرضرا أو يسكتوا عن قيام 
احزاب إسلامية سياسية فى العالم الإسلامی تصل بهذا إلى وحدة إسلامية ذات 
مضسرن اسلا صحیع ,إلا ا یکن آن جما پر مه کلم لد" 

ولكن الله أقوى . 

یکر عبد الرحمن عزام أنه دخل مرة فى لقاش مع السفير الإنجلیزى فى 

مشق حول : أبهما أخطر فى منطقة الشرق الأرسط : الشيوعيون أو الإخوان 

السلمن ؟ فكان رأى السفير الإنجليزى : أن الإخوان هم الأخطر . 

وفى كتاب « لعبة الأمم » يذكر مؤلفه ما فعلته أمريكا لتقطع الطريق على 
الإخوان المسلمين » ويلاحَظ بشكل واضع أن خطة أمريكا فى العام الإسلامى 
استبعاد الدهوقراطية إلى أقصى حد » لأنٌ الديوقراطية لصالح الإسلام . مع 
کونها ليست من الإسلام . 

يقول : « و . ك . اسمث » المستشرق الأمریکى الخبير بشئون باكستان : 

« إنه من المىكن أن تصبح مشل هذه البلاد - یعنی باکستان وغیرها ¬ 
لا دينية ولكن من المحال أن تكون ديوقراطية » كما أنها من الممكن أن تكون 
ديوقراطية ولكن من المحال أن تكون مع ذلك لا دينية ۾ 

لذلك ينضح رئيس تحرير مجلة تايم فى كتابه « سفر آسيا » الحكومة 
الأمريكية أن تنشىء فى البلاد الآسيوية ديكتاتوريات عسكرية . 


. » من كتاب « المأساة الكبرى‎ )١( 


0 


ومن هذا وغیره ندرك خطاً المؤمنبن بالديرقراطية فی منطقتنا عندما پشصورون 
أن أمريكا تتعاطف معهم وهى وراء اغتيال الديوقراطية فى آسيا وأمريكا 
اللاتينية وغيرها من العالم . 

رإذن فالدول العالمية والكتل العالمية والقوى العالمية كلها ضد الإسلام فى 
هذا العصر الذى تشابكت فيه المصالح وتقاربت فيه المسافات وازدادت فيه 
الرسائل وتعاظمت فيه القوى » بحيث تستطيع القوى الضخمة أن تدرس وتراقب 
وتتجسس وتشآمر وتضرب وتنفاهم فيما بینھا ہبحیٹ یصعب أن یحدث شیء فی 
خارطة العالّم السياسية إلا إذا انوا يريدوؤله أو يريده بعضهم . 

والإسلام ل پریدونه ولا یربده بعضهم . 

هذا هو امنا العالّمى المتآمر وغير المواتى الذى يعيش فيه الإسلام . فما هو 
الحل لإنهاء الردة وتجاوز الأوضاع الشاذة وتحطيم هذا التآمر الرهيب ؟ 

إن الحل هو قيام حزب الله قياما سليما فى كل فُطر . هذا هو الحل الذى 
لا حل غیره . 

إن قيام حزب الله الموعود من الله بالغلبة والنصر هو الكفيل بتحطيم هذه 
الردة وإنهاء هذه الأوضاع الشاذة وتحطيم هذا التآمر الرهيب بإذن الله . 


F۴ $ * 
حزب الله‎ - ٤ 


تحدّث القرآن عن الردة فى أكثر من مكان » مرة فى سورة البقرة قال تعالى : 
٠‏ م ور لقره د 2 
ر زالونْ یقاتلونکم حتی برد وکم عن دينگم إن استطاعوا > ومن 
ردد منک عن دنه يمت وهر گافر اولك د بطت أُعْمَالْهّمٌ فى ادنب 
والاخْرة ٠‏ وأولئف أصخاب الثار هم فيه ادون 4 ١‏ . فهذه الآية تبن 
حقبقن اال بین أهل الإيان وأهل الكفر » وأن أهل الكفر لن يتركوا أهل الإيان 


۱۷ : البقرة‎ ١ 


۲٦ 


حى يرت أهل الإبهان عن إيانهم » وقد رأينا هذا خلال العصور الماضية › وفى 
عصرنا هذا رأينا كم تبذل دول الكفر وأتباعهم من أجل أن يرت أهل الإيان . 
ثم تذكر الآية بعد ذلك جزاء من يرتا عن دينه . 


وذكر القرآن الردة مرة أخرى فى سورة محمد حيث قال :  :‏ إن الذي ارتدو 
على أدبا رھم من بد ما تین م لهدى الشيّطان ا 
لهم × ذلك بانهم الوا للذین کیا ما ر الله یکم فی بَعْض 
الأ ¢ . 


فقد بدت هذه الآية حال صنف من المرتدين وعلة رنه . 
فى سورة المائدة ذكر الله الردة وذکر صفات القوم المرشحين لإنهاثها ووصف 


# 0 


1 لد تا ن د گر صن دين سرت أي ال قزم 
سی وة وله عا الو أعزة على الگافرین یاهاون فی 
سبل الله ولا افون لوم لائ ذلك قضلل الله يرتيه من يَشَاء ‏ 
لله 6 س علي إا ولك آله وة اين ا منوا الذين يقيمُونَ 
الصلاً ووز الزكة وه راكعون » ومن يول الله ورسولة وآلذين 
منوا قن حب الله هُم العًالبون ) "' . 

نفهم من هذه الآيات أن الردة إذا كانت فإن الله سيقيْض لها توما متصفن 
بصفات معينة أولثك حزبه الموعود بالنصر . 
وهو نصر لا يخضع للأسباب المادية » وإغا هو نصر خاص ينصر الله به 
أولياء» على أعدائه على خلاف القوانين المادية للنصر » وها النصر يعطى لمن 
استجمع الشروط والصفات التى حددها الله وذكرها . 
ومن هذه .. تلك الصفات المذكورة فى الآية السابقة 


(۱) محمد : ۲۵ - ۲۷ (۲) ال)ائدة : اه - اه 


۲۷ 


ومنها ما ذکره الله عز وجل پقوله : 

ولینصرن الله من يَنصرة » إن الله لقوى عزيرٌ × الدين إن مكئاهُم 
فى الأرض أقاموا الصلاةً وآتوا الزكاة وأمَروا بالعروف ونوا عن 
انر » وله عَاقيَة الأمُور a. . ٠‏ 

فإذا ما قامت فة فى كل تُطر مستجمعة للصفات المذكورة فى سورة المائدة 
مستهدفة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر با معروف والنهى عن المدكر حال تمكين 
الله إياها فإن الله عر وجل سيمنحها نصره . 

وهذا هو الحل الوحيد الآن : أن تقوم جماعة » لأن الله قال : ہہ « قوم » ولم 
يقل : ب « فرد » » ولا جماعة إلا بنظام وقيادة - هذه الجماعة مستجمعة 
الصفات التی ذكرها الله جميعاً رهذا لا يتم بلا منهاج ثقافى وتربرى . 

ویوم بحدٿث هذا یکون حزب الله قد قام » وقیام حزب الله فی كل فطر بداية 
الطريق لحل مشاكل المسلمين . 

الحل إذن أن يقوم حزب الله فى كل كُطر . 

بنظام ربانی دقیق . 

لهاج ثقافی وتربوی سليم . 

بسير بعد ذلك حكيم نحو تحقيق الأهداف الإسلامية . لا بد من نظام › 
لأنه بلا نظام لا تنبشق القيادة ولا تسير الأمور ١‏ ولا بد من منهاج ثقافى تربوى › 
لأنه بدون ذلك لا يوجد جند الله . 

ولا بد من سير ضمن مخطط سليم على هدى سير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ودار نجاحنا فی هذا كله تحققا فيه بأنفسنا وحملاً للآخرین عليه نکون 
سائرين فى الطريق السليم . 

< ولا بحسن الذين كفروا سبوا » إِنّهُم لا يجرو  )‏ . 

HH FoF 


(۱) احج : .£ - 4١‏ (۲) الأنفال : ۵۹ 


A۸ 


ہ - حزب الله ولا وقبل کل شیء : اتجا 

وردت كلمة حزب الله فى القرآن الكريم مرتين » مرة فى سورة المجادلة فى 
معرض الحديث عن ألا مودة بين ا لمؤمنين والكافرين » ومرة فى سورة المائدة فى 
معرض الحديث عن تولى الله والرسول تله والمؤمنين . 

فال تعالى فى سورة المجادلة : 

لا جد وما يوون بالل الم الآخر ادون من حا ١‏ الله 
سول ول اوا آبا تم أو بنا م ا إخواتهم أو عشيرتهم ٠‏ أولئك 
کب فی لوبهم الان وأيدهم برو من ويدخلهم جات تجری من 
تحتها الأنهار خالدين فيا » رضى الله عنم ورضوا عن ٠‏ أوئك 
حب الله أله إن حزْب الله هم انحن 4 . 

وقال تعالى فى سورة المائدة : 

ومن يول الله وَرَسْولةُ والذينَ آمثُوا قان حزب الله هم الالبرة ) "' . 

وعلى هذا فحزب الله تجاه مظهره : 

. البراءة من أعداء الله ورسوله ظاهراً فى الولاء وباطنا فى المودة‎ - ١ 

۲ - إعطا ء المؤمنين الولاء فى الظاهر والودة فى الباطن › والمؤمنون الذين 
بعطون هذا الرلاء هم الذين جمعوا ٻبن صفة الان وإقام الصلاة وایتاء »الركاة : 
إنمّا وليْكُمٌ الله وَرَسلّةُ والذين أمَنُوا الذينَ يمون الصلاة ويؤتون 
لاء وشم راکعون ¢( , 

فإذا كان هناك ناقض من نرافض الإيان » أو لم تكن صلاة » أو لم تكن زكاة ء 
فلا يجوز الولاء ولا تجوز المودة . 


(۱) حاد : عادی وشاق وخالف . (۲) ألمجادلة : ۲٣‏ 
(۳) الائدة : ۵١‏ (£) المائدة: ۵ 


۲۹ 


فالذين يعطون مود تهم لأحد من الناس ذى سلطان أو غيره غير مؤمن 
أو لا يصلى أو لا يزكى ليسرا من حزب الله . 

والذين يعطون ولاءهم حزباً أو جماعة أو زعيماً أو قوماً أو عشيرة على 
أساس غير أساس الإيان والصلاة والزكاة ‏ أو يعطونهم مودتهم الحفية ليسوا 
من حزب الله . 

إن أول مظهر من مظاهر كون الإنسان من حزب الله هو : أله لا ولاء 
ولا مودة عنده إلا للمؤمنين الملترمين بالإسلام . 

وبلا هذا لا يحصل الإنسان فلاح ولا تجاح . 

» المرء مع من أحب  »‏ > « من فارق الجماعة قيد شبرٍ فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه إلا ُن برجع › ومن ادعی دعوى ال جاهلية فإنه من جثا جهنم » 
فقال رجل : يا رسول الله » وإن صَّلى وصام ؟ قال : « وإن صلى وصام ؛ 
فادعوا بدعوى الله الذى سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله » " . 

ويلاحظ أن الآية التى ذكرت حرزب الله فى سررة المائدة وردت بعد آيتبن هما 
الغان ذکرناهما فى إلوضيع السابق :۶ با آيها الزين اموا من برد منكم 
عن دينه قَسَوْف ياتى الله بوم يحبهم ويْجبونة أذلة على المؤمنين أعزة 
على الاين يجَأهدون فى سيل الله ولا يحاون لوم لائر , ذلا 
قل الل تيع من قا ٠‏ لله واس عليم انتا ولسكم اله 
ورَسولّه والدين آمَنوا الذين يقيمُون الصلاة ويو تون الركاة وهم 
كموق ٭ ومن نو الله ٠.‏ € ۴ . 


)١(‏ متلق عليه من حديث شعبة عن قتادة عن أنس ١‏ قال المستلائى ١‏ الحديث مشهرر أو مخواتر 
لكشرة طرقه ‏ وقال بعض العلماء ؛ هذا الحديث مشروط بشرط أنه إذا أحبهم عمل ثل أعمالهم , 

(۲) قطمة من حديث رواء الترملى واللفظ له عن الحبارث الأشعرى فى كتاب د الأمثال » . باب 
« ما جاء فى مل الصلاة والصبام والصدقة » ؛ قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب ؛ 
ورواء النسائی پبعضه ‏ واہن خزیة واہن حبان فی صحیحیھما - والحاکم وقال : صحیح على شرط 
البخارى ومسلم . (۴) المائدة : ٤ه‏ - ۵١‏ 


والسياق والخطاب يدلان على أن المقطع كله يكمل بعضه بعضا › فما قبل 
الآ الأخيرة إذن إنا هو نص فی بيان صفات حزب الله ٤‏ 

رعلی هلا .. فمن مظاهر كون الإنسان من حزب الله أن تجحمع فيه صفات 

معينة : المحبة لله » واسنجماع الصفات التى يحب الله أهلها : الرحمة بالؤمنين › 

رالشدة على الكافرين » والجهاد دون خوف من لوم اللائمين .. مع ما مر معنا 
ساہقاً من تحرير الولاء .. 

وللمحبة طرق لا بد من سلوكها . 

والذلة على المؤمنين ذات مضامين لا بد من العحقق بها . 

والشدة على الكافرين ذات مضامين لا بد من تثلها . 

والجهاد أنواع . . وقد فصتلنا هذا كله فى هذا الكتثاب » وعلى هذا فان حزب 
الله إذن اتجاه مظهره - زيادة على ما مر - استجماع أخلاق بعينها . 

KH ¥ 

والجهاد الذى هو حل رئيسى من أخلاق حزب الله بأنواعه كلها يجب أن 
یون من أجل أن تكون كلمة الله هى العلا سواء أكان جهادا سياسياً أو ماليا 
أو عسكرياً أو تعليميا أو لسانيا . 

وكلمة الله لا تكون عليا فى القطر إذا لم يكن محكوما بالإسلام › ولا فى 
العالم الإسلامى اذا لم یکن محکوما بالإسلام ؛ ولا فی العالم إا ام بن 
خاضعا لكلمة الله . 

فالإنسان الذى ليست لديه الرغبة أو النية » ثم المشاركة فى العمل من أجل 
أن تكرن كلمة الله هى العليا فى ثطره بإقامة دولة الله » وفى العالم الإسلامى 
بعوحيد أمة الله » وفى العام بإخضاعه لكلمة الله - لا يكن أن يشل حزب الله 
حق التمثيل . 

ونتيجة لكل ما تقدم فى هذه الفقرة نقول : 

ا حزب الله اتجاه مظهره ثلاثة أمور : 


۳١ 


| - الرغبة فى العمل من أجل إقامة دولة الله » ولصرة شريعة الله › 
وتوحيد أمة الله » وإحياء سئة رسول الله تله » وإخضاع العالم كله لكلمة الله . 
۲ - استجماع أخلاق بعيدها . 
۳ - قطع الصلة القلبية والشاهرية بأعدا ء الله ونمنبن الصلة القلبية والطاهرية 
بأرلياء اله . 
وأى إخلال بواحدة من هله لا يكؤن الإنسان ماشبا فى اتجاه حزب الله على 
الكمال والتمام ‏ واللّه أعلم ماذا يختم له . 
KH HK FHF‏ 
وبهذا الميزان القرآنى نستطيع أن نحكم على الأفراد والجماعاث فيما إذا 
کانوا سائرین فی اتجاه حزب الله أو لا . 
وسيسقط نتيجة لذلك كثير » وينجح فى ذلك كثير أو ة قلیل » ولم تكن كثرة 
الخطاً فى يوم من الأيام دليلاً على صحته . 
إن حزب الله هو المسلمون الحقيقيون سواء أكانوا علماء أم ربائيين أم عامة ؛ 
وسواء ء أقام الواحد منهم بدور كبير أو صغير بالاشترا تراك مع الآخرين أو منفردا › 
ومظهر الإسلام الحقيقى ما ذكرناه من موازين قرآنية » وما سوى ذلك 
نقص أو قصور أو ضلال أو نفاق أو ردة أو كفر ... ولعوذ بالله من ذلك کله . 
Ko o‏ 
وقد حمل هذه المعانى كلها حسن البنا رحمه الله عبارات حمسا هى : « الله 
غايشنا » والرسول قدوتنا » والقرآن إمامنا » والجهاد سبيلنا › والموت فى سبيل 
الله أسمى أمانينا » . 
فهذه الشعارات تضمنت كل مظاهر حزب الله كأنجاه » رالحقيفة أنه ما من حركة 
أو جماعة إسلامية قامت فى الأقطار العربية خاصة مستجمعة الأخلاق الأساسية 
رالمظاهر الحقيقية لاقجاه حزب الله كالجماعات الحى أقامها الأستاذ البنا . 
نغيرها من الجماعات قد تفطن إلى حُلّق من الأخلاق الرئيسية لحزب الله » 
وتنسی غیره . 


۳۲ 


أو تفطن لمظهر وتنسى غيره . 
ونادرا ما اجتمعت الرغبة لإعلاء كلمة الله مع العمل وتحرير الولاء مع 
الأخلاق الأساسية إلا عند هذه الجماعة . 
KN # ¥‏ 
٦‏ - أركان الحركة فى حزب الله 
إن أركان الحركة فى حزب الله أربعة : 
١‏ - نظرية معكاملة فى الثقافة والثربية . 
۲ - نظرية سليمة فى النظام والتنظيم . 
۳ - خطة جيدة للعمل وتخطيط مناسب . 
٤‏ - نظرية صالجة فى التنفيل . 


فبدون لظرية مشكاملة فى الشقافة والتربية لا يتم شىء › إذ أن بداية التغيير 
تغببر الأئفس : 3 إن الله لا يعيرٌ م بوم حی نی بغيروا ما اما اسه . 

ربدون نظرية سليمة فى النظام اشم ۷ سعط غر أن تسیر سيرا 
مطردا متناسقا غير معرّض للاضطراب ولا للشقاق . 

إذ أن الحركة ينبغى أن يخضع أفرادها لفواعد متفق عليها رها لا یکول 
بلا نظام معفق عليه عند أبناء ء الحركة . 

وبدون خطة جيدة للعمل وتخطيط ماسب تتحطم الحركة على صخرة الواقع › 
فإن الحركات السياسية قد يقضى عليها تصرف أرعن غير مدروس ولا حكيم . 

وبدون نظرية صالحة فى التنفيل تكون الحركة خابطة فى التيه بلا دليل . 


١١ : الرعد‎ )١( 


( ۳ - جند الله ) 
۳۳ 


إِله من الابداء ما لم تننقل بالعضو من طور إلى طور ونشبع تطلعاته وتجيب 
على تساؤلاته وتسبق حخطرات نفسه وتعطبه دائما المزيد وترفع من مستواه إلى 
أعلى وتجعله يسير ضمن خط واضح المعالم لديه › فإن هذا الإنسان إما أن 
يستشعر الفراغ أو تلشأً علده اللساؤلات فيطرحها على غیره فتششکل طبقا 
للجواب عليها مدارس وتنتقل الجماعة من طور الدعوة إلى طور الجدل الداخلى 
وذلك بداية الضلال : « ما ضَل قوم بعد هذى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل » ٠‏ 

ولکن عندما یکون لکل سؤال جواب رصین رزين مفهوم لدى الجميع فإن 
الفرد داخل الحركة بعساءل ليعرف ولا يكون تساؤله أثرأ عن الشك . 

وفى ابتداء السير لا يفكر الإنسان إلا فى كمال المنهج الربوى رالثقافى؛ 
ولكنه فيما بعد ينساءل عن النظام ثم عن الخطة ثم عن الوصول إلى الهدف 
والطريق إليه » فلا بد أن يقم له ذلك قبل أن يخطر على باله أصلاً لتكون الثقة 
فى نمر متصاعد . 

KH HN FHF 

وحركة تريد الإنقاذ لن تفلح إذا لم تكن عارفة طريقه . وحركة تريد التحرير 
لن تفلح إذا لم تعرف طريقه » وحركة تريد إنهاء الردة وتجاوز الأوضاع الشاذة 
رتحطيم التآمر الرهيب لن تفلح إذا لم تكن عارفة طريق ذلك . 

وإلا فبماذا تقنع الشاردين واليائسين والشاكين والتائهين والراغبين فى العمل 
دون أن يعرفوا سبیله ؟ 

وما میزتھا فی هذه الخال عن ہقية الناس ذا کان كل شىء غامضا عليها 
ولا تعرف جراپه كما هو غامض على الناس ؟ 

وهناك ناس يقولون : نحن نبداً السير وما يجابهنا نحله أثناء المجابهة › 
وهذا صحيح إذا كان المجابهون مربين تربية عالية ومثقفين ثقافة عالية ومتفقين 
على قراعد یخضعون لا جمیعا » وهذا لا یکون بلا منهاج ثقافی وثربوی سلیم 
وبلا نظام واضح سليم . 


(4) رواه العرملى وتال : حسن صحيح » ورواه ابن ماجه عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه . 


٤ 


عندئذ يكن فعلاً تدارك أمر الخطة ونظرية التنفيل ولكن على ألا يطول أمد 
ذلك لتلتقى ثثة الجديد بوضوح الرؤية عند القديم . 


KH HK $F 

لهذا کله نقول : 

إن جهد العاملين للإسلام ينبغى أن يكون منصباً على : 

. الارتفاع استری ال السام الفتانى والأخلاقی حتی یکون جنديا لله‎ - ١ 

۲ - إيجاد النطام لمال الذى يضم هؤلاء جميعا فى إطار واحد 
ترقا لقرله ال METE‏ بل الله ا قرا ¢ ٩‏ › 

« ولا تتازعوا أ فل اوقب ریگ € 10 ا 

۳ - إيجاد الحخطة المداسبة فى إطار القطر والمرحلة التى ير بها ملاحظا فى 
ذلك ما يجرى حول هذا القطر بشكل عام . 

٤‏ - السير فى خطوات تنفيلية نحو تحقيق الأهداف الإسلامية واحداً مع 
السير السليم على الأرض الصابة والطريق المستقيم . 


KH Fk ¥‏ 
إن الحركة التى لا تعرف ما تريد ولا تعرف أن تسير إلى ما تريد حركة 
مقضى عليها بالفشل فى عالّم الأسباب . 


إن كل الحركات التى استطاعت أن تفعل شيئ كان على رأسها قيادات عارفة 
ماذا تربد وکیف تحقق ما تربك . 


#% #¥ ¥ 


١.۳ : آل عمران‎ )١( 
٠١ : تذهب ريحكم : تتلاشى فوتكم أو دولتكم - والأية من سورة الأنفال‎ )۲( 


۵ 


يعتبر التنظيم معنافيا مع ريح الإسلام > اوهدی النبوة » وبعضهم يعتبل النظام 
والتنظيم والقواعد فى ذلك أثرأ من آثار تسرب الروح الغربية إلى عقول السلمين . 

وكل ذلك أوهام . ۹ 

فالرسول عليه السلام فى بيعة العقبة الثانية أمر الأنصار أن يختاروا له من 
پینهم انى عشر نقيباً يکونون مسئولين عن أقوامهم › وترك لن بايعوه أن 
یختاروا من بيهم . 

ويوم خنين تفيد النصوص أن كل مجموعة من المسلمين كان عليهم عريف › 
وأمرنا عليه السلام إذا كنا فى سفر أن نمر علينا . وكل آداب الإسلام تعويد 
للمسلم على النظام والترتيب والخضوع للقواعد » وفى الشثون الإدارية البحتة 
جعل المسلمون فى سعة . 

وهذا عمر رضى الله عنه أخذ نظام الدراوين عن الفُرس . 

والأمر بعد ذلك كله وقبله على الشكل التالى : 

هل يكن وقد كثر المسلمون وامندت أقطارهم وتشعبت شئون العمل الإسلامى » 
وقامث فى العالّم الإسلامى تنظيمات بسياسية مرئدة أو كافرة » هل يكن مع هذا 
کله أن تحل مشاكل المسلمين أو يستطيع المسلمون السير بلا نظام وتنظيم ؟ إن 
هلا محض الوهم . 


1 
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الأهداف الرئيسية لحزب الله‎ - ۷ 
إن الأهداف الرئيسية لحرب الله هى الثى يفرض الله على المسلمين أن‎ 
يحقٽوها » إذ لا يكن أن يكون للمسلم أهداف غير ما حدده الله له » ولا يكن‎ 
. أن يتنازل المسلم عن شىء من هذا أبدا إلا إذا قرر ألا يكون مسلماً حقا‎ 
ولو ألنا استقرأنا الأهداف العامة التى يجب أن نعمل لها فى عصرنا‎ 
: كمسلمين » فإننا نجدها خمسة » كل منها يدخل فيه أهداف فرعية‎ 


۳٦ 


هذه الأهداف الرئيسية الخمسة هى : 

. صياغة الشخصية الإنسانية صياغة إسلامية‎ - ١ 

۲ - إقامة الدولة الإسلامية فى كل قطر . 

۳ - توحيد الأمة الإسلامية . 

. إحياء منصب النلافة‎ - ٤ 

ه - إقامة دولة الإسلام العالمية . 

ويتوقف عمليا تحقيق بعض هذه الأهداف على بعضها الآخر فلا تقوم الدولة 
الإسلامية فى كل قطر قبل وجود الشخصية الإسلامية › ولا تتحقق" وحدة 
الأقطار الإسلامية قبل قيام الحكم الإسلامى » ومنصب الخلافة معلق على وجود 
غيره ولا يكن إخضاع العالّم لكلمة « الله » قبل وجود كل ما سبق . 
والملاحظ أن هذه الأهداف لم تأخذ مكانها فى تفكير المسلم ا لمعاصر » كما أن 
كشيرا من المسلمين لا يحسون أنها فريضة › وكثيرون آخرون يقفون عند هدف 
منها فلا يفكرون فى غيره . وغالبية المسلمين تقف عند الهدف الأول فلا 
تتجاوزه بل تأخذه كذلك على ضعف » فاقتضى ذلك أن نقف وقفة قصيرة عند 
كل هدف من هذه الأهداف . 

: صياغة الشخصية الإنسانية صياغة إسلامية‎ - ١ 

ويدخل فى ذلك أن يصوغ الإنسان نفسه » وأن يصوغ أسرته » وأن يدعو 
الناس لذلك ولا يكلف الله نفس إلا وسعها » ولا بد من بذل الوسع فى هذا 
السبیل .. قال تعالی : < فوا أَنفَِسگم وَاهَليكگُمٌ تارا 4 › رقال : 
وأندر عَشيرتك الأفربين ¢ وقال: < ادع إلى سبيل ربك ) ۳ . 

ونقصد بصياغة الشخصية الإنسانية صياغة إسلامية أن تكون مستجمعة 
للأخلاق الأساسية والعقافة الإسلامية » والكتاب المعتمد فى بيان هذا هو 


١١١ : النحل‎ )۳( ۲١٤ : الشعراء‎ )۲( ١ : التحريم‎ )١( 


۳۷ 


« جند الله ثقافة وأخلاقا » حيث ركز فى القسم الشانى على الأخلاق الأساسية 
الخمسة الت لا يصح أن يسمى الإنسان عضرا كاملا فى حزب الله إلا بها : 
« محبة الله » الرحمة بالمؤمنين » الشدة على الكافرين » الجهاد › تحرير الولاء »» 
وحيث تبين فى القسم الأول أن الغقافة الإسلامية الكاملة هى التى يأخذ الإنسان 
حظه الأدنى فيها من العلوم التالية : الكاب والستّة » الفقه والعقائد والأخلاق › 
أصرل الفقه » السيرة والتاريخ الإسلامى » حاضر العالّم الإسلامى » المؤامرات 
على الإسلام » الدراسات الإسلامية الحديثة › فقه الدعوة » علوم العربية . 

وهلا اليدف أول ما يجب التركيز عليه فى أنفسنا وفى حوارنا مع الناس 
وفى حوارنا مع الإسلاميين وعامة المسلمين » وقد يكون محور حديشنا وخطابنا 
فترة طويلة من الزمن فى كثير من الظروف والأحوال ٠‏ لان نقطة البداية لكل 
شى»ء عندنا هى إحياء المسلم بالعلم والتربية » وبدون ذلك لا يكون 
شیء ولا نحقق شیا . 
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- إقامة دولة الله فى كل قُطر : 

وهى الفريضة التى يغفل عنها الكثير من أبناء الأقطار الإسلامية فى 
أقطارهم ٠‏ مع أن المسألة فى أبسط صورها كما يلى : 

لثد فرض الله على المؤمئين إقامة أحكامه : < سورة أنرلتاها وفْرضتاهًا 04 
یب لیم الصا بی اغى 4 ,ل نی والزانی فاجلدوا 


کل واحد مهما مائ جَلدّة ) ٠"‏ » < والسارق والسارقة قاقطعرا 
نديما € ٤‏ . وهذا کله وغْي؛ من الواجبات كوحدة المسلمين » را لجهاد لا يتم 


بلا حكومة إسلامية تؤمن بالإسلام فى كل فُطر . وما لا يعم الواجب إلا به فهو 


٠۷۸ : البقرة‎ )۲( ١ : الور‎ )١( 
۳۸ : النور : ۲ ۰ (£) المائدة‎ )۳( 


٣۸ 


واجب . فإذا كان هذا لا يتم بلا إعداد فعلينا أن نعد » وإذا كان هذا لا يتم 
بلا جهاد فعلينا أن شجاهد . 

إن هذه المسألة ليست من المسائل التى تحتمل أخذا ورد . إن على المسلمين 
فى كل فطرا أن يقيموا حكومة إسلامية منهم ولهم فى قطرهم كمرحلة أولى نحو 

غيرها من المراحل . 

وهل فی عصرنا ليست فرض كفاية - كما يحلو لبعض الناس أن بصوروها - 
بل ھی فرض عین الآن لآن فرض الکفایڈ ببقی فرض عین حین بقوم » وما دامت 
دولة الإسلام فى الثطر لم تقم فعلى المسلمين جميعا واجب إقامتها ودون ذلك 
دمار المسلمين والإسلام . 

وقد تختلف خطة العاملبن من أجل هذا » ولكن الهدف يجب أن يبقى راضحا . 
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۳ - وحدة الأقطار الإسلامية فى دولة واحدة : 

لو كان العالّم الإسلامى هو العام كله لوجب أن تقوم دولة واحدة فيه . وإذا 
كان العالّم الإسلامى الآن من المحيط إلى المحيط فقد وجب أن تقوم دولة واحدة 
فيه وذلك كذلك فريضة من أجلها قاتل على معاوية رضى الله عنهما » ومن 
أجلها أمرنا رسول تله :« إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » ' . 

والذين يستغربون هذا الكلام فى عصر المواصلات السريعة والإدارة المتقنة 
اذا لا يستغربون دولة واحدة للولايات المعحدة الأمريكية أو الاتحاد السوثييتى 
أو الصين » لقد كانت الدولة الإسلامية الراحدة متدة من المحيط إلى الصين ولم 
تکن وسائل الاتصال کما هى الآن . 


. » رواه مسلم وأحمد عن أبى سعيد ا ندري فى كتاب « الإمارة‎ )١( 


۳۹ 


إن الكافرين إذا لم يروا هذا ويريدره فلأنهم لا بؤمنرن » وليس فى مصلحتهم › 
أما المسلمون فما بالهم يستغربون هذا وهو فريضة الله عليهم » وسلاحهم الوحيد 
لیشکلوا قوة ذات وزن دولى يستطيعون بها أن يحرروا إخوانهم المستعبدين من 
قبل القوى العالمية الضخمة : روسها - الصين - الهند - الحبشة - الصهيونية 
العالّمية - الاستعمار الغربى - الدول الشيوعية الأخرى . 

إن المسلم لا يسعه أن يعرف حكم الله فى قضية إلا أن يسلم ويعمل » وكل 
صعب يصبح سهلا إذا توفر الجد والإخلاص والمثابرة » وكان قبل هذا ومعه 
وبعده اعتماد على الله وتوکل عليه فى تحقيق ما أمر » وما لا يكون فى عام 
یکن أن کون فى اكش من عام . 
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3 - إحياء منصب الخلافة : 

إن إحياء الخلانة الإسلامية يجب أن يكون له الجانب الأكبر من الأهمية › 
وهى بديهة البديهيات عند كل مسلم » وعلى فرضية إقامتها إجماع المسلمين » 
ومع ذلك فلا يبذل إلا القليل جهدا من أجلها » وهذا القليل قد لا يكون سائراً 
فى الطريق المعقول لإحيائها . 
للمسلمين من وجود خليفة واحد قائم بأمر الله غير آت موجباً من موجبات 
الخلم . 

وإعلان الخلافة لا يتوقف على وحدة الأقطار الإسلامية - فقد يكون هذا 
السبيل لإحيائها - ولكنه يتوقف على وجود الدولة النواة القادرة على فرض 
الوحدة على المسلمين أو القادرة على العمل من أجلها . 

والمهم أن نعرف أن مَّن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية › فعلينا 
أن تجتهد من أجل تحقيق هذا الأمر بكل ما أوتينا من قوة . 
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ه - إخضاع العالّم لكلمة الله ١‏ إقامة دولة الإسلام العالمية) : 
كخطوة أخيرة مفروضة على المسلمين : < وَقّاة هم حن حل له َون فتنةُ 
کن ادن كله لله ) ٠‏ . < هو الذى أَرسَّل رَسولة بالهدى ودين 
حن ليظهره على الدین کله ¢ ۳( وهو بعش التاس هذا لكام ولا يهرلّمم 
إذا تحدثت الأحزاب الشيوعية عن الشورة العالمية والدولة العالمية وتحعدثك 
بروتوكولات حكماء صهيون عن ملك إسرائيل اللى سوف يلك العام بزعمهم . 
لقد أمرنا الله أن أجاهد حتى لا ببقی شبر فی الأرض لم يخضع لکلمته لأن 
ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء فتنة فتنة المسلم عن دينه بأى شكل من أشكال الغتدة. 
الضغوط أو العروض أو الإغرا ءات أو منازعة النظام ؛ ولبست هذه المسألة كذلك 
يما يجوز فيه الأخذ والرد . فهو أمر محتم علينا » وعلينا أن نحقق وساثله . 
هذه هى أهداف حزب الله » وهى أهداف يفترض على المسلم أن يسعى 
لتحقيقها ا أوتى من طاقة » وهو آثم بالقدر الذى يلك من طاقة للعمل لها ثم 
يفرط . وعجیب کیف غيب هذا عنا والله قول : < آم حسبتم أن ا 
الجن وما يَعَلم الله الذين جاهَدوا منكم ويَعلم الصابرينَ ) ١‏ . 

۶ ولتبلونگہ ١‏ حت حتّى َعَم الُجاهدين منكم والصابرين وب [ 
اخارگم € (* . < من الوّمنين رجال صدثراً ما قاقر الله عليه ء 
تلهم من فض تح منم من ينظ € ١‏ . < إن تنصررا الله 
ينصرگم يقبت داگ ¢ ۷ إا رساك شاهدا وسر وذيرا+ 
ر ۴ بالل , ورسوله وتعزروه ووقروه ووه بكر رأصيا ) ۸ , 


(۱) الأنفال : ۴۹ (۲) التوبة ٠٣:‏ ' (۴) آل عمران : ٠٤١‏ 

. لنبلونكم : لدختبركم بالتكاليف الشاقة‎ )٤( 

(۵) نبلوا أخباركم : نظهرها ولكشنها - والآية من سورة محمد : ۴۱ 

۲٣ قضى نحبه : وفى نذوره . أو مات شهيدا - والآية من سورة الأحزاب ؛‎ )٩( 

(¥) محمد : ۷ ۰ 

(۸) تعزروه : تنصروه تعالی بنصر دینه . أى بإقامة شرعه - والآيتان من سورة الفتح : ۸ ٩-‏ 


٤١ 


اتو د 


ولب نص الله م صر » إن اللة قوی عريز + الین إن مكار فى 
o2‏ ب سے سے ر مق کر م گا بر 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالْعروف و تهوا عن النگر . 
وله عاقب به لامور ) ٠‏ . 

ولکن کثیرین من الناس يقولون بلسان الحال  :‏ شَغلتتا أَمْوَالتَا 
وأهلُونا 4 (" . 

وتحت كل هدف من هذه الأهداف الكبيرة أهداف فرعية كثيرة سراء فى ذلك 
الأرل أو الثانى أو الثالث أو الرابع أو الخامس . 

وكتاب « الأصول الغلاثة » وكتاب « جند الله ثقافة وأخلاقا » قد وضحا 
مضمونات هله الأهداف كلها , 
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: واقع العمل الإسلامى الحالى‎ - ٦ 

لا زال بين الإسلاميين وبين القمة الرفيعة الشى ينبغى أن بكونوا عليها فراغ . 

فالإسلاميون يجاهدون » ولكن الشىء الضخم الذى يريدونه وتختلج من أجله 
ضمائرهم ويقدمون من اجله شهدا ءهم فی سبیل الله لم يتبلور بشكل واضح 
وكامل على تفاوت فى درجات الكمال والوضوح » فهناك رغبة بإقامة الدول 
کله ؟ ما هى نقطة البداية فيه ؟ 

هناك شعور عام بضرورة التنظيم .. ولكن ما هو التنظيم الصالح وكيف يتم ؟ 

هناك شعور عام بضرورة المنهاج التربوى الشقافى .. ولكن ما هو المنهاج 
الصالع لهذا وكيف يتم تطبيقه ؟ 

هناك رغبة مَلّحة بضرورة العخطيط .. ولكن ما هو التخطيط الصالح ؟ ومن 
بخطط ؟ ومن ينفّذ ؟ 


١١ : الفتع‎ )( 4١ - £٤. : الج‎ )۱( 


٤ 


إن جوابا على هذا كله لم يأخذ طريقه المقنع إلى قلوب الإسلاميين عامة › 
وهذه نقطة من نقاط الضعف كانت وليدة عادية لأحوالنا نحن المسلمين . 
ونتج عن عدم استطاعة العاملبن أن يطرحوا الجواب الذى يرضى الضمير 
المسلم نظرياً وعملياً وسلوكيا أنه : 
لم تستطع حركة إسلامية ولا جماعة إسلامية ولا حزب إسلامى - إلا نادرا 
وفى أمكنة دون أمكنة - أن يصل إلى قلوب المسلمين جميعاً بعمق وإقناع ‏ 
وإییان حتی يشعر کل مسلم أنه جزء منه ارتباطا وعاطفة ومشاعر وعملاً 
ومواقف «فاعية أو هجومية بحيث يشعر المسلم العادى أن الاعتداء عليه اعتداء 
على شخصه » ولم تستطع جماعة إسلامية أن تستتطب عامة المسلمين فيحسوا 
نها لهم وهم لها إلا فترات لم تكن دائمة وكانت قابلة الحم . ولم تستطع 
جماعة إسلامية أن تستوعب الصيغة الملائمة للعمل الإسلامى فى كل جوا نید 
لہ أفرادا لم يأخذ فكرهم طابع التعميم العملى فتوزعت الصيغة الملائمة للعمل 
بين طبقات المسلمين وجماعاتهم » فالعلم عند فثة › والإكر عند فئة . والدعوة 
عند فئة » والوعى عند القليل » والمجابهة الفكرية عند فئة دون أن يكون هناك 
رباط جامع للجميع . 
ونظرت كل فئة إلى ما عندها باعتزاز وإلى ما عند غيرها بشىء من 
الانتقاص » وكلٌ دعا إلى ما عنده رافضاً أن يأخذ شيئ » وغفلت كل فئة عما 
ینبغی أن يكون قاسماً مشتركا بين الجميع . 
ولم تستطع فئة - إلا قليلاً - أن تتحرر من أمراض الأمة الإسلامية لترفع 
غيرها إلى مستواها . 
ولم تستطع فئة - إلا قليلاً - أن تصوغ المسلم صياغة قادرة على الحركة 
العريضة تتلازم فيها إرادة الموت مع إرادة النصر › والقدرة على الحركة 
السياسية مع القدرة على الجهاد والذلّة على الؤمنين مع الشدة على الكافرين › 
ومحبة الله مع تحرير الولاء له . 


ولم تستطع فثة أن تطرح نظرية مشكاملة مستوعبة مناخ العام المعاصر فى 
الثقافة والتربية والتخطيط والتنظيم والشنفيذ . 

ولم تستطع فئة أن تطير بجناحى المشقفين والعامة وأن تبقى دائمة الطيران 
بهما . 

ولم تستطع فئة إسلامية أن تستكشف مخططات العدو وتفرّت عليه أمر 
تنفيذها » بل لم تستطع أن تستكشف أعداءها كلهم على اختلاف تشكيلاتهم › 
درغم هذا كلد فالمسلمون بخير ؛ وفى الحديث الصحيح : ) من قال : هلك 
المسلمون › فهو أهلكهم ۰¢ 

فقبل فترة من الزمان کان كل شىء يعمل لإخراج المسلم عن اسلامه : 
مۇسسات - مدارس - أحزاب .. . ولم تكن فى المقابل مؤسسات تثبت المسلم 
على إسلامه أو تجعله يعتز به » أما الآن فقد رجدت بفضل الله فى كل فُطر 
عشرات المؤسسات الى تعمل من أجل الإسلام والمسلمين ٠‏ فإذا مرت فترة لم 
يبق فيها مقف مسلما فقد وجدت فترات کان الإسلام هو الأقوى فى صفوف 
المثقفين > وهذا طيب » ولكن لا بد من إدراك لهاتين الحقيقعين التاليتين والتحرك 
على ضوئهما : 

١‏ - أن المسلمین فی کل فُطر بعیدون عن أن یشگلرا حزب الله على الكمال 
والتمام حتى الآن لعدم ارتفاعهم إلى مستوى الأخلاق الأساسية لحزب الله › 
ولعدم وحدتهم وکونهم فی تنظیم واحد بحقق أهدافهم ولانعدام التخطيط 
والعنفيذ الصالحين اللذين يكونان كأثرين عن التنظيم الصالح . 

۲ - وأن المسلمين فى كل فُطر لن يحققوا نصرا أو خلاصاً حتى يرتفعوا إلى 
المستوى الذى يكونون فيه جنداأً لله على الحفيقة لأر الله وعد جنده وحزبه بالغلية : 
۶ الله غالب على أمْره  )‏ . < إن جندتا لهم العَالبون ) , 


(1) يوسف ١‏ (۲) الصافات ؛ ١۷۴‏ 


4 


إن حب الله هُمّ العَالبونَ 4 TE ٠١‏ إن حزب الله هم 
القلحُون ¢ , ِ أ 
والناظر إلى الأمور نظار الأسباب ل بستطیع أن يتصور نصرا حقيفيا 
لالاسلام والمسلمين مام هذه القوى العاتية التی تواجههم إلا إذا كائث 
المسألة ربانية المصدر بتحقيق شروط النصر الربانى  :‏ وما لمر إل من 
عند الله ) ١‏ ولص الله من ينصره » إن الله لقّوى زير 
الین إن مکنا فى الأرْض أتامرا الصلاة وآترًا الركاة وأمروا 
بالمعروف ولَهُوا عن انكر » وله عاقب الأمُورِ ¢ 6( , 
لهذا كله فإنه لا بد من دعوة حارة لكل طبقات المسلمين وحوار من أجل ترك 
السلبيات والعحقق بالإيجابيات » ليرتفع المسلم إلى الحزبية الربانية فيكون جنديا 
لله » إنه لا بد من حوار دائم مع كل المسلمين لتذكير كل فثة منهم با غاب عنها 
من أمر الإسلام لتكمل شأنها وتکون من حزب الله حقا . 
إله لا بد من دعوة خارة للناس جميعا سوا ء أكانوا فساقا أو مرتدين منحرفين 
أو خا خااطئين » إسلاميين أو غير إسلاميين » ليكونوا من حزب الله حقا . 


وإذا ذا كانت الدعوة لغير الإسلاميين أمرا ضروزيا فان فشح حوار مع طبقات 
امسلمين. - كما ذكرناا - أمر ضرورى كذلك » فهناك وجهإت نظر كثيرة عند 
الإسلاميون لا بد من دراستها وتقحيصها وهناك أنواع من النقد توجه من طبقة 
إلى طبقة لا بد من تقييمها . 

وعلی الذين أخذ الله بيدهم حتى أدركوا - علما وعملاً - صفات حزب الله 
وتحقتوا بها أن يقوموا بواجب الدعوة لغير الإسلاميين وبواجب التذكير لكل طبقة 
المسلمين ا غفلث عنه من أمر الإسلام فالطبقات التى غفلت عن الحكم 


۲١ المجادلة ؛‎ )۲( 0١ : المائدة‎ )١( 
١ - £. : الحج‎ )6( ٠١ : الأننال‎ )۴( 


۵ء 


ى 


۴ رهی لتر ھا با قول تدای کی لیگ التسار : 0€ 
< کنب علیگم القتال ¢ ٠١‏ سور أنرلتاها وفرضتَاهًا ¢ ١‏ . 


وإن هذه الفراثض وأمثالها يكلف المسلمون بإقامتها ولا تقوم إلا بدولة 
إسلامية» فيجب يجب العمل لها لأن ما لا يعم الراب إلا به فهو راجب : < إئ 
نرثا إلْيْك الكتاب باحق لتحكُم بين الئاس بنا أك الد ¢ ۶) . 


والطبقات التى غفلت عن الردة والمرتدين وواجبها باه ذلك یدخل معها فی 
حوا ر ملگرا لها بأمشال قرله تعالی : : من یرد منم عن دینه قوف اتی 
الله بوم ... ٠(4‏ . 


والطبقات الى تحارب كفرا دون كفر » وتساير كفراأ دون كفر » يدخل معها 
فی حوار ملگرا پشل قوله تعالی :  :‏ والذین گفروا ب بعضهم أولياء عض ؛ 
ا تعلو کن فن فی الأرض وَقَساد بير ) ٩‏ . 

والطبقات ال تفهم أنه یکن أن يکون مع الإسلام نظام آخر ولا يغناقض 
ذلك مع الإسلام یدخل معها فی حوار مذگرا شل قوله تعالی : < ورتا عليك 
الكتاب ب تبیانا لکل شی شىء  )‏ , 

والطبقات التی غرقت فى جانب من الإسلام ونسیت غيره تذكر بمشل قوله 
تعالی ؛ < إن الْسّلمين والْسلمّات والْوّمنين والُؤّمتات والقانتين 
والقانتات والصادقينٌ والصادقات والصابرين رالصابرات وااشعين 
والاشعات ت والتصدقين والمتصدقات والصائمين رالصائمّات والحافظين 


١ : الور‎ )۳( ۲٠١ + البقرة‎ )۲( ١۷۸ : البقرة‎ )١( 
۷۴ : المائدة : ٤ه () الأنغال‎ )١( ١.۵ : النساء‎ )£( 
۸۹ : الحل‎ )۷( 


٤ 


روجهم وا حافظات والذاكرين الله گغيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة 
وأجرا عَظيما ) ١‏ . 


< من الُوْمنين رجال صدقوا ما عدوا الله عليه متهم من قضی 

جا ورن س شل وت ار تبدیلا  )‏ . 
نما المؤمئون الذين منوا بالل ورسوله تم لم يرتابوا وجاهدوا 

ا رأئفسهم فی سبل الله أولئك هم الصادفُون ¢ , 

والطبقات التى تفر من الامتحان رالإيذاء وتععبره علامة خطاً تذكر بأنها تفر 
من تحقيق الإيان وطريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

ول ل 
< آم حسبتم أن تدخلوا اة رن يلم الله الَذينٌ جا هدوا منکم يعم 
مایت . 

ومن الئاس من قول آمنًا بالله اذا ری فی الله جَعَلّ فة 
لاس کناب الله وکئن جاء صر م ربك ليون إن کا ا 
ليس الله بعلم ہما فی صدّور العَالّمين  )‏ . 

والطبقات التى تعتقد أن هذا الدين دين الله وعلی الله نصره ولا تبذل جهدا 
کر شل قوله تعالی  :‏ ولو يشاء الله لانتصرَ منهم ولكن ليَبلُوا 
بعْضكم ببعض 4 (۷) اتاو بم الا ا ا وخزهم 
. رتسگ لن ۵ 


٠ : اشجرات‎ )۳( ۲٣۳ : الأحزاب‎ )۲( ٣۵١ : الأحراب‎ )١( 
١. +: العكبرت‎ )١( ٠٤١ + محمد + ۳۱ (۵) أل عممران‎ )£( 
٠٤ : التوبة‎ )۸( ٤ : محمد‎ )۷( 


۷ 


1 ۱ اا رت « MM‏ 
والطبقات التي تختارالنفسها طريق الحياد تُذكر بأ الحياد هو النفاق 
اه تی قول دمالی : < مذبذيين بين ذلك لا إلى هَولاء ولا إلى 
5 . ّ 


الات التى تئن من غلبة الأشرار على الأخيار ولا تبذل لذلك جهدا ثُذگر 
ان طريق غابة الأخپار على الأشرار هو كما قال عليه الصلاة رالسلام : « لتأمرنْ 
بالعروف ولتنهونٌ عن المنكر أو ليّساطن الله عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا 
پستجاب لهم » ۰)۳ 


والطبقات التى تشكو ذلة المؤمنين ولا تعرف طريق الخلاص منها » تُذگر بان 
الذلة ستبقى مطروبة علينا ما دامت أسبابها قائمة : « إذا تبايعتم بالعينة )١(‏ 
وتبعتم أذناب البقرأورضيتم بالزرع وتركتم جهادكم ‏ سلط الله علیکم ذلا لا 
زعا شنک ج تعودوا إلى دينكم ۾ .+ امون ن ببعض الكتاب 
وتكُفرون ببعضرٍ ق اء من بطم ذلتة منم إلا زی فى الاه 
اللا وم القيامة بردو إلى َد اعاب €( , 


والطبقادت التي تفر من ممل إسلامی موحد تُذگر بهشل قوله تعالی : 
مالم فى المافيين فين ¢ واعتصمُوا بحَبْل الله جَميعا 


ولا فر ر وا :2 ٠‏ | 1 
41 1 7 
[ أ0 الساء ١٤۴٠١‏ 
۲١‏ رواه البزار والطبرانى فى « الأوسط » عن أبى هريرة ۾ ورمز السيوطى لمحسنه . 
(۳) بيع فى الصورة ربا فى ألحقبقة.. 


(£) رداه أحمد واب داود عن اہن عمر ؛ اجه الطبرانى واہن القطان وصجحه , 


(۵) البقرة :+ ۵ 
8 : أى فيا لکم افترقتم فی أمر المنافتين إلى فرقتين ولم تتفتوا على تكفيرهم 
راللّه قد ردهم إلى حكم الكفرة - والاية من سورة النساء : ۸۸ (۷) آل عمران : ١,۴‏ 


٤۸ 


والطبقات التی تقوم بشأن من شئون الإسلام وتعزل نفسھا عن کل شیء تذگر 
شل قوله عليه الصلاة والسلام : « مَّن أصبح ولم يهعم بأمر المسلمين فليس 
منهم » () . 

والطبقات التى يست من الإسلام وانتصاره تذگر ببشارات رسول الله ته 
بفتح القسطنطينية وروما وعودة الخلافة الراشدة .. وسيأتى ذكر الحديث فى هذا 
الموضوع . 

رالطبقات التی تعطی ولاء‌ها على أساس غير أساس الإسلام تُذکر بمشل قوله 
تعالى  :‏ إِنَما ولیکم الله وَرَسُولهٌ والذينَ منوا الذين يقيمُونَ الصلاة 
يوون الگا وهم أكون 4 ٠‏ . 

وهكذا حثى لا تبقى فئة من المسلمين إلا وقد أخذ بيدها ٻاتجاه ان تکون من 
حزب الله على الحقيقة وكل ذلك بأدب ولطف وخفض جناح . 

« واخفض جتَاحَك لمن الَبعَك من الُوْمنين » قان عَصَوك فَقل إلى 
ری ا ME‏ اا ر ر 

HH Ok ¥ 

¥۷ - الراجب الدائم ر تعمیی الاتصاه ¢ : 

لئن فشلنا فى مرحلة من المراحل فى تحقيق أى هدف عام من أهداف حزب الله 
وربحنا فى إيجاد الرجل الذى يشل حزب الله » فإن ذلك كبير وعظيم فى ميزان 
الله جل جلاله . إن هناك أنبياء يحشرون ومعهم الرجل والرجلان ؛ ونوح عليه 
السلام بعد تسعمائة وخمسين عاماً ما آمن معه إلا قليل وكان هذا القليل هو 


(۱) رواہ البیھقی فی و الشعب » عن أنس مرفوعا » وهو عند الطبرانی وأبى تعيم فى 
«الحلية» بلفظ : « من أصبح لا يهتم للمسلمين فليس منهم » . 
(۲) الائدة : ۵۵١‏ (۳) الشعراء + ۲۹۵ - ۲٣١‏ 


٤ (‏ - جند الله ) 


حزب الله » ولأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم . كل هذا 
يجعلنا نستشعر قيمة نجاحنا في إيجاد الرجل الذى يتمشل به حزب الله . 

إل قد تقر ظروف قاسية وغير مواتية تجعلنا عاجزين عن الحركة الشاملة سواء 
أكانت هذه شخصية أو غيرية - داخلية أو خارجية - لا نستطيع معها التحرك 
الكامل . 

فمھما تخلینا عن شیء فی مل هذه الظروف فلا يجوز أن يتخلى كل فرد من 
حزب الله عن العمل لإيجاد عضو جديد فى حزب الله أو الارتفاع هعد قديم 
إلى حالة أطيب وأكرم . 

#%HN Hk #F 

وعلينا أن نفرح بفضل الله علينا إذا هدى الله على يدنا إلى طريقه إنسانا ؛ 
وعلينا أن نفرح إذا وجدنا مَن يدعو إلى طريق الله مثلنا » كما أن علينا أن ننظر 
بعين الرضا والمودة إلى كل جهد يقرب الإنسان من اتجاه حزب الله حتى ولو كان 
قاصرا أو محدودا أو سطحیا » فشیء خير من لا شىء > وعلينا أن لكون 
حكماء فى تكميل النقص » وحكماء فى النصح » وحكماء فى العمل . 

إن كل جهد يبذله مسلم مستقيم فى الدعوة إلى الله يصب فى الدهاية فى بحر 
الإسلام العظيم ويده ويرفده وكل ذلك يعود بالخير والبركة . 

والطريق الطويل يبدأ بخطوة واحدة » وعلينا أن نستجر مَّن وضع رجله فى 
بداية الطريق إلى الله إلى نهاية الطريق » ولنحذر من ضيق الأفق ومن قصر 
النظر ومن طلب الكمال طفرة واحدة ومن عداء من لا يوافقنا على كل شىء بعد 
تحققه بصفات حزب الله ومن الإساءة إلى المبعدئين لأن ذلك كله يسىء إلى 
الاتجاه . إن على أفراد حزب الله أن يكونوا أداة تدفع نحو الأمام › لا أداة 
ترجع إلى الوراء أو توقف فى حالة جمود . 

إن الدعوة إلى الإسلام الصحيح - أي كانت - جسر من الجسور التى يعبر 
بها الإنسان من الجاهلية إلى الإسلام ‏ وعلينا ألا نحطم الجسور إذا كنا عاقلين 


حقا ومخلصين حقا » وإنما نحاول ألا تبقى أحدا على الجسر إلا وقد عبر إلى 
حقائق الإسلام وأخلاقه ليكون من حزب الله حقا فذلك هو الهدف العظيم الذى به 
یتحقق کل شیء وبدونه لا یکون شی» . 

إن اتجاه حزب الله هو الذى ينبغى أن تنصب جهودنا على تعميقه وترسيخه 
ونشره وتعميقه بالحوار والكتاب والمحاضرة والاتصال الفردى والتربية العامة 
لاستنصال کل ما عداه وتبیان بطلانه » وبدون تحقيق هذا الاتجاه لا أمل بتغيير 
أوضاع المسلمين؛ < إن الله لا يخير ا بوم تی يغيروا ما بانقسھہ ° 04( 
وكيف يكون أمل إذا كان عامة المسلمين يوالون أعداء الله أو لا ET‏ 
بشریعته أو لا يبالون باقامة أحکامه ودرلته . 

إن نقطة البداية هى وجود الرجل الذى يشمثل أخلاق حزب الله ثم وجود الرأى 
العام الذى لا يرضى عن أتجاه حزب الله بديلاً . 

إن اتجاه حزب الله هو الذى يلائم الفطرة البُشرية لأنه يخاطب الذات البشرية 
كلها » ولذلك فان هذا الاتجاه هو الاتجاه الوحيد الذى سيفرض نفسه على 
السلمين إذا أتقنوا العمل - بإذن الله . 

أما الدعوات الإسلامية الجانبية فإنها تخاطب جز من الذات فقط » ولذلك 
فإنها غير مرشحة للدوام . 

إن مخاطبة الإنسان أن یزكى نفسه ثم لا يفكر فى أمته ؛ أو خطاب الإنسان 
أن بشقف نفسه ثم لا ينطلق فى تحقيق هدف ‏ أو خطاب الإنسان فى أن يحقق 
هدفا وينسى ذاته » كل هذه الدعوات وأمالها دعرات تجانب الوضع السرى 
للحياة ولذلك فإنها لا تستطيع الصمود أمام الدعوة المعكاملة إلا إذا فرطت هذه 
الدعوة فى نفسها . 

أما إذا حملنا الاتجاه حق الحمل وكنا جديرين بهذا الحمل عندئذ يكون الطريق 
مفتوحا وان کان شاقاً . 

HH Kk ok 


١ : الرعد‎ )١( 


۵١ 


۸ - موضوع مرفوض : 

إن حزب الله يرفض فكرة تبعيض الإسلام › أي كان مظهر هذا التبعيض › 
لأنْ التبعيض سبب من أسباب الذلة والخسران فى الدنيا والأخرة » ولا يستمد 
حزب الله قوّته إلا من الله الذى لا يعطى القوة لمن يتخلى عن جزء من دينه بل 
يذيقه ضعف الحياة وضعف الممات . 

9 ومون بض الكتاب وتَكَفررن بض ٠‏ ما جَاءُ من بعل 
ذلك منکم إل خزی فی الحيّاة ادنا 1 ووم القيامة بردو ن¿ إلى اش 
العڌاب 4( . 

ولوا أن بتاك قد كدت ركن إِلَيْهم شيا قليلاً × إذا لأذْثتاك 
ضعف الحياة وضعف الات ¢ , 

إل تبعيض الإسلام سواء ظهر بشكل إسلام بلا سياسة أو ظهر بفكرة العهد 
اللكى ثم المدنى » أو ظهر بفكرة التعاون مع الآخرين على أساس اسم الإسلام 
لا حقيقته أو ربع الإسلام أو خمسه كل ذلك مرفوض . 

إن فى اللحظة التى نقبل فيها مختارين - أو مضطرين - مساومة على دين 
الله أو تنازلات عنه إرضاء لأعداء الله لم نعد من حزب الله الذى من صفات 
أهله  :‏ يجَاهدُونَ فى سبل الله ولا يخْافُون مذ لائر » (" 

إن الذين ينادون بإسلام لا علاقة له بالحکم إا يساعدون حكم الكفر على 
الاستمرار والاستقرار » ويؤكدون قضية استعباد المسلمين وذلتهم › إن هؤلاء 
يقولون بلسان الحال للكافرين : استمروا فى تسلطكم على المسلمين » كما أنهم 


۸٠ : البقرة‎ )١( 

(۲) ثركن إليهم : تيل إليهم أدنى ميل ١‏ وضعف الحياة وضعف الممات : أى ضعف عذاب 
الدنيا وضعف عذاب الآخرة - والآيتين من سررة الإسراء ؛ ۷١ - ۷٤‏ 

(۳) ال ماندة : ٤ه‏ 


o 


يشون دیج اهاد والأمر بالعروف والنهھی عن المنكر شك السلمين »> ویدون 
جهاد وأمر معروف ونهى عن منكر فإن الإيان يكون مفقودا أو ضعيفاً . 


و3 


قال تعالی : < لا ر يسنتاذنك الذين يۇمنون ¿ بالله واليوم الآخر أف 
بجاهدوا بامْوالهم وأنشسه > ل علیم بالْقين 4 0 انك 
الذين لا يمون الل ا لموم الاخ وارتابت لوم ّم فی رییم 
یرد دون ٭ ولو أرادوا اروج ا له عد ولکن گرة الله انبعاتهم 


^ رق ب بر وااق ق اص ¢( ٤‏ 


وقيل اقعدوا مع القاعدين 
إن حزب الله مكلف بإنهاء الردة والمرتدين مهما كان نوع الردة والمرتدين . 
هذا شأنه .. لا يكن أن يضع يده بيدهم مهما كان نوع المصلحة التى 
يشوهمها الناس الآخرون فى ذلك ٠‏ إن الأصل فى علاقاتنا مع هؤلاء جميعا 
ى 


ب ھا الین اموا من رتد منگم عن دینه قسف پأتى الله ْم , 
ا ر اله على الزمتية أعزه على ألكافرين اهدو فى 
ييل الله ولا افون وة لار » ذلك قل الله تيه من ياء . 
الله اسع عَليم ٭ نَا يكم الله ورسولة وال ين منوا الَذينَ ب يقيمون 


الصلاةً ويون لاء وش راکعون + ومن تول الله ورَسولةُ اين 
منوا فان حب الله هم الغالبون ¢ 


فلا لقاء مع أحد من المرتدين إلا بتويته الكاملة لله > وعندئذ فلن يقيل 
إلا تابعا وحزب الله يضعه حيث يشاء . 


4١ - £٤ : فشبطهم : عوأنهم عن الخروج معكم - والآيات من سورة التربة‎ )١( 
۵ - ۵£ : ال مائدة‎ )۳۲( 


o 


وفارق بين التعاقد وتشابه المواقف » فقد يخطو حرزب الله خطوة ويخطو 
الآآخرون خطوة مشابهة بلا عقد ولا عهد » فهذا لا يدخل فيما أشرنا إليه . 

وفارق بين الحنازل الذى يأحذ طابع عهد وبين التدرج فى النصيحة والتربية › 
فإن العدرج سنة الإسلام . 

وأخيرا.. إن فكرة تبعيض الإسلام دمار › ولا یکن أن تتحد قلوب 
المسلمين على إسلام منقوص ‏ فنسوا حظاً م مما ذكرُوا به قاْغرَيت 
يهم العداوةً والبغطضًاء 4 )01 ۰ 

وحزب الله لن يدخل فى صراع مع الإسلاميين بل سيخدمهم » ولكنه لا يعتبر 
إسلاميا إلا من آمن بشمول الإسلام وحرر ولاءه لأهله وعمل للاسلام كما هو 
وسواء أكان عملة كلياً أو جزئياً فإنه لاه يعارض الذين يريدون إقامة 
الإسلام كله 

KH #  ¥ 

: قيام حزب الله يعنى ابتداء الثورة الثانية‎ - ٩ 

الشورة الأولى تكاد تكون انتهت .. وهى الثورة على الاستعمار . 

والشورة الثانية يجب أن تبدأ .. وهى الشورة على التبعية الاقتصادية 
والسياسية والفكرية للاستعمار . وقد كان المسلمون وقود الثورة الأولى وسيكون 
الإسلاميون وقود الثورة الثانية . 

الثورة الأولى كانت بحاجة إلى عواطف كاللهيب › والثورة الثانية تحتاج مع 
هذه العواطف إلى علم غزير ووعى رفيع . 

الشورة الأولى كان أمام المسلمين فى أوطانهم هدف حسى » أما الشورة الثانية 
فإن أمام المسلمين فيها ألغازا وخططا وأسرارا ومعميات وفنونا . 


١٤ : أو ألصقنا - والابة من سورة المائدة‎ ١ فأغرينا ؛ هيجنا وحرشنا‎ )١( 


0 


كان أمام المسلمين فى الثورة الأولى كافرون أجانب من السهل عليهم أن 
يحاريوهم » ولکن أمام المسلمين اليوم مرتدین من أبنائهم وإخوانهم لا يستطيعون 
أن يحكموا عليهم بسهولة لتلبس هؤلاء المرتدين بأثواب النفاق . 

كانت الشورة الأولى تياراً وطنياً لا يسع أحدأً من أبناء الوطن أن يعاكسه » 
ولكن الشورة الثانية ضد تيار داخل الوطن تغذيه تيّارات عالمية جارفة . 

الثورة الأولى احتاجت إلى جهد وجهاد » والثورة الثانية تحتاج إلى جهد أكبر 
وجهاد أعظم ۰ 

إن على الذين ألقوا السلاح من المسلمين بعد انتهاء الشورة الأولى أن يحملوه 
مع أسلحة أخرى من أجل الثورة الثانية لأنٌ الثورة الثانية أعنف وأشد وأكثر 
آلاماً وأنينا . 

ولئن استمرت الشورة الأولى سنين طويلة » فإن الغورة الثانية تحتاج إلى زمن 
أكبر إذ أن أعداءنا فى الثورة الأولى دول » وأعداؤنا فى الغورة الغانية 
مؤسسات وأجهزة ومرتكزات وحواجز وأوضاع محلية رأوضاع عالمية وجيوب 
ومشاکل وفساد وکتل ودول ۰ 

إلّه لا بد من الثورة الثانية لإنهاء المؤسسات الكافرة والعميلة التى يغذى 
جذورها على أرضنا ماء غريب . 

ولا بد من الثورة الثانية لإنهاء المشاكل السياسية التى وضعها الاستعمار 

* أو رعاها ليعيش المسلمون فى دوامة . 

ولا بد من الثورة الثانية لإزالة الحواجر والعوازل ما بين الأقطار الإسلامية . 

ولا بد من الشررة الثانية لتحطيم الأغلال والأطراق السياسية والاقنصادية 
التى تخنق المسلمين . 


00 


ولا بد من الغررة الغانية كمنطلق لعحرير الأقطار الإسلامية التى تحتلها دول 
كبرى عالمية أو تسند أنظمتها الكافرة قوى عالمية . 


H# ORK Yk 
: قيام حزب الله وانتصاره حل للمشاكل كلها‎ - \, 
. لهذا کله کان لا د من الثورة الثانية » ولهذا كله لا بد من قيام حزب الله‎ 


إن للشورة الثانية مبررات هى فى حجم مبررات الشورة الأولى › فإذا كانت 
الشورة الأولى احتاجت إلى مليون قتيل لیتحرر قُطر إسلامی - کال جزائر - فإن 
الشورة الثانية تحتاج إلى دماء كثيرة كذلك . 

إننا عندما ننجح فى قيام حزب الله فإننا وقتذاك نكون قد بدأنا السير فى 
حل كل مشكلة متصورة أو واقعة للمسلمين أو لجزء من أرض الإسلام > کما 
نكون بدأنا السير الصحيح لحل مشكلة الإنسان كإنسان أصلاً ومشاكل البشرية 
جميعها وذلك هو الحل الوحيد لكل شىء » وذلك أن كون الإنسان من حزب الله 
هو الحل الوحيد لمشاكله النفسية والعقلية والروحية والسلوكية » وخضوع البشرية 
لحزب الله هو الحل الوحيد لخلاصها من سيطرة القوة الظالمة وطغيانها على الحق 
والعدل والرحمة » وانتصار حزب الله فى الأقطار الإسلامية حل لمشاكلنا المحلية 
والعالمية سراء أكانت مشكلة احتلال أرض أو مشكلة ضعف أو مشكلة 
سياسية أو اقتصادية معقدة أو بسيطة . 

وانتصار حزب الله فى الأقطار الإسلامية هو الحل الوحيد فى عملية تحرير 
الوطن التى تحتلها قوى عالّمية أو تسند الاحتلال فيها قوى عالمية . 

كل شعب إسلامى ستكون له حكومته المحلية ضمن الكيان الإسلامى 
الكبير . 


۵ 


وإِنْ كل منطقة متكاملة الوضع ستكون ولاية ضمن الولايات الإسلامية 
المتحدة . وسيعطى كل مسلم فى هله الدولة حرية الرأى وحق اختيار حكامه 
ونمثليه ضمن حدود الإسلام . 

ولن يظلم نتيجة لانتصار حزب الله أحد من غير المسلمين بل ستعطى له 
حقوقه المعفق عليها كاملة . 

وإن كل مسلم فى العالّم ستوؤْمن له الحماية الكاملة من أى اعتداء 

إن التعبثة الكاملة ستجعلنا خلال سنين من أقوى دول العام لأن العالّم 
الإسلامى أغنى مناطق العالّم . 

وإننا وقتذاك سنستطيع - بإذن الله - أن نحرر بقوى قليلة مناطق كبيرة 
وستکون كلمتنا ميزان الوفاء الكامل . 

وستجد كثير من الشعوب أمنها فى أن تعقد معاهداث معنا . 

وسيدخل الناس وقغذاك فى دين الله أفراجاً . 

وساعثئذ يبدأ العمل الجدى لإخضاع العام كله لسلطان الله لنحقق نبوءات 


رسولنا عليد السلام 

وسيجد العالم كله وقتذاك نفسه سعيدا لأنه عثر على الحق وحكم بالحق الذى 
أنزله الله تعالى . 

إن الذين يريدون أن تتحرر فلسطين وكشمير والهند وتركستان وأرتيريا 


وغيرها من أرض الإسلام > عليهم أن يعملوا من أجل إقامة حزب الله إقامة 
سليمة » وان الذين يحلمون أن تكون لهم دولة واحدة تضم شعبهم الواحد ذا 
اللسان الواحد عليهم أن يعملوا من أجل إقامة حزب الله إقامة كاملة » وان 
الدين تنفطر قلوبهم لسيطرة الكافرين على المسلمين وتأخر المسلمين عليهم أن 
يعملوا من أجل إقامة حزب الله إقامة كاملة › وإ الذين يرغبون فى أن يدخلوا 
الجنة عليهم أن يعملوا من أجل إقامة حزب الله . 


o¥ 


وكل عمل إسلامى ينزل عن هذا المستوى الرفيع عمل ناقص وجزئى يؤجر 
صاحبه فيه على قدر إخلاصه لله » ولكنه إن صد عن صراط الله المستقيم فإنه 
آثم بمقدار صده . 

إن الحل الوحيد لكل مشاكلنا هو : أن بوجد جند الله على الحقبقة › وأن 
يضم هؤلاء فى القَطر الواحد تنظيم واحد وخطة صلبة واحدة وتلفيذ جيد › فإذا 
ما كان ذلك فى كل قطر فستدحل مشاكل الأقطار الإسلامية واحدا فواحدا 
وتشحقق بذلك الأهداف كلها بإذن الله .. 

وبدون أن يقوم حزب الله فى كل قطر قياما سليما وصحيحا فإننا لا نكون 
سائرين فى الطريق الصحيح نحو أهدافنا وحل مشاكلنا كمسلمين ولا فى طريق 
إنهاء هذه الردة المستشرية . 

ومن أجل وجود الإنسان الذى تسمشل فيه أخلاق حزب الله كان هذا 
الكتاب... والله ولى التوفيق .. 


o4۸ 


القسم الأول 

المقدمة - واقع المسلمين الثقافى والتربوى : 

)١( 

أنزل الله إسلاما مبيناأ فى كتابه عر وجل وسنة رسوله تله » وقد وصف الله 
کتابه بقوله : < ورتا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وتقصيل 
کل شیء 4 ٠١‏ 

وقد فهم المسلمون من هاتين الآيتين ومن أمشالهما وما فى معناهما من سنّة 
رسول الله تله » أنه ما من قضية من قضايا الوجود . إلا وللّه فيها حكم يعرف 
من كتاب الله أو سثة رسوله ته صراحة أو استنباطا ومجمرع س ا هذه 
ا م » والمسلم 0 استسلم لأحكام الله كلها < ومن أحسن 

ولم يهم الكثير من المسلمين هذا المعنى عن شمول أحكام الإسلام لكل قضايا 
البّشر » حتى إن الأكشرية المطلقة من المسلمين باتت تفهم أن الإسلام هو 
الشهادتان ‏ والصلاة » والزكاة » والصوم › والحج فقط » مع أن الحديث الوارد 
فى ذلك عن ابن عمر رضى الله عنه يدل دلالة قطعية على أن هذه أركان الإسلام ؛ 
ی رکائزہ » ولیست کل الإسلام . بل الإسلام زيادة على ذلك بناء قوم على هذ 
الأركان . إذ نص الحديث مبدوء بقوله عليه الصلاة والسلام : « بى الإسلام 
على خمس .. » ۶ » وعندما يقال : إن البيت بني على دعائم أربع فهذا یعنی 


۱۱۱ : النحمل : ۸۹ (۲) یوسفب‎ )١( 
, متفق عليه عن أبن عمر مرفرعا‎ )٤( ٠٠١ : النساأء‎ )۴( 


٥۹ 


أن هناك دعائم فوقها بيت » ولو فهم إنسان من هذه الكلمة أن البيت هو الدعائم 
الأربع فقط » لكان ذلك خطاً » فكذلك فى الحديث » هناك إسلام وأركان له › 
ولا يعنى هذا طيعا أن الأركان غير الإسلام » فأركان البيث جزء منه » وكذلك 
اران الإسلام جزء من الإسلام » وإن كانت أساسا فيه » والبناء الذى هو فوق 
الأركان يشمل أحكام الله فى قطضايا الاجتماع » والأخلاق » والسياسة › 
والسلم » والحرب ‏ والشقافة » والعلم » وغيرها - علمه من علمه » وجهله من 
جهله - ولا عذر فى الجهل بعد أن تقوم الحجة . وهذا مكمن الفرق بين مفهوم 
المسلمين الحقيقيين - قديها وحديثاً - عن الإسلام » وبين مفهوم غيرهم . 

لقد كان منهوم المسلمين عن الإسلام مفهوما شاملا كاملا سليماً ‏ بحيث 
ما كان يخطر ببال المسلم أو بخلده أن تكون هناك قضية يحتكم فيها لغير الله 
أو أن هناك قضية ليس لله فيها حكم . وكان ذلك بديهيا عند المسلم كيف 
لا وآیات الله تقلا أذنيه : < يا أيها الذين منوا لا تقدموا بین بَدّى 
الله وَرَسوله ‏ ؛  .‏ فن تتا زی ا فردوه إلى الله والرسول 
| كنم ومون يالله اليو الأ ٠‏ ,‌ م إلى الّذين يعمو 
آئھ آم منوا با اتر اليك وما أ أنزلَ من قبلك يريدون أن يمَحَاكَمُوا إلى 
اشرت وقد مروا أن يكفروا ب به ¢ . 

لكنك لو سألت الملايين الكثيرة ' من ذراری المسلمين اليوم عن الإسلام فماذا 
تجد ؟ لقد جربنا كشيرا أن نسأل ناسا من المسلمين من مختلف المستويات عن 
الإسلام » وكنا دائماً نخرج بعده من التعاريف - أقل بقليل - من عدد المسئولن 
فى الجلسة الراحدة وكلها قاصر . وامام هذه الظاهرة »> بخرج الإنسان بنتيجتين : 

اول : هی أن مفهوم المسلمين اليوم عن الإسلام مفهوم مضطرب وغير 
موحد » بدليل اختلاف التعاريف . 


١ لا تقدمرا ؛ لا تقطعرا أمرأ من الأمور - والآية من سورة الحجرات ؛‎ )١( 
الشساء + ۵۹ ()الساء:.“‎ )۲( 


وثانية : هى أن مفهومهم عن الإسلام مفهوم قاصر وجزئى » بدليل أن كل 

واحد منهم عرف الإسلام ببعض أجزاء فيه » ولم يعرفه بحقيقته عدا أو حداأً .. 
)۲( 

وكما اضطرب مفهوم المسلم عن الإسلام » اضطرب كذلك مفهومه عمن يأخذ 
أحكام الإسلام عنه . ففى الأصل لم يكن المسلم يأخذ حكم الله إلا عن مصدر 
ثقة » أهل لأن يعطى حكم الله : « إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دینکم 0 

وقد قطع الله عن المسلم كل صلة أخذ فيها مظهر طاعة لغير الله ورسوله : 
< ولا تطع كَل حلاف مهن  )‏ . < ولا تطيعوا امز الْسرفن « الذين 


ره 2 ك م رہ ۶ و © لل ^ ¢ 0( } ر ا a‏ 
يفسدون فى الأرض ولا بصلحون, ٤‏ ولآ تطع الكافرين 
ر“ ر ر م“ ت م بے ق ر ل o‏ 
والتافقين ودع أذاهم 4 ۶ . * يا أيها الُذين آمَنوا إن تطيعوا فريقا 
ب ¥ 9 ص سے ا ر 8ے لاص ار ص م 2 
من الین وتوا الکتاب بردوگم بعد إيمانځم گافرینٌ 4 < يا ايها 
الذي آم ان 2 ليع 1 الذين فوا یرد وگم َ1 عقا بک 
E 4 4‏ َ 2 0 ر نے لے ے۱ 8 u2‏ 8 ر م 
فتتفلبوا حاسرين € ١‏ . « وإن تطع أكتَرٌ من فى الأرض يضلوك عَن 
وحتى المسلمين ليس كل واحد منهم يؤخذ منه حكم الله » لذلك أمر الله 
¢ & م 0 ad‏ 
المسلمين أن يردوا أمورهم إلى من عنده أهلية الاستنباط فيهم  :‏ ولو ردوه 
إلى الرْسول وإ أولى الأمْر منهم َعَم دين يَستنبطولّة منم ) *. 


Fo, 
. وهم الذين يطلى عليهم فی الاصطلاح الفقهى اسم المجتهدين‎ 


(۱) من کلام التابعی محمد بن سيرين الأنصارى المتوفى سنة ٠١.‏ ه ١‏ ذكره مسلم فى مقدمة 
صحيحه . 

(۲) مهين : حقير أو كاذب - والآية من سورة القلم : ١.‏ 

(۳) الشعراء : ۱۵۱ - )L( ٠۵۲‏ الأحزاب : £۸ (۵) آل عمرأان : . ١.‏ 

() آل عمران : ٠٤۹‏ )۷( الأنعام : ۱۹٩7‏ (۸) النساء : ۸۳ 
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وقد مسك المسلمون بهذا الأصل تسكا تام حتى إنيم كانوا يعثبرون من 
تصدى لإعطاء أحكام الله اجتهادا إذا لم يلك أدوات الاجتهاد ضالاً مضلا ء 
لا يجوز إتباعه » ولو كان صالحا وعابدا . 
أما الآن فقد وصل بعامة المسلمين الأمر إلى حد أنه من قال لهم : هذا إسلام » 
أو لا يتنافى ما أقوله مع الإسلام > صلاقوه مهما كان . يقول لهم المستثشرق 
المتلبس لبوس العلم والخائن له : هذا إسلام » فيصدقونه ويتبعون رأيه . ويقول 
لهم الزعيم السياسى الفاسق عن أمر الله الجاهل بدينه › المجاهر إعصيته › 
التارك لعبادته : هذا إسلام » فيصدقونه ولو كان ما قاله من أعماق الجاهلية ء 
المسلمين » على زعم أن دعوة هؤلاء ودعاراهم هى لب الإسلام » أو لا تخالف الإسلام . 
وما زاد البلبلة أن كثيرا تمن يسمون بعلماء المسلمين مفهومهم عن الإسلام 
خاطی i‏ وأعطرا ولاهم لغير الإسلام والمسلمبن واخرین منهم ليسوا أهل 
لإعطاء حكم الله » ولا لمعرفته › فکانت فتاواهم فى كثير من الأحيان شرا على 
الإسلام وعلى أهله » هذا مع عدم أهلية الكثيرين منهم لحمل رسالة الله والدعوة 
لها . 
)۳( 


وفى الأصل كان تفاعل المسلم مع الإسلام شاملا » وكان تفاعله مع كل جزء 
من أجزاء الإسلام كاملا فکما کان السام پعفاعل مع د لا إله إل الله » كان 
يتفاعل مع الصلاة » وكما كان يتفاعل مع الصلاة » كان بتفاعل مع أخرة الإان : 
إن الو ن إخْوةٌ 4 . وكما كان يتفاعل مع الأخوة كان يتفاعل 
مع الولاء » فلا يعطى ولاء إلا للمؤمنين  :‏ والْومتون والُؤمتات بعضهم 
راء خض ,€ . وکما کان یتفاعل مع معنی الولاء » کان یتفاعل مع 


الجهاد ١‏ وكيا کان يتفاعل مع الجهاد » كان يتفاعل مع أحكام الحلال ورام 
(۱) المحجرات : ٠.‏ (۲) الشربة : ۷١‏ 
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فى قضايا المال .. وبشكل موجز كان يتفاعل مع أحكام الإسلام كلها » مع 
القرآن كله . 

وکما کان تفاعله شاملا مع كل أحكام الإسلام » كان تقاعله مع کل حکم 
كاملا » فعندما نرى عمر يقعرح أن يقتل الأسير الكافر بيد قريبه المسلم › 
ويهم أبو بكر أن يبارز انه المشرك » نعلم إلى أى مدى كان التفاعل مع الآية : 
لا تجد قوم ومون باللّه وَاليَوْم الآخر يوادون من حا الله 


ا ر ّ 
ورسولّه .. ¢ () . 


وعندما نری خالدا پنزل من قائد جیش إلى جندی عادی › فلا پتغیر له بلاء › 
رلا يرى فى ذلك تحقيرا له . ندرك إلى أى مدى تقاعل المسلم مع الآية : 
أطيعُوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمْر منم 4 . 

وعندما نرى أنه لم ينزل مهاجر على أنصارى إلا بقرعة » ندرك مدى تفاعل 
المسلم مع قوله تعالى : < إِنَمَا الْوْمنون إِخْوةٌ ) "' . 

وعندما نرى المدينة من أولها إلى آخرها تقاطع الشلاثة الذين خُلفوا » ندرك 
إلى أى حد تفاعل المسلم مع فكرة الانضباط والطاعة  :‏ فَأولّى لهم × طَاعَةٌ 
وول مرو ) ٠١‏ . 

وعندما نرى أن الرسول تله كان يخقف من غلو بعض الصحابة فى العبادة ؛ 
ندرك إلى أى مدى تفاعل المسلم مع قوله تعالى : < واعبدوا ربك 4 (*) . 

لقد تفاعل الجيل الأول المغالى النموذجى مع الإسلام تفاعلاً شاملا وكاملا » 
وكى ندرك مقدار هذا التفاعل نحب أن نقف وقفة أمام آية وصفتهم : 

۲۲ : المجادلة‎ )١( 

(۲) أولی الأمر : هم الحکام الذين يبحکمون با أثرل الله - والآية من سورة النساء : ٠٩‏ 


(۳) الجرات : .۱ (£) محمد : ۲١-۲.‏ (۵) الج : ۷۷ 
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< محمد رسول الله ؛ والذين مع أشداء على الكقار رحماء بيهم 
ا م 

تراھم رک ا يبتغرن EK‏ من الله ورضوانا سيمَاهُم فى وجوههم 

نآ السجود ذلك مَدَلْهمْ فى التوراة مقلم في امول زيم 
احرج شطاه فارره فاستغلظ فاستر ی على سُوقه يُعجب الزراع ليَّغيط يبظ 
هر لار 4 ۱۱ . 

وشاهدنا فى الآية  :‏ ومهم فى الإجيل .. 4 . 

الفكرة بذرة » والإنسان محل لإلقائها . فإن صادفت محلا فى القلب وجوا 
ملائماً نبعت » فإن كانت فاسدة أورثث فسادا » والعكس صحيح » فهل كان 
الإسلام بذرة ألقیت فى قلوب الأصحاب فنبعت ؟ 

إن القرآن يذكر العكس .. أن الصحابة هم الزرع » وإذن فهم البذار ؛ والإسلام 
هو محل إلقاء البذر » ولا تنبت بذرة إلا إذا فنيت فى الأرض التى بذرث بها 
وذابت » وتفاعلت تفاعلاً كاملا وكان الغذاء وا مناخ وكل ما يلزم ملائما . 

لقد تفاعل الصحابة مع الإسلام تفاعلاً كاملا شاملا » بحيث كانوا شجرا 
بذرته فطرتهم . والأرض » وا مناخ » والماء » والهواء : الإسلام . 

هذا ما کان » أما الواقع الآن » فن من بقى من المسلمين مسلما » أصبح 
تفاعله مع الإسلام قاصرا وجزئيا . لقد فقدنا التفاعل الشامل » وفقدنا التفاعل 
الكامل » قد جد المسلم الذى يتفاعل مع الصلاة › ولا يتفاعل مع الزكاة » وإذا 
تفاعل مع الزكاة » فقد لا يتفاعل مع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وإذا 
تفاعل مع هذا فقد لا يعناعل مع مبدأً الحلال والحرام » وإذا تفاعل مع هذا كله › 
فقد لا يتفاعل مع الجهاد السياسى » أو المالى » أو الحربى » أو التعليمى › 


() أخرج شطأه : فراخه المتفرعة فى جرانبه ٠‏ فاستوى على سوقه : فاستقام على قضبانه - 
والآية من سورة الفتح : ۲۹ 
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وإذا تفاعل مع هذا كله › فقد لا يعجبه الزى والهيئة المأثوران » ومع هذا الذى 
ذكرناه من فقدان التفاعل الشامل نجد أن ما تفاعل معه المسلم من بعض جرانب 
الإسلام لم يكن تفاعله معه كاملا » فالصلاة الثى كان المسسلمون بقيمون 
أركانها » وشروطها › وواجباتها » وستّنها » وآدابها والتی کانت تنهاهم عن 
الفحشاء والمنكر » والتی کانوا يفرعون إليها إذا حزبهم أمر › والتی كانت فرة 
أعينهم » وعمود إسلامهم الذى يقوم عليه كل بناء دينهم › > لم تعد عند المسلم 
العادى كذلك . 

والإيان أن الموت والحياة بيد الله › وأنٌ الأجل لا بعقدم ولا پثأخُر › 
والذى كان من آثاره أن المسلم سراء أكان داخل المعركة » أو خارجها يبقى 
مطمئناً لا بخاف » لم يعد عند المسلم كذلك . 

والإيان بأن الاستشهاد طريق الحياة » لم يعد حقيقة تلا قلب المؤمن 
کانٽ › اذ تدفع شیا أعرج أن يخاصم أ أولاد» ي حان أرادوا منعه من ا 
المعركة » بل أصبح حقيقة يتلوها لسان المسلم » ويعتقدها قلبه » دون أن تؤث 
فی سلوکه . 

إن الله يأمرنا أن نأخذ الإسلام كله إن الزين رفوا ينهم وگائوا 
شيعا لست متهم فی شىء 4( مون ببَعْض الكتاب 
ردن تنش » < واخذرم أن نوك ن بعض ما انز الله 
اليل 4 ٣‏ ولولا أن تناك قد كدت رگن إليهم شنا تلبلا × إِذا 
لأاك ضع اليّاة وضعف المت ٠)‏ ئ 

ارا أن تاخ الإسلام کله بقرة : < حرا م ما آتیناکم بو وة ¢ 


< وایعوا اخسن ما انز إلیگم من رگم € ١‏ . 


اا ل - فى الغالب - فقد من ذاته تعقيق الأمرين معا . 


(۱) الأنعام : ٠١۹‏ (۲) البقرة : ۸۵ (۳) المائدة ؛ £١‏ 
(£) الإسراء : ۷٤‏ - و۷ (۵) البقرة : ۴ 

٠١ : أى اتبعوا القرآن وهو أحسن ما أنزل إلبكم - والآية من سورة الزمر‎ )١( 

( ۵ - جند الله ) 
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(£( 
وفى الأصل : المجتمع ذو العقيدة تكون عنده مناعة ولو ظاهرياً نتيجة 
للضغط العام . والمجتمع الإسلامى - عملي » ونظريا » وتاريخيا - أكثر 
المجتمعات مناعة وحصانة ضد الفكر المعادى أو الجاهلى . 
إلا أنه نحيجة للمعانى السابقة ت التى ذكرناها فق فقدً المجتمع الإسلامى 
مناعته وحصانته » ومظهر هذا الفقدان أنك لا تجد فكرة من أفكار الضلال فى 
العالم إلا وتجد لها حملة فى العالم الإسلامى وأنصارا ورادا » وناعقين 
ومدافعين عنها » وداعين إليها » بحيث أصبح العالم الإسلامى مستنقعا صالحا 
لكل أنواع الجراثيم الفكرية فى العالّم » فلم يعد المسلم كما كان » بل أصبح 
قلبه مفتوحا لكل تيار ولكل أنواع الرياح . 

(۵) 
للم براحت ری أن سکم الله هو الارن دالاو  :‏ صبعة الله › 
رمن اخسن من الل صبغةً 4 |١١‏ , ا لکا لن ر 
حکیم ) ٢‏ . وينتج عن هذا أنه متى عرف حكم الله تقسك به » وقد يسأل عن 
الدليل الذى به يثبت أن هذا حكم الله من كتاب أو سلّة » ولكن متى وضح له 
لأب إن الك جك الل ,املك اتسار ويدون ذلك ا اسان :7 
لا پجدوا فى أنفُسهم حرجا مما قَضيْت ويسَلَمُوا تسليما ) ١‏ . 
ما مسل المعاص ققد ققد هذ البداهة ‏ وق الاستسلام » تقد اال 
الإسلام . فهو لم يعد الآن بسأل عن الدليل من الكتاب والسنة فقط حتى يقر 
بأن حكم الله أحسن > بل يطالبك بالبرهان عقلياً » وتجريبيا و . .. على کل حکم 
بأنه أحسن » ونحن نعتقد حتما - سواء عرفنا البرهان أو لم نعرف - أن حكم الله 


١۳۸ : البقرة‎ )١( 
٤ : أم الكتاب : اللوح المحفوظ - والآية من سورة الزخرف‎ )۲( 
٦۵ : النساء‎ )۴( 
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أبدأ أحسن من غيره » من جميع الجوانب ‏ ولكن ماذا لو قصرت معلوماتنا عن 
البرهان على قضية أن المسلم الحالى يتناقش وكأن له حق القبول والرفض ؟ 

لم كان لبس الذهب على الرجال حراماً ؛ ألبس زينة ؟ وكذلك لبس الحرير ليس 
كذلك ١‏ لم كانت الموسيقى حراما » ليست لذيذة ومنعشة ومحركة للمشاعر ؟ 
إن هذا حكم الله والدليل على أن حكم الله كذا لم يعد كافيا ليترك المسلم ما هو 
عليه من إثم ‏ بل حتى ولا الاقتناع العقلى والعلمى » لقد فقد المسلم المعاصر - 
إلا من شاء الله - تلك البداهة التى كان يحسها ضميره أن حكم الله أحسن 
وأحكم . لأن الله يعلم ونحن لا نعلم . ونشأ هذا عن انخداع المسلم بشعار 
الحرية الذى طرحه اليهود وتلاميذهم وخدعوا به العام » فأصبح الإنسان يتصور 
أنه كلما حصُل مزيدا من الحرية كان ذلك أجود » فتحرر الإنسان من كل 
مسئولية » ومن كل خُلّق » ومن كل التزام » حتى أصبحت تجد صوراً فى الواقع 
من أفظع الصور » ولا تجد لها منكراً . من استباحة الأعراض ‏ والأموال › 
والتضليل » والتدجيل ... إلى غير ذلك . 

والناس سائرون بسرعة بهذا المنزلق بلا تفكير - إلا من عصم الله .. 
والمسلمون الذين هم دعاة التاس إلى الحقيقة القائلة إن البشر ليسوا أحرارا › 
بل هم عبید الله عر وجل » مسئولون مامه » ملتزمون با يأمرهم به › وكلما 
كانوا أكشر عبودية له » كانوا أكثر كمالا .وإرتقاء » هؤلاء المسلمون أنفسهم 
خدعهم السراب » فساروا وراءه » وتركوا الحقبقة التى لا يجوز أن ينطلق من 
غيرها الإنسان » وبدلاً من أن يكونوا عصام البشرية عن الضلال » سايروها فى 
ضلالها » وتبنوا شعارات ضلالها كلها واحدا فواحد . ومن هنا ققد المسلم معنى 
الاستسلام لله الذى بدونه لا يكون إسلام ٠‏ فخرج عن الإسلام حقيقة وقولا 
وعملا » وإن كان يأبى أحياناً أن يطلق عليه اسم الكفر . إنك نادرأ ما تجد 
المسلم الذى تستطيع أن تصل معه إلى قرار جرد المذاكرة بنصوص الكتاب 
وأقوال الفقهاء الواردة فى الموضوع » بل إنك لا تستطيع أن تدخل معه فى 
نقاش على هذا الأساس . فما أكثر الذين يقولون : دع الإسلام جانبا » أو فلنبداً 
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التفكير منطلقين من مبدأً كذا أو .. أو .. حتى أصبح من المسلمات البديهية 
ألا تناقش أمرا من وجهة النظر الإسلامية البحتة . فأى إسلام بعد ذلك .. ؟ 
(٦)‏ 

ورافق هذا عمليات منظمة - صاحبّها استعداد عند ذرارى المسلمين للسماع 
- أريد بها محطيم كل جوانب الغقافة الإسلامية » حتى إن الإنسان ليرى أن كل 
جانب من جوانب الشقافة الإسلامية ينولى أمر تحطيمه مجموعات فى قلب 
الأقطار الإسلامية . فالعاريخ الإسلامى تجد من يحاول إبرازه بصورة تخدم 
أعداء الإسلام ا لمعتدين . واللغة العربية تجد من يدعو إلى إحداث تطوير فيها › 
أو تغبير بؤدى إلى قتل الشقافة الإسلامية » والسئة تجد من يتبنى تهديها 
والتشكيك فيها › والفقه الإسلامى تجد من يتبنى إبعاده والتشكيك فى يمته › 
والقرآن تجد من يطعن عليه » وتجد مَّن يدرس حاضر العام الإسلامى بشكل 
يزيد من صلابة الحواجز بين المسلمين » وتجد الدواثر الى تحاول تشويه اسم كل 
من يعمل للاإسلام » أو إخماده وإخفات صوته » ولا كان الإسلام يقوم على 
الإان بالله والرسول » تجد حملات التشكيك على هلين الأصلين تظهر على 
أشدها » وبصور متعددة › کما لا تجد جانباً من الإسلام إلا وقد رکز على إبراز 
بعض النقاط فيه › والهجوم عليها بشكل عنيف » كما تجد دعوات كثيرة تحاول 
ُن تکون بدیلاً عن الإسلام تظهر بأسماء متعددة وبحركات منظمة . 

واستطاع أعداء الإسلام هؤلاء أن يصلوا إلى مراكز التعليم الرسمية ؛ 
فصاغوا قسماً كبيرا من ما مر ببرامج ومناهج › وكتب دراسية » أصبحث 
دراستها مفروضة على كل إنسان » ما أدى إلى تشويه صورة كل ما له علاقة 
بالإسلام » وثَقّدٌ المسلمون من أنفسهم جمال كل ما له علاقة بالغقافة الإسلامية › 
حى أصبحت الثقافة الإسلامية مهزومة على أرضها . 
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)۷( 
واضطريت بعد هذا الموازين .. فأصبح بيد كل مسلم ميزان يختلف عن ميزان 
الآخر » حتى عادت موازين الكتاب والسلة وكأنها مفقودة › فمثلا : ميزان 
الصدق مع الله عبرت عنه الآيات التالبة : 
رار بر بار ت 


 )(‏ من المؤمنين رجال صدقوا ما عَاهَدوا الله عليه » مهم من 


4 ر ارا ر وق ت ˆ ¢ 0( 


# 


قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
ل 
ب) ‏ إِتما امو الْذين آمَنْوا بالل ورول م لم پرتاپوا وجاهدوا 
انل سی ی ی ل ر أوكثك هم الصادقون ¢ 0 , 
0 والجهاد . 
ج  )‏ ليس الب أن تولو وَجُوهَكم قل اشرق وا مغرب ولكن البر 
ر آَم مَنَ بالل والبَوم الآخر وا لائكة والكتاب والنبيين وتي الال عل 
حه ا القربل الا رالساکان واب السبيل والسائلين وفى 
اقاب وأقام الصلاة وآتی الرْكا٥‏ والُوفُون بعهدهم إذا عاهدوا » 
والصابرينَ فى البأسَّاء والضرا ء وحن البأس ٠‏ وك الذين صدثّوا. 
َ ا 0 4 0 


وأولئك هم 

فالصادق من جمع بين هذا كله مع صدق اللسان . 

ولكن مسلمى الوم منهم من يعتبر الصدق هو أن يذكر الله قط ومهم من 
يعتبره صدق اللسان فة فقط › ومنهم من یعتبره کذا › ومنهم من یعتبره کذا › 
والميزان الأساسى مضيم ٠‏ 


(۱) الأحزاب :۲۳ (۲) الیجرات : ۵ 
(۳) فى الرقاب : فى تحريرها من الرق أو الأسر . 
)٤(‏ حين البأس : وقت قتال العدو (۵) البقرة : ١۷۷‏ 
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ومشل آخر .. إن ميزان الإيان فى الإسلام قد عبر عنه فى الكشاب والسة 
شل ما لی : 

( أ ) قال عليه السلام : « مَّن ری منکم منکراً فلیغیره بيده › فان لم 
بستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه .. وذلك أضعف الإيان » '' › فميزان 
الإمان موقفك من المدكر . 

( ب ) وقال عليه السلام : « ما من نبى بعش الله فى أمة قبلی إلا کان له 
من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنثه ویقتدون بأمره » ثم إنها تخلف من 
بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون › ویفعلون ما لا بؤمرون › فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن › ومن جاهدهم ٻلسانه فهو مؤمن › ومن جاهدهم بقبله فهو مؤمن .. 
ليس وراء ذلك من الإيان حبة خردل » " . فميزان الإيان هو جهاد المنحرفين 
عن أمر الله . 

( ج ) وقال تعالی  :‏ إِئمّا ا لومون الْذينَ إذا ذكر الله و ت قلوبهم 


ف 


وَإذا ليت عليهم اانه زادنم إیمانا وعلی ربهم يتو كلون ا« الذي 
ر کو س ت بے هت ارق ال متو قا 
يقيمون الصلاا ومما رزقناهم ينفقونَ × وگل هم ومنو حَقَاً ‏ . 
هذا هو ميزان الإيمان فى الكتاب والسئة . أما المسلمون اليوم فبعضهم يعتبر 
الإيان مجرد التصديق ٠‏ وبعضهم يعتبره جرد صفاء النفس » وبعضهم 
ليس له منه إلا شقشقة اللسان . 
(A)‏ 

فأصبح الفرض منسيا ٠‏ والنافلة كأنها فريضة » وما عظمه الله هرنه بعضهم ‏ 
وما أعطاء الله حكمأً لينا جعله بعضهم غير ذلك › وهذه أمثلة : 


. رواه أحمد ومسلم وأصحاب السان الأربعة عن أبى سعيد الخدرى‎ )١( 


(۲) رواه مسلم فى كتاب « الإيان » » باب « وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
عن عبد الله ہن مسعود به مرفوعا . (۳) الأنفال : ۲ - 4 


¥. 


( أ ) بثاء مسجد فى حى فيه خمسون مسجدأ نافلة طيبة مأجور عليها مَن 
فعلها » ولكن وحدة المسلمين › وإقامة أحكام الله فى كل ثُطر › وإقامة الدولة 
المحكمة لشرع الله فرائض » هذه الفرائض أصبحت وكأنها منسية » فإذا 
ما دعوت الناس لها لم يستجب إلا القليل › ولم ينفق الكشير قرشأ واحدا فى 
هذا السبيل . أما المشروع الأول فترى الإنفاق عليه لا حد له . إذا دعونا لعمارة 
الصخرة المشرفة » وتزيينها » انهالت الأموال » وإذا دعونا لحمايتها ضرا 
بالفليل » فتكون النتيجة أن تذهب الصخرة بزينتها لتقع فى يد اليهود . 

(ب) وحدة المسلمين فريضة › تحاببهم فريضة › أخوتهم فريضة › تعاونهم مع 
بعضهم على الخير فريضة › ولاؤهم لبعضهم فريضة › عدم ولائهم للكافرين 
فريضة » هذه الفرائض كأنها أصبحت مباحات ‏ فأبغض المسلمون بعضهم من 
أجل نافلة خلافية » وتغرقوا من أجل أمور بسيطة » وأعطى بعضهم ولاءه 
للكافرين » ومنعه المؤمنين » وكأن هذا كله أمر عادى » والرسول تله قول : 
« لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا » ولن تؤمنوا حتى تحابوا  »‏ » ويقول تعالى : 
« بعر التافقين بان لم ع عذاباً أليماً » الْذين يتخدّون الگافرين أوليَّاءَ 
من دون الُوّمنين 4 " .. أفبعد هذا الخلل خلل ؟ 

(۹) 

والذين بقوا على الإسلام من المسلمين لم يحاولوا محاولة جادة الإحاطة 
بالجوانب التى لا غنى عنها للمسلم المعاصر من القافة الإسلامية التى تحارب 
من كل جانب : تجد مسلماً يقرأ الفقه وبنسى غيره » وتجد آخر يقرأ السثة 


فی « المقدمة » عن أبى هريرة ومسلم وأو داود فی کتاب ر الأدب % * 
(۲) النساء : ۱۴۳۸ - ۹۳۹ 


۷1 


وينسى غيرها › وتجد آخر يقرا الدراسات الإسلامية الحديدة وينسى غيرها › 
وتجد مسلما يقرأ شيئاً عن التاريخ الإسلامى وينسى غيره » وتجد مسلماً يهتم 
بأحوال المسلمين المعاصرة وينسى غيرها » وتجد مسلماً يهتم بدراسة المؤامرات 
على الإسلام وینسى غيرها » ونحن تحبذ أن بوجد عندنا اختصاصيون فى كل 
جانب من هذه الجوانب وغيرها . 

ولكن لا بد أن يكون عند المسلم حد أدنى من كل أصول الثقافة الإسلامية 
وفروعها » فإن لم يتيسر هذا لكل مسلم » فعلى الأقل » ينبغى أن يشوفر هذا 
فى القيادات العاملة لمجد الإسلام . 

)١.( 

هذا تحليل سريع للوضع الغقافى والتربوى للمسلمين » بنتج عله بشکل 
عفوى أن يكون تربية المسلم المعاصر ناقصة نقصاً مخبغاً » وغير متوازنة › 
ولا معكاملة . 

وقد كان هذا الكتاب من أجل معام جة هذا الوضع › إذ طرحنا فيه رأينا فى 
الفقافة الإسلامية المتكاملة وفى الأخلاق الأساسية التى ينبغى أن يتخلق بها كل 
مسلم . 

جعلنا الكتاب قسمين : القسم الأول : جند الله ثقافة . 

القسم الثانى : جند الله أخلاقا 

وأسأل الله أن يتقبل هذا الكتاب » وأن يضع له القبول .. فإنّه حسبى 
ونعم الوكيل . 

إن بالإمكان حصر العلوم الإسلامية الضرورية للمسلم المعاصر با يلى : 


. علم الأصول الغلاثة . ۲ - الكتاب‎ - ١ 
. علم أصول الفقه‎ - ٤ . السئة‎ - ۴ 
. علم الفقه‎ - ٦ . ه۵ - علم العقائد‎ 


¥۲ 


۷ - علم الأخلاق . ۸ - السيرة والتاريخ الإسلامى . 


٠١‏ - المؤامرات على الإسلام والأمة الإسلامية والتحديات التى تواجهها 
هذه الأمة . 


. الدراسات الإسلامية العاصرة‎ - ١ 

۲ - فقه الدعوة . 

فإذا ما أخذ المسلم المعاصر حظه من كل من هذه أمكن أن يعرف طريقه فى 
هذه الفتن المدلهمة » وأمكله بالتالى أن يسير على بصيرة فى عملية إنقاذ لهذه 
الأمة. 

وها نحن نيدأ بالإشارة إلى كل علم من هله العلوم على حدة » مبينين ضرورته 
ومكانثه وأهميته . ونرجو ألا يصدر القارئ حكمه على جزء من هذا البحث قبل 
أن يتمه ؛ وبعد ذلك فإننا نشكر كل مَّن يلفت نظرنا إلى خير . 
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|١‏ - علم الأصول الثلاثة أو الإيان 
قد يعجب إنسان لم جعلنا ها العلم هو البداية ؟ وسبب هذا العجب الغفلة 
عن معانى الكتاب والسْنّة » فالدارس للكتاب والسئّة يرى أن البداية الى 
ينبغى أن يبتدىء بها الإنسان هى علم الإيان » الذى مظهره معرفة الأصول 
الغلائة ؛ الله ۰ والرسول . والإسلام ٤‏ روتلك سن رسول الله له فی ترٻية 
أصحابه کما یذکرها ابن عمر وجندب فی أُثرین متقاربین نکتفی منهما بأثر ابن 
عمر الذى رواه الطبرانى فى الأوسط بسند صحيح .. پول ابن عمر : 
« لقد عشت برهة من دهرى وإن أحدنا يؤتى الإيان قبل القرآن » وتنزل 
السورة على محمد تله فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغى أن نقف عنده منها 
... ثم لقد رأيث رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإهان » فيقرأً ما بين فاتحة 
الکتاب إلى خاتقمعه › ما یدری ما آمره ولا زاجره » وما ينبغی أن يقف عنده › 
وينشره نشر الدقل » ' . 
وآیات القرآن تنص على أن هذا القرآن لا یهتدی به مَن کان فی قابه مرض 
الكفر والنفاق ١‏ مما يدل على أن تحصيل الإبهان هو مقدمة الاستفادة من القرآن › 
والآيات فى ذلك كثيرة منها : 
له الت A r e‏ و ۰ بر ۳ ره ر سي 0 a‏ 
فل هو للذين آمنوا هذى وشقاء » والذين لا بؤمنون فى آذانهم 
و م ل ص بے َ0 گے 8 5 n‏ 
. وقر وهو عليهم عمى ) '' . 
۶إ جعلنا على لوبهم أكئة "' ان يققّهوه وفی آذانهم وقرا ) ' . 


٤٤ : الدئل : ردئ التمر . ' (۲) فصلت‎ )١( 
0۷ : الكهف‎ )٤( . أكنة : أغطية كثبرة مائعة‎ )۳( 


Vé 


ر 5 م رر سے a‏ رو ص م 
۶ وإذا ما آنزلت سورة فمنهم من ي رل یکم ادت هذه ایمانا فام 
الذين منوا رادنهم إيُماناً وهم يستبشرون + وام الذي فی لوبهم 
مرض ن راد تم رجا إلى رم رماوا د ۽ گافرون ¢ 7( . وعلم 
« ذاق طعم الإیان من رضى ا ربا وبالإسلام دين ومحمد - صلی الله 
عليه وسلم - رسولا ۳ 
ولا كان عصرنا مليئا بالشبهات » فلا بد أن تكون هذه المعرفة واعية متينة 
جيدة » وبنفس الوقت محيطة بالجوانب التى لا ينبغى أن تغيب عن ذهن المسلم . 
ولا كان المسلم فى صراع دائم مع الآخربن » فلا بد أن تكون حجته واضحة 
فاضحة لغيرها » وهذا لا يتأتى له إلا بإحكام معرفة الكمال فى هذه الأصول › 
ومعرفة النقص فيما سواها . 
ويلاحظ أن الدراسات الإسلامية القدية لم اول أن تقر م بعملية إبراز الكلام 
عن هلم الأصول مجتمعة بشكل واسع کیا أن الدراا الحديثة كانت جزلية 
فى الغالب » كل دراسة درست جزءاً من الإسلام » كما كان الكثير منها - مع 
جزئیتها - يقوم بدور دفاعی سلبی . لذلك کتبنا كعاب ر« الأصرل الثلاثة » 
ما یلی : 
١‏ - البحث الأول : عن الله جل جلاله . 
۲ - البحث الثانى : عن الرسول ته . 
۳ - البحث الثالث : عن الإسلام . 


٠٠١ - ۱۲٤ : التوبة‎ )١( 
رواه مسلم عن العباس بن عبد المطلب فى كتاب « الإان » ؛ باب « ذاق طعم الإهان » ؛‎ ) ۲( 
. ورواه الترمذى عه وقال : هذا الحديث حسن صحيح‎ 


Vo 


وقد سرنا فى الكتاب على الشكل التالى : 

بينا أثناء الكلام عن الله الطرق التى توصل إلى الله » وبينا أن دراسة الكون 
إحدى الطرق » ثم درسنا تسع ظواهر كونية » كل ظاهرة تدلنا منفردة على الله › 
ثم نقلنا نقولاأً فى مناقشة قضايا التوحيد › والطبيعة » والسببية . ثم تحدثنا عن 
دلالات الظواهر وكيف أنها تدلنا على الله وصفاته وأسمائه › ثم عقدنا مقارنة 
بين الإسلام والديانات والأفكار العافهة القائمة الآن فى هذا الموضوع . 

ثم انتقلدا للحديث عن الرسول تله فقدمنا الكلام عن الإنسان ومكائه فى 

الوجود » والطرق التى يتعرف بها على الرسل » ثم طبقنا ذلك على رسالة 
رسولنا » فکتبنا خمسة فصول عن صفاته › ومعجزاته › ولبوءاته » ولمراته › 
والبشأارات به › وبيُنا فى كل فصل كيف أن موضوعه بدلنا ا لا يقبل الشك 
على أن محمد رسول الله . 

ثم انتقلنا للحديث عن الإسلام . فكتبنا مقدمة عن تعريف الإسلام › وأربعة 
فصول » فصلا عن أركان الإسلام . وفصلاً عن المنهاجين الأخلاقى والاجتماعى 
فيه » وفصلا عن المناهج العامة فيه وفصلاً عن المؤيدات لهذا الدين . 

ويبدو أن هذه العملية ضرورية بشكل عام كى تكون جزئيات الإسلام مرتبطة 
بکلیاتھا ‏ وکی کون الاقنناع بالإسلام » والتصدیق برسوله » والإیان بالله 
الذى أنرله عليه منيناً . وتلك سنْة الصحابة مع ملاحظة أن التوسع فى ذلك 
شىء اقتضته طبيعة عصرنا هذا . 


۷٦ 


۲ - الکتاب 
فى بحث « الرسول تله » من كتابنا « الأصول الغلالة » » تحدثنا فى النصل 
الثانى منه عن المعجزة القرآئية بشكل مفصل . ونحب الآن أن نستعرض جوانب 
سريعة وقصيرة للتذكير بالكثاب › ثم نشير إلى بعض علوم الكتاب لندكر 
ما ينبغى أن يعطيه المسلم كل أهمية فى تكوينه : 
)1۱( 

© إن هذا الكتاب من عند الله لا شك فى ذلك ولا ريب » وتفصيل ذلك فيما 
أشرنا إليه آنفا .. قال تعالى : 

< وان کنتم فی ريب مما ترلتا على عبدتًا فَأتوا پسورة من 
له وادعوا شه ٤کم‏ من ون الله إن گنت صادقية « قان لم توا 
ولن تَفعَلوا قاتقوا التَارَ التو. وقودها الئاس والحجارة أعدت 
للگافرین ) ( . 
3 فل لقن امعت الإنس وا لج عل أن ياوا بمفل هن الفرآن 
لا اتون مله ولو كان بعضهم يعض طهيرا) ٩‏ 

ه وإذا كان هذا الكتاب من عند الله .. فليس أمام الإنسان اختيار فى أن 
بهعدی بهّدیه أ بعرض » بل الإنسان مكلف باتباعه ومحاسّب على ذلك : 
اشوا ت ارت اکم س ریگرد يعوا من دونه راء ء قلبلا 
ما نكرو € ٣۳‏ ونا كتا أنرله مبارك فاتبعوه واتقوا ¢ )َ٤(‏ , 
۶ اتید تا ای إلناه م م لك » ل إل إل هر ٠‏ وأعرض عن 


ال“ ر OT‏ 


٣ : الإسراء ۲ ۸۸ (۴) الأعراف‎ )۲( ۲٤ - ۲۴۳ + البقرة‎ )١( 
٠١١ : الأنعام‎ )۵( ٠٠١ : الأنعام‎ )£( 


¥ 


سے ار سے 0 


واتبع م يوحَى إِلَيْك واصبر حتى يحكُم الله » وهو حير 
الحاكمين ¢ 0 , 
جعلتاك على شريعة من الأمْر فاتبعها وله ت تيع هرا ء الّذين 
€ 0 


© ومهما اتبع الناس هذا الكتاب فإنهم وقتذاك على الطريق الأهدى والأقوم 


ا والأحكم والأعلى : 
ان هذا القرآن پهدی تی هی اثر م € ۳ قد جاءگم من 


ب ار زار و ور 


کن مو تھی بے اک و راا ل ا ا 
من الطلْمَات إلى الثور بإذنه ويَهديهم إل صراط قي ) 7 
و فى أم الكتاب لديتا لعل حَكيمٌ ¢ RTS ©١‏ 

رهی ورت لقو يوقتو € 0 , < هتا بيان للتاس وفدى ومرعطة 

مقي € ۳ . ۶ یا أا الئاس قد جا ء کم ران من ربكم وأنرلتا 
إلبكم ورا مبيناً 4 1 . < یا ایا الاس قد جاءنگم صظ من ریم 
وشقاء لما فى | لصدور ودی رة للممنين ¿ € 

8 وليس للانسان إذا أراد الحق إلا هذا الطريق > ولن يکون مستقيما 

أو على صراط مستقيم إلا بهذا القرآن : 
قل یا يھا الئاس قد جام الى من ركم » فمن ادى ئن 


ہے اق بے او 


بهتدی لتفسه › ومن ضَل فما ضل عَلبها ؛ وَمَا تا عَلیكم بوكيل » ١١‏ 


1.,4 : يونس‎ )١( 

(۲) شريعة من الأمر : طريقة ومنهاج من الدين - والآية من سورة الجاثية : ٠۸‏ 

(۳) الإسراء : )٤( ٩‏ سبل السلام : طرق السلامة (۵) المائدة : ١١ - ١١‏ 
)١(‏ الزخرف : ٤‏ (۷) المجاثية : .۲ (۸) آل عمران : ۱۳۸ 
)٩(‏ الساء : )١.( ٠۷١‏ يونس : ۵۷ )۱١(‏ يونس : ۱,۸ 


۷A۸ 


والذى أنرل إِلَيْك ی من ربك الح € ٠‏ . < قَمَاذا بعد الق 
إلا الال ¢ ٠١‏ وان ذا صراطی نیما قاو وأا شرا 
اسل ترق کم و سیل ۲ قإن لم يس بسنتجمبوا لل فاعلم أل 
بتبع ید آطرا س ومن اسل مسن انی هوا فب می من الله ٠‏ 

۵ ولا یعرض عن القرآن › ولا یتنکب سبیله » ولا یجحد به إلا جاهل ؛ 
اذ هو العام الى لا جهل مي" 


بايانتا إل الالمون 4 ۰ ویر لل وتوا ا اذى أنرل إليك 


من ربك هو الحق ويهدى إلى صراط العزيز الحميد  )‏ . « وإئه 
لكتاب عَريرٌ × لا يأتيه الباطل من بين يديه وآ من خَلفه ) ٩‏ 

< ولش ابت أهواءهم من بعد ما جا عك من العلم إِنك إذا لمن 
الظالمين ¢ ^ , 


© وواضح أن هذا القرآن ليس لإنسان دون إنسان » ولا لأمة دون أمة › بل 
هو لكل إنسان » لكل الشعوب » لكل الأمم : 

تارك اذى تل الفرقَانَ على عبّده ليكُون للعَالمين تذير 4 *) . 
وما أرْسلتاك إلا رَحْمَة لَلعَالميّن 4 ١‏ . 3یا اھا الاس إنّى ر ل 
الله إلبْكم جميعا لذى له ملل استرات والأرض > لا إل إلا هو 
یی ولیت فاا الله سل الى الام اذى بُوْمن بالل 


٠٠۴ : يونس :۳۲ (۴) الأنعام‎ )۲( ١: الرعد‎ )١( 
سباً : إ‎ )١( ٤۹١ : العدكبوت‎ )۵( ٠. : القصص‎ )٤( 

١ : الفرقان‎ )4( ٠٤١ البقرة ؛‎ )۸( ٤٣ - ٤١ فصلت ؛‎ )۷( 
٠۵۸ : الأعراف‎ )۱١( ١.۷: الأنبباء‎ )۱.( 


۷۹ 


وقد وعد الله من اتبعه : 

قن ال دای فلا بض ولا شق ) ٠١‏ فمن تبع هدای فلا 
خو لیم ولا هم رون € ٠٩‏ , 

ومن عرض عن ذکری قان لَه مَعَيَشة ضنكا ٣‏ وحشره يوم 

القَيَامَة ) أ عمی ٭ قال رب لم حشر حشر تنی اعم وقد گنت بُصیرا × قال 
كذلك انك آيائتا فنسيتهًا ٠‏ وكذلك الوم سنن 4 ١‏ . 

۵ ولا لقاء بين من اتبع كتاب الله ومن أعرض عله : 

روم 


فأعر ض عن من تولى عن كرتا ولم بر إلا الحياء الذي ٭ ذلك 


,( 4 ملعم من العلم‎ A 


© وجهد أعداء الله كله ينصب كفراً وحقداأ وحسداً وجهلاً حول إضعاف تمسك 
السام بإسلامه وقرآنه ؛ وجعل پنحرف عن ذلك  :‏ وڏوا لو دهن 0 
فيْدهنون ) * . ۲ وإن گادوا ليتئوئك عن الذى أوحَيتا إلبك لتفترى 
عليتا غي واد لحرت ليلا ب ولرل آن تان لق دت و 
انوم عا قبا إنا لااقان ميدن ف الحياة وضع المات تم لا جد 

لاك کان أمر الله جازم بالحذر من تضييع بعض القرآن أو طاعة أعداء 
الله فى جزء منه : 


وان احکم ينهم با أتّزل الله وله تتبع هرا ر راحذ رشم أن 


يشوك عن بَعْض ما أَنرلّ الله اليك » قان تولوا قاعم أنَْا بريد الله 


(۱) طه : ۱۲۳ (۲) البقرة ؛ ۳۸ (۴) فی الدئيا 
)٤(‏ فس الاآخرة (6) طه : )٦( ۲٣ - ۲٤‏ اللجم : ۲۹ - ,۳ 
(۷) تدهن : تلاین (۸) القلم ؛ )٩( ٩‏ الإسراء ۰ ۷۳ - و۷ 


راا و 


أن بيهم ينض ڈلودهم ,إن كيرا من الاس لقاسقون »ا 
الجاهلية يعون ٠‏ ومن أحسن من الله حكما لقَوْم بوقتُون ) ٠(‏ 

قال عليه السلام : « إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم ولكن رضى أن 
يطاع فيما سوى ذلك ما تحقرون من أعمالكم فاحذروا » إنى تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : كتاب الله وسنة نبيه » ' . 

< وإن تطع أكَترَ مَن فى الأرْض بُضلوك عَن سّبيل اله.» " . 

۵ وقد نبهنا الله فى كتابه أنه أنزل وحيا وكتباً على أمم قبلنا > وحذرنا أن 
نفع فيما وقعوا به من إثم ٠‏ أو تقصير › أو تحريف » أو أنحراف › أو تهاون › 
أو تواطؤ » أو تباطو » أو كفر ‏ أو ضلال » وأمرنا أن نردد فى كل صلاة 
, يذكرنا بهذه الحقيقة  :‏ اهُدنًا الصراط اتيم + صراط الُذين 
ألْعَمْت عَليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) ٣‏ 

وبين لنا أن كتاب الله أنزل ليحكم : 

وما اترتا َلك الكَقَاب إلا لين لهم ادى الوا فيه وهْدّى 
ورحمَة قوم يۇْمنون ¢ * . 

< إا أترلتا إلبك الكتاب باحق لقَحكم بَيْن الاس بمًا أراك الله . 
رلا تكن للخائنين خصيماً €  .‏ , 

< إا اترتا التوراء فيا مى ونور يح بها النَبيون الذين 
اسل للّذين هدوا )۷( والربانيو ن حبار بَا استحفظوا من 

)١(‏ ال مائدة ؛ £١‏ - ,هة 


(۲) قطعة من خطبته ته فى حجة الوداع التى روأها الإمام مسلم عن جاہر بن عبد الله ؛ وفيها 
زیادات من « الطبقات الکبرى » لاہن سعد . 


٠٤ : النحل‎ )١( ۷ - ١ : الفاتحة‎ )( ٠١١ : الأنعام‎ )۳( 

() النساء : ٠.٠١‏ (۷) هادا : اليهرد . 

(۸) الربانيون : جمع ربانى ١‏ أى العالم الزاهد (4) الأحبار : علماء اليهود. 
١ (‏ - جند الله ) 


A۸١ 


تاب الله وگائوا عليه شهداء ‏ نلا تخشم الئاس واخشون رلا تشتروا 
اتی سنا یلا ممن لم تک با تر الله رلوك هم الگاررن » 
ركتبا عَليهم فيه أن النقس بالنقس والعَيْنَ بالعَين والأنف بالأنف 
ولان بالأذّن الس بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهر 
گار له » ومن گم بنا اتر الل رلك هُم الظالمُون × وَين 
علی آقارھم پعیس ابن م مدا لما تین به می الشراة ۰ رآین: 
الإمجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وَهدى 
وموعظة للمتقين × ولتحخكم أفل الإمجيل با انرك الله فيد » ومن لم 
يَحگُم بم أن الله فرك هم الفاسقون ٭ وأنرلتا اليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه من آلكتاب ومهيمنا عله ا تھ ار 

لل ا تتبع أهواءهم عما جاك من الحق ٠‏ لکل علا منکم شر م 
جا وکر اء اله ملگ ان وعدت ولک کیتلوکم فی ا آم , 
فاستبقوا اخيرات » إلى الله مرجعگم جمیعا فینینگم بمًا كنم فيه 
لفون ¢ ا 0( 

© وقد انحرف أهل الإمجيل » وقد انحرف أهل التوراة » ونادانا الله 
يا أهل القرآن : 

الم بان للذين منوا أن تخشع قلويهم لذكر الله َم ما رل ر بن اق 
ولا پکونوا کالذین رتوا الکتاب من قبل طا لني الا مد فَقَسَت 
ارا رر یر ملقم قاساون 6 .لا کی سیم تین فیا 
3 وة وء ظهورهم 4 ٠‏ ابوا ما تتلا الشّاطين على ملد 
سيان 4 (۶) ملل الق لرا اة فمل لوق تقر 
الحمار يحمل أسقارا ‏ (*) . < رون الگلم عن مراضعه سرا ظا 


۱۸۷ : آل عمران‎ )۳( ۱٦٩ : الحدید‎ )۲( LA - ££: ا مائدة‎ )١( 
0 : الجمعة‎ )۵( ٠١١ : البقرة‎ )£( 


AY 


مما ذكروا به 4 () ۶ ادوا أحبارهم ورھیاتهم أ رباب س 
دون الله € ٣‏ . بأن حرّموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فأطاعرهم . 

۵ وقہول تحکیم کتاب الله » ورضانا بحکمه » والتزامنا به » واعتصامنا به » 
هو دليل الإيان ؛ وإلا فهو الكفر والنفاق والوقوع فيما وقع فيه اليهود 
والنصاری من قبل : 

قان تنازعتم فی شىء فردوه ١‏ إلى الله والرسول إن گنتم ومون 
بالله واليوْم الآخر » ذلك خير وخسن ابلا €" . 
| الما گان و قول الُومنين إ۴ دعو إلى الله وَرَسوله E‏ پھ أن 

ولوا معد معنا راطا وارك هم الُفلحون × ومن بطع ا 


حش الوه اوفك مار € 5 
© هذا حال المؤمنين » وأما حال المنافقين الذين يدعون الإهان دعوى : 

ر م o‏ وک ن ا 
i‏ دعوا الى اله موسرل ليح بيهم إا ریق متهم 
SEIS‏ و فی ا e‏ 
اا" 2C‏ ۴ ر إلى الذين امو ا بنا زل إليك 
وم زل من قبلك پریدون أن بتحاگمو' إلى الطاعوت و وقد أمروا أن 
بكفروا به وبريد الشيطان أن بضلهم لالا عبد + وإذا قيل لم 
تَعَالوا إلى ما أنرل الله وإلى الرَسول رايت النافقين يصدون عنك 


صدودا ¢ ۷ , 
ا ۾ ار ر r‏ و 2 م 4 
< فلا ورك لا ومون حتی بحَگُموك فیمًا شَجرٌ م لا پجدوا 
فی أنقسھم حرجا مما فضت وبْسلمُو' تسليما € 4 
)١(‏ الائدة ١۳,‏ (۲) التربة ۳١٠١‏ (۴) الیلساء : ۵۹ 
(£) النور : ۵١‏ - ١ه‏ (8) أن يحيف : أى يجور . )١(‏ اللور ٠. - ٤4۸:‏ 


(۷) الساء : ١~",‏ (۸) النساء ؛ 1۵ 


AY 


8 وإذا عرفنا كما مر معنا أله ما من قضية من قضايا الوجود إلا وللّه فيها 
حكم فلا مجال إذا عرف حكم الله ووضع » إلا التسليم : < وما كان لمؤمنٍ 
ولا مومنة إذا قضى الله ورَسوله أَمراً أن يكُون لهم احير م من اهرهم 
ومن ينص الله ورْسولة ققد صل صللا مبينا € ١‏ . 

ه وأصلا لا يعخذ المسلم قرارا » ولا يجزم رأيا » ولا يعتقد عقيدة . 
ولا يسارع إلى أمر » ولا يستجيب لدعوة » ولا ينفر إلى عمل » إلا بعد معرفة 
كم الله المرفة اجازمة د وعتدتد يحرم آرم على أبس آمر اله" : 0 بها 
الذين آمو لا تقدموا بين دی الله سول ¢ 1 

وفی ذلك الخیر کله للمسلم حتی ولو کان فی ذلك قتله ‏ أو نفیه » فإن 
الاستسلام لله لا يأتى إلا بخير للفرد وللاأمة : 

ولو انا کتبتا عليهم أن اقَعَلُوا انشکم أو اخُرجوا من ديا ركم 
ا علو إلا قليل مهم ٠‏ ولو انهم قَعلوا م ما بوعَظون به لكان حيرا 
لهم وأشدٌ تذبيتاً ) " . 


3 ول انم أقامرا ارا والإغجيل وما أنزل اليم من ريم لأكلوا 
من رهم ومن تحت لهم » مني أنه مققصدة » وكثير مهم سء 


ما بَعمَلونٌ 4 () . 
ر ص هر مر بے ال ص ۴ ووا ۰ 
وقالوا إن ثبع الهدى معك مَعَلكَ نطف من ارضتا تا ۽ او لم تمن لهم 
چ سے ھ ق لرا " EE‏ 
رما آمنا ب بجبی إِلَبْه ترات گل شىء رزقا من لدا و کن كترم 
ا بعل 4 (9) , 
بعد هذه المقدمة عن القرآن بشكل عام نقول : إن هناك جانبين لهما علاقة 
بالكتاب ‏ أولهما : علوم الكتاب . ثانيهما : نص القرآن . والحظ الكامل أن 
يجمع الإلسان بين نص الكتاب وعلومه . 
)١(‏ الأحزاب : ۳١‏ (۲) الحجرات : ١‏ (۳) النساء : ٦٦‏ 
(£) المائدة ؛ ٠٦‏ (۵) القصص : ۷ه 


A 


(۲) 

أول علوم القرآن العملية : « علم التلارة » . 

ويدخل فى علم التلاوة : 

( أ ) علم التجويد . ( ب ) أدب التلارة . 

أمرنا الله بالأول بقرله : < ورتل الفرآن ترتيلاً ¢„ 
وحن لنا الثانى بقوله  :‏ الذين اهم الكتاب توه حق تلارته 

ررقو ر 

أو ك يۇْمنون به ¢ | ۰ 

وقد اعتبر علماء التجويد أن علم التجويد فرض على اعتبار أن الإخلال بنطق 
القرآن إخلال بالمعنی . فمغلا قوله تعالی  :‏ رينًا لا توًاخذتا € الألف 
الأخير تحتاج إلى مد › فلو لم نمدها نطقنا الكلمة هكذا : « لا تؤاخذن » 
وعندئذ تصبح النون نون النسوة ويصيبح بح المعنى متغيراً . 

ولذلك كان أول ما ينبغى أن يعمله المسلم ما له علاقة فى الكتاب هو : 

أن يتعلم تلاوة كتاب الله » وأن يتعرف على آداب هذه التلاوة › وقد ألّفْت 
فی هذا وهذا كتب كثيرة » ورسائل بعضها مطوٰل ؛ وبعضهھا قصیر › منھا فی 
علم التجويد : « فن الترتيل » و « من التجويد » و ر« هداية المستفيد » › 
ومنها فی أدب الغلارة » التبيان « للنررى أو کناب » آداب التلارة « فی 
«الإحياء» للغزالى . 

(۳) 

رمن علوم القرآن علم القراءات ء وذلك أن القرآن الكريم يقرا على عدد من 
القرأ ءأث تستو عب لهجا العرب المختلفة » وطريقتهم فى النطق » وقد كتب فى 
القرا ءات القرآنية كتب كثيرة » ومؤلفات ضخمة » ونظمت منظومات طويلة 


۲٠ البقرة ؛‎ )۲( ٤ : المرمل‎ )١( 
۲۸٩ : البقرة‎ )۳( 


A0 


تتضمن جزئيات هذا العلم » وأهم الكتب المؤلفة فى هذا الموضوع : « النشر فى 
القراءات العشر » لابن الجزرى . 

غير أن علم القراءات لا يجب على المسلمين عامة » وإنما الواجب أن يختص 
به بعض المسلمين » ولذلك فإن العلماء يعتبرون هذا العلم من العلوم المفروضة 
فرض كفاية » والذى يكفى المسلم أن بتقن قراءة من القراءات الصحيحة › 
والقراءة الصحيحة هى التى توفرت فيها ثلالة شروط : 

, النقل المتواتر عن رسول الله لله‎ - ١ 

۲ - موافقة الرسم العشمانى للمصحف ولو احتمالاً . 

۳ - انطباق القراءة على وجه من أوجه العربية . 

فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تقبل القراءة وكانت شاذة » والقرا ءات 
الصحيحة المتلقاة بالقبول عشر › وهى تغل عدد الروايات المعتبرة للقرآن عن 
رسول الله تله بلهجات مختلفة › والأصل الذى يرجع إليه هو ما ذكرناه نفا . 

والقراءات بوضح بعضها معانى القرآن › ويفهم بعضها معانى جديدة › 
وتحفظ بها لغات العرب ولهجاتها › وترّى بها إرادة الله اليسر بهذه الأمة . 

(£( 

ونشأ مع القرآن ثلاثة علوم : 

. علم الناسخ والمنسوخ . ۲ - علم أسباب النزول وأمكنة النزول‎ - ١ 

۴ - علم غريب القرآن . 

أا علم الناسخ والمنسوخ فسبب وجوده أن هناك أحكاما تدرج الأمر فيها حتى 
استقر وهناك أشياء حرمت ثم أبيحت لحكمة وهناك قضايا اقتضتها ظروف 
خاصة » ثم استقر الحكم فيها على شيء آخر » ولا يفهم كتاب الله ولا سنة 
رسوله ته فهماً كاملا إلا بعرفة هذا العلم » وبدون هذه المعرفة يبقى الإنسان 


A۸٦1 


معرضا للخطأً . مر ابن عباس بقاص فقال : تدرى ما الناسخ والمنسوخ ؟ قال : 
وما الناسخ والمنسوخ ؟ قال : ما تدرى ما الناسخ والمنسوخ ؟ قال : لا » قال : 
هلکت وأهلکت .. 

رأما علم أسباب الثزول وأمكنة الثرول : 

فإِن القرآن قد نرل خلال فترة ثلاث وعشرين سنة تقريباأً » بعضه نزل فى مكةء 
وبعضه لزل فى المدينة » وبعطه نزل فى أماكن خاصة معينة » كما أن لبعض 
آياته أسباہا نزلت عندها » والصحابة الذين رافقرا هذه الفترة كانوا بستوعبون 
هذا استيعابا تامأ › حتی قال ابن مسعود - کما فی صحیح البخاری 3 
« والله الذى لا إل غيره ما نرلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت › 
ولا نزلت آي من كتاب الله إلا وأعلم فيم نزلت » ولو أعلم أحدا أعلم منى 
بكتاب الله تبلغه الإبل لركبٹ إليه » . 

ومعرفة أسباب النزول تساعد على فهم الآيات المرافقة للسبب › إذ السبب 
یعین معنی رئیسیا من معانى الآيات التى وردت فيه مع ملاحظة أن خصرص 
السبب لا يقيد عموم اللفظ . 

ومن أقرب المراجع إلبنا فى هذا العلم وسابقه : 

“م الناسخ والمنسوخ » لابن حزم . 

۲ - « لباب النقول فى أسباب النزول » للسيوطى . 

وأما علم غريب القرآن : 

فان القرآن على سهرلة أخذه < ولقّد وقد سرا القرآن للذكر قَهَل من 
مدکر ¢ ۱ . فإنه نزل بلغة العرب » واستعمل ألفاظا مشهورة عند بعض دون 
بعض ما جعل بعض الصحابة كعمر يسأل عن معانى بعض ألفاظه . هذا فى 


. ومدكر : معتبر » متعظ به‎ - ١۷ : القمر‎ )١( 


AY 


العصر القريب لتنزل القرآن » ثم كلما زاد اختلاط الناس بعضهم ببعض › وابتعد 
الناس عن الإحاطة باللغة العربية » استشعر بعض الناس غرابة بعض ألفاظ 
القرآن عليهم » نما حمل بعض العلماء على أن يكتبوا بخصوص هذا المعنى كتباً 
حول غريب القرآن » أقربها كتاب « كلمات القرآن .. تفسير وبيان » لمخلوف . 

ولا شك أن كل تال للقرآن عليه أن يأخذ حظه من كل ما مر ما عدا علم 
القرا ءات الذى تلنا إنه فرض كفاية . وحبذا لو جمعّت هذه الأشياء اللازمة لكل 
مسلم فی کتاب واحد یط : 

| - « التبيان فى آداب حملة القرآن » للنووى . 


- رسالة جيدة فى التجويد . ۳ - أسباب النزول . 
٤‏ - الناسخ والمنسوخ . ۵ - غريب القرآن . 


مع التعليق عليها وأصبع هذا الكتاب جز من مكتبة كل مسلم . وحبذا لو 
مر كل مسلم على دورة يختم فيها كتاب الله مرة » مع دراسة هذه كلها أثناء 
هذه الختمة . 

)۵( 

ونشأ منذ عصر الصحابة « علم تفسير القرآن » » فقد أصبح الناس يسألون 
بعض الصحابة عن معانى بعض الآيات » وبعض الصحابة كانوا على علم كامل 
فی معانی القرآن » وكانوا يفسرون القرآن مع إقرائه » أو بدون إقرائه » حتى 
روى أن ابن عباس فسُر مرة سورة البقرة فى الحج » تفسيرا لو سمعه اليهود 
والنصاری والمجوس لأسلموا ١‏ 


. » وفى رواية : « سورة الور ؛ ففسرها تفسيرأ لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا‎ )١( 
, ) ص ۸ طبعة دار الأندلس‎ ١ ١ اہن کثیر : ج‎ ( 


A۸ 


وبذلك بدأ علم التفسير ثم أخذ ينمو نموا مطردا ويتنوع » ولا وجدّت الفرق 
الإسلامية أصبحت هذه الفرق تحاول أن تمسر القرآن حسب آراثها > وأصبح فی 
بعض الأحيان ينبع التفسير الرأى » ولا يتبع الرأى القرآن » وهذا الذى حذر منه 
رسول الله ته حين قال : « من قال فى القرآن بغير علم - وفى رواية : برأيد - 
فليتبواً مقعده من النار » ' » فالتفسير بالهوى هو الضلال » وليس طبعا 
التفسير الذى يقوم على فهم سليم للغة العربية » وفهم دقيق للسنّة وأقوال 
الصحابة . 

وتنوعت التفاسير بتنوع أغراض المغسرين » فبعضهم فسر القرآن بلاغياً 
ولغوياً > وبعضهم كان قصده توضيح أحكام القرآن » وأراد بعضهم فهم إشارات 
القرآن » حتى أصبح بين أيدى المسلمين آلاف التفاسير . 

منها المختصر » ومنها المطول » ومنها الواضح » ومنها الرمزى . 

والملاحَظ على هذه التفاسير كلها : أن أا من أصحابها لم يخل تفسيره 
للقرآن من ثقافة العصر الذى هو فيه . وكل مفسُر فسر القرآن با وصل إليه 
علمه . 

فعندما كان القول بان الأرض مسطحة هو السائد نجد من فسر آيات القرآن 
بأنها تقول بذلك » كتفسير الجلالين مثلا ‏ ونجد فى المقابل من فسر آيات القرآن 
بأنها تقول بالكروية › كابن حزم . 

والمشكلة أن ثقافة عصر من العصور قد تكون فيها أخطاء » فإذا ما حمل 
القرآن عليها وأخذ هذا الحمل طابع الاعتقاد تكون النتائج تحميل القرآن هذا 
الخطاً وهو لا يحتمله . 

إن القرآن يُفسر بعضه بعضا ولا يتناقض . 

وان السئّة الصحيحة تفس القرآن ولا تتناقض معه ولا مع بعضها . 


(۱) روأه الترمذی عن ابن عباس به مرفوعا وقال : هذا حدیث جسن صحیح . 


A۹ 


وفهم الصحابة إذا اجتمعوا حجة . 

وهذا كله لا يتناقض مع حقيقة - هى حقيقة - كما رأينا فى بحث المعجزة 
القرآنية فى كتابنا « الأصول الغلاثة » . 

أما ما عدا هذا فليس حَجَة فى فهم القرآن » بل القرآن حجة عليه » وما عدا 
هذا فليس معصوماً . فإذا علمنا أن ما قاله رسول الله ته فى تفسير ألفاظ 
القرآن - لا أحكامه - قليل » وكذلك ما أثرَّ عن الصحابة بالنقل الصحيح إذا. 
قيس بالنسبة لمجموع القرآن أدركنا أن مجال فهم القرآن فيه متسع كفبر للقول ؛ 
ومنسع كثير للخلاف » ومتسع كثبر بالتالى للفهم الخاطىء حسب ما تقدمه ثقافة 
العصور » خاصة إذا علمدا أن القرآن تحدّث عن كل شىء ما يؤدى إلى أن 
يجعل المفسر یتحدث عن کل شىء . 

)٦( 

ومع تطور علم التفسير نشأت الدراسات القرآنية المحددة ذات الموضوع 
الواحد قدهاً وحديثاً . 

فصار بعض العلماء يفردون قصص القرآن بتأليف » وإعراب القرآن كذلك › 
وبلاغة القرآن كذلك » وإعجاز القرآن كذلك › وأحكام القرآن ‏ وأقسام القرآن » 
والإيجاز فى القران » ومتشابه القران ‏ وأالسيرة من القران › والقران والعلم 
الحديث » والقرآن والطب الحديث ٠‏ والقرآن والچيولوچيا ... والقرآن واليهود 
... وجغرافية القرآن › والأخلاق فى القرآن » وآيات التشريع فى القرآن › 
ومحکم القرآن . 

کما صاروا یقردون علوم القرآن بشكل مستقل . 

ما توسعت معه المكتبة القرآنية سعة هائلة » حتى إنك لا تجد شيئاً صغيرا 
ولا كبيراً ما له علاقة بالقرآن إلا وقد ألفت فيه الكتب المفردة المطولة والختصرة › 
كما إنك تجد أى موضوع قد تناوله أكثر من مؤلف بأكثر من طريق. 


)۷( 
ونشاً أخيرا علم فهارس القرآن . 
فجرت محاولات من أجل جمع مواضيع یع القرآن بعضها إلى ب بعص › پحیتٹ 
سمت مواضيع القرآن وجمعت تحت كل موضوع الآیاٹ ألواردة فيه ککتاب 
«تفصيل آیات القرآن الكريم » › كما ألفت معاجم القرآن التى تساعد على 
معرفة الآية ومحلها من القرآن بعرفة كلمة من كلمات الآبة › ومن المعاجم 
المطبرعة J:‏ المعجم المفهرس » محمد فؤاد عبد ألباقى › « المرشد » لفارس ہرکات : 
)۸( 
كما نشا كأثر عن دخول أناس غير عرب فى الإسلام » أو كمحاولة لعرض 
القرآن على الأمم الأخرى علم « ترجمة معانی القرآن » › ثم تطور هذا کأثر من 
آثار حركة الاستشراق » وكأثر من آثار الدعوة إلى الإسلام إلى أن أصبحت 
معانى القرآن منرجمة إلى أكثر لغات العالم ‏ بل أصبح للقرآن فى بعض 
اللغات أكثر من ترجمة لمعانيه . 
وإنما قلنا : ترجمة لمعانى القرآن وليست ترجمة للقرآن ذاته لأنه يستحيل 
ترجمة القرآن ذاته با فيه من إعجاز » وبا فى اللغة العربية من معان متعددة 
للحرف الواحد » والكلمة الواحدة » والجملة الواحدة » بحيث يسشحيل معه أن 
يجزم إنسان بأن مراد الله هو كذا . 
)۹( 
وهناك كتب حاولت أن تجمع الحديث عن كثير ما له علاقة بالقرآن وعلومهء 
من تأریخ ج جمع القرآن » إلى قراءاته » إلى متشابهه » إلى ناسخه ومنسوخه › 
إلى مجتله ومفصله . إلى قضية كتابة القآن » إلى عملات تسهيل القراءة : 
إلى غير ذلك ما له علاقة بالقرآن ککتاب » الاتفان فى علوم القرآن ( 
للسيوطى « والبرهان فى علوم القرآن » لبدر الدين الزركشى » وكتاب : 
« مناهل العرفان فى علوم القرآن » للزرقانى . 


۹۹ 


دالسام یر الختص قد یکفیه کتاب مختصر فی هذا کله - من كتابة عالم 
فة - والمختصرات تحت هذا العنوان ن - علوم القرآن - كثيرة ۰ 
وبعد .. فإننا ندعو المسلم فيما له علاقة بكتاب الله زيادة على ما مر إلى 


ما یلی : 
اول : أن يديم تلاوة كتاب الله > وقد كانت تلاوة كتاب الله دأب الصحابة 
وعملهم الدائم . 


روی أبو داود عن أوس بن حليفة : سألت أصحاب النبى ته كيف تحربرن 
القرآن ؟ قال : ر ثلاث ؛ وخمس ١‏ وسبع » وإحدى عشرة » وللاث عشرة . 
وحزب المفصل وحده ¢ 

وفى الخحديث الصحيح عن ابن عمرو بن العاص : قلت : يا رسول الله › ٠‏ فی 
كم أقرأً القرأن ؟ قال : « اختمه فی شهر » . قلت ت : إنى أطيق أنضل من ذلك › 
قال : « اختمه فى خمسة عشر » ٠‏ قلت : إلى أطيق أفضل من ذلك ١‏ قال : 
» اخنمه فی عشر » ١‏ قلت إتى أطيق أفضل من ذلك > قال : « اختمه فی 
خمس  »‏ قلت : إنى أطيق أفضل من ذلك » فما رخص لى () . 

وفى رواية أخرى : « فإنه لا يفقه من قرأه فى أقل من للاث » . 

ومن العبارة الأخيرة عله عليه السلام نفهم أن التلارة ينبغى أن يرافقها فقه 
وتدبر وتذكر . قال تعالی : < كتاب أنرَلنَاهُ إليك مبارك لدیروا آيّاته 
بكر ولوا الألبّاب ) ٠١‏ 


دسا عن آی آمامت لای عن رسرل ال که . » اقردا القرآن فإنه اتی 
بأتيان يوم القيامة کأنھیا شمامغار أو غیابتان ‏ ۳ أ کأنھما فرقان من اط 


۹۲ رواه الدارمى ١‏ ورراء أبضا الإمام أحمد والشيخان والنسائى وأبو داود والترمذى 
والطیالسی من طرق بساق فيه اختلاف يسير . (۲) سور ص : ۲۹ 
الغيابة : كل شئ أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها . 


۹۲ 


صواف يحاجان عن صاحبهما ؛ اقرأوا سورة البقرة فإ أخلها بركة وتركها حسرة 
ولا تسجطيعها البطلة » . 

وللترمذی عن ابن عباس : قال رجل : يا رسول الله » أى العمل أحب إلى 
الله ؟ قال : « الحال المرتحل » قال : وما الحال المرتحل ؟ قال : « الذى يضرب 
من أول القرآن إلى آخره » كلما حل ارتحل » . 

وللترمذی عن ابن مسعود عن رسول الله ته : « من قرأ حرفا من تاب الله 
فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها » لا أقول : آل حرف » ولكن ألف حرف 
ولام حرف وميم حرف » . ۰ 

وفى الحديث القدسى : « مَّن شغلته قراءة القرآن عن مسألنى أعطيته أفضل 
ما أعطى السائلين » ' . 

ولسلم عن أبى هريرة عن رسول الله ته : « أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله 
أن یجد ثلاث خلفات ""' عظام سمان » ؟ قلت : نعم . قال : « فثلاث آيات 
يقرا بهن أحدکم فی صلاة خير له من ثلاث خلفات عظام سمان » . 

ثانيا : أن يحفظ من كتاب الله أو بحفظ كتاب الله مع العلم والعمل . 

روی البخاری وأبو داود والترمذى ومسلم والنسائی عن عشمان عن رسول الله 
له :ر خيركم من تعلم القرآن وعلمه ۰¢ 

وللترمذی عن ابن عباس عن رسول الله ته : « إن الذى لیس فى جوفه شىء 
من القرآن کالبیت الخرب ¢ 

وللترمذی وأبی داود عن ابن عمرو بن العاص يرفعه : « يقال لصاحب القرآن 
اقرا وارق ورتل كما كنت ترتّل فى دار الدنيا » إن منرلتك عند آخر آية تفرا 
ٻہھا » . 

)١(‏ رواه الترمذى وله تتمة وهى :« فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » ؛ 


قال الترمذی : هذا النديث حسن غريب . 
(۲) النلفة : الحامل من الوق » وتجمع على : خلفات ؛ وخلائف . 


۹۲ 


وللترمذی عن على عن رسول الله له : « من قرا القرآن فاستظهره فأحل 
حلاله وحم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه فى عشرة من أهل پيته كلهم قد 
وجېتٽ له الثار » . 

وللترمذى عن رسول الله تله : « تعلمرا القرآن واقرأوه وقوموا به ؛ إن مثل 
القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به کمثل جراب محشو مسکا فوح پریحه کل مکان ؛ 
ومشل من تعلّمه ویرقد وهو فی جوفه کمشل جراب اوکی على مسك » '' . 

وروی الإمام أحمد عن أبى عبد الرحمن السلمى : « حدثنا مَّن كان يقرئنا من 
أصحاب النبى تله أنهم كانرا بأخذون منه صلی الله عليه وسلم عشر آیات › 
فلا يأخذون فى العشر الآخر حتى يعلموا ما فى هذه من العلم قال : فتعلمنا 
العلم والعمل » . 

وعن ابن عمر قال : « لقد عشث برهة من دهرى وإِن أحدنا يؤت الإیان قبل 
القرآن وتتزل السورة على محمد تله فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغى أن نقف 
عندہ منها ... ثم لقد رايت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيان فيقرأً ما بين 
فاتحة الكثاب إلى خاتقته ما یدری ما آمره ولا زاجره وما ینبغی أن یقف عنده › 
بنشره نثر الدقل ۽ 

الفا : أن يعتاد المسلم على الرجوع إلى كلام المغسرين . 

والمفسرون والتفاسير أنواع : فمنهم ا مذهبى ؛ ومنهم الجامع › ومنهم المفسر 
با مأثرر » ومهم من اعتنى بالنحو والبلاغة ١‏ وملهم ٠٠.‏ ومنهم ٠‏ 

رلا ندسی ما ذكرناء من أن كل مسر فر الفرآن بقافة عصره أو بثقافة من 
لقافة عصره فاحتمال الخطاً وارد » والذى يبدو أن المسلم بحاجة إلى تفسير 
مختصر يتعرف به على غريب القرآن؛» وتفسير مذهبى يساعده علي نهم ادلة 
إمامه فى الفقه » وتفسير المأثور ليبقى على صلة بأقرال السّلف . وتفسير حديث 
فة يدعرف به على نص الفرآن من خلال ثقافة العصر الذى يعيش فيه . 


. الرکاء : ما شد به رأس القربة » وأوکی : شد بالوكاء‎ )١( 
. راه الطبرائى فى الأوسط بسند صحيح . والدقل ؛ أردأً التمر‎ )۲( 


۹٤ 


مغال الأول « تفسير الجلالين » ... ومغال الثانى : « تفسير أبى السعود » 
فى مذهب ال حلفية ... ومغال الثالث « تفسير ابن كثير » ... ومشال الرايع « فى 
ظلال القرآن » لسيد قطب ... 

ولا ننس دائماً فكرة احتمال الخطأً » والعودة فى كل نص ندرسه إلى 
مجموعة هله الكتب تعرفنا على مظنة الخطأ لدحقق فيه ونسأل عنه العلماء 

لقد كانت محاولة سبد قطب فى ر« ظلاله » محاولة جديدة لإعطاء النصوص 
مدلولاتها التربوية والحركية وربطها بواقع الحياة المعاصرة › وإبراز جمالها 
وجلالها » واستعلاتها وكمالها › فكان كتابه أداة تربية قرآئية لا مثيل لها . 

فلا يضيع الإنسان بوقوفه عند الوسائل › بل يجعله دائماً على صلة بالغايات 
التى أرادها النص › ولا شك أنه ليس معصوماً » ولكن عمله كان عملا فذأ فى 
تاريخ المكتبة القرآنية » فلا بستطيع مسلم حريص على فهم القرآن والتأثر به 
والتفاعل معه أن يتغافل أو يستغنى عن هذا الكتاب . 

وفى الختام نحب أن نشير إلى بعض القضايا : 

ولا : من الناس من يهجر كتاب الله بحجة اشتغاله بغيره من ذكر أو علوم 
شرعية » وذلك عذر قبيح › ومن الاس من بهجر الذكر والعلوم الأخرى الضرورية 
بحجة كتاب الله » وذلك جاهل بعصره ‏ ومقصر فى فهم كتاب الله . 

فكتاب الله يأمرنا أن نفهيمه › وهذا لا يتأتى بدون دراسة للغة العربية 
والسّة والسيرة وعلوم القرآن » وكتاب الله يأمرنا بالعلم والتعلم وسال أهل 
العلم ٠‏ والرجيع إلى أهل الاستنباط لفهم المشاكل » وكتاب الله ذكر أن من 
ا لمؤمنبن سماعين للمنافقين وهلا يتتضى من المؤمنين وعباً لا يتم إلا معرفة 
أحوال العصر » والكافرين ومؤامرتهم ... وهكذا . 

إن الناس فى إفراط أو تفريط » والسئة الوسط » فكتاب الله لا تعدل به 
شيئ آخر » ولكن لا تنس تنفيذ أوامره فى العلم والعبادة والوعى والجهاد وغير 
ذلك , 


۹۵ 


لقد رأييا أناسا يقرأون الفرآن فى الشهر مرات » ريوالون أعداء الله مرالاة 
ل تشه المرالاة ؛ ورأیدا ناسا يجارپون أعداء الله ولا يعرفون أن بقرأوا كثاب 
الله ورأينا ناسا يقضون أوقاتهم فى ذكر الله وحظهم من كتاب الله قليل . 
والمراد هو أن يجمع الإتنسان بين أطراف انير > ويبتعد عبن الشرك وذلك 
لا يتم بدونه معرفة كتاب الله وطاعة أمره فى كل شىء > بالعلم والذكر والوعی 
والجهاد . 

وبعض الناس يشتغلون بقراءة العفاسير عن التلارة » وقراءة التفاسير جيدة 
على شرط ألا تهمل تلاوة كتاب الله ٠‏ فالله عر وجل جعل كتابه مفسّراً واضحا 
بیدا :< قد رتا اران نکر ھکل ین مر ۱ 

إننا بدون العلاوة نفقد التذكر اللازم » ونفقد االات الإيانية العالية » فالله 
عر وَل وصف تأثر المؤمنين بالقرآن بقوله : 

« الله زل أحسر الحدیث کتابا متشابها 7 مان ۳ تالشعر من 
جلو الین شرن ر ئه ل دودشم وو ولم إل ذکر الله 6 0 , 
۶إ لی لبهم آیات الرخلی روا بدا رن 4 ° 3 پخرون 

ذقان سجداً × ويقولون سبحان ربا ان کان وعد ربا لمفعولا × 
ورون ل ذقان يبون ویزیدهم حشوم 4 ٩‏ 

إن هذه المعانى لا يحصلها الإلسان إلا بعلاوة داثة لكتاب الله وتدبر لمعانيه. 
ليحياأ قلبه فتجيش فيه هذه المعانى . 

إن قرا ءة النكت البلاغية » والإعرابات النحوية » ومعرفة القراءات والوقوف 
عند المعائى الدقيقة . والتوسع فى معرفة ما شملته الآية من أحكام ؛ كل هذا 


١۷ : القمر‎ )١( 

) کتاہا متشاہها : فی إعجازه وهدایته وخصائصه . 

(۴) مثانى : مكررا فيه الأحكام والمواعظ وغيرهما . 

(£) الزمر ۲۴۳٠١:‏ (0) مریم : ۵۸ () الإسراء ۲ ٠.۹-۱.۷‏ 


A1 


جید وبزید الإیان › ولکن لا یعطینا تذکراً شاملا لکل ما ینبغی أن نتذكره 
ولا يشير إحساساتنا العالية الرقيقة كما تشبره التلارة الدائمة › لذلك كانت 
التلاوة شيئاً أساسيا فى حياة المسلم . 

لقد كان القرآن بالنسبة إلى الصحابة محور كل شىء عندهم ‏ ثم أصبح القرآن 
منسياً عند مسلمى عصرنا » فلا بد من عودة طببة للكتاب يصلح بها آخرنا كما 
صلح أولنا » وانظر هذا النص لتدرك مقدار حرص الصحابة على الاشتغال 
بالقرأن دون سواه : 

عن جاہر بن عبد الله بن يسار قال : سمعت علي بقول : « أعزم على كل من 
كان عدده كتاب إلا رجع فمحاه » فإنما هلك الناس حن اتبعوا أحاديث علمائهم 
وترکوا کتاب ربهم » . 

فلا بد أن پکون لنا لنا وردنا اليومى من كتاب الله تلارة فى المصحف لن لم 
بحفظ » أو" كان حفظه غير جيد › وقد ذكر العلماء أن القراءة فى المصحف أعظم 
أجرا > والحد المعتدل أن نختم الفرآن فى الشهر مرة › وفى ذلك ضمان حياة 
القلب » وضمان حياة المعانى الإسلامية فى أنفسنا . لأن القرآن ما ترك شيئا 
يحتاج المسلم أن يتذكره دائما إلا وذكره مع ذكره لكل شىء . 

ولذلك کان القرآن أفضل الذكر وأعظمه ١‏ لأنٌ الأذكار الأخرى تذكر المسلم 

ہشیء فقط . فالتسبیح مثلاً على فضله فی الإسلام فإنه یگرنا پتنزيه الله › 
وذلك أمر عظيم » ولكن التلارة الدائمة لكتاب الله تذگرنا بالتدزيه › وبصفات الله 
كلها » وبأرکان الإان كلها › وبالعمل و ... نلا یہی شی» إلا وقد تذکرناه . 

ولذلك فان الأصل فى حياة الصحابة هو قراءة القرآن › ثم ياتى الذكر › 
ما فى عصرنا فبعض الناس لا يقرأون ولا يڏكرون » وبعضهم ارون ولیس 
لهم حظ من القرآن » وهؤلاء أجود من الذين قبلهم › ولكن أجود من الجميع من 
کان له حظه الیومی من کتاب الله وکان له مع ذلك ذکر داثم > فهذا الذى أخذ 
بعضدى الأمر إن أصاب الإخلاص . 

ولا بد أن تكون تلاوتنا لكتاب الله سليمة صحيحة مركزة مرئلة . 


ولا بد أن تكون لنا معرفة بمفردات القرآن . 


( ۷ - جند الله ) . 


ولا بد أن بكون لنا إلمام باسح القرآن ومنسوحه ‏ وأسباب الثزول » ولا بد أن 
تکون لثا هم فی حفظ بعص کثاب الله أو حفظه کله ؛ وأن بون لنا قيام من 
اليل نرا فيه من هذا الحفظ ‏ وأن يكون لا مع هذا كله تدر لشاب الله . 
فإن فعلنا هذا رجونا أن نكون أخلثا حطنا من كثاب الله ؛ ورجونا ألا لكون من 
الذين هجرره ؛ 

الذين آقَاهُم الكقاب بثلولة حَ نلارته ولك ومون به ٠‏ . 


ر ها« م رة ل 


وقال الرسول يارب إن قومى انخدوا هذا القرآن مهجورا ) ' . 

وقد جد الإئسان فی ثلہه غفلة عن معائیی گشاب الله فيشرا وقلبه منصرف 
أو شافل ؛ وقد شير عن ذلك ابن عبر ها مر معلا ١‏ ورصف رسول الله له ناسا 
بشوله ؛ « یفرأون الفرآن لا بجاوز تراقيهم »"' . 

وهذا شىء سببه إما فساد العفبدة . أو موت القلب ١‏ أوالصرافه ؛ و 
أشار الله إلى هذه العانى فقال عن الأرل : < روجع لل رة اكه ار 
بففّهوة 4 )١(‏ ا  :‏ إن فی ذلك لذکُریٰ لمن گان 

فلب أو ألقى السمع وهو شَهيدٌ 4 * . 

امەس ا مر ىشى قلي اماد قال م 
ساصرك عن آپّاٹی ادبن ېرون لی الأرض بغر الق وإن يروا 
کل آب ر ا سی ار شد لا پشخدوة سبلا إن برو 
سبیل الغی پشخدوه سيلا ) . 

۳  ناقرفلا‎ )۲( ٠١١ ! البشرة‎ )١( 

(۳) واه اہن ماه فى المقدمة ١‏ ہاب « گر اللوارج » عن ماہر بن عبد الله وثال في الزرائد ؛ 
إسناده صحيح ؛ ورراه الہماری عن أب سعيد الندرى فى كشاب « الشوحيد » بإيدال لفظ 


» ٿراقیهم » + بحلاجرشم , () الأئعام + ۲۵ 
(۵) رهو شهید ؛ حاضر بالقلب ٠٠‏ والآیة من سررة ی )٩( ۳۷ ١‏ الأغرا ؛ ١٤١‏ 


۹۸ 


فأما السبب الأول والرابع فعلاجهما تصحيح العقيدة » فقد بجثمع النفاق 
وتلاوة القرآن كما فى الحديث ؛ « .... ومغل المنافق الذى يقرا القرآن كمدل 
ريحائة ريحها طيب وطعمها مر » أ 

وأما السبب الثانى والشالث فعلاجهما كثرة قراءة القرآن » فالله عر وجل 
حاطب المؤمنین بقوله : * با ايها الاس قد جا اگم موعظۂ من ریم 
وشفاء لم فى الصدور وَهدى وَرَحمَة لَلمُوْمدين 4 ٠‏ . فما من مرض من 
أمراض القلب المؤمن إلا وفى تلارة القرآن شفاؤه ‏ أما الثلب الفاسد العقيدة ؛ 
نڈلك لہ وضع آخر کما کما ذگرنا فی أکثر من مرضع : ؛ ۶ قل هو لذن منوا 


دی وشفًا ء ء . والذين لا لا ومون فی آذانهم ور وهر لبهم عَم 4 ١‏ 


و ما أنزلت سورةٌ فمنهم من قول آیگہ زادنه هله امانا اما 
ال پر آمنوا راد تھ امانا وهم بستبشرون وما الد فی لوبهم 

رط فزاد ٹم رجساً إلى رجسهم ماو وهم گافرون ¢ لاحظ 
كلمة « کافرون » › فسن کان مؤمئا وکان فى فلبه غفلة أو الصراف عن كناب 
الله فإنه إذا داوم على الثلاوة وأكثر منها سيزول هذا المعثى عن قله فكشاب 
الله شفاء كما ذكر الله عر وجل . 

لاني : أن هناك سور وآباث ندبنا لقراءثها وميا . 

رهثاك سور لدبلا لفرا بها أسبوعياً . 

وهثاك سور لدبنا لقراءنها بشكل خاص ٠‏ وهداك آياث وسور وردث فبها 
تصوص خاصة ١‏ فليلاحظ المسلم ذلك : 


" » فى الحديث الصسيح ؛ « لا صلاة لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب‎ - ١ 


(۱) رواه ملم والثرمدى عن أبى موسى الأشعرى مرفوعا ١‏ وال الشرملى ؛ هذا حديث حسن 
اسيام ۰ () پولس 0V,‏ (۳) لٹ : اا 


٠٠١ - ٠١٤ ١ رجسا إلى رجسهم : كفرا إلى كفرهم . (۵) الترية‎ )٤( 
. رداه الحماعة عن عبادة بن الصامت‎ )١( 


۹۹ 


وللبخاری وأبى داود والنسائى عن أبى سعيد بن المعلا عن رسول الله تله : 
» لأعلمنك سورة هى أعظم السور فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد م 
فى القرآن ؟ قال : « الحمد لله رب العا مين هى السبع المشانى والقرآن العظيم 
الذى أوتبته 4. 

۲ - وروی الطہرائی فی « الكبير « والحاکم وصححه عن اہن مسعود رضی 
الله عده : أن النبى تله قال : « من قرأ عشر آيات : أربعا من أول البقرة وآية 
الکرسى وآيتين بعدها رخراتيمها › لم يدخل ذلك البيث شيطان حتى يصبح » . 

وقد ورد فی آیڈ الکرسی فی الحدیث الصحیح عن ابی بن کعب أن رسول الل 
تبلل قال لہ : « يا أبا امنذر ؛ أتدرى أى آية من كتاب الله معك أعظم » ١‏ 
قل  :‏ الله له إل إلا هر الحى القبوم 4 11( . فضرب فى صدرى وقال : 
« ليهنك " العلم أبا المنذر » .. 

وفى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه : أنه عندما نقل إلى رسول الله 
ته قول شيطان سارق وهو : إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسى من أولها 

t~ 5‏ 
حتى تختم الآبة ‏ الل لا إل إأه هو المي القَيومٌ 4 "١‏ . وقال لى : لن بزال 
عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح ؛ علق على هذا الكلام رسول 
الله ته بقرله : « أما إله صدقك وهو كذوب » . 

رللشیخین وأہی داود والترمذی عن ابن مسعود عن رسول الله تله : ر« 
قرأ بالآيعين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفعاه ¢ 

۳ - للترمذی عن معقل ہن یسار عن رسول الله ته : « من قال حين يصبح 
ثلاث مرات : اعرذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم » وفرأً ثلاث آيات 


. أى هنيثا لك - والحديث لمسلم وأبى داود‎ )۲( ۲٠٠١ البقرة‎ )١( 
٠٠٠١ البقرة‎ )۴۳( 


N 


من آخر سورة الحشر وكُل الله به سبعين ألف مَك يُصَلٌون عليه حتى سى » وإن 
مات فی یومه مات شهیداً › ومن قرأها حبن سى فكذلك » . 

٤‏ - روی النسائى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : من قرأ 
تبْارك الّذى بيده الْلْك € . كل ليلة » منعه الله بها من عذاب القبر ء 
ركنا فى عهد رسول الله تله نسميها الانعة وإنها فى كتاب الله عر وجل سورة 
من قرأ بها فى ليلة فقد أكثر وأطاب . 

ولأبى داود والترمذى عن أبى هريرة عن رسول الله تله - واللفظ للترمذى : 
« من القرآن سورة › لاون آية » شفعت لرجل حتی عفر له وهی : < تارك 
اذى بيده الك 4 . 


× آلم‎  : للترمذی عن جابر أن النبی تل کان لا ینام حتی يقرأ‎ - ٥ 
قال طارس : تفضلان‎ . ١ 4 تارك الذى بيده الك‎ yt... تنزيل‎ 
١ على كل سورة فى القرآن بسبعين حسنة‎ 

ومالك عن حميد بن عبد الرحمن : « أ < قل هو الله أحَدٌ € ثلث القرآن › 
وان « ارك الّذى بيده الك € تجادل عن صاحبها فی قبرہ » . 

٦‏ - عن عبد بن حبيب رضى الله عله أنه قال : خرجنا فى ليلة مطر وظلمة 
شديدة نطلب رسول الله ته ليصلى لنا » فأدركناه فقال : « قل » . فلم أقل 
شيئ ثم قال : « قل » . فلم أقل شيا ثم قال : « قل » » فقلت : يا رسول 
الله » ما أقول ؛ قال  :‏ قل هو الله أحَدّ € والمعوذتين حين تسى وحين تصبح 
ثلاث مرات تكفيك من کل شیء ۳ 

وللترمذى عن أنس أن النبى تله قال لرجل من أصحابه : « هل تزوجت 
يا فلان » ؟ قال : لا والله ولا عندى ما أتروج . قال : « أليس معك : < قل 
هو الله أحذٌ € » ؟ قال : بلى . قال : « ثلث القرآن » . قال : « أليس معك : 


(۱) أی سورتى'ا لسجدة ؛ را ملك . 
۷( اند حه أو داود والترمذی والنسائی وقال الترمذى : حدیث حسن صحیح . 


1.١ 


محر ي ا LI‏ 


إذا جاء صر الله والفتع 4 « ؟ قال : بلی . قال : » ريع القرآن . 

a 2 ٌ‏ م ار 
قال : « اليس معك ؛ ۶ قل بَا بها الگَافرُون € » ؟ قال : بل . قال : 
« ربع القرآن » . قال : أليس معك ‏ إ3 زلزلت الأرّض 4 » ؛ قال : بلى . 
قال : ر« ربع القرآن ۾ . قال : م„ تروج تزوج » . 

رفى رواية : « من قرأ : < إذ) زلرلّت € عدلت له بنصف القرآن » . 

۷ - عن اہن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله ته : « من قرأ كل ليلة 
سورة الواقعة لم تصبه فاقة ٠‏ وفى المسبحات آية كألف آية » ' . 
قال ؛ « من قرأ يس فى صدر النهار ضيبت حوائجه ¢ . 

وروی أحمد والنسائی وأبو داود وغيرهم عن معقل بن يسار رضى الله عنه أن 
رسول الله ته قال ؛ « قلب القرآن « يس » لا بقرأها رجل بريد الله والدار 
الآخرة إلا غفر الله له . أقرأوها على موتاكم » . 

٩‏ - وروی الترمذی والأصبهانی عن أُبى هريرة عن رسول الله ت : « من 
قرأ « حم 4 " فى ليلة أصبع يستغفر له سبعون ألف مَك » . 

۰ - روى النسائى والبيهقى عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله لله : 
« من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ¢( 

۱۱ - وروی الطہرانى فى » الأوسط 3 » الكبير « عن ابن عباس رصضی 
الله عنهما قال : قال رسول الله ته : « من قرأ السورة التى يذكر فيها آل 
عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تغيب الشمس » . 

۲ - لأبى داود عن أبن عمرو بن العاص : « أتى رجل إلى النبى تله فقال : 
أقرئنى يا رسول الله فقال : ر اقرا ثلاث من ذوات الراء » فقال : كبر سنى 


)١(‏ لرزين ١‏ ورواه البيهقى فى « شعب الإيان » عن ابن مسعود وفبه أبو شجاع : منكر 
الحديث - والعمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال مشهور عند أهل العلم . 
(۲) أى سررة الدخان . 


واشتد قلہی وغلظ لسانی قال ؛ , فاقراً ثلاث من ذوات حم » فقال مغل مقالته 
الأولى قال : « اقرأً ثلالاً من المسبحات » فقال مغل مقالعه الأولى وقال : 
أقرئنى سورة جامعة » فاقرأه صلى الله عليه وسلم « إذا زلزلت » حتى فرغ منها 
فقال الرجل : والذى بعثك بالحق لا أزيد عليها شيئاً أبدأ » ثم أدبر الرجل فقال 
ر أفلح الرويجل » مرتين . 

۳ - للترمذى عن أبى هريرة عن رسول الله تله : ر« لکل شیء سنام › وإِنْ 
سام القرآن سورة البقرة وفيها آية هى سيدة آى القرآن : آية الكرسى » . 

ولسلم والترمذى عن بى هريرة عن رسول الله که : « لا تجعلوا بوتکم 
مقابر ‏ إن الشيطان بغر من البيت الذى قرأ فيه سورة البقرة » . 

ولسلم عن أبى أمامة الباهلى عن رسول الله كه : ر اقرأوا القرآن فإنه يأتى 
يوم القيامة شفيعا لأصحابه ‏ اقرأوا الزهراوين : البقرة وآل عمران » فإنهما 
يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان - أو غياہتان - أو كأنهما فرقان من طير 
صواف يحاجان عن صاحبهما » اقرأوا سورة البقرة فان أخذها بركة وتركها 
حسرة ولا تستطيعها البطلة » . 

زاد فى رواية : « ما من عبد يقرا بها فى ركعة قبل أن يسجد ثم سأل الله 
شيئا إلا أأعطاه ‏ إن كانت لتحصى الدين كله » . 

وللترمذى عن أبى هريرة : « بعث النبى ته بعثاً وهم ذوو عدد فاستقرأهم 
فقراً كل رجل ما معه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال : 
« ما معك أنت يا فلان » ؟ قال : معى كذا وكذا وسورة البقرة قال : « أمعك 
سورة البقرة » ؟ قال : نعم . قال : « اذهب فأنت أميرهم فإنها إن كادت 
لتحصى الدين كله » فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعنى يا رسول الله أن 
أستلمها إلا خشية أن لا أقوم با فيها. فقال ته : « تعلموا القرآن 
أوه وقوم,ا به » فان مغل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو 


مسکاً یفوح بریحه کل مکان » ومثل من تعلمه ویرقد وهو فی جوفه کمشل جراب 
آوکی على مسك » . 

٤‏ - « مَّن سره أن بنظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عبن فليقراً  :‏ إذا 
الشمس كُورّت )€ .و ١‏ إذا السَمَاء انقطرت 4 . و ١‏ إا السَمَاءٌ 
انشقّت 4 . 

ومن أراد الحفظ فهو بالخيار فى أن يبدأ بالسور التى ورد فيها آثار أو 
يبدأ با لمفصّل : فعن ابن عباس قال : جمعت المحكم فى عهد النبى تله . فقال 
ابن جبير : وما المحكم ؟ قال : « فصل » " . 

وكائت أكشر قراءة رسول الله تله فى صلاة الفريضة من المفصُل » روى مالك 

3 8 ا 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عبن جده قال : « ما من المفصل سورة صغيرة 
ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله ته يؤم بها الناس فى الصلاة المكترية » . 


. والانشقاق‎  راطفئالاو‎ ١ وهى سور : التكوير‎ )١( 
- قصار سور القرآن والتى تبدأ من سورة « الحجرات » إلى « الناس » فى الأصح‎ )۲( 
. والحديث رواه البخارى‎ 


1.٤ 


۴ - السنة 
(۹( 
| - إن كتاب الله لا يفهم فهما تطبيقياً بدون السنّة . فمثلاً القرآن أمر 
بالصلاة » والسئة هى التى أرشدتنا إلى كيفية هذا الأمر » وكذلك الزكاة هى 
التی حددت نسبتها ٠‏ وهكذا بقية الإسلام . لذلك كان من اتباع كتاب الله اتباع 
سن رسوله اھ من ب السو قد أطاء ۶ الله 4 ٠‏ انتم 
حون الله فا٠‏ ونی ینک الل وتف لک دوگ )| 
إا نرت الك ألكقاب بان حكر ينن الس ب اراك ل 7 , 
و وأنرلتا لَك الذكر لبن لاس م ما زل الهم ولعلهم بتفكرون ) ١‏ ء 
ما أنرّلتا عَليْك الكتاب إل لتبين لهم الّذى اختلفوا فيه وهی 
ر قو م بۇمنون ¢ (* وم ينطق عن الهَوّى ) ١‏ . 
وعدا على ذلك فان الرسول ته هو المظهر العملى للقرآن من الناحية 
, کان خلقه القرآن » ' فکان اسرۃ لکل إنسان : < لَقَد کان لَکُم فی رسول 


الله اسو حَستَة لمن كان يَرجُوا الله وليو الآخر وَذْكرَ الله كديرا 4 ٣‏ 
ولذلك كانت السنّة هى الأصل الغانى . 


(٭) توسعنا فى اللقول والحديث عن هذا الجانب بسبب عملية التشكيك الجاهلية التى يشيرها 


أعداء الله حول السئة . 
)١(‏ النساء : .۸ (۲) آل عمران : ۳١‏ (۳) النساء ٠.٠١:‏ 
(£) النحل : )١( ٤4٤‏ النحل : )٩( ٦٤‏ النجم :۴ 
(۷) رواه أحمد وأبو داود عن عائشة ومسلم عن حکيم بن حزام بلفظ مشاه . 
(۸) الأحزاب : ۲١‏ 


- ولا نفدم فإنه ل١‏ فرق بين طاعة الله تعالى فى كتابه وطاعة رسوله فى 
سنه من حيث المعنى . فطاعة الله طاعة لرسوله » وطاعة رسوله طاعة له › 
إذ لا يأمر الرسول إلا با أمر الله عر وجل به : < من بطع الرسول فَقد 
أطاع الله 4 ١‏ . وقد انصبت أوامر القرآن مبينة هذا المعنى حتى لا ببقى فيه 
لبس  :‏ وأطبعوا الله وأطيعوا الرْسول واحدروا » فان تولیته فاعلموا 
ما على رَسولنا البلا مالين 4 ١‏ < قليحذر الذين بخالفون عن 
نر أن لصم فا از لصم تابا ا وما آتاکم 
الرسول فخدوه وما ا عله فانتهرا 4 ۶ , . < وأطيعواً الله والرسول 
لعلگم ترحمون . ب بها ا الذين آمَنوا استجيبوا لله وللرسول 
ا دعاکم لما بحییگم 4 ٠‏ 

وحيث وردت طاعة الله فذلك طاعة كتابه » وحيشما وردت طاعة الرسول له 
فعلك طاعة سنه » فهما مغلازمان : « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم 
بهما : كتاب الله تعالى وسنة رسوله » ١‏ تله ) " ؛ « ألا هل عسى رجل يبلغه 
ا لحدیث عنی وهو متکیء علی اُریکته فیقول : بیننا وبینكم كتاب الله تعالى › 
فما ودن فيه حلا استجل ن ا وجدنا فيه حرام حرمناه ؛ إن ما حرم رسول 
الله () كما حرّمه الله  »‏ . ر ألا وإنى أوتيث الكتاب ومثله معد » “أ » 
ا ای ی کی ال اا عا یک ی 


٠١ النور‎ )۳( ٩۲ : النساء : .۸ (۲) المائدة‎ )١( 

(£) اشر ؛ ۷ (۵) آل عمران )١( ٠۴۲ ١‏ الأنغال : ۲٤‏ 

(۷) قطعة من خطبته صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع فى العام العاشر للهجرة ( ابن كثير 
فى السيرة ) 


)۸( روأه الترمذى عن ا لمقدام بن معد کرب الکندی 1 واپن اجه وأو داود بألفاظط مشقارية وقال 
الترمذى ؛ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
(۹) قطعة من الحديث السابق من رواية أبى داود عن المقدام بن معد يكرب . 


۱.٦ 


۴ ھم ا ۱ d1 ٣‏ م ۴ 
الله فسلة بى ماضية 1 ( ee» Jb f‏ فعليكم سنتى وسنة الخلفاء الراشدين 


المهديين عضرا عليها بالنواجذ » ! 
وحيثما وردت الحكمة متنا بها علينا بجانب الكتاب فاإنما هى السثة لا غير : 
قد من الله على الُوّمنين اذ بعت فيهم رسولاً من أنقسهم يلوا 


ليم آباته کیم ويُعَلْممُمٌ الكتاب را لمكم ون انوا من قبل فی 
لال مبين ) 


@ “ك 
ول ر rese 4 Bo‏ 


9 مر الى بت فی الأنیین سرا من لوا علیهم آیات درکیم 
ويعلْمَهْم الکتاب والحكْمَةٌ وإن گائوا من د بل لفی ضلال مہا مین € ۵ 
۶ گن ارس فيكم رسولا سک يترا عليكم انتا کک 
ويعَلمْكُم الكتاب والحكمة ويعَلمکم ما لم تَكووا تَعلْمونَّ ) * . 
واذكرْن ما لی فی وتک من ی ت الله والگنة € ٩‏ . 
وما کن يسمعن إلا حديث النبى له . 
- وحيشما كانت الستّة فلا يسع مسلماً أن يتجاوزها : 
« جا ء للاثة رهط إلى بيوت رسول الله تمه يسألون عن عبادته » فلما أخبروا 
کأنهم تقالوها قالوا : أين نحن من رسول الله ته وقد عفر له ما قم من ذنبه 
وما تأخر ؟ قال أحدهم . أما أنا قأصلى الليل أبدا وقال الآخر : وأنا أصوم 
الدهر و أفطر » رقال آخر : وأا أعترل النساء ولا أتزوج أبدا ۽ فجاء رسول 
الله ته فقال : « أنعم الذين قلتم كذا وكذا . أما واللّه إنى أخشاكم لله 


۱١‏ رواہ ملم عن این عباس کا فی کتاب ۾ السنّة ومكانتها فى التشريع الإسلامى » للعلامة 
الدكتور مصطفى السباعى رحمه الله فى ص ( ٠.‏ ) بلفط : « وما أوتيتم من كتاب الله فالعمل 
ا يکن فى كتاب الله فسنة نبى ماضية » . 

(۲) رواه ابن ماجه عن عبد أ ٻېن مسعود > وأبو داود والترمذى من رواية العرباض بن سارية ؛ 
وتاه اتی : هذا حديث حسن صحيح 

۳) آل عمران : ۱٦٤‏ (£) الحىعة :۲ 

ال ا )١(‏ الأحزاب : ٣٤‏ 


1.۷ 


وأتقاکم له ولکنی أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن رغبپ عن 
سنتی فلیس منی » ' , 

وروى مالك : « أن رجلا من الصحابة أرسل امرأته تسأل رسول الله ته عن 
حكم تقبيل الصائم لزوجته » فأخبرتها أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله 
ته کان يقل وهو صائم » فرجعت إلى زوجها فأخبرته فقال : لست مشل رسول 
الله ته » بحل الله لرسوله ما يشاء » فبلغ قوله ذلك رسول الله تله فغضب 
وقال : « إنى أتقاكم لله وأعلمكم پحدوده » . 

وأخرج الشيخان : « صنع رسول الله تله شیئ ترخص فيه فشئزه عله قوم › 
فبلغه ذلك فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « ما بال أقوام بتنزهون عن 
الشىء أصنعه ؟ فوالله إلى لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية » . 

وحين بعث رسول الله تله معاذاً إلى اليمن قال : « كيف تقضى إذا عرض لك 
قضاء  »‏ قال + أقضی بکتاب الله . قال : « فإِن لم یکن فى كتاب الله » ؟ 
قال: فبستة رسول الله جه » قال : « فإن لم يكن فى ستّة رسول الله له » ؟ 
قال : أجتهد رأيى ولا آلو » فضرب رسول الله ته على صدره وقال : « الحمد 
لله الذى وفق رسول رسول الله لا يرضى رسول الله » - صلى الله عليه وسلہ".. 

ولم يزل سلف الأمة على هذا : 

( أ ) كان عمر رضى الله عنه يقول : الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية 
زوجها شيا . حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله تله كتب إليه أن 
يورث امرأة أشيم الضبابى من ديته فرجع إليه عمر . 

( ب ) قال عمر : اذگر الله امرءا سمع من النبى تله فى الجنين شيئا » فقام 
حمل بن مالك بن النابغة فقال : کنت بین جاریتین لى - يعنى ضرتين - فضربت 

. رواه الشيخان والنسائى عن أنس مرفوعا‎ )١( 


(۲) رواه أو داود والترمذى . وقال الترمذى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ؛ وليس 
اسناده عندی نتصل 


۱.۸ 


إحداهما .الأخرى بسطح فألقت جنينا ميت فقضى رسول الله تله بغرة » فقال 
عمر : « لولم أسمع به لقضينا غيره . 

( ج ) باع معاوية بن أبى سفيان سقاية من ذهب - أو وَرق - بأكثر من 
وزنها » فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول الله ته ينهى عن مشل هذا . فقال 
معاوية : ما أرى بهذا بأسا . فقال أو الدرداء : « من يعذرنى من معاوية ؟ 
أخبره عن رسول الله له ویخبرنى عن رأيه › لا أساكنك بأرض € 

وقال أبو سعيد الخدرى فى حادلة أخرى من هذا القبيل لرجل : « واللّه لا آوائى 
راياك سقف ٻبٽ أبداً » . 

( د ) عن ابن اہی ذئب عن مخلد بن خفاف قال : « ابتعثٽ غلاما فاستغللته) 
ثم ظهرت مه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لى برده 
وقضى على برد غلته » فأتيث عروة فأخبرته فقال : أروح إليه العشية فأخبره أن 
عائشة أخبرتنى أن رسول الله ته قضى فى مغل هذا : « أن الخراج بالضمان»؛ 
فعجلث إلى عمر فأخبرته ما أخبرنى عروة عن عائشة رضى الله عنها عن النبى 
تله فقال عمر رضى الله عنه : ما أيسر على من قضاء قضيته » الله يعلم أنى 
لم أرد فيه إلا الحق فبلغتنى فيه سئّة عن رسول الله لله فأرد قضاء عمر وأنفذ 
سئة رسول الله تله . فراح إليه عروة فقضى لى أن آخذ الخراج من الذى قضى به 
على له » . 

( ھ ) وروی ابن أبى ذثب قال : قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية 
ہرأی ربیعة بن أبی عہد الرحمن » فأخبرته عن اللہی که بخلاف ما قضى به فقال 
سعد لربيعة : هلا ابن أبى ذئب - وهو عندى ثقة - يخبرنى عن النبى له 
بخلاف ما قضيت به فقال له ربيعة : قد اجتهدت ومضى حكمك › فقا سعد : 
واعجبا » أنفذ قضاء سعداين أم سعد وأرد قضاء رسول الله ته ؟ بل أرد 
قضاء سعد ابن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله ته فدعا سعد بكتاب القضية 


1.۹ 


وثال أبر حثيفة :0 إذا صح الحديث فهر مذهبى ( . وشا : « إذا فلت فرلا 
يحالف كشاب الله وخبر الرسول له فاثركرا قولى » . 

وقال الإمام مالك ؛ « إلا أنا بشر أخطىء وأصيب . فانظروا فى رأيى فكل 
ما وائق الشاب والس فخذوه . وکل ما لم يوافق الکشاب والسلة فارگره » , 

وقال ؛ « لبس أحد بعد اللبى جه إلا ويؤخذ من قوله ويرك إلا النبى له » . 

وقال الشافعى ؛ « ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله له وثفرب 
عله ١‏ فمهما قلت من قول أو أصلتث من أصل فيه عن رسرل الله تله لاف ما 
لث فالشول ما ثال رسرل الله له وهو فولى 

رقال ؛ « أجمع المسلمون على أن من اسشبان له سنه عن رسول الله له لم 
بحل له أن يدعها لقول أحد » . 

وقال ؛ « إذا وجدثم فى كشابى حلاف سئة رسول الله تله فقولوا بسة رسول 
الله له ودعرا ما لث » . 


ل 


وفال + م ذا صح الحديث فهر مذهبى ( u‏ 


وقال ؛ « أنشم أعلم بالحعديث والرجال ملى ٠‏ فإذا كان الحديث الصحبع 
فأعلمونی به أی شیء پکون : كرفياً أو بصرياً أو شاميا حثى أذهب إلبه إذا 
کان یسا (' 


وفال الإمام أحمد J!‏ سن رد حدیٹ رسول الله فهو على شفا هلكة (. 
وال ؛ « وإ لما الح فى الآثار » , 
٤‏ - وى هنا بالسنّة ما عليه الأصولوبون بها رهى : 


« ما نشل عن النبى له من قرل أو فعل أو تشرير » ١‏ وذلك لأر علماء 
الأصول هم الذين بحثوا عن رسول الله ته المشرع الذى يضم الفواعد ويبين 
لللاس دسشور الحسياة . 


1۰ 


وأما المحدثون فمفهومهم عن السنة أوسع ‏ إذ هى فى اصطلاحهم : ما اثر 
عن رسول الله ته من قول أو فعيل أو تشرير أو صفة خلشية ( بكسر الخاء ) 
أو خُلقية ( بضمها ) ١‏ أو سيرة سواء أكان قبل البعشة أو بعدها ‏ فهى عندهم 
أوسع منها فى إصطلاح الأصوليين . 

هذه اسن لا يشجاوزها إلى غيرها بعد لبوثها إلا مهم ٠‏ وثلك كائث سنه 
الفا ء الراشدين ٠‏ الششبث من السنة حشى إذا ثبث لم يلتفدوا عنها . 

روی اہن شهاب عن فبيصة أن الجدة جاءث إلى أبى بكر رض الله عده 
تلتمس أن تورث ففال ؛ ما أجد لك فى كعاب الله شين ثم سأل الئاس ١‏ فقام 
المغيرة فقال ؛ كان رسول الله ته يعطيها السدس . فثال له ؛ هل معك أحد أ 
فشهد محمد بن مسلمة بذلك فأنفدذه لها أبر بكر رضى الله عله .. 

وروی الجریزی هن أب نضرة عن أبى سعيد أن أبا موسی رضی الله عه سلّم 
على شمر ہن الطاب رضى الله عله من وراء الباب ثلاث مراث فلم بؤذن له 
فرجع ١‏ فأرسل عمر رضى الله عه فى ألره لقال ؛ لم رجعث ؟ قال ؛ سمعث 
رسول الله تله يفول ؛ « إذا أستأذن أحدكم فلم بؤذن له للبرجم » فال ؛ لتأثينى 
على ذلك ببية أو لأفعلن بك . لجاء أو موسى رطس الله عله ملتفعا لوله 
ولحن جلوس فقلنا ؛ ما شأنك ؟ فأخبرلا وقال ؛ نهل سمع أحد منكم ؟ فشلنا : 
لعم ‏ كلا سمعه ‏ فأرسلوا رجلا مهم حثی ئی شمر فأخبره . 


)۲( 
لا كان للستة ما رأيدا من المكالة . 
رولا كان المسلم أول ما بفعبل أثنا ء البحث عن حكم الله أن برجم إلى الكتاب ؛ 
ثم إلى اسه كما روى أبر داود والشرمدى : أن النبى له لا بعث معاذاً إلى 
الیمن قال له : « بم تقضى » ؟ قال : باب الله . قال : « فإن لم تجد » آ 


قال : فبستة رسول الله ته . قال : « فإن لم تجد » ؟ . قال : أجتهد رأيى 
ولا آلو .. 

وکتب عمر بن ال نطاب إلى شريح : انظر ما تبين لك فى كتاب الله فلا تسأل 
عله أحدا » وما لم يتبين لك فى كتاب الله فاتبع فبه سنّة رسول الله له . 
لهذا كله فإن العلم بالستة ومعرفة مظانها لا بد منه للمسلمين . ولذلك 
فسنحاول فى هله الفقرة أن نتعرف بسرعة على كب السْنّة وما له علاقة 
لای ۲ , 

لا شك أن الصحابة الذين سمعوا رسول تله وعاشرا معه › وأخذرا مله وعلهء 
وعرفوا كل شىء عن رسول الله تله هم معدن هذا العلم » ولا تستطيع الأمة 
بعدهم أن تأخذه إلا عنهم . 

فكيف كان حمل الصحابة للسئة ؟ 

المعروف أن الرسول ت نهى أرل الأمر الصحابة أن يكتبرا حديثه ليكون الأثر 
الرحيد المكتوب هو القرآن » ثم بعد ذلك أن إذنا خاصا » ثم أمر أمرا عاماً . 
فقال أولأ : « لا تكتبرا عنى » ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه » وحدلوا 
على ولا حرج ؛ ومن كذب على متعمدا فليتبوأً مقعده من الدار ۳ : 

وكتب عبد الله بن عمرو الحديث فى حياة رسول الله تله ولم ينهه بل قال له : 
« اکتب › فرالذی نفسی بيده ما خرج منه - وأشار إلى فمه - إلا حقا ». 
ثم قال عام الفتح : « اكتبوا لأبى شاة » » فكان أمراً عاماً للأمة الإسلامية 
أن تكقب وإذنا . 

ولكن الواقع أن السنة فى عصر رسول الله لله كانت محفوظة أكثر منها 
مكتوية » ولكنه حفظ مين لا يرقى إليك شك للأسباب التالبة : 


)١(‏ هذا البحث من الآن فصاعدا أكثره منقول ئقلا حرفي من بعض المراجع ك « المدخل إلى علوم 
السلة » و « الباعث المثيث » , (۲) رواه مسلم . 


۹۲ 


. أن الرسول تله كان يعيد الكلمة لاا لتعقل عله‎ - ١ 

- تربية أصحابه على الصدق » وحرص الصحابة رخونهم من الكذب عليه . 

٣‏ - سهولة افتضاح أمر من كذب عليه وقتذاك لكثرة المراقبين أحواله 
وا لمرافقین له . 

٤‏ - قوة حافظة عجيبة عند العربى وهو فيها مضرب المثل . كل هذا پبجعلنا 
على ثقة أن حفظ الصحابة للسنّة لا يرقى إليه شك . 

ولا بض رسول الله تله كان الأمر على ما ذكرنا » إلا أنه بعد وفاته عليه 
السلام بدأ الاس يكتبون ما يعلمون أو ما بسمعون » ومن يتتبع النصوص الثى 
تدل على هذا يجدها كثيرة . 

1 ٣ ب‎ 

فعلى يذكر أن معه صحيفة مكتوبة عن رسول الله له . وعبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود يخرج كتاباً ويحلف أنه خط أبيه بيده ون سعيد بن جبير 
أنه كان يكون مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتبه فى واسطة الرّحل › 
فإذا نزل نسخه » وعن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال : كنا نكتب 
الحلال وا حرام » وکان ابن شهاب يكتب كل ما سمع » فلما احتيج إليه علمت 
أنه أعلم الناس » وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه احثرقت كتبه يوم الحرة فى 
٠‏ خلافة يزيد . 

وبقى الأمر على ذلك حتى جاء عم بن عبد العزيز على زأس المائة للهجرة 
فأصدر أمره إلى عماله أمراء الأمصار وإلى علماء الأمة الإسلامية أن يدونوا 
الستّة تدوينا عاماً تامأ » وكان من كتابه إلى عامله وقاضيه على المديدة 
اہی بکر ہن محمد ہن عمرو ہن حزم : « انظر ما کان من حدیث رسول الله ته 
فاكتبه » فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء » , 

والحقيقة أن القرن الثالث هو العصر الذهبى لخدمة الحديث ها حفل من مدققين 
ومحصين وجامعين ومؤلفين . 


( ۸ - جند الله ) 
1۹۳ 


(۳) 

ونتيجة لهذا الجهد المضنى استطاع العلماء أن يصدروا حكمهم فى كل حديث 
مروی عن رسول الله تله . 

فحکموا على حدیث أنه صحیح »› وعلی آخر أنه حسن » على آخر بأنه 
ضعیف » وعلی بعضها بأنه مکذوب على رسول الله تله » وعلی بعضها أنه 
مدكر » وعلى بعضها أنه شاذ ٠‏ وعلى بعضها أنه منقطع » وعلى بعضها أنه 
مرسل » وعلى بعضها أنه مُعَل ... وهكذا . 

وكان حكمهم من الدقة بحيث لا يسع إنسانا أوتى شيئ من العلم أن يقدح 
فى هذا الحكم » أو فى طريقة الوصول إلى هذا الحكم . 

وهذه صورة عن تقسيمهم للحديث : 

( أ ) الصحيح : هو الحديث المسند الذى يعصل إسناده بنقل العدل الضابط 
عن العَدل الضباط إلى منتهاه » ولا يكون شاذا ولا معلا » ويخرج من ذلك 
المرسل ؛ والمنقطع › والمعضل › والشاذ › وما فيه علة قادحة » وما فى راوه 
ع جرج ۰ 

ويقصدون با مرسل ما لم يذكر فيه الصحابى » والمنقطع ما سقط من سنده 
واحد فى موضع أو مواضع > والمعضل ما سقط منه إثدان فأكثر فى موضع 
أو مواضع › » والشاد ما خالف فيه الغفة لن هو أوثق مله » وما كان فيه علة 
قادحة هو الحديث الذى اطع فيه على علة تقدح فى صحته مع أن الظاهر 
سلامته منها ‏ ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذى رجاله ثقات » الجامع شروط 
الصحة من حيث الظاهر ‏ وعلى هذا فعلة الحديث سبب غامض خفى قادح فى 
الحديث » مع أن الظاهر السلامة منه » ويعرفون علة الحديث بجمع طرقه والنظر 
فی اختلاف رواته وفی ضبطهم راتقانهم فيقع فى نفس العالم العارف بهذا 
الشان أن الحديث معلول > ویغلب على ظنه فيحکكم بعدم صحته أو يتردد 

وأما ما فى راويه نوع جرح فهم الكذأابون والوضاعون والمشتبّه بكذبهم ؛ 
ومن كان ضعيف الحفظ » أو غير ثقة » ومَّن لم يرو عنه إلا واحد ولم بولق فكان 


٤ 


بلك مجھولاً ‏ ومن لم يوجد فی توثيقه معتبر أو جاء فيه تضعيف ما ومن, 
گان مستور الحال أو مجهوله » ومن ليس له من الحديث إلا القليل » ومن كان 
سی ء الحفظ أو يهم أو يخطىء » أو خرف وإن ¿ کان صادقا › ومن کان ذا بدعة 
تجعله يستبيح الكذب . 

وقد حدد علماء الحديث من تقبل روايته بقولهم فى وصف الثقة الضابط : 
« هو المسلم العاقل البالغ سالا من أسباب الفسق وخوارم المروءة "“ › وأن 
يكون مع ذلك متيقظاً غير مغفل › حافظاً إن حذث من حفظه » فاهما إن حذث 
على المعنی › فان اخعل شرط مما ذکرنا ردت روایته » . 

( ب ) الحديث الحسن : وهو كما قال ابن الصلاح » توعان : 

أحدهما : الحديث الذى لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تشحتق أهليته › 
غير أنه ليس مغفلا كشير الخطاً ل هو می بالکلن رگن بان لدی ا 
روی مثله › أو نحوه من وجه آخر فيخرج بذلك من کونه شاذا أو منكراً . 

القسم الشانى : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة › ولم يبلغ 
درجة رجال الصحيح فى الحفظ والإتقان › ولا يعد ما ينفرد به مثكراً ‏ 
ولا يكون المان شاذا ولا معألا . 

وهو فى ااج يد صي علا ايور ۾ وا قال فيه الخطاہی : 
وبستعمله عامة الفقهاء 


( ج ) الضعيف :ره مالم جع فيه مغات اسيع ۲ رلا غات امس 
المذكورة فيما تقدم » فيدخل فيه المقلوب " » والشاذ والمعلل » والضطرب أ" 
والمنقطع » والمعضل » وغير ذلك .. 


(۱) کمن يركض بالأسواق أو يصرخ من غير حاجة . 

(۲) وهو ما وقع فيه تقديم أو تأخير وهما ؛ أو تغيير وتبديل كذلك . أما فى الإسناد بجعل اسم 
الراوی لأبيه أو اسم أبيه له كمرة بن كعب ؛ وكعب بن مرة وهو الأكشر ؛ أو بإبدال راو اشتهر المديث 
بردایته براو آخر فی طبقته . 

(۴۳) وهو : أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعبنه ؛ أو من وجوه أخر متعادلة لا بترجع بعضها 
على عض . وقد کون تارة فى الإسلاد ١‏ وقد يكون فى المت . 


11٥ 


( د ) الموضوع : هو المختلق المصنوع وهو الذى نسبه الكذأبون المفترون إلى 
رسول الله تله وهو شر أنواع الرواية . 

وقد جزم الشيخ أو محمد الجوينى - والد إمام الحرمين - بتكفير من وضع 
حديفا على رسول الله جه قاصدا إلى ذلك عالماً بافعرائه » وقد قال عليه السلام 
فى الحديث المتواتر : « من كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار » . 

ومن أفظع ما أتى به بعض هؤلاء الوضاعين من حجج لتجويز ما فعلوه 
قولهم : إنهم يكذبون لرسول الله ته لا عليه » فهوؤلاء لم يكتفوا بالكذب 
بل أستحلوه واستحبوه » وذلك أعظم الكفر وأكبر هادم للشريعة ‏ عليهم لعنة 
الله وملائکته والناس أجمعين . 

ومن علم أن حديثاً من الأحاديث موضوعاً فلا يحل له أن يرويه منسوبا إلى 
رسول الله تله إلا مقروناً ببيان وضعه » وهذا الحظر عام فى جميع المعانى . 
سواء الأحكام ‏ والقصص » والترغيب والترهيب وغيرها ؛ لحديث سمرة بن 
جندب والمغيرة بن شعبة رضى الله عدهما قالا : قال رسول الله مه : « من 
حدث عنی بحدیث یری أنه كذب فهر أحد الكاذبين 7 

وقوله : « یری » فيه روايتان : بضم الياء وبفتحها - أى بالبناء للمجهول 
وبالبناء للمعلوم ‏ وقوله : « الكاذبين » فيه روايتان أيضا : بكسر الباء 
وبفتحها - أى بلفظ الجمع ولفظ المثنى ٠‏ والمعنى على الروايتين فى اللفظين 
صحيح ‏ فسواء علم الشخص أن الحديث الذى يرويه مكذوب أم لم يعلم إن كان 
من غير أهلها وأخبره العالم الثقة بها فإنه يحرم عليه أن يحدث بحديث مفترى 
على رسول الله تله » وأما مع بيان حاله فلا بأس » لأن البيان يزيل من ذهن 
السامع أو القارىء ما يخشى من اعتقاد نسبته إلى الرسول له . 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه ‏ ورواه أحمد واہن ماجه عن سمرة رطی الله عنه . 


۱۱٦ 


وبعرف وضع الحديث بأمور كشيرة يعرفها الجهابذة الماد من أئمة هذا العلم . 
منها : إقرار واضعه بذلك › كما روی البخارى فى التاريخ الأوسط عن عمر بن 
صبح بن عمران التميمى أنه قال : أنا وضعت خطبة النبى له » وكما أقر 
ميسرة بن عبد ربه الغارسى أنه وضع أحاديث فى فضائل القرآن ‏ أنه وضع فى 
فضل على سبعین حدیثاً » وکما أقر أبو عصمة نوح بن أبى مريم ا ملقب بنوح 
الجامع أنه وضع على ابن عباس أحاديث فى فضائل القرآن سورة سررة . 

ومنها ما يئزل منزلة إقراره » كأن يحدّث عن شيخ بحديث لا عرف إلا عنده ؛ 
ثم پسثل عن مولده ‏ فیذکر تاریخاً معنا » ثم يتبين من مقارنة تاريخ ولادة 
الراوى بتاريخ وناة الشيخ المروى عنه أن الراوى ولد بعد وفاة شيخه ‏ أو أن 
الشيخ توفى والراوى طفل لا يدرك الرواية » أو غير ذلك . كما ادعى مأمون 
ابن أحمد الهروى أنه سمع من هشام بن عمار ؛ فسأله الحافظ بن حبان : متى 
دخلت الشام ؟ قال : سنة خمسين ومائتين » فقال له : فان هشاماً الذى تروى 
عنه مات سنة ( ۲٤۵‏ ) فقال : هذا هشام بن عمار آخر . 

وقد يعرف الوضع أيضاً بقرائن فى الراوى » أو المروى عنه » أو فيهما معا . 
فمن أمثلة ذلك : ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمى قال ؛ « كنت عند 
سعد بن طریف » فجاء ابنه من الکُتاب یبکیى » فقال : مالك ؟ قال : ضربنی 
المعلم » قال : لأخذينهم اليوم » حدثنى عكرمة عن أبن عباس مرفوعاً : « معلمو 
صبيانكم شراركم » أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين  »‏ وسعد بن طريف 
هذا قال فيه ابن معبن : « لا يحل لأحد أن يروى عنه » : وقال ابن حبان : 
« كان يضع الحديث » . وراوى القصة عنه » سيف بن عمر قال فيه الحاكم : 
» اتهم بالزندقة وهو فى الرواية ساقط » . 

وقيل لمأمون بن أحمد الهروى : « ألا ترى إلى الشافعى ومن تبعه بخراسان؟ 
فقال ؛ حداثنا أحمد بن عبد الله . حذثنا عبد الله بن سعدان الأزدى عن أنس 


(۱) کذا فی لسان المیزان ج ۵ ص ۷ ١ ۸١‏ وفى التدريب ص . ٠.‏ : أحمد بن عبد البر . 


۱14۷ 


مرفوعا : « بکون فی آمتی رجل يقال له « محمد بن إدريس » أضر على أمتى 

من ابلیس » ویکون فی أمتی رجل يقال له « أبو حئيفة » هو سراج أمتى » . 

وکما فعل محمد بن عکاشة الکرمانی اللاب . قال الحا ا 
رعند الرفم نه ۲ فتال " اننا اليب بن واضح ٠‏ جنا عبد الله الباراك ع 
پونس ہن يزيد عن الزهری عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال رسول 
الله ته : « من رفع يديه فى الركوع فلا صلاة له » .. فهذا مع کونه کذباً من 
أمجس الكذب » فإنْ الراوية عن الرهرى بهذا السند بالغة مبلغ القطم وبإثبات 
الرفع عند الركوع وعند الاعتدال » وهى فى « الموطاً » وسائر كتب الحديث ». 

ومن القرائن فی المروی : أن يكون ركيكا لا يعشل أن يصدر عن النبى له › 
فد عت أحاديث طريلة ٠‏ يشهد لرشعها ركاكة انها رمعاتيها ٠‏ 

قال الحافظ أبن حجر : م المدار فى الركة على ركة المعنى | فحیشما وجدّت 
والركة ترجع إلى الرداءة » أما اة اللفظ فقط فلا ندل عل لك ٠‏ لاال 
أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح . نعم إن صرح بأنه من لفظ 
النبی ته فکاذب ¢« . 

وقال الربيع بن خثيم : « إن للحديث ضوءاً كضوء النهار تعرفه » وظلمة 
كظلمة الليل تنكره » . 

وقال ابن الجرزى : « الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم › وينفر منه 
.قلبه فى الغالب » . قال البلقينى : « وشاهد هذا : أن إنساناً لو خدم إنسانا 
سنن » وعرف ما يحب وما یکره فادعی إنسان أله کان یکره شیا يعلم ذلك أنه 
بحبه › فېمجرد سماغه یبادر إلى تکذیبه » . 


۲۸۸ , ۴۲۸۸ من لسان المیزان ج ۵ ص‎ )١( 
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وقال الحافظ ابن حجر : ونما يدخل فى قرينة حال المروى ما نقل عن الخطيب 
عن أبى بكر بن الطيب : أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفاً للعقل › 
بحيث لا يقبل التأويل » ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة » أو يكون منافيا 
لدلالة الكتاب القطعية » أو السنّة المعواترة » أو الإجماع القطعى » أما المعارضة 
مع إمكان الجمع فلا » ومنها ما بصرح بتكذيب رواة جميع المتواتر ٠‏ أو يكون 
خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواعى على نقله بحضر الجميع » ثم لا ينقله 
إلا واحد » ومنها الإفراط بالوغيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم 
على الفعل الحقير . وهذا كثير فى حديث القصاص . والأخير راجع إلى الركة . 

قال السيوطى : ومن القرائن كون الراوى رافضيا رالحديث فى فضائل أهل 
البيٽ . 

ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزى من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن جده مرفوعاً : أن سفينة نوح طافت بالبيت سبع » صلت عند المقام 
رکعتین › فهذا من سخافات عبد الرحمن ہن زيد بن أسلم › وقد ثبت عنه من 
طريتق أخرى نقلها فى التهذيب " عن الساجى عن الربيع عن الشافعى قال : 
« قيل لعبد الرحمن بن زيد : حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله ته قال إن 
سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركمعين » ؟ قال : نعم » ٠‏ وقد عرف 
عبد الرحمن بمثل هذه الغرائب حتى قال الشافعى فيما قل فى التهذيب : « ذکر 
رجل لمالك حديثا منقطعا » فقال : أذهب إلى عبد الرحمن ابن زيد يبحدثك عن 
أبيه عن نوح »۰ 

روی ابن الجوزى أيضاً من طريق محمد بن شجاع الشلجى عن حبان بن هلال 
عن حماد بن سلمة عن أبى المهزم عن أبى هريرة مرفوعاً : « إن الله خلق الفرس 
فأجراها » فعرقت » فخلق نفسه منها » . قال السيوطى فى التدريب : « هذا 
لا يضعه مسلم › والمتهم به - محمد بن شجاع - کان زائغاً فی دینه وفیه 
أبو المهزم » قال شعبة : رأيته لو أعطى درهماً وضع خمسين حديغا » . 


(۱) ج ٩‏ ص ۱۷۹ 
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رالأسباب التى دعت الكذأبين الوضًاعين إلى الافتراء ووضع الحديث كثيرة ؛ 
فمنهم الزنادقة » والذين أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم › لما وقر فى 
نفوسهم من الحقد على الإسلام وأهله » يظهرون بين الناس بظهر ا لمسلمين وهم 
ا لمنافقون حقاً . 

قال حماد بن زید : و وضعت الزنادقة على رسول الله ته أربعة عشر ألف 
حدیث » کعبد الکریم بن أبى العرجاء قتله محمد بن سليمان العباس الأمير 
بالبصرة على الزندقة بعد سنة )۱١.(‏ فى خلافة المهدى . ولا أخڌ لقضرب 
عنقه قال: ر لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث ؛ أحرُم فيها الحلال وأحلّل الحرام». 

وکبیان بن سمعان النهدى من بنى تيم » ظهر بالعراق بعد المئة وادعى - لعنه 

الله - ألوهية على كرم الله وجهه » وزعم مزاعم فاسدة . ثم قتله خالد بن 
عبد الله القسرى » وأحرقه بالنار . 
وكمحمد بن سعيد بن حسان الأسدى الشامى المصلوب » قال أحمد بن حنبل : 
« قتله أبو جعفر المنصور فى الزندقة » حديشه حديث موضوع » . 
وقال أحمد بن صالح المصرى : « زنديق ضربّت عنقه » وضع أربعة آلاف 
حديث عند هؤلاء الحمقى » فاحذروها » . 
وقال الحاكم أبو أحمد : « كان يضع الحديث » صلب على الزندقة » . 
وحکی عنه الحاکم أبو عبد الله : أنه روى عن حميد عن أنس مرفوعاً : 
» انا خاتم النبیین » لا نبی بعدى » إلا أن يشاء الله » . وقال : « وضع هذا 
الاستغناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبى » . 

ومنهم أصحاب الأهواء والآراء التى لا دليل لها من الكتاب والسئة » وضعوا 
أحاديث تُصرة لأهوائهم وآرائهم كالخطابية والرافضة وغيرهم . قال عبد الله ين 
يزيد المقرئ : « إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته › فجعل يقول : 
« انظروا هذا الحديث عمل تأخذرنه فاا كنا إذا رأينا رأياً جعلنا له حديثا » . 


وقال حماد بن سلمة : « أخبرنى شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على 
وضع الأحاديث ۰¢ 

ومنهم القصاص يضعون الأحاديث فى قصصهم » قصدا للتكسب والارتزاق › 
وتقريباً للعامة بغرائب الروايات » ولهم فى هذا غرائب وعجائب › وصفاقة وجه 
لا توصف . 

كما حكى أبو حاتم البستى : أله دخل مسجد فقام بعد الصلاة شاب فقال : 
« حدلنا أبو خليفة ‏ حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن قتادة عن ألس » ... وذكر 
حديثا » قال أبو حاتم : « فلما فرغ دعوته فقلت : رأيت أبا خليفة ؟ قال : لا . 
قلت : كيف تروى عنه ولم تره ؟ قال : إن المناقشة معنا من قلة المروءة› 
أنا أحفظ هذا الإسناد . فكلما سمعث حديثاً ضممته إلى هذا الإسناد » . 

وأغرب منه ما روى ابن الجوزى بإسناده إلى أبى جعفر بن محمد الطيالسى 
قال : « صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فى مسجد الرصافة . فقام بين 
أيديهم قاص » فقال : حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا : حدثنا 
عبد الرزاق » عن معمر عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله له : ر من قال 
لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا منقاره من ذهب » وريشه من مرجان ... 
وأخذ فى قصة نحواً من عشرين ورقة . فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى 
ابن معین وجعل یحیی بن معن ينظر إلى أحمد › فقال له : حدثته بهذا ؟ فيقول : 
واللّه ما سمعت هذا إلا الساعة » فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات › ثم قعد 
ینتظر بقیتها › قال له یحیی بن معین بيده : تعال » فجاء متوهما لنوال › فقال 
له یحیی : من حدلك بهذا الحدیث ؟ فقال : أحمد بن حنبل ويحیى بن معين › 
فقال : آنا يحیى بن معين وهذا أحمد بن حنبل » ما سمعنا بهذا قط فى حديث 
رسول الله له . فقال : لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق » وما تحققت هذا 
إلا الساعة » كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما › وقد كتبت 
عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين » فوضع أحمد كمه على وجهه 
وقال : دعه يقوم . فقام کالمستهزئ بهما ۰¢ 
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وأكثر هؤلاء القصاص جال تشبهوا بأهل العلم » واندسوا بيدهم . فأفسدوا 
كثيرأً من عقول العامة . 

ويشبههم بعض علماء السوء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة . وتقربوا إلى الملوك 
والأمراء والخلغاء بالفتاوى الكاذبة » والأقرال المخدوعة التى نسبوها إلى 
الشريعة البريثة » واجترأوا على الكذب على رسول الله تله إرضاء للأهراء 
الشخصية › ونصراً للأغراض السياسية › فاستحبوا العمى على الهدى . 

كما فعل غياث بن إبراهيم النخعى الكوفى الكذأب الحبيث - كما وصفه إمام 
أهل اجرح رالتعدیل « یحیی بن معین » : فإنه دخل على أمير المؤمدين 
المهدى ؛ ركان المهدى يحب الحمام ويلعب به » فإذا قدامه حمام › فقيل له : 
حداث أمير المؤمنين فقال ؛ حدثنا لان عن فلان أن النبى ته قال : ر لا سبق 
إلا فى نصل أو خف أر حافر أو جناح » ١‏ فأمر له المهدى ببدرة ؛ فلما قام قال: 
أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله تله . ثم قال المهدى : أنا حملت 
على ذلك » ثم أمر بذبع الحمام ورفض ما كان فيه . 

وفعل نحواً من ذلك مع أمير المؤمنين الرشيد فوضع له حديفا : أن رسول الله 
ته کان پطیر الحمام » فلما عرضه عل الرشید قال : اخرج عن » فطرده عن 
بابه . 

وكما فعل مقاتل بن سليمان البلخى من كبار العلماء بالتفسير » فإنه كان 
يتقرب إلى التلفاء بنحو هذا . 

حكى أبو عبيد الله وزير المهدى قال : « قال لى المهدى : ألا ترى إلى 
ما یقول لی هذا - یعنی مقاتلاً - ۲ قال : إذا شئت وضعت لك أحاديث فى 
العباس . قلت : لا حاجة لى فيها » . 

وشر أصناف الوضاعين وأعظمهم ضررا قوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد 
والقصوك . لم يشحرجوا عن وضع الأحاديث فى الترغيب والترهيب إحتسابة 
للأجر عند الله » ورغبة فى حض الناس على عمل الخير واجتناب المعاصى - 
فيما زعموا - وهم بهذا العمل يفسدون ولا يصلحون . 
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وقد اغتر بهم كثير من العامة وأشباههم » فصدتوهم ‏ وولقوا بهم > ما سبوا 
إليهم من الزهد والصلاح » وليسوا موضعا للصدق وأهلاً للغقة . 

وپع صم دخلت عليه الأكاذيب جهلاً بالسنة لحسن ظنهم ؛ وسلامة صدورهم ٤‏ 
فيحملون ما سمعوه على الصدق ولا يهتدون لتمييز الخطاً من الصواب » وهؤلاء 
أخف حال » وأقل إثماً من أولئك . 
رجال صدقوا فى الإخلاص لله » ونصبوا ألفسهم للدفاع عن دينهم » وتفرغوا 
للذب عن سئة رسول الله ته رأفنوا أعمارهم فى التمييز بين الحديث الشابت 
وبين الحديث المكذوب وهم أئمة السّة وأعلام الهدى . لولا هؤلاء لاختلط الأمر 
على العلماء والدهماء » ولسقطت الفقة فى الأحاديث . 

رسموا قراعد للنقد ووضعوا علم الجرح والتعديل » فكان من عملهم علم 
مصطلع الحديث » ٠‏ وهو أدق الطرق التى ظهرت فى العالم للتحقيق التاريخى. 
ومعرفة النقل الصحيح من الباطل . 

فجزاهم الله عن الأمة والدين أحسن الجزاء » ورفع درجاتهم فى الدنيا 

وقد قيل لعبد الله بن المبارك الإمام الكبير : هذه الأحاديث الوضوعة ؟ فقال : 
تعيش لها الجهابذة * إِنّا حن رلا الذكرَ وَإِنّا لَه لَحَافظُونَ 4 صدق 
الله العظيم . 

ومن الأحاديث الموضوعة المعروفة : الحديث المروى عن أبى بن كعب مرفوعا 
فى فضائل القرآن سورة سورة وقد ذكره بعض المغسّرين فى تفاسيرهم » كالشعلبى 
والواحدى والزمخشرى والبیضاوی ؛ وقد اخطاوا فی ذلك خطاً شدیدا ۰ 
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قال الحافظ العراقى : « لكن من أبرز إسناده منهم كالأولين - يعنى الشعلبى 
والواحدى - فهر أبسط لعذره . إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده » وإن 
کان لا بجوز له السكوت عليه . وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم » 
فخطؤه أفحش » . 

وأكثر الأحاديث المرضوعة كلام اختلقه الواضع من عند لفسه › وبعضهم جاء 
لكلام بعض الحكماء ‏ أو لبعض الأمثال العربية » فركب لها إسنادأً مكذوباً › 
ولسبها إلى رسول الله تله على أنها من قرله . 

إذا استوعبت ما مر تعرف كذب الذين يريدون أن يشككوا فى السنة وكتبها 
من مرتّدین ؛ وکافرین ؛ ومنافقین » وجاهلین حتی فيما لا يحتمل أخذاً وردا › 
ككتاب البخارى رحمه الله . أو الكتب السنة كلها فضلاً عن غيرها . 

ولكنه الضلال الذى لا يعرف حياءا ولا خجلا » والخيانة التى لا تعرف علما 
ولا تحقيقا ‏ والوقاحة التى لا تعرف حدا تنعهى إلبه » والجهل الذى عَم حتى 
صار الناس يصدقون بسببه ما لا يصدق . ويتبعون ما ينبغى أن يوطع . 

وبعد ما تقدم نقول : إن الذى يريد أن يختص بعلم الحديث - وذلك لا شك 
فرض كفاية - عليه أن يتقن كل ما له علاقة بهذا الموضوع إتقانا تامأ وأما 
غير المختصين فالذى يحتاجون إليه هو الاطمئنان إلى كون السئّة قد محصّت 
وبلغتنا بلاغاً كاملا . وأنٌ الجهد الذى بذله علماء المسلمين فى هذا الموضوع كان 
بالغاً حد الإتقان » وأنه يوجب الاطمئنان لما وصلوا إلبه من نتائج . والشىء 
الثانى الذى يحتاجونه هو دراسة الستّة الفابعة عن رسول الله ته أو المقبول 
العمل بها وإن لم تصل إلى درجة الصحة والحسن بالقدر الذى يستطيعه المسلم 
ولكل مسلم وضعه ‏ وحاله وفراغه وطاقته › فليأخذ من ذلك القدر الذى 
يستطيعه بالشكل الذى لا يتأثر فيه أخذه للقرآن . 
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فقد یکون مناسبا لملم أن يقرا « الأربعين النووية » ويحفظها » ريصعب 
عليه غيرها » وقد يكون مناسباً لآخر أن يقرأ « الأذكار » للنووى » أو « رياض 
الصالحين » أوهمامعاً. 

وقد يكون مناسباً لآخر أن يقرا « هداية الباري فى تجريد صحيح البخارى » » 
أو الصحيح نفسه أو الكتب الستة كلها وقد يكون مناسبا لآخر أن يقرا 
« تيسير الوصول » » أو « جمع الفوائد » » وقد يستطيع آخر أن يقراً « جامع 
الأصول لأحاديث الرسول » مع « مجمع الزوائد » » وكلما أكشر المسلم فقد أجاد 
على أن لا يضيّع جانباً آخر أو واجباً على حساب التوسع » فما خرج التوسع 
عن كونه مندوباً » مع وجود أهل الاختصاص . 

هذا بالنسبة لنصوص السئة . 

أما بالدسبة لعلوم السنّة : فقد يكتفى المسلم ما ذكرناه » وقد يرغب بالمزيد ‏ 
وكتب مصطلح الحديث أو كتب علوم السنة والحديث كشيرة » مند الجديد المعاصر 
الذى ينافع عن السنّة ويدفع عنها شبه المرتدين رالكافرين الجده ككتاب « السنَّة » 
للدكتور السباعى » ومنها القديم › ومنها الجامع المنسق ككتاب الشيخ طاهر 
الجزائرى » أو كتاب القاسمى » ومنها المختصر اللطيف كمقدمة ابن الصلاح . 

والحد الأدنی الذى نشير به من كل ما ڈکر هو ر رياض الصالین » › 
و «الأذكار » ١‏ وألا لعامل لا يجد وقتا ‏ فتكفيه « الأربعون النووية » . فمن 
حصّل « الرياض » و « الأذكار » فلا شك أنه حصّل قدراً جيدا من الستّة › ثم 
فليحاول أن يستزيد . 

ونكتفى بهذه الإلمامة السريع عن السنّة سرنا فيه على أساس لفت النظر إلى 
الحد الذى لا بد منه لمسلم يريد أن يأخذ حظه من كل أنواع الثقافة الإسلامية 
لیکون جدیراً بکونه من حزب الله . 


0۵ 


وتلك خطتدا العى سلكداها في هذا الكتاب أن نلفت البظر إلى الشىء الذي 
لآ بد مله » وقد بطيل حيث لا بد من ذلك ١‏ ولختصر حيث يغني الاختصار . 

وكل ما نرجوه أن يصبح الشىء الذى لفعنا إليه النظر حقيقة وواقعاً » وكثير 
ما نلفت النظر إليه فى هذا الكتاب هو عمل كثير من المسلمين » إلا أنهم 
يلعفعون إليه وينسون غيره » لذلك گان عملنا عملية تذکیر لأمشال هؤلاء شىء 
قد یکونون غافلین عنه ولو إلى حد ما , 

فان نجحنا بھذا رجونا خیرا کثیرا › ولا فربنا عر وجل أکرم فی کل حال من 
أن يضيع أجر من عمل له . 


۳7 


٤‏ عام أصول الفقه 


الكتاب والسئة فيهما بيان كل شىء » ولكن هذا البيان قد لا يكون صريحا 
أحيانا بل يتوصل إلبه بنوع من النظر والتأمل . فما هى القواعد التى تضبط 
الفهم للوصول إلى البيان فى مساألة ؟ 

يجيب على هذا علم أصول التفسير ٠‏ أو كتب علوم القرآن للوصول إلى 
فهم سليم صحيح لكل قضايا الإنسان النظرية والعملية . 

والكتاب والسئّة فصلا للانسان كل ما ينبغى أن يفعله الإنسان › فما هى 
القواعد التى تضبط وصول الإنسان إلى أن يعرف حكم الله فيما يفعله ؟ 

حكم الله يعرف بواسطة الكتاب والسئّة . ولكن الكتاب فيه المجمّل › 
والمفصل ١‏ والعام » والخاص ١‏ والمحكم » والمتشابه » ما هى القواعد التى تحكم 
فى هذا الموضوع » وكتاب الله فيه الناسخ والمنسوخ › وفيه الأمر والنهى › وفيد 
الوعد والوعيد ؟ 

ما هى القواعد التي تبين لنا علاقة هذه القضايا بالحكم ؟ 

والسئة منها ذو السند الصحيح ومنها غير ذلك » ومنها المتعدد الروايات › 
ومنها كذلك المجمل والمنصل ١‏ والعام والحاص ٠‏ والناسغ والمنسوخ › والآمر 
والناهى » فما هى قواعد استخراج الحكم من السنّة ؟ 

والقرآن متواتر النقل لفظا ومعنى . بينما السئة منها المتراتر لفظا ومعنى › 
ومنها المتواتر معنى لا لفظا » ومنها الظنى الورود » فماذا يترتب على ذلك ؟ 

وإذا أطلق القرآن » وخصصت الستّة » أو أجمل القرآن › وبينت السنة › 
ار سكت القرآن ولطقت السئة i‏ أو تعارض الکغاب والستة فى الضاهر › 
ما أحكام ذلك ؟ 


وما لم يرد صريحا فى الكتاب والستّة وأجمع فيه المسلمون على شىء - 
ما حکم هلا الإجماع وما هی شروطه ؛ ومټی یعتبر وما هی مكانة الإجماع بین 
أصول الشريعة ؟ 

وإذا اشترك شىء لم ينص عليه صراحة فى علة مع شىء قد نص عليه صراحة › 
هل يشترك الأول مع الثانى فى الحكم ؟ وإذا اشتركتا فكيف أبنا ذلك 

یصل هذا ہنا إلى البحث عن القياس وحكمه الشرعى وألہاته » وحدوده )› 
ومباحثه . 

وإذا كانت الشريعة قد أنرلت لحفظ مصالح الناس » فما هى المصلحة 
الشرعية وما حدودها ومن يقدرها ؟ وما هى ضوابطها ؟ 

ما حکم فتوی الصحابی ؟ ما حکم شرع من قبلنا إذا ورد فی شرعنا ؟ هل 
هناك مجال للاستحسان ؟ وإذا كان » فما هى ضوابط ذلك ؟ هل للعرف تأثير 
على الحکم ؟ وإذا کان له تأثير على بعض الأحكام فما هى قواعد ذلك ؟ 

وحکم الله هل یقدر کل إنسان على استخراجه ؟ وإذا کان الجواب : لا » فمن 
هو الجدير باستخراج حكم الله ؟ 

ما تأثير الأحوال الطارئة على التطبيق الشرعى ؟ 

هذه المسائل وعشرات مثلها إا يجيب عليها علم أصول الفقه . 

ولا كان هذا العلم صعباً ومسائله معقدة متشابكة » فإننا لا نطالب كل مسلم 
بدراسة كتبه » أما الرجل الذى يريد أن يحمل عبء الدعوة ‏ فلا بد له من 
دراسة هذا العلم ليعرف مصادر الأمور ومواردها » ويضع كل شىء فى محله . 
إن هذا العلم « ميزان للفقه بضبط الفقيه وينعه من الخطأً فى الاستنباط » › 
وبه يتبين الاستنباط الصحيح من الاستنباط الخاطىء > وکتب ها العلم كثيرة › 
منها القديم » ومنها الجديد » ومن الجديد كتاب « أبى زهرة » عن أصول الفقهء 
أو کتاب « خلاف » عنه على ملاحظات على ما فی الکتابين » فمثلا ما نلاحظه 


۱۸ 


على الكتاب الأول أنه يعتبر اللحية فيه عادة وليست سئّة ينبغى إتباعها مع أنه 
قد ورد فيها أكثر من عشرين حديغا فيها الآمر والناهى ٠‏ والبين للحكمة › 
والمدكر على المخالف . والمذاهب الأربعة على تحريم حلقها . 

ونما نلاحظه على الثانى أنه أحيانا يطبق قراعد علم أصول الفقه على القرانين 
الوضعية دون المساس بهذه القوانين أصلا » أو دون النكير عليها › ولا شك أن 
المؤلف لا يحبذ القوانين الوضعية ‏ ولكن عدم الإنكار عليها وتبيان حكمها غير 
مناسب فی كتاب إسلامى حتى لا يعتبر الاس أن وجود هله القوانين وضع 
عادی . 

وعلى كل .. فقراءة أحد الكتابين مفيدة » وقراءة كتاب قديم على عالم 
أجود » ومن الكتب القدية فى هذا الشأن : 

. الرسالة » للإمام الشافعى‎ « - ١ 

. الملستصفى « للغزالى والغزالی شافعیى‎ eh! 

۴ - ر أصول البزدوى » » والبزدوى من الحلفية . 

. أصول السرخسى » » والسرخسى من الحنفية‎ « - ٤ 

والكتب المدرسية فى هذا الشأن ات شأن › فعلى مريب استكمال الشقافة 
الإسلامية أن يبذل جهدا » ولا يُطالب بالكمال إلا أصحاب الاختصاص . 


٩ (‏ - جند الله ) 


م - ٦‏ - ۷ 
علوم الإسلام النظرية والعملية 
العقائد والأخلاق رالفقه 


الكتاب والسنّة تضمنا كل شىء كما رأينا » ولكن المسائل فيهما لم تكن 
مجموعة بشكل مواضيع لسائل محددة » لذلك يجد الإنسان فى السورة الواحدة 
ما له علاقه بالعقائد » والأخلاق ؛ والتشريع » والقواعد العامة » وكذلك فى 
السنّة ‏ ولذلك أسبابه وحكمته » وفى باب « المعجزة القرآنية » من كتابنا 
« الأصول الغلاثة » بيان لهذا . 

ومنذ عصر الرسول ته اشتهر بعض الصحابة بإتقان بعض الجوانب » ثم 
توسع هذا » فاختص بعض علماء المسلمين واشتهروا بالبحث فى العقائد › 
واختص بعض العلماء بالأخلاق والتربية » واختص بعض العلماء بالفقه . وهؤلاء 
الاختصاصيون صارت لهم حلقاتهم وتلاميذهم » فنشأت مدارس فى العقيدة › 
ومدارس فى الأخلاق » ومدارس فى الفقه » وألّفت كل مدرسة فى ذلك كتبا 
نعبر عن وجهة نظرها وآرائها الاجتهادية » ولا كان الفقه هو الجانب العملى 
الذى يحتاجه كل إنسان فقد كانت مدرسته أوسع هذه المدارس » وجذبث أكبر 
عدد من العلماء . 

الاختصاصيون المهديون فى هذه العلوم صارت مهمتهم جمع مسائل کل علم 
إلى بعضها » وبحث عويصات المسائل المتعلقة بها » رالجواب عن الأسثلة التى 
تعلق بها » والرد على الشبه الثائرة ضدها » والدخول فى نقاش مع بعضهم حول 
مسائلها » فقربوا البعيد » ووضحوا المشتبه » وفصلوا المجمل » وبينوا حدود 


. 


المفصل » وتوسعوا واختصروا » وكتبوا الكثب المطولة والمختصرة . ذكروا فى 
المطرلة كل شىء ٠‏ رذكروا فى المختصرة أمهات المسائل ٠‏ ثم شرحوا ما 
اختصروه ؛ وعلقوا عليه حواشی » وکتبوا لکل عصر ما پناسبه » فخځرجت فی 
كل عصر مات الكتب بهذه العلوم وغيرها تتناسب مع حاجة كل عصر › فكان 
تراثا ضخما » وعملاً عظيماً » مهما أخذّت عليه مآخذ » فحسناته أكبر وأجل 
وأخطر . 

وهناك شبه إجماع من الأمة الإسلامية على اعتبار مجموعة من الأئمة 
مرضيين مقبولة مذاهبهم » سواء فى العقائد » أو الفقه ‏ أو الأخلاق . 

أمغال هؤلاء الأئمة أعطرنا زبدة الأمور » فحققوا » وفرعوا » وجمعرا حتى 
إن الإنسان عندما يقرا مذاهبهم » يأخذ صورة كاملة عن كليات المسائل 
رأمهاتها » وفروعها » وجزئياتها فى ال جانب الذى عالجوه . 

ومن َم تعتبر دراسة العقائد ١‏ والفقه والأخلاق على مذاهب هؤلاء الأئمة شيا 
أساسيا جد فى ثقافة المسلم ‏ لأنه لا عرف جزئيات مسائل العقائد والأحكام 
والأخلاق إلا عن هذا الطريق ٠‏ كما لا تؤخذ صورة عملية لفهم الإسلام خلال 
العصور إلا بذلك . كما لا تحصل ملكة التحقيق العلمى الا بهذا . لأن هؤلاء 
أشبعوا ما بحثوه درساً وقحيصا . 

ولذلك قال الأستاذ البنا : « وأن تدرس رسالة فى أصول العقائد ورسالة فى 
فروع الفقه » . 

وقال : « ولكل مسلم لم يبلغ درجة النظر فى أدلة الأحكام الشرعية أن يقبع 
إماما من أئمة الدين » ويحسن به مع هذا الاتباع أن يجتهد ما استطاع فى 
تعرف أدلة إمامه » وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده صدق 
من أرشده وكفايته » وأن يستكمل نقصه العلمى › إن كان من أهل العلم » حتى 
يبلغ درجة النظر » . 


۳۹ 


وقد جرت عادة علمائنا أن يكتبوا فى أى علم من العلوم متنا يجمعون فيد 
أمهات مسائله › ثم يشرحونه ليجمعوا بين أمهات المسائل » وبعض فروعها 
الهمة ثم یکشبون الحواشى عليه ليحيطوا بكل ما له علاقة به ٠‏ ولهذه الطريقة 
ميزاتها رغم النقد الذى وجهه إليها المتجددون ‏ ومن ميزاتها أنها تعطى 
القارى»ء فى البداية زبدة العلم فى سطور ليلة » بحيث يدرك ماهيته ومباحثه ؛ 
رأهم المسائل فيه > ثم بعد ذلك إن شاء أن يتوسع توسع وفى ذهنه صورة كاملة 
عن موضوع العلم . ومن أمثالهم : « من قرأ المتون حاز الغنون ٠‏ ومن قرا 
ا لحواشی ما حوى شىء » وهذا للمبتدى»ء ٠‏ لأن المبتدىء إذا غرق فى حاشية 
أنساه آخرها أولها مع عدم تييزه بين الأهم والمهم » أما المبتدىء با مان فبسرعة 
بستطيع هضمه والاحاطه په › وتذكر المسائل المهمة من حتى إذا اسثقر عنده 
ذلك » قرأ الشروح رالحواشى ؛ ومن م قالوا عن المنتهى : « من لم يقرا 
الحواشی ما حوی شىء » . هذا فى النهاية » وذاك فى البداية . 

وبعض العلماء خصوا كل علم من العلوم الثلاة الآئفة الذكر بتألبف مستقل › 
وبعضهم جمع العلوم الشلاثة فى كتاب واحد . کالغزالی فی کتابه « إحياء علوم 
الدين » إذ جمع فيه العقائد » والفقه » والأخلاق » وجرى فى العقائد على 
مذهب الأشاعرة » وفى الفقه على مذهب الشافعية » وفى الأخلاق على مذهب 
الجنيد والمحاسبى . 


وفى الكتاب فصول تعتبر من أروع ما كتبه المسلمون › وقد قال العقاد 
فی الغزالى وهو من درسه دراسة طويلة : « إنه أعظم مفكرى العالم على 
الإطلاق » . 
مدرسة جامعة . 

والذى نقترحه على المسلم المعاصر ليأخذ حظه من هذه العلوم الثلاثة هو 
ما یلی : 


۱۳۲ 


: فى العقائد‎ - ١ 

أن یدرس كتاب « العقائد » للإمام البنا أو « کېرى البقينيات » للدكشور 
البوطى › أو « الجواهر الكلامية » للجزائرى » أو « المعرفة » للشيخ عبد الكريم 
الرفاعى . أو « أصول العقائد » لعبد الله عروانى » على أن يدرسه على م 
یش بد يده وتقواه > وورعة › وعقیدته 4 وعلمه فان العقائد مرل قدم زل فيه 

وإذا قبل الاختلاف فى الفقه › إن الاختلاف فى العقائد مردود » ففى الفقه 
حق وخطأاً » أما فى العقيدة فحق وضلال . 

وما دام الأمر كذلك فينبغى أن يحتاط . 

ويتساءل معسائل نتيجة لذلك : فلماذا ندرس العقائد ما دامث المسألة 
كذلك؟ ونقول : إن المسلمين اختلفوا . وضلٌ ناس نعيجة لذلك . وذلك مصداق 
قوله عليه السلام : « ... وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى 
النار إلا واحدة » ا . فلا بد من دراسة عقيدة أهل السنّة والجماعة كى لا يسير 
إنسان على مسار فرقة ضالة . 

وصحيح أن اسم أهل السنة والجماعة تتنازعه الفرق الإسلامية » ولكن ما 
لا شك فيه أن الحق ما خرج عن جمهرة المسلمين » وجمهرة المسلمين على عقيدة 
السَلف » وهى وحدها التى يكن أن يجتمع الاس عليها » وفى كتاب « الأصول 
الفلاثة » فی دراساتنا ما یغنى لمن شاء أن يكتفى . 

۲ - فی الأخلاق : 

إن مظنة علم الأخلاق هو كتب التصوف الإسلامى » ككتاب « الرعاية » » 
و « رسالة المسترشدين » »و « الإحياء » »> و « الرسالة القشيرية » › وأمثال 
ذلك » غير أن التصوف وكتبه - أو قسماً منها على الأقل - توجه عليه حملات 
شديدة من جهات متعددة من المسلمين ‏ ويبدو أن التصوف فيما آل إليه أصبح 


(۱) رراه او داود وان ماجه والترمذى واللفظ له قال الترمذى ها حديث حسن صحیح . 


۳ 


الآن مزيجا ما ينبغى أخذه » وما يجب تركه › إذ الإيحاءات التى يأخذها دارس 
كتبه لا تناسب الحركة التى يجب أن يتحركها المسلمون . 

ولهذا فإننا لا نستطيع أن ندل على كتاب معيّن قديم يكن أن يأخذه المسلم 
فى هذا الشأن على أنه معيار كامل للأخلاق الأساسية الإسلامية . 

وقد حاولنا فى القسم الشانى من هذا الكتاب « جند الله أخلاقاً » أن ندل 
المسلم على أمهات الأخلاق الأساسية فى الإسلام با يتناسب مع طبيعة عصرنا 
الذى استشرت فيه الردة » وإئنا لنأمل أن يسد هذا الكتاب ثغرة طيبة فى هذا 
المحال . 

على أننا بعد ذلك ندعو المسلم ونخصه بعد أن يستوعب العقيدة ويعرف 
حظه من الكتاب والستة » أن يقرأ ما شاء من كتب الأخلاق الإسلامية › فيكثر 
النظر فى كتاب » الإحياء ( و ساره » موعظة المۆمنىن { أو فی کتاب 
« الرعاية » للمحاسبى وأمثال ذلك » فان هناك دقائق لفتت إليها مشل هذه 
الكتب لا يعشر عليها الإنسان فى غيرها » والمؤمن كالنحلة يعرف كيف وماذا 
يشتار . ولابن تيمية قى مجموعة فتاواه حوالى مجلدين فى الأخلاق 
والتصوف » وأكثر كتب ابن القيم لا تخلو من توجيه أخلاقى › وهاتان المدرستان 
- مدرسة الغزالى ومدرسة أبن تيمية - هما أهم مدرستين أخلاقيتين فى التاريخ 
الإسلامی . 

۳ - فى الفقه : 

إننا نقترح على المسلم أن يقرأ فى هذا : 

۱ - کتابا فی تاریخ التشریع الإسلامی » ککتاب الخضری › أو تاب 
أبى زهرة » عن المذاهب الإسلامية . 

- أن يقرأ متنا فى الفقه مع شرحه على مذهب من المذاهب المعتمدة : 
ألحنفی ٤‏ الشافعى ٤‏ المالكى ٤‏ الحنبلی 6 ومشال ذلك م القدوری ( فی 


E 


مذهب الحنفية وشرحه للميدانى المسمى « اللباب فى شرح الكتاب » . أو ما 
يشبهه فى مذهب الحنفية وغيره » وكتاب « تحفة الفقهاء » للسمرقندى مع 
تخريج أحاديثة من أجود ما يقرأ . 

غير أن دراسة الفقه الإسلامى لا بد من حديث طويل عنها وذلك أنه أخطأاً 
فيها أربعة : متعصب لا يرى الحق إلا فى مذهبه » وكاره للفقه من أصله › 
ورافض دراسة الكتاب والسثة من أجل الفقه » ورافض دراسة الفقه بحجة 
الكتاب والسنة . 

إن بعض الناس فرطوا فى دراسة الكتاب والستّة من أجل الفقه » وبعض 
اللاس طالبوا بالعودة إلى الكتاب والستة وترك الفقه » وكلا ذلك تفريط › 
فلا تعارض بين دراسة الكتاب والسنة ودراسة علوم الإسلام الأخرى إذا أخذت 
عن أهلها » فعلى قدر علم الإنسان بالكتاب والسنة » مع تقواه وصلاحه وعدالته 
تكون جودة فهمه للكتاب والسئة . . 

ولا شك أن أجود فهم للكتاب والسنّة هو فهم الأئمة الأعلام الذين أجمعت 
الأمة على تويقهم » ولا يكن أن يستغنى عنهم إنسان أبدا فى فهم الكتاب 
والسنّة » بل أى إنسان فى عصرنا لا بد أن يكون عالة على فهومهم › وهذا 
شىء لا ينكره إلا جاهل ما عرف شيئاً من واقعات الشريعة . 

وإذن فعندما ندرس مذهب إمام فى الفقه . فإنما درس فى الواقع فهم إمام 
ومدرسة للكتاب والستة » فأى حرج فى مخل هذه الدارسة . والله تعالى 
يقول : « قاسألوا هل الذگر إن نتم لا تَعْلَمُونْ ) , 


. التنحل : £۴ . وأهل الذكر : أهل العلم‎ )١( 


To 


ونضیف حتی لا یبقی مجال للہس : 

إن الناس الذين يدعون إلى ترك كل ما قاله علماء المسلمين خلال العصور 
يهدمون ثقافة كاملة لأمة تعبت عليها ملايين العقول . وأنضجتها خبرة العصور؛ 
إن هؤلاء الذين يشككون فى قيمة هذا التراث لا يعدلون أدنى واحد من 
أعلامه» أفنترك هذا التراث الضخم الذى أوجده هؤلاء العلماء الضخام لنبداً فى 
إیجاد تراث تشریعی جدید ؟ 

أن نحقق فلا حرج » أما أن نشكك فى قيمة تحقيق الأخرين من أهل 
التحقيق» فذلك الضلال بعينه الذى يدل على سوء ظن سلف هذه الأمة » وهل 
يبقى لإنسان دين وهو يحتقر الصالحين من علماء هذه الأمة ويرى لفسه خيرأ 
منهم ؟ وهل من المعقول أن يطعن فى علوم أبى حنيفة وارث علوم ابن مسعود 
وتحقيق الشافعى وارث علوم السّلف كلها » وتحقيق مالك وارث علوم الصحابة › 
وتحقيق أحمد عَلْم أعلام السنّة بحجة من الحجج وأى حجة ؟ 

حجة أن كل واحد من هؤلاء فاتته أحاديث - وعلى فرض حدوث هذا - فهل 
يدعى أحد من الناس أنه أحاط علما بالأحاديث كلها » وبالآثار كلها ؟ وعلى 
فرض أنه فاتهم أحاديث ألم تكن عندهم أحاديث بنوا عليها اجتهاداتهم ؟ ومن 
ادعى أن شيا نما ذهبوا إليه لا تسنده الآثار فقد كذب على الله ورسوله » وأثبت 
جهله بكتب أدلتهم » فمن قرأ كتب أدلتهم المفصلة عرف أن كلا منهم بنى مذهبه 

ومن قرأ أمشال كتاب « معانى الآثار » و « كتاب الزيلعى « و « فتح 
القدير » فى مذهب الحنفية عرف هذا . 

ومن قرأ أمثال كتاب » المجموع ( للنووى عرف هذا . 

وهكذا فى كل مذهب من المذاهب . 

إن وجود هذه المذاهب الفقهية أمر فطرى ‏ فالناس بتفاوتون فى فهم الكتاب 
والسثة » كما أن أكشر الناس لا يستطيعون أن يعرفوا حكم الله فى كل مسائل 


۳۳ 


الحباة من الكتاب والسئّة وبينهما مشثبهات لا يعلمها كثير من الناس » كما أ 
نصوص الكتاب والسئّة ليست كلها بحيث يستطيع أى إنسان أن يفهمها ‏ كما 
أن أى إنسان ليس عنده الوقت الكافى للتفكير والبحث فى كل التصرص 
لاستخراج الحكم » وما كل الناس يلك ملكة الاستنباط » وما كل الناس عندهم 
إحاطة بكل النصوص ٠‏ ولرّب نص منسوخ ٠‏ ولربً نص مقيد › ولرّب نص 
مجمل . 

كل هذا ادى بشكل عادى إلى وجود طبقة من علماء الأمة الإسلامية تقوم 
بهذا كله هم المجنهدرن وأدى إلى وجود إجتهاد وأدى إلى وجود فقه ؛ رأُدی 
إلى وجود فقهاء . 

والمجتهد مهمته أن يستنبط أحكام الله من الكتاب والسئّة للحوادث 
٠‏ المستجدة ويبينها للناس بحيث لا تبقى قضية من قضايا الوجود إلا ويعرف فيها 
حكم الله » إذ أن الكتاب والسنَّة ما تركا قضية من قضايا الحياة إلا وبينا حكم 
الله فيها » فحكم الله فى كل القضايا سابقة ولاحقة » وفى كل مكان ولكل 
مكان موجود ‏ ومهمة المجتهد الكشف عنه وتبيانه . 

فالاجتهاد إذن هو مُحاولة المجتهد الوصول إلى حكم الله . 

فالمسلمون قسمان : 

قسم لا يستطيع أن يتعرف على حكم الله مباشرة من الكتاب والسنة » وإن 
تعرف على بعض فقد لا يستطيع الكل ؛ وقسم يستطيع » وقد أوجب الله على 
الأول أن يسأل ويأخذ عن وأرجب على الفانى أن يبن  :‏ فاسألوا اهل 
الذكر إن نہ لا لمن ) ذا جاعهم ام من الأ أو اللوف 
اعا به » ا ردو ای ار وإلی أولى الأ منم لعلمه الذين 
س بطو مهم € . ۳  .‏ يا بها الدين آمَنُرا أطيعوا الله وَأطيعَرا 


ر 


سول وأولی الأمْرٍ منكّم ) ۴| فر ابن عباس « أولى الأمر » بالعلماء 


۵۹ : ا لاء‎ )۴( A۳ : النساء‎ )۲( ٤٣ : النحل‎ )١( 


۷ 


والفقهاء . وهى وإن كانت تشمل الأمراء كذلك ٠‏ لكن الأمراء فى النظام الإسلامى 
من الفقهاء ) كما قال عمر رضى الله عنه : « تفقهوا قبل أن تسودوا » أ 
ومن شروط أمير المؤمنين أن يكون مجتهدا . 

وقال أيضاً جل جلاله : 

واذ آحَد الل ميعَاق الذين أوتوا الكتاب لَتْبْينْنَّةُ لتاس 
و كتوه ¢ ١‏ . إن الّذين يمون ما أتزلنا من البينات والهدى 
من بعد ما بیتاه لئاس فی الکتاب أولثك يلعنهم الله وبلعنهم 


٠" ¢ اللأعون‎ 


3إ اين مرن م رل الله من الكتًاب ويشتَرون به تمناً قلیلاً 
ولك م أكون فى بُطونهم إلا الثارٌ 4 . 

رقال عليه السلام : , من سثل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم 
القيامة » ` 

ولكن من هو المجتهد ؛ قال فى مختصر شرح السنّة : والمجتهد من جمع 
خمسة علوم : علم كتاب الله » وعلم سنة رسول الله له وأقاويل علماء 
السلّف من إجماعهم واختلافهم 1 وعلم اللعة 1 وعلم القياس ٤‏ وشو طریق 
استنباط الحكم من الكتاب والسّة إذا لم يجد صريحاً فى نص كتاب أو سنة 
أو إجماع . 


فيجب أن يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ » المجمل " والمفسر ' 


۱۸۷ : قبل أن تصبحوا حكاماً . (۲) آل عمران‎ )١( 

١۷١ + البقرة‎ )£( ٠۵١ : البقرة‎ )۳( 

(۵) رواه أبو داود والترمڌی وان ماجه وابن حبان وال محاکم وصححه من حدیث أبی هريرة ‏ قال 
الترمذی : هذا حديث حسن . 

, المجمل : وهو ما خفى المراد منه لتعدد المعانى التى يستعمل فيها‎ )٩( 

(۷) المنسر ؛ وهو اللفظ الذى ظهرت دلالته على معناه الوضعى مع احتال النسخ وحده . 


۳A 


والخا ص( والعام " والمحكم "' والمحشابه “ ء والكراهة والتحريم › 
والإباحة » والندب . 
ويعرف من السنة هذه الأشياء » ويعرف منها الصحيح والضعيف » والمسند 
والمرسل » ويعرف ترتيب السنة على الكتاب » وبالعكس » حتى إذا وجد حديفاً 
لا يوافق ظاهره الكتاب اهتدى إلى وجه محمله ٠‏ فُإِنْ الستَّة بيان للكتاب فلا 
تخالفه ‏ وإنا تجب معرفة ما ورد منها من أحكام الشرع دون ما عداها من 
القصص والأخبار والمواعظ . 
وكذا يجب أن يعرف من علم اللغة ما أتى فى الكتاب والسنة من أمور 
الأحكام دون الإحاطة بجميع لغات العرب . 
ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين فى الأحكام ومعظم فتاوى فقهاء الأمة › 
حتى لا يقع حكمه مخالفاً لأقوالهم فيأمن فيه خرق الإجماع فإذا عرف کل نوع 
من هذه الأنواع فهو مجتهد > وإذا لم يعرفها فسبيله التقليد . ( التهى ) - 
ی تقلید مجتهد °١‏ 
وما أجتهد فيه المجتهدون نوعان : 


نوع أجمعوا فيه على حكم الله » ونوع اختلفوا فى حكم الله فيه » فما 
أجمموا عليه فهو الق محش الى لا يجوز للم خلا  :‏ ومن يشاقق 
الرس من بعد ما قن التي ري قي سيل سبي الم وله ما تر 


Q۹ 8‏ ر 


» علیکم بالسواد الأعظم ( (. 


. اللمخاص : كل لفظ وضع عنى راحد على الانغراد‎ )١( 

(۲) العام : كل لفط ينتظم جمعا سواء أكان باللفظ أو با لمعنى . 

)۳( المحكم : وهو اللفظ الذى له دلالة على معناء الوضعى بدون احتمال شئ . 

)٤(‏ المتشابه : ما خفى المراد منه حيث لا ترجى معرفته فى الدليا لأحد ١‏ أو لا ترجى 
إلا للراسخين فى العام . (۵) انظر؛ سبل السلام . )١(‏ الساء : ٠١١‏ 

(۷) رواه أحمد فى مسنده والطبرانی فی « الکبیر ۾ واپن اہی خيشمة فی تاریخه عن آبى نضرة 

الغفارى رفعه ‏ وكذا عند الترمذى وابن ماجه عن أنس رفعه بلفظ مقارب . 

(۸) هو قطعة من الحديث السابق من رواية الترمذى وأبن منده . 


۱۳۹ 


وما اختلفوا فيه کان سعة يحق لکل مسلم أن بقلّد من شاء منهم فى 
ما شاء ' . يقول الشافعى رحمه الله : « أجمع العلماء أن الله لا يعذب فيما 
اختلف فيه العلماء » على شرط ألا يخرج عن أقوالهم ما دام قد توفرت بهم 
صفة الاجتهاد ‏ وتلك من رحمة الله بهذه الأمة » والذين بطالبون اللاس بأن 
يقوموا بعملية مقارنه بين أقوال المجتهدين » واختيار القول صاحب الدليل 
الأقوى» ليسوا عمليين ولا منطقيين › إذ كم من الناس عندهم أهلية فهم الدليل 
ومناقشة الدليل الأقوى › وكم من الزمن يحتاجه الإنسان كى يتفقه فى كل 
ا لمذاهب ويعرف دليل كل » وكم من الناس يشوفر لهم مغل هذا الوقت . 

ولم بختلف المجتهدون أبداً فى حكم نص قطعى الثبوت قطعى الدلالة » وإغا 
کان اختلافهم كله فيما نصه قطعى الثبوت ظنى الدلالة ‏ أو ظنى الثبرت ظنى 
الدلالة » أو ظنى الثبوت قطعى الدلالة » ولذلك لا تجدهم قد اختلفوا فى شئ 
من أصول العقيدة فإنغا كان اختلانهم فى الفروع الفقهية أو فى قضايا نظرية من 
العقيدة إنما لا مس جوهرها . 

وقد غلط ناس تصوروا أن بالإمكان اجتماع الأمة على رأى واحد فيما 
اختلف فيه المجتهدون ٠‏ كما غلط ناس تصوروا أن بعض المجتهدين قالوا قولأً 
عن غير دليل أو لهوى فى أنفسهم . ونحن لا ننكر أن الحق فيما اختلفوا فيه 
واحد بحيث يكون أحدهم مصيباً » ولكن ننكر دعوى من يقول إنهم أتوا بالحكم 
من عند أنفسهم متبعين أهواءهم » وأوضح مثال بتبين فيه أن لكل دليلاً فيما 
ذهب إليه قضية رفع الأيدى فى الصلاة أثناء الانتقال » فقد رواها سبعون 
صحابياً » ومع ذلك لاأ يقول بها بعض المجتهدين » وقد جرى نقاش بين إمامين 
مجتهدين حول هذا الموضوع › منه يتبين موضوع الخلاف بين الأئمة › وأنٌ لكل 
دليله . 

قال الأوزاعى لأبى حنيفة : لماذا لا ترفعون أيديكم عند الركوع وعند الرفع 
منه ؟ فقال أبو حنيفة : لأنه لم يصح فيه شئ عن النبى له » فقال الأوزاعى : 


. لكن على أن لا يلفق فى المسائل ذات الموضرع الواحد وأن لا يكون الغرض تتبع الرخّص‎ (٩) 


£. 


کیف وقد حدثنی الزهری عن سالم عن أبیه أن رسول الله ته كان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع مله ؟ فقال أبو حثيفة + حدالثى حماد عن 
إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود ؛ أن رسول الله تله كان 
لا يرفع يديه إلا عند افعتاح الصلاة ولا يعود إلى شئ من ذلك . فقال الأوزاعى : 
أحدثك عن الزهرى عن سالم عن أبى عمر وتقول : حدثنا حماد عن إبراهيم ؟ 
فقال أبو حليفة : كان حماد أفقه من الزهرى » وكان إبراهيم أفقه من سالم ؛ 
وعلقمة ليس بدون عمر » وإن كان لابن عمر صحبة » فالأسود له فضل كبير . 

وفى رواية أخرى : إبراهيم أفقة من سالم » ولولا فضل الصحبة لقلت إِنْ 
علقمة أفقه من عبد الله بن عمر » وعبد الله - أى ابن مسعود - هو عبد الله › 
فسکت الأوزاعیى . 

وينتج عن هذا أنك تجد للقضية الواحدة ما اختلف فيه المجتدهدون فيها أكثر 
من قول » ولكل قول دليل » فمن قائل بالحرمة » وآخر بالكراهية › وآخر 
بالإباحة » أو قائل بالفرضية » وآخر بالوجوب » وآخر بالسئّة ‏ وأحبانا يترارحج 
الحكم ما بين الفرض عند أحدهم إلى المكروه عند الآخر » كقراءة الفاتحة وراء 
الإمام .. وهذا قليل . 

وأجود ما يقال أمام هذا : من كان من الناس عنده إمكانية معرفة الدليل حقا 
لا دعوى » وتبين له الدليل الأقوى فيما اختلغوا فيه لا يسعة أن يكون على 
غیره . 

أما غير هذا من عامة الناس فلهم أن يأخذوا أى حكم عرفوه لأى مجتهد 
فقيه » وليس لأحد أن بنكر عليه فيما ذهب إليه من تقليد مجتهد › وهذا معنى 
قولهم : « مذهب العامى مذهب مفتيه » . 

غير أن بعضهم علل اختلاف الفقهاء فى القضية الواحدة بحكمة الشارع › 
حيث جعل الأدلة من المرونة بحيث تعطى أحكاما فى بعض المسائل تتراوح 
ما بين الشدة والسهولة رحمة بالأمة » وعلى هذا فالقول الأرفق بالأمة يكون من 


٤١ 


باب الرخصة ١‏ والقول الأشد يكون من باب العزية » وعلى هذا فالمسلمون 
با خيار بين أن يأخذوا بالأدني أو بالأعلى ؛ وعسئذ تدور المسألة بين حد أدنى 

من التقوى وحد أعلى على قدر تقوى الإنسان يكون أخذه بالعرية : « الّذين 
بستمع بستمعون القول فیتبعون أَحسَتَهٌ )  )‏ « كنا ندع ما لا بأس به مخافة ما 


به با « ( ۰ 


وفى الأثر عن ابن مسعود : « كانوا يدعون تسعة أعشار الحلال مخافة 
الوقوع فى الحرام » ١‏ « لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به 
مخافة ما به باس » " › ر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » © ر الحلال 
بن والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس » فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه . 

فما دام الإنسان على فتوى مذهب إمام مجتهد » فهو فى إسلام ولا يحق 
لأحد أن ينكر عليه » إذ من شروط إنكار المنكر أن يكون مجمَعاً على أنه 
منكر .. نعم نصيحة بلين » دعوة بلطف ١‏ إقامة حجة بأدب » تبيان أدلة ما 
يعتقد أنه الصواب » منافشة با لمعروف لإظهار الحق » كل ذلك فى حدرد المحبة 
والألفة وأدب الأخوة فذلك طيب لا غبار عليه 

# F##H  ¥ 


(۱) الزمر : ۱۸ 

(۲) قطعة من حديث راه الترمذى وابن ماجه والماكم عن عطبة السعدى , 

(۴) رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم عن عطية السعدى . 

)٤(‏ روا أبر داود الطيالسى وأحمد وأبو يعلى فى مسانيدهم والدارمى والترمذى والنسائى 
وآخرون عن الحسن بن على وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وقال الحاكم : صحيم 
الإسناد . 

(۵) رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما . 
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ولکن اختلاف الفقهاء لا ينع من وحدة القانون الإسلامى على مستوى الأمة 
الإسلامية » أو على مستوى قطر من أقطارها ١‏ إذ أن لأمير المؤمنين أو نائبه أن 
يختار قول من أقرال المجتهدين ويفرضه على الأمة من أجل وحدة القانون فيهاء 
وذلك ناتج عن كون الأمة فوضت إليه أمر حكمها » وتكون أقوال المجتهدين فى 
هذه الحالة مثابة فهوم يختار منها ما هو أقرب لتحقيق المصلحة بالحق . 

ولكن من الخطأً الكبير فى هذه المرحلة للدعوة الإسلامية فى أى قطر أى قبل 
أن تقوم دولة الإسلام فيه أن تتبنى كل جماعة إسلامية رأياً وتفرضه على 
أتباعها » ولا تقبل إلا من القزم به » إذ بذلك تنقلب المعركة من معركة بين 
الإسلام وغيره » إلى معركة خلافية بين المسلمين أنفسهم › وبهذا يتفرق صف 
حزب الله » إذ كل مجموعة تلتزم برأى أو آراء » وبالتالى يكون كل مسلم 
متقوقعاً على نفسه بآراء وأفكار هى من الإسلام وليست كل الإسلام » ما يؤدى 
إلى ضعف لا يكون معه وصول إلى هدف . 

وبإدراكنا لطبيعة عمل المجتهد » وأنها إظهار حكم الله ٠‏ والتعرف إليه ؛ 
والتعريف به » ندرك أن حكم الله موجود فى الكتاب والستّة » ولكن قد لا يعرفه 
أى إنسان » فيأتى المجتهد ويكشف عنه » أما أن يأتى المجتهد برأى من عنده 
فهذا لا يجوز » ولا يكون من مسلم تقى » إذ لا يكون المسلم مسلما إلا باعترافه 
أ الحاكمية لله وحده  :‏ إن ا لمكم إلا لله 4 ٠‏ ألا له الكل 
لأر 4 ١‏ . 

وبهذا نكون قد أدركنا كيف أن القرآن كان تبياناً لك شئ » وكيف أن الإسلام 
قد کمل . 


۵٤: الأنعام : ۵۷ (۲) الأعراف‎ )١( 
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« اليم امل لكم دینگم وَأنمَمْت عَلیکم نعْمتی وَرّضیت لکُم 
السام ینا € ۱ › < وکن تصديق اذى بين يديه وتقصیل کل 
شئ جى ورتخحة لقم ومون 4" . < وتزلا علَبك الكتاب تبيانا ' 
لکل تیم وهی وة رل اللىي )0ء ٠‏ 
فما لم یعرف حکمه بالکتاب يعرف الس » وما لم یعرف الس پُعرن 
بالإجماع ‏ وما لم يعرف بهذه الشلاثة يعرفه المجتهدون بواسطة القياس 
أو الاستحسان أو الاستصحاب أو .... وعلى هذا فكل ما تراه من واقع 
إنسانی قدا وحدیفا وکن أن یکون فی أی أرض وفی أی زمان له فی دين الله 
حكم » من عقيدة › لعبادة » لسياسة ١‏ لاجتماع » لاقتصاد › لسلم » لحرب › 
لعلم » لتشریع › لقانون .. عرفه من عرفه وجهله من جهله . 
%N #  ¥‏ 
ویقول ناس بعد کل ما تقدم : لماذا لا نعود إلى الكتاب والسئة مہاشر ff‏ 


ونقول : لو عدنا من جديد لوصلنا بعد مثاث السنين إلى بعض ما وصل إليه 
السابقون . 

ونقول كذلك : وهل هذه الإجتهادات خارجة عن الكتاب والسئة حتى نلغيها ؟ 

ونقول كذلك : إذا أجاز الرسول تله الاجتهاد » وجعل للمجتهد المصيب 
ينكر نتائجها › فما أنكر الرسول تله على الصحابة الذين قال لهم : « لا 
يصلين أحدكم العصر إلا فى بثى قريظة « لا على مَّن صلى قبل قريظة 
للوقت ١‏ ولا على مَّن صلى فى قريظة للأمر . 


. تصديق الذى بين يديه : أى ما قبله من الكتب‎ )۲( ٣ : المائدة‎ )١( 
۸۹ : النحل‎ )٤( ۱۱۱ : يوسف‎ )( 
. رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر ؛ وفى رواية مسلم : « الظهر » عوضا عن العصر‎ )۵( 


نحن لا نرغب عن الكتاب والسئة إلى شئ آخر أبدا ٠‏ لأن ذلك كفر ‏ ولكنًا 
نرغب إلى من هو أعلم بالكتاب والسئة ‏ ولا شك أن أبا حنيفة والشافعى 
ومالك وأحمد أعلم بالكتاب والسنَّة » ودع عنك ما يقوله الجهال عن أبى حنيفةء 
فمن قرأ كتاب « معانى الآثار » للطحاوى الحنفى » أو كتاب « نصب الراية » 
عرف كيف أن مذهب أبى حنيفة يقوم على أساس صخرى من الكتاب والسئة . 

ونقول أخيرا لهؤلاء : لقد جمع ابن حزم ألف صفحة فى الوضوء فقط من 
الأحاديث » فهل يستطيع كل إنسان ان يدرس هذا » وأن يدخل بحار الكتاب 
والستّة. ليستخرج ما يريد من الأحكام وفيهما المنسوخ » والمشكل ' . 
والمتشابه » والمجمل › والمتعارض فى الظاهر ؟ 

ثم كم يحتاج الإنسان من الزمن لمعرفة كافة المسائل ؟ 

بينما يستطيع الإنسان خلال أيام أن يدرس متن فقه على مذهب إمام » 
فيعرف أمهات المسائل فى كل باب عا يلزمه بشكل عملى : من الصلاة » إلى 
الحج ؛ إلى البيوع ٠‏ إلى الزواج ٠‏ إلى الإرث ؛ إلى الوديعة ... إلى غيرها . 

رلا يعنى ما تقدم أننا نملع إنسانا من التحقيق وهو يلك أهليته » فهذا ليس 
لنا ولا لغيرنا » بل إننا نود من كل قلوبنا لو أصبح كل المسلمين محققبن يلكون 
أدوات التحقيق الكاملة » ولكن الذى نخشاء دائماً أن نطعن فى الآخرين قبل أن 
نعرف أدلتهم » وأن ننقض بناءً لنقيم خراباً » كما نخشى أن يتصدى للتحقيق 
من لیس أهلاً له » فيتكلم بغير علم » وعلى غير أساس . 

ولا ننسى مع هذا كله قضية هامة هى : 

أن الكتب التى بين أيدينا الآن ليست كل ما ألْفة علماء المسلمين » فذحن 
نعرف كارثة بغداد والأندلس ومكتباتهما » إِنْ هناك أحاديث نحكم بضعفها الآن 
لأنٌ الكتب التى بين أيدينا ترويها عن طريق ضعيف » بينما لو كانت كتب أخرى 


. المشكل : هر ماخفى مدلوله لتعدد المعانى التى يستعمل فيها‎ )١( 


1٤۵ ) جند الله‎ - ١ ( 


موجودة لاختلف الوضع ‏ وأكبر مثال على ذلك أن هناك أحاديث أسانيدها 
ضعيفة رواها. الحاكم وغيره » لم تعرف هذه الأحاديث أنها صحيحة إلا بعد أن 
عَثرّ على کتاب « صحيح ابن خزية » حيث ساق لها أسانيد صحيحة › هذه 
النقطة الهامة تجعلنا لا نتسرع برد حكم إمام مجتهد بحجة أن النصوص 
الصحيحة التى بين أيدينا تخالفه ‏ إذ أن هذا الإمام أقرب عهدا بالرسول له 
وأصحابه » وأعرف با عليه الناس من عمل تلقنوه عن السلف الصالح رضوان 
الله عليهم . 
HN Ok ¥‏ 

وقد يقول قائل : إن وحدة الأمة الإسلامية لا تكون مع هذه المذهبية . 
ونقول : لا يكن أن تجتمع الأمة الإسلامية على فهم واحد لكل نصرص الكتاب 
والسنة وهذا شئ منعقد عليه إجماع الصحابة والأمة » فإذا كان نص شعرى 
بختلف الناس فى فهمه على فهوم شتى ‏ أمن الممكن أن يجتمع الناس على 
فهم واحد للكتاب والسئة ؟ هذا مع ملاحظة أن كثيرا من نصوص السنة فى 
قبول رواتها أخذ ورد . 

ولكن هل تؤثر المذهبية على وحدة الأمة الإسلامية ؟ 

لقد کان بين الصحابة اختلاف فرعى » وكانوا أمة واحدة . 

والحقيقة أن الذين يفرون من أربعة مذاهب يريدون أن يجعلوا الأمة ملايين 
المذاهب . 

والواقع أن المذاهب الأربعة التى استقرت عليها الأمة جمعت عشرات المذاهب 
الأخرى ‏ فهى تشل أقصى صورة من صور التجميع والتوحيد . 

ثم هى فيما بينها متفقة على حوالى سبعين بالمئة من المسائل › وكشثير من 
المسائل التى جرى الاختلاف فيها كان الخلاف فى : هل هى سنة أو فريضة 
أو بينهما ؟.. وهكذا . 
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إن الذين لا يدرسون الفقة الإسلامى وليسوا أهلاً للاجتهاد » سيجدون أنفسهم 
على الشكل التالى : سيسألون عن كثير من المسائل لا بعرفون حكمها وليس 
جوابها صريحا فى الكتاب والسنّة » فإما أن يسكتوا » أو يبقوا على جهل . 

بینما کان فى مقدورهم لو تعلموا الرجوع إلى كتب الفقه أن يروا الجواب بكل 
بساطة محققاً مدعماً بالحجج فى كل مذهب من المذاهب . 

إننا ضد.التعصب » ولكننا كذلك ضد رفض ما قاله العلماء » وضد سبهم 
وشتمهم وإهانتهم والله تعالى علمنا أن نقرل : < ربا عفر لتا ولإخواننا 
لذن سبَّا بالإيان 4 ٠‏ . ا 

إن الناس قسمان : متعلم وعامى .. 

العامى يستطيع أن يسأل أى عالم ثبت يجده ويأخذ منه بفتواه ولا حرج . 

أما المتعلم فالطريق النظرى له : 

. أن يقرأ متنا من متون الفقه على مذهب من المذاهب يختاره‎ - ١ 

۴ ثم يتوسع فى فهم المذهب وفى معرفة دليله . 

حتى إذا أحاط با يلزمه للعمل والفتوى ‏ وصار قادرا على مراجعة المسائلء 
حاول أن يتعرف ويحقق ويدقق › فإذا انشرح صدره لترجیح فلا جرج عليه دون 
أن يدعى » أو يتهم » أو ينتقص » أو يبغض › أو يحقد ؛ أو يحتد . 

يقول الأستاذ الشهيد حسن البنا رحمة الله عليه : 

د والخلاف الفقهى فى الفروع لا يكون سبباً للتفرق فى الدين » ولا يؤدى إلى 
خصومة أو بغضاء » ولكل مجتهد أجره › ولا مانع من التحقيق العلمى النزيه 
فى مسائل الخلاف فى ظل الحب فى الله والتعاون على الوصول إلى الحقيقة ؛ 
من غير أن بجر ذلك إلى المراء والتعصب ». 

فالمراحل ا لمنطقية لهذه القضية بالنسبة للمسلم هى : 

٠. : الحشر‎ )١( 
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› أن يقرأ كشابا معتمدا فى هله العلوم ليعرف كيف يتصرف على علم‎ - ١ 
ولأن يتصرف على رأى إمام مجتهد فى هذه المرحلة خير من أن يتصرف على‎ 
. هوی وجهل‎ 

۲ - أن يتعرف إلى أدلة المسائل التى تعلمها ولو بشكل مختصر أثناء 
دراسة الكتاب أو بعده . 

۴ - أن يدرس ويحقق ويطلَع وبقارن إذا أصبحت لديه أهلية لذلك وإن كان 
فى هذه الحالة لن يأتى كذلك بجديد » لأن التحقيق والمقارنة لم يفوتا علماء 
المسلمين خلال العصور › فمن راجع كتب التفسير والحديث والشروح المطولة » 
راى التحقيق الذى ما بعده تحقيق › والمقارنه التى ما بعدها مقارنه . 

إن علمية البدء من جديد فكرة بدائية جد » أما إبراز القديم بتأليف جديد › 
أو عرضه بأسلوب جديد فهذا الجيد الذى نحتاجه › إلا فى مسألة حادثة فلا بد 
من بحت جدید . 

وإِنٌ الإنسان ليعجب تمن يتسرعون فى النفى والإثبات قبل أن يعرفوا ما قاله 
العلماء » فمن قائل فى القضية الفلانية : الحنغية لا حجة لهم أبدأ » والشافعية 
أهملرا النصوص الصحيحة » فكيف يصدر هؤلاء أمثال هذه الأحكام ؟ هل 
أحاطوا با لموضوع وقرأوا كتب هؤلاء الذين ينفون عنهم الدليل ؟ 

وسنعرض هنا مسألتين يتصور بعض الناس أن الأدلة الصحيحة ضد مذهب 
الحنفية فيهما لدرى كيف أن للحنفية أدلتهم الصحيحة الشابتة لنستل ثل هذا 
عملية التشكيك التى يقوم بها ناس لا يتقون الله فى سلف هذه الأمة ولا فى 
تراثها الفقهى العظيم » وتشيلنا بفقه الحنفية لأنه أكثر ما ينصب عليه الهجوم . 

المسأله الأولى « قضية رفع الأيدى فى الصلاة عند الركوع 
والرفع منه ¢« : 

فهذه قضية يتصوّر بعض الناس أن الحنفية على غير ما دليل قطعا › 
والحقيقة أن أدلة الحنفية فى هذا الموضوع كثيرة » وسننقل بعضها هنا من كتاب 
« الفتح الرحمانى » بشئ من الحذف ولم ننقل إلا جزء بسيطاً من أدلته يقول : 
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منها : حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال vi:‏ صلی یکم صلاة 
رسول الله تله ؟ فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة - أخرجه الترمذى وحسنه 
وأخرجه محمد فى موطته والطحاوى وأبو داود والنسائى والدارقطنى رالبيهقى 
وابن أبى شيبة وصححه ابن حزم فى « المحلى » » على أن الحديث صححه 
ابن القطان والدارقطنى وأحمد بن حنبل » إلا أنهم أنكروا فيه زيادة : « ثم لم 
بعد » . 

وقد حقق الزيلعى هذه الزيادة » واستدل الإمام أبو حنيفة فى المناظرة مع 
الأوزاعى بهذا السند : خدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن أبن مسعود 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ولا 
يعود لشئ من ذلك . ولیس فيه من يتکلام فيه . 

وأخرج ابن عدى والدارقطنى والبيهقى من طريق حماد عن إبراهيم عن 
علقمجة عن أبن مسعود رضی الله عنه قال : صلیت مع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وصحيه وسلم » وأبى بكر وعمر » فلم يرفعوا أيديهم 
إلا عند استفتاح الصلاة . 

ومنها : حديث البراء بن عازب رضى الله عنه أخرجه الطحاوى بعدة طرق 
بلفظ : كان النبى تله إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى تكون إبهاماه 
قریباً من شحمتی آذنیه ثم لا يعود . 

وأخرجه ابن أبى شيبة وأخرجه أبو داود وتلم فيها فى « تنسيق النظام » . 

ومنها : حدیٹ على رضی الله عنه مرفوعا وصوب الدارقطنی وغيره وقفه . 
وسیأتى فى الآثار . 

ومنها : حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه كان صلى الله تعالى عليه 
وسلم إذا دخل الصلاة رفع يديه مدا - أخرجه أبو داود فى باب « من لم يذكر 
الرفع عند الركوع » » وسكت عليه » قال المنذرى : وأخرجه الترمذى والنسائى . 
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قلت : وسيأتى فى الآثار أن مذهب أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان يرفع 
يديه حين يكر لفتح الصلاة » ومنها حديث ابن عباس » وروی عن ابن عمر أيضا 
رضى الله تعالى عنهم قال النبى تله : « لا ترفع الأيدى إلا فى سبع مواطن » 
... الحديث - أخرجه الطبرانى عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعا 
وابن شيبة موقوفاً » وذكره البخارى فى جزء رفع اليدين تعليقاً عن ابن عباس 
وابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا » وأخرجه البزار عنهما مرفوعا وموقوفاً › 
وكذا البيهقى والحاكم عنهما مرفوعاً . كذا فى الزيلعى . . 

ومنها : حديث جابر بن سمرة رضى الله تعالى عنه : قال النبى له : 
« ما لى أراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل شمُس ١‏ اسكنوا فى الصلاة » 
- رواه مسلم وأبو داود والنسائى » وما توهم منه أن المراد منه رفع اليدين عند 
السلام مردود على قائله » ووهم نشا عن قلة التدبر فى سياق الروايتين ؛ 
ولو سلم وروده على سبب فقصر العام على السبب الخاص مذهب مرجوح . 

ومنها : حديث عبد بن الزبير رضى الله تعالى عنه أن رسول الله مه کان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه فى أول الصلاة ثم لم يرفعهما فى شئ حتى يغرغ - 
وأخرجه البيهقى فى الخلافيات . وعباد تابعى » فالحديث مرسل ولكن المرسل 
حجَة عند الجمهور سيما إذا تويع بحديث آخر - كذا فى « البذل » ؛ والكلام 
على ما أوردوه على هذه الروايات بسطه الشيخ فى « البذل » » والزيلعى فى 
تخريجه فارجع إليهما إن شئت . 

والآثار فى ذلك كثيرة نلخصها لك على نهج الروايات الرفوعة . فمنها ما رواه 
الطحاوى والبيهقى عن إبراهيم عن الأسود قال : رأيت عمر بن الخطاب رضى 
الله تعالی عنه يرفع يديه فى أول تكبيرة ثم لا يعود . قال : ورأيت إبراهيم 
والشعبى يفعلان ذلك » قال الطحاوى : فهذا عمر رضى الله عنه لم يكن يرفع 
يديه أيضاً إلا فى التكبيرة الأولى » والحديث صحيح قاله الزيلعى والطحاوى › 
وقال النيموى : رواه الطحاوى وأبو بكر بن أبى شيبة وهو. أثر صحيح » وقال 
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ابن التركمانى فى « الجوهر النقى » : وهذا السنة على شرط مسلم ٠‏ وقال 
الحافظ ابن حجر : رجاله ثقات » كذا فى « تعليق آثار السنّن » . 

ومنها : ما أخرجه الطحاوى ومحمد فى موطئه عن عاصم بن كليب عن أبيه 
أ ن علي رضى الله تعالى عنه كان يرفع يديه فى أول تكبيرة من الصلاة ثم 
لا پعود يرفع » وهو أثر صحيح اختلف فى رفعه ووقفه › وصوب الدارقطنى فى 
« العلل » وقفه . قال النيموى : رواه الطحاوى وأبو بكر بن أبى شيبة والبيهقى 
وإسثاده صحيح قال الحافظ ابن حجر : رجاله ثقات . وقال الزيلعى : أثر 
صحيع . وقال العينى : إسناده على شرط مسلم » قلت : وأخرجه محمد فى 
کتاب « اجج » و «الموطأاً » . 

ومنها : ما أخرجه البيهقى عن عطية العوفى أن أبا سعيد الخدرى وابن عمر 
رضی الله تعالی عنهما کانا يرفعان أيديهما اول ما يكبران › ثم لا يعودان . 

ومنها : ما أخرجه الطحاوى والإمام محمد فى موطئه عن إبراهيم النخعى قال 
کان عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه لا يرفع يديه فى شئ من الصلاة 
إلا فى الافتتاح . قال النيموى ؛ رواه الطحاوى وابن أبى شيبة › وإسلاده مرسل 
جيد » رواته كلهم ثقات لكن النخعى لم يدرك عبد الله بن مسعود وکان لا يرسل 
عن عبد الله إلا بعد توات تر الرواية عنه . وقد أسند الطحاوى عن الأعمش أنه 
قال لإبراهيم النخعى : إذا حدلتنى فأسند . قال : إذا قلت لك : قال عبد الله 
فلم أقل ذلك حتى حدثنيه جماعة عن عبد الله , وإذا قلت : الى فلان عن عد 
الله فهو الذى حدثنى ( انتهى ) .. 

وقد استدل الدارقطنى بقول إبراهيم هذا فى الديات . 

ومنها : ما أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة فى مصنفه عن أبى إسحاق › قال : 
كان أصحاب عبد الله وأصحاب على رضى الله تعالى عنهما لا يرفعون 
أيديهم إلا فى افتتاح الصلاة » قال وكيع : ثم لا يعود . قال النيموى تبعاً 
لابن الترکمانى : إسناده صحيح . 
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ومنھا : ما أخرجه الطحاوی عن اہی بکر ہن عیاش قال : ما ریت فقیھا قط 
يفعله - يعلى يرفع يديه فى غير التحكبيرة الأولى - وأو بكر هذا من رواة 
البخارى ومن مشايخ الغورى وابن المبارك وأحمد بن حثبل وغيرهم › قال 
ابن المبارك : ما رأيث أحدا أسرع إلى السنّة من أبى بكر بن عياش . 

ومنها : ابن أبى شيبة عن الشعبى وقيس وابن أبى ليلى والأسود وعلقمة 
وابی إسحاق انهم لا يرفعون ايديهم إلا فى الافتتاح . 

ومدها : ما أخرجه الإمام محمد فى كثاب « الحجج » من طريق مالك بسنده 
أن أبا هريرة رضى الله تعالى عنه كان يصلى بهم فيكبر كلما خفض ورفع ؛ 
وکان رفع حین كبر لفتح الصلاة ... وسیأتی فی کلامه . 

ومنها : محمد فى موطئه عن عبد العزيز بن الحكيم قال : رأيت ابن عمر 
يرفع يديه حذاء أذلبه فى أول تكبيرة افتتاح الصلاة » ولم يرفع فيما سوى ذلك . 

وروی الطحاوی عن مجاهد قال : صليت خلف ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهما فلم يكن يرفع يديه إلا عند التكبيرة الأولى › قال النيموى : رواه الطحاوى 
وأبو بكر بن أبى شيبة والبيهقى فى « المعرفة » وسنده صحيح (انتهى ) . 

قلت : فهذا مجاهد وعبد العزيز توافقا على روايتهما أن ابن عمر ترك الرفع 
ووافقهما عطية العوفى كما تقدم . وفى كتاب « الحجج » للآمام محمد بن 
الحسن الشیبانی قال محمد : وجاء الثبت عن على بن أبى طالب رضى الله 
تعالى عنه وعبد الله بن مسعود انهما كانا لا يرفعان فى شئ من ذلك إلا فى 
تكبيرة الافتتاح . فعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود رضى الله تعالى 
عنهما أعلم برسول الله تله لأنه قد بلغنا أن رسول الله تله قال : « إذا قامت 
الصلاة فليلنى منكم أولوا الأحلام والْهَّى » ثم الذين يلونهم » » فلا نرى أن 
أحداً کان يتقدم على أهل بدر مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم إذا صلى . فنرى أن أصحاب الصف الأول والثانى أهل بدر ومن 
أشبههم فى مسجد المسلمين » وأنٌ عبد الله ودرنه من فتيانهم خلف ذلك » فنرى 
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أن علي وابن مسعود رضى الله عنهما ومن أشبههما من أهل بدر أعلم بصلاة 

أخبرنا محمد بن أبى أبان بن صالع عن عاصم بن كليب الجرمى عن أبيه قال : 
رأیت على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه رفع يديه فى التكبيرة الأولى من 

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال : أخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال : دخلت أنا 
وعمرو بن مرة على إبراهيم النخعى قال عمرو حدثنى علقمة بن وائل عن أبيه 
أنه صلى مع رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم فرآه یرفع إذا کر وإِذا كبر 
للرکوع . قال إبراهیم : لا آدری لعله لم یر النبی ل إلا ذاك اليوم » أيحفظ 
هذا منه ولم یحفظه ابن مسعود واصحابه ؟ ما حفظته وما سمعته من أحد منهم › 
إا كانوا يرفعون أيديهم فى بدء الصلاة حين يكبرون ( انتهى ) . 

وهكذا أخرج هذا الأثر الإمام محمد فى موطئه » قال النيموى : الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم ومَن بعدهم مختلفون فى هذا الباب . أما الخلفاء 
الراشدون الأربعة رضى الله تعالى عنهم فلم يثبت عنهم رفع الأيدى فى غير 
تكبيرة الإحرام (النتهى ) . 

قال العينى : وفى « البدائع » روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
أنه قال : العشرة الذين شهد لهم رسول الله تله بالجنة ما كانوا يرفعون أيديهم 
إلا فى افتتاح الصلاة . 

المسألة الثانية « قضية صلاة الوتر ثلاثاً لا تسليم بينها » : 

قال صاحب » الفتح الرحمانى ¢ : 

مسألة : اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فى عدد ركعات الوتر » فقال الأئمة 
وحماعة من الصحابة رضى الله عنهم والتابعين بإيتار الركعة الواحدة . وقال 
إمام الأئمة أو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى بإيتار ثلاث 
رکعات . قال ابن العربی : واختار سفیان الشورى الإيتار بثلاث ركعات وهو قول 
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مالك فى الصيام . قلت : وهو مذهب جمهور اسلف . قال العینى : روى 
ابن أبى شيبة عن الحسن قال : أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاثة لا يسلّم 
إلا فى آخرهن » وقال الكرخى : أجمع المسلمون .. إلغ 

وروى الطحاوى عن عمر بن عبد العزيز أنه أثبت الوتر بالمدينة بقول الفقهاء 
ثلاث لا يسلّم إلا فى آخرهن ‏ واتفاق الفقهاء بالمديلة على اشتراط الثلاث 
بتسليمة واحدة يبيّن لك خطأ نقل الناقل اختصاص ذلك بأبى حنيفة والثورى 
وأصحابهما » ومن قال : « يوتر بثلاث لا يفصل بينهن » عمر رضى الله تعالى 

ا me‏ مر ت 

عله » وعلى ١‏ وأبن مسعود › وحذيفة › وابی بن كعب › وابن عباس › 
وأنس . وأبو أمامة » وعمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنهم » والفقهاء 
السبعة وأهل الكوفة كلهم قالوا : إن الوتر ثلاث لا يسلّم إلا فى آخرها . 

قال النيموى : وعن أبى خالد قال : سألت أبا العالية عن الوتر فقال : علمنا 
أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم - أو عَلْمونا - 
أن الوتر مثل صلاة المغرب غير أا نقرأً فى الثالغة » فهذا وتر الليل وهذا وتر 
النها )1( 

ا ۰ 

وعن القاسم قال : رأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث » وإنْ كلا لواسع » 
وآرجو آلا یکون بش منه باس .. ( انتهى ) "' . 

رأخرج محمد بن نصر فى قيام الليل عن عبيد بن السباق أن عمر رضى الله 
عنه لما دفن أبا بكر رضى الله تعالى عنه بعد العشاء الآخرة أوتر بثلاث ركعات 
وأوتر معه ناس من المسلمين ‏ وفى رواية : لم يسلّم إلا فى آخرهن . 

وقيل للحسن : إن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما » كان بسلّم فى الركعتين 
من الوتر فقال : كان عمر أفقه من ابن عمر رضى الله تعالى عنهما › كان 
ينهض فى الثالثة بالتكبير .. 

وعن عبد الله : صلاة المغرب وتر صلاة النهار » وعن انس أنه أوتر بغلاث 
مشل المغرب لم يسلم بينهن ؛ وعن أبى العالية : لليل وتر وللنهار وتر» فوتر 
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الدهار صلاة المغرب ‏ ووتر الليل مثله » وعن حلاس بن عمرو عناه » وعن بكر 
ابن رستم : سمعت الحسن ومحمداً وقتادة وبكر بن عبد الله المزنى ومعاوية بن 
قرة وإياس بن معاوية يقولون : الوتر ثلاث › وعن أبى إسحاق : كان أصحاب 
على وعبد الله لا بسلمون فى الوتر بعد الركعتين » وأخرج محمد فى موطئه عن 
ابن مسعود قال : الوتر ثلاث كثلاث المغرب › وقال اہن عباس : الوتر كصلاة 
اللغرب » وأخرج النيموى عن المسور بن مخرمة قال : دفنا أا بكر ليلا فقال عمر : 
إنی لم اُوتر › فقلم فصففنا وراء٭ فصلی بنا ثلاث رکعتا لم يُسلْم إلا فى 
آخرهن' » والآثار فيها كثيرة بسطها الطحاوى وغيره » وهذه حجة لمن قال 
إن الوتر ثلاث . قال القارى : ولا يوجد حديث يدل على ثبوت وكعة مفردة فى 
حديث صحيح ولا ضعيف » وقد ورد النهى عن البتيراء ولو كان مرسلاً › 
والمرسل حجة عند الجمهور ( انتهى ) . 

واستدل الحنفية على ذلك با فى مسند الإمام أبى حنيفة عن أبى سفيان عن 
أبى نضرة عن ابی سعيد قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم : « لا فصل فى الوتر » . 

وروی النسائی واہن السنی عن ابن إبزى مرفوعا : كان صلى الله تعالى عليه 
وسلم وتر بثلاث ولا بُسلّم إلا فی آخرهن » ورواه الحاکم وقال : على شرطهما . 

وعن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها وأرضاها قالت : كان رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم یوتر بثلاٹ ولا يسلّم إلا فی آخرهن › وهکذا روی 
النسائى عنها مرفوعاً : « لا يسلّم فى ركعتى الوتر » . 

وقد بسط الكلام على المسألة الطحاوى فى « شرح معانى الآثار » با لا 
يسعه هذا الموجز » وما أطنبنا فى ذكر الآثار وبيان مذهب جمهور السلّف إلا لا 
قيل إن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه متفرد فى ذلك » والجمهور بخلافه › وقد 
ثبت بالروايات الشهيرة الكثيرة حتى أطلق عليه الإجماع إيتار السَلّف بثلاث 
ركعات » حتى يكر على من أوتر بركعة . 


)1( أخرجه الطحارى وإسناده صحيح 


قيل لابن عباس : هل لك فى أمير المؤمنين معاوية ؟ ما أوتر إلا بواحدة قال: 
أصاب » إنه فقيه . وفى رراية : فإنه قد صحب النبى له (' . 

نهذا صریح فی کون معاوية شاذا منفرهاً فى ذلك الفعل › ولو كان الإيتار 
بواحدة أيضاً شائعاً بينهم لما نكر عليه مولى لابن عباس . 

وروی الطبرانی فی معجمه بسنده عن إبراهيم قال : بلغ ابن مسعود أن سعدا 
يوتر بركعة فقال : ما أجزات ركعة قط . 

وسئل أبو العالية عن الوتر فقال : علمنا أصحاب رسول الله تله أن الوتر 
مثل صلاة المغرب . هذا وتر الليل وهذا وتر النهار . 

قلت : وستأتى الآثار الواردة فى ذلك وأنت خبير بأن الروايات الواردة فى 
الإيتار بركعة بلفظ : « فليوتر بركعة توتر له ما قد صَلى » صريحة فى تقديم 
شفع قبل ذلك وإلا فلأى شئ توتر هذه الركعة » لذا استدل به أبن رشد وغيره 
على إيجاب الشفعة قبل ركعة الوتر فهى حجة للحنفية أيضا لا أنه ليس فى 
واحد منها الفصل بالسلاء " . ) 
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إننا مع التحقيق إذا أتى من أهله » ومع الترجيح إذا أتى من أهله » ومع 
الدليل إذا أحيط مجموع الأدله › ولكن هذا لا يتأتى لإنسان ما لم يبدأ البداءة 
المعقولة » فيدرس الأحكام التى استقر عليها أثمة الاجتهاد › ويدرس أدلتهم 
دراسة إتقان » مع إتقانه لكل العلوم اللازمه للمقارنة والترجيح » من علم كتاب 
الله وسنة رسوله تله ومعرفة بالعربية ووجوهها .... إلى غير ذلك . 

ولكن هل يتأتى هذا لإنسان ؟ إنه إذا وَج فى الجيل واحد من هذا الثوع 
يون عظبما لأن نقه الحثفية - حتى بهضم - يحتاج إلى أربعين سنة ؛ فضلاً عن غيره. 
أما التحقيق فى المسألة الواحدد مس ها فهذا لا حرج فيه بشروطه . 

KN 4‏ 
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وأخيراً فهناك فكرة قد يحملها الناس على غير محمل هى : 
إِنه ليس من اللائق فى عصرنا - وقد تحكمت الجاهلية وكان كل شئ من 
ثمارها- أن نقضى أوقاتنا فى دراسة الحلال والحرام والفقه الذى له علاقة بهذ 
الشمار المرة » فال جاهلية مرفوضة من أساسها » وعلينا ألا نشغل أنفسنا فى رد 
تفصيلاتها بل بردها جملة . 
والفكرة من حيث العمل والدعوة وجهة نظر تحتاج إلى تأمل عميق . 
ولكن هناك جانب آخر لا بد من إخراجه من هذا الإطار هو : 
إننى كإنسان مسلم أعيش فى مجتمع تنطبق على أحكامه » وتسرى على 
قوانینه » وقد ابتلی بشئ من هذه القوانين ‏ لا بد أن أعرف حكم الله فيه لأعرف 
كيف أتصرف التصرف السليم » فقد تصدر'حكومة كافرة قانونا يقضى بتخفيض 
الأجور » وأكون مستأجراً فهل أستطيع الاستفادة من هذا القانون أم لا ؟ 
الدولة فيها وظائف » هل هناك وظائف لا يجوز لى استلامها والعمل فيها ؟ 
وهكذا أمور كثيرة تعرض المسلم يومياً ٠‏ والعلماء قالوا : الفتوى تقدر زماناً 
ومكانا وشخصا › ولا بد للمسلم أن يعرف حكم الله فى قضيته لابساتها 
الحاضرة. 
وهذا يقتضى من المسلم أن يسأل » ومن العلماء أن ببحثرا ويفتوا › ولا نقصد 
طبعاً البحث من أجل تبرير ما فعلته الدولة للدولة › ولا البحث من أجل التقرب 
لذوى السلطان » وإنما نقصد البحث الفقهى المجرد الذى غايته تعريف المسلم على 
حكم الله فى القضية المبتلى بها غير المتخيلة ‏ إن من المسلمين تجاراً يتاجرون 
مع دار الحرب » ويون على بضائعهم هناك ؛ فهل يحق لهم حال تلفها أن 
يأخذوا التعويض أو لا ؟ 


مسلم كان يضع أمواله فى بنك بالربا ٹم تاب » ماذا يفعل فى المال الحرام ؟ 


\o¥ 


عشرات القضايا لا بد من إصدار الفتوى فيها › ولا بد من اختصاص وتتيع 
للوصول إلى ذلك . 

مثل هذه الجوانب ب لا بد من إخراجها من عموم الفكرة السابقة التى أشرنا 
إليها › إن ٠‏ مجال تلك الفكرة هى طريقة الدعوة والعمل والمجابهة والمناقشة ؛ 
وليس مجالها هذا الذى أشرنا إليه آنفاً . 

%N ##N  HK 

لا بد من دراسة العقيدة كما استقر عليها ضمير علماء أهل السنة وسجلوه 
فى كتبهم ٠‏ ولا بد من دراسة الفقه كما استقر عليه ضمير هذه الأمة وسجلوه فى 
کتبهم ¢ ولآ بد من دراسة الأخلاق الإسلامية وعلينا ن ندرس هذا کله م 
الدليل اذا استطعنا › وإذا لم نستطع فالعقة فن الأئمة موجودة بفضل الله . 

وعلينا أن نقراً كل د شئ كتب عن الإسلام ‏ وأن نقارن ونحقق ونرجح ان 
ملكنا أهلية ذلك . 

ونبقى بعد هذا كله على كمال الأدب مع السابقين لنا بإحسان . 

هذا إذا أردنا أن نكون طلأب آخرة . 

أما الذين يريدون الطريق الآخر » فلا نقول لهم إلا : < سام عليكم 


م 


ل نبتغى الجاهلين ¢ , 

قال رجل عند رکم : أخطاً أبو حنيفة » فزجره وكيع وقال : ما هذا إلا كالأنعام 
بل هو أضل سبيلاً » كيف يخطئ وعنده أئمة الفقة » كأبى يوسف › ومحمد › 
وأئمة الحديث وعددهم » وأئمة اللغة العربية وعددهم ٠‏ وأئمة الزهد والورع 
کالفضيل وداود والطائی » ومن كان أصحابه هؤلاء لم يكن ليخطى لأنه إن أخطاً 
ردوه إلى الحق . 


0 : القصص‎ )١( 


۵A۸ 


ونحن لا نقول : إن أئمة الاجتهاد معصومون › ولكن نقول : إنهم أولى بالحق 
من مدعى الاجتهاد فى زماننا » فهم أكثر علماً وتقوى وقرباأً من عصر الصحابة › 
وأدق فى فهم العرب » وأعرف بناحى الخلاف وأسبابه › فإذا قال قائل : 
نحن لا نخرج من أقوالهم » ولكن نرجح بينها . نقول له : لقد جعلت نفسك 
أعلم الجميع إذ نصبت نفسك قاضياً بينهم وأميراً عليهم » إن الذى يستطيع 
الترجيح هو الذى يستطيع أن يدرك المدارك الحفية والظاهرة لكل منهم » وعنده 
قدرة على إصابة الق فيما اختلفوا فيه » ويبدو أن مغل هذا نادر الوجود . 

# fk o 

قال أحد هؤلاء الذين لا يرون مجتهدى الأمة الإسلامية شيئ ا ا 

فهدی الله الْذين آمَنوا لم اختلفرا فيه من ال حق بإذنه ¢ , 
هذا الرجل هذه الآية مستشهدا على أن القضايا التى اختلف فيها علماء 
الاجتهاد يصل إلى حكم الله فيها أهل الإيان . 

فقلت له بعد : إذن بهذا تكون الأمة كلها ضالة . 

فأو بكر وعمر اختلفا فى بعض الأحكام الاجتهادية » فإذن مقتضى 
الاستشهاد بالآية أحدهما يكون مهندياً ‏ والآخر ليس كذلك » وهكذا الصحابة 
مع بعضهم » وهكذا الأئمة مع بعضهم . 

أحد الأقرال هذى والأخرى ماذا ؟ 

إذا اختلف أحمد ١‏ والشافعى › ومالك › وأبو حنيفة فى مسألة » وقال كل 
منهم قول يختلف عن الآخر » فأحدهم إذن يكون على هذى إذا وافق الحق » 
والثلاثة على ضلال . 

#H F#F  FKF 


۲٠۴۳: البقرة‎ )۱( 
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إن هؤلاء الذين يتجهون مشل هذه الانجاهات نجدهم أحيانا يخالفون البديهيات › 
ويخالفون إجماع الأمة » ويخالفون الفطرة بغلوهم فى قضية الاختلافات فى 
الفروع . 

HH HFF 

وقال أحدهم : إن علينا أن نلغى كل الفهوم السابقة » والاجتهادات السابقة › 
ونستأنف فهم الكتاب والسنة من جديد › وقد يصوغ بعضهم هذا المعنى بشكل 
أكثر زخرفة فينادى بالعودة إلى الكتاب والسنة وإهمال ما عداهما . 

والأسئلة التى يكن أن تطرح على أمثال هؤلاء هى : 

من هذا الذى يلك قدرات الأخذ من الكتاب والسثة فى كل شئ دون 
الاستعائة بآقوال العلماء السابقين ؛ وهل قول هذا الإنسان أولى بالاتباع 
أو الأئمة ؟ وهل هذا الذى يريد استثناف الفهم سيفهم على ضوء قواعد جديدة 
يضعها ؟ وما هى هذه القواعد ؟ 

إننا نقول بصراحة ووضوح إن فهماً للكتاب والستة يختلف عن مفهوم 
سلف الأمة وعلمائها خلال العصور لا يكن أن يكون أقرب للحق » وكلامنا كلد 
إنغا هو ناسبة الحديث عن الأجكام والحلال والحرام . 

هل تغيرت السنة حتى لستطيع أن نفهمها فما جديدا يختلف عن فهم 
الساہقين ؟ هل تعبرت اللغة حتى نرفض فهم السابقين ؟ 

إن الكتاب والسئّة هما هما » واللغة العربية هى هى › والسابقون أحاطوا 
وتفرغوا واتقوا . 

لو قال هذا القائل : إن هناك أحكاماً فقهية ينبغى أن يعاد النظر فيها لقلنا له : 
ذلك صحيح » لأنٌ ما نى على العرف لا بد أن يتغير بتغير العرف » وما بنى 
على معنى لا بد أن يتغير بتغير المعنى » وما نی على زمان لا بد أن يتغير بتغير 
الزمان › وقد قال علماؤنا قدهاً : « الفتوى تقدر زمانأً ومكاناً وشخصا » . 


11. 


ولكن كم هى هذه المسائل بالنسبة لكل كلام الفقهاء حت تكون حجة لنبذ 
کلام العلماء فی کل شئ . 

تعالوا نستعرض أبواب الفقه باب باب » ثم أرونا ما هو الذى ينبغى أن ينبذ » 
وما الذى تريدون أن تضعوه بدله : الصلاة › الصوم > الزكاة ١‏ الحج » النكاحج › 
الطلاق ؛ المعاملات › الحدود ؟! 

فايتق الله امرؤ يقول هذا الكلام . 

إن علينا أن ندرس الکتاب والسنة » وأن نقهم الکتاب والسنة » وأن 
نعرف ما قاله علماء الأمة المعتمدون فى فهمهم للكتاب والسئة » وأن 
ندرس ما استنبطوه بناءً على الكتاب والسنّة » درن أن نتعصب إلا للحق الذى 
تام عليه الدليل ٠‏ والحتق الذى قام عليه الدليل لا يكون أبداً بنبذ أقرالهم 
واستئناف فهم جديد » فما خرج الحق عن أقوالهم > وإلا فان الأمة تكون ضالة 
خلال العصور .. وهذا كذب . 

#H ¥ oft 

إن أصحاب هذه الدعوات إنا يؤمنون أنفسهم فقط . وتبقى الأمة عارفة بعد 
ذلك وقبله من هم أئمة الهدى الذين'يهتدى بهديهم . 

إل لسان حال الواحد من هؤلاء يقول : اقتدوا أيها الناس بفهمى للكتاب 
والستّة » ودعوا فهوم مالك وأحمد والشافعى وإماء الأئمة أبى حنيفة . 
وهيهات . 

KH HH o 

إننا ندعو إلى قراءة الفقه الإسلامى » كما دعونا إلى دراسة الكتاب والسلة ‏ 
لأر ذلك ضرورى » ولا يعنى هذا أننا ندعو إلى التعصب المذهبى » فنحن ضده 
. ولا إلى عدم التحقيق إذا وجد أهله » ولكن بداية التحقيق دراسة الفقه وأقوال 


٩١ (‏ - جند الله ) ۱1 


وهل نقول للعامى : حقق أرلا ثم صل » أو نقول ؛ له تعلم فقه الصلاة على 
أى مذهب معتمد ثم حقق » وهل أهل الفقه الآن محققون ؟ 

ولو أننا قلنا لعامى : ادرس فقه الصلاة فى كتاب حديث › ألا يحتمل أن 
يعتمد المنسوخ ويترك الناسخ ؟ ۰ 

ولو أننا قلنا له : ادرس فقه الصلاة على رأى محقق جديد › ألا يحجنا 
بقوله: إن تحقيق أحمد أحب إلى لأن أحمد أعلم من هذا الرجل ؟ 

إن الشئ الذى قبله ضمير الأمة الإسلامية كاها لن يستطيع أحد أن يخدع 
عنه هذا الضمير . 


۸ - تاريخ الأمة الإسلامية وحاضرها 


| إن قرا ءة التاريخ من أهم عوامل تكوين الشخصية ومن أهم عوامل 
شهور الأمة بذاتها ولا بحس الإانسأن بارتباطه العضوى بأمة إلا بعد أنصهاره 
فی تاریخها ٤‏ وكلما کانت معرفته أجود کالت أحأاسيسه دق وکان وعيه على 
واقعه المؤلم أكبر . 

۲ - وحياة رسول الله ته وحياة الصحابة » ودراسة أحوال الخلفاء الراشدين 
وأقوالهم وأعمالهم » تعتبر شيثا أساسيا بالنسبة للمسلم أن الله عر وجل 
جعل قدوة الأمة الإسلامية رسولها ته وصحابته والخلفاء الراشدين › ولا اقتداء 

و س رل 
إلا معرفة : قد گان کُم فی رَسُول الله أَسْوةٌ خسن ) ۱ . 

کور مچ ا 

۹ والسَابقٌونَ الأولونَ من الُهّاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
ن € ۳ 

ر ا ٠‏ ل 

» علیکہ بسئتى وسئة الخلفاء الراشدين المهديين » عضرا عليها 
بالنواجذ » "' . 

۴ - وتاريخ المسلمين لا يعنى الإسلام . فتاريخنا فيه مآس من الخروج على 
الإسلام i‏ وفيه مآس سببها الانحراف عن الإسلام ¢ وفيه د روس صطخمة وقجارب 
رائعة كلها وراءها الإسلام » وفى تاريخنا مفاهيم خاطئة روجها ناس » وأهم من 
هذا كله أن هناك صفحات من تاريخنا كلها خيانة تولى كبرها الكافرون 
والحائنون » ثم ثُظرّ إليها على أنها أشياء عظيمة جدا » وخاصة ما له علاقة 
بتاريخنا الحديث › وهناك فی تاریخنا مجرمون يصورون أليوم كأبطال » وهناك 

: الترية‎ )۲( ۲١ : الأحزاب‎ )١( 


(۳) رواه أبن ماجه عن عبد الله بن مسعود ‏ وأبو داود والترمذى من رواية العرباض بن سارية ؛ 
وقال الترمذى : هذا حدیٹ حسن صحیح . 
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قضايا أساسية کجزء من الإسلام العظيم تٹصور اليوم بشکل بشع مستهجن 
كقضية الخلافة » كما أن هناك محاولات لتضخيم بعض الأخطاء وربطها 
بالإاسلام > کہا اَن هناك محاولات لدراسات تاربخية يقصد بها التأكيد على 
توسيع الهوة بين المسلمين ‏ وإبراز الفرقة » كما أن هناك محاولات لجعل جزء 
إليها إلا العلم . 

1 يقول عليه السلام : « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم‎ - ٤ 

والاهتمام بأمر المسلمين يشمل معرفة بلدانهم ‏ وأحوالهم فى بلدانهم › 
والمؤمرات عليهم » والدوائر التى تكيد لهم ٠‏ والمصائب التى تنرل بهم » وهذا 
کله لا يتم بلا معرفة مبأشرة + وتسس مېاشر 4 وتلم مپباشر وتجاوب دائم 
وإلا فكيف نتحقق بالحديث : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والجمى » ؟ ' . 

لذلك كانت معرفة توزع المسلمين فى العام » ومعرفة أوضاعهم السياسية 
والاقتصادية » ومعرفة الحركات الإسلامية وحال الإسلام ومدى الردة فى كل قطر 
جز أساسياً فى الثقافة الإسلامية . 

ولذلك كان وجود وكالة أنباء إسلامية ضرورة » ووجود مجلاث تتتبع حال 
المسلمين ضرورياً . 

ه - إن دراسة التاريخ الإسلامى » وحاضر المسلمين » وربط ذلك بالإسلام 
كله » أخذاً ورد تعليلاً وتبيانا ‏ بحيث يفهم موقف الإسلام من كل قضية 

)١(‏ رراه البيهقى عن أنس رفعه بلفظ : د رسن أصبع لا بهعم للمسلمين فليس منهم » وله 
تتمة » وهو عند الطبرانى وأبى لعيم . 


)۲( روأه الإمام أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير , 
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وقعت أو تقع شئ مهم جداً » خاصة فيما حدث بين أفراد الجيل الأول » حتى 
لا نقع فى ورطات عقيدية خطرة » أو نتخذ مواقف يلعننا بها الله عر وجل . 

٦‏ - وهناك جانب آخر لا بد أن نعرفه بارزأً » هذا الجانب هو الحضارة 
الإسلامية العظيمة وآثارها على الفكر العالمى » وتبيان أن أديان العام كلها 
سبب التخلف المدنى ‏ إلا الإسلام فإنه طريق العقدم الحضارى أبدا » ولولاه 
ما كانت هذه المدنية الأرروبية القائمة الآن . ثم ماذا خسر العالّم بضعفنا الحالى . 

ولتحقيق هذه الجرانب كلها نقترح قراءة ما يلى : 

١‏ - کتاب « تهذیب سيرة ابن هشام » أو « نور اليقين » » ونفضل قراءة 
« فقه السيرة » للدكتور البوطى . 

۲ - « حياة الصحاية » . 

~» العواصم من القواصم ¢ ۰ 

أعرفة أحوال أعظم جيل شهدته الإنسانية » الجيل الذى لم يرتق أحد إلى مغل 
ما ارتقى إليه أخلاقاً وسلوكا ؛ وأدباً ووعياً » وخيرا وعدلاأً » ورحمة وشجاعة › 
ومعرفة باللّه واتقاء لغضبه ٤‏ وطلباً لمرضاته وتجرداً للآخرة ‘ وزهدا فى الدنيا. 

و معرفة الموقف السليم من قضايا الخلاف التى وقعت بين الصحابة : 

٤‏ - « الدعوة إلى الإسلام » لأرنولد - على أخطاء ناتجة عن كفره لنأخذ 
به صورة عن انتشار الإسلام خلال العصور . 

۵ - « ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين » كدراسة تحليلية تاريخية 
للحاطضر والماضى ۰ 

س « من روائع حضارتنا » للدكتور السباعى > لنری مقدار الاشراق فى 
تاريخنا العظيم . 

۷ - « تقويم العالّم الإسلامى » لعرفة توزع المسلمين فى العام وأوضاع 
العالّم الإسلامى . 


\ o 


۸ - سلسلة « مواطن الشعوب الإسلامية » › وكتاب « العالّم الإسلامى 
ومحاولة السيطرة عليه » للأستاذ محمود شاكر . 

ويہقى هنالك کتابان لا بد من إيجادهما : 

. تاريخ الأمة الإسلامية‎ - ١ 

۲ - حاضر العام الإسلامى . 

فنحن نحتاج إلى كتابة تاريخ مختصر للأمة الإسلامية من يوم الإسلام الأول 
إلى عصرنا هذا » على ألا يعحاوز ألف صفحة يستطيع المسلم إذا درسه أن 
يعرف كل شئ عن تاريخه » فمن المؤسف أننا الآن نعرف تسلسل حوادث 
التاريخ الإسلامى » فضلاً عن أن نعرف تفصيلاتها » فضلا عن معرفة تعليلاتها 
الإسلامية » ومن المؤسف أن المحاولات التى جرت لفل هذا كانت إما بيد كافرة 
أو أنها لم تتم » أو أنها بيد ناس لم تصف مفاهيمهم الإسلامية إلا إذا كان 

وحن نحتاج كذلك إلى کتاب يتحدث عن حاضر العالّم الإسلامى من حيث 
الحركات الاسلامية فيه › ونوعها وصراعها › والدوائر الكافرة والفاسدة فى كل 
قُطر » وطبيعة الصراع ما بين الإسلام وغيره فى كل فطر .. وهكذا . 

ونرجو أن يخرج هذان الكتابان بسرعة بجهود المسلمين المخلصين إن شاء الله 
تعالى . 


٦ 


٩‏ - علوم اللغة العربية 

إن علوم اللغة العربية أجزاء أصيلة فى الثقافة الإسلامية من جوانب عدة » 
وکی یکون هذا واضحا فلنضرب أمثلة : 

تصور أن دعاة كتابة اللغة العربية بالخط اللاتينى أفلحوا فى دعوتهم › فماذا 
یکون ؟ 

أول شئ يحدث أن ال جيل الجديد لا يستطيع أن يقرأ كل ما كُتبً بالحرف 
العربى خلال العصور » ومعنى هذا أنه بضربة واحدة قضى على الثقافة العربية 
الإسلامية جملة . 

وتصور أن الدعاة إلى اعتماد اللغة العامية المحلية لكل قطر قد أفلحوا فى 
دعوتهم » فماذا یکون ؟ ۰ 

أول شئ يكون هو أن توت اللغة العربية الفصحى » ثم تنشاً لغات محلية 
وليدة تبلغ المئات . كما حدث بالنسبة للغة السنسكريتية واللغة اللاتينية › وينتج 
عن ذلك ألا يفهم العرب بعضهم بعضا » ثم ألا يفهم الناس ما كُتب بالفصحى 
قدا كما يحدث الآن فى بريطانيا وفرنسا وغيرهما » حيث لا يفهم الرجل 
امعاصر نصوص لغته قبل منتى سلة أو أقل أو أكثر » وبذلك تثضرب الغقافة 
العربية الإسلامية ضربة واحدة . 

وتصور الآن أن الدعاة إلى تطوير الإملاء والصرف العربيين بحيث تتغير 
قواعد النحو والكتابة أفلحوا فى دعوتهم » فماذا يجرى ؟ 

أقل ما يحدث أن الصعوبات تبدأً تواجه قراءة الكتب العربية المكتوبة بالطرق 
الأولى » وإذا ما صرب النحو العربى فإن الفصحى كلها تسقط › وإذا ما ضربّت 
علوم البلاغة نان أساليب العرب تسقط » وبالتالى لا تفهم › وإذا ما ضرب 
علم العروض سقط ديوان العربية كله . 


1۷ 


لذلك كله كانت علوم اللغة العربية من أهم أسس الثقافة الإسلامية التى ينبغى 
أن يحافظ عليها بالسهر والجد والكفاح العنيف . 

ومن أجل أن تكون عندنا ثقافة عربية جيدة فلا بد من : 

۲ - قراءة كتاب فى الإملاء العربى 

۳ - قراءة كتاب فى النحو والصرف . 

. قراءة كتاب فى علوم البلاغة‎ - ٤ 

۵ - قراءة كتاب فى علم العروض . 

. الاطلاع على قواميس اللغة العربية القدية‎ - ٦ 

ونحب أن نذكر ملاحظتين : 

الأولى : أن الكتب التى لم تكتب بيد مسلمين ملترمين بالإسلام فيها دس 
كثير» ولها أغراض خبيثة إلا النادر » والنادر لا حكم له » خذ مشلا ر قاموس 
ا میج ~ قسم الأعلام » : تراه مغلا عندما یعرف مصطفی کمال أتاتورك یذ کر 
بان من أعظم إصلاحاته أنه كتب اللغة التركية بالحرف اللاتينى بدل الحرف 
العربى » فأى فظاعة أكبر أن يعتبر أعظم الإصلاحات استبدال الحرف اللاتينى 
بالعریی فى قاموس للعرب والعربية . 

الثانية : أن من أهم ما تفرؤه - زيادة على ما مر - ما له علاقة بفقه اللغة العربية 
وميزاتها ٠‏ إن اللغة العربية هى أعظم اللغات على الإطلاق » وهذا لا شك فيه 
عند العلماء المطلعين فلا أخصر ولا أنضج ولا أدق فى التعبير منها . 

زيوم قامت بعض ال جامعات العربية بالدعوة إلى جعل اللغات الأجنبية 
لغات العلوم - للأسف - استطاع محاضر واسع الاطلاع على اللغات أن يبرهن 
أن اللغة العربية لا يعجزها التعبير عن شئ وبشكل أجود وأمتن وأخصر من 
غيرها . 


۹3۸A 


وعلى كل حال ففى هذا العصر الذى كثرت فيه الغارة على اللغة العربية . 
لا بد أن يكون جز من تقافتنا دراسة فقه هذه اللغة وميزاتها » ولعل كتايا 
يخرج فى الموضوع › ولو أنه كتاب يجمع المقالات القصاو المبعثرة للكتاب 
القات المجيدين فى الموضوع » كالعقاد ١‏ والمبارك والطنطاوى والرافعى ومحمد 
محمد حسين وأضرابهم من المنافحين عن هذه اللغة يحل المشكلة » وقد طْرحٌ فى 
الأسواق كتاب للأستاذ المبارك فى هذا المرضوع . 

نتوصل إننا لا نستطيع أن نفهم النصوص » ولا أن نرى بلاغتها » ولا أن 
نتوصل إلى دقائقها » ولا أن نعثر على الإعجاز فى القرآن . كما لا نستطيع 
أن نفهم الاستنباطات الدقيقة لعلماء المسلمين . كما لا نستطيع أن نعرف أوجه 
القراءات القرآنية ... إلى أشياء كثيرة جدا . إلا بلوم هذه اللغة كما وضعها 
علمازنا الأقدمون . وليست هذه دعوة ضد التبسيط والتسهيل » فهذا لا خلاف 
فيه » ولا حرج » ومكتبة اللغة العربية مليئة بالمبسط والسهل ولكتًا ضد التطوير 
الخبيث ٠‏ وضد التغيير الهادف للإضلال » وضد التحريف المهدم » وضد الدعرات 
المائعة الكافرة التى تستهدف هذه اللغة . 

وهذا كله لن يتحقق لنا إلا إذا كان كل مسلم واعياً هذه اللغة » مدركاً إياهاء 
مستوعبا علومها » مقتنعاً باتجاهات علمائها » راطا بين هذه الاتجاهات وخدمة 
نصوص الإسلام . 

أما الكتب العى يكن أن تقرأً تحقبقاً لهذه الغاية فكثيرة » وهذه قائمة بأسماء 
بعض هذه الكتب الى يمكن الاستفادة منها » وإنما أردنا التمشيل » وإلا فما 
تبسر للانسان من كتب الأعلام الشقات المعتمدة يستطيع أن يقرأه بعد اسعشارة 
من یشق بعلمه ودینه » وقد یتوفر فی قطر ما لا یتور فی آخر . 

› فى النحو : شذور الذهب . أو قطر الندى » أو شرح ابن عقيل‎ - ١ 
. ومغلى اللبيب فى اللهاية‎ 
. فى البلاغة : البلاغة الواضحة‎ - ۲ 
أو الصاح‎ ١ فى المفردات : القاموس المحيط » أو مختار الصحاح‎ - ۳ 
. للجوهرى‎ 
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. فى الإملاء : المغرد العلم فى رسم القلم‎ - ٤ 

وأخيرا .. إن اللغة العربية ضرورية لنا » كى نقرأً ونفهم ويبقى الإسلام ‏ 
ولکنها ضرورية لنا كذلك كى نكتب ونتكلم » فلا بد للمسلم أن يدعو » وأهم 
وسائل الدعوة : الخطابة › والمحاضر ؛ والكتابة ‏ والتدريس › ولن يؤدى 
الإنسان دوره فى هذا إلا إذا أتقن اللغة العربية إتقانا جیدا »> والذين يحتقرون 
هذه الجوانب فى الدعوة » ناس جهلة بقيمة الكلمة » إن واعظاً واحدا قد يقلب 
بلدا كاملة ‏ ومحاضرة جيدة قد تهدم كشيرا من الفكر المنحرف › ولا نعنى طبعاً 
أن نترك الشى الآخر » ولكن هذا لا بد مله » فكلما كانت وسائل الدعاة أكثر 
كلما كانوا أقدر على الحركة ‏ والرسول ته كان يرد بخطيب على خطيب › 
وبشاعر على شاعر » كما هو المعلوم من سنه » ونحن علينا أن ننازل الخصم 
بأسلحة مكافئة إن استطعنا . 

ونحب فى هذه الفقرة أن لُذكر بقضية هى : 

إن بلاد الإسلام عامرة با لمكتبات وللّه الحمد . وهذه المكتبات فيها الكثير عا 
ألفه المسلمون فى كل علم » وفيها كذلك الكتب التى تعطينا صورة عن العلوم 
كلها » وما ألفه المسلمون فى كل عام منها خلال العصور » وتاريخ هذه العلوم . 

ويبدو أن الاطلاع العام على المكتبة الإسلامية ولو بتصفح ما فيها » جزء 
أساسى » ولئن كنا فى هذا البحث الموجز أردنا أن نذكر للمسلم ما بلزمه عملي 
فى عصرنا هذا » فلا ينبغى أن يقف المسلم عند هذا الحد » بل لا بد له أن تكون 
عنده إلمامة عامة ببعض ما أنعجه المسلمون خلال حياتهم العملية الطويلة فى 
فروع الثقافة . 

إن مثل هذه النظرة ٠‏ بعد أن يحصل المسلم العلوم الضرورية له » توسع آفاقه 
فی كل موضوع » وتجعله قاد را بإذن الله أن يتابع بحثا رأى أن يختص به › 
أو على الأقل يستطيع أن يراجع مسألة أراد أن يتوسع فيها › أو يرد على 
منحرفین فى موضوعها . 

HH KH HF 


١.‏ - التحديات والؤامرات 
معرفة العدو » ومعرفة تحدياته » ومعرفة مؤامراته ومخططاته » شئ أساسى 
فى حياة المسلم المعاصر » فالله عر وجل قال : 


ت مار ر ا 


< ولن ترضىٰ عنك البهود ولا النصارى حت تَتبع متهم » ( . 
لون قا ھم ی ت 0 20 
ر بُرالو ن یقاتلونکم حتی ردوکم عن دینگم إن استطاعوا 4 , 


وقد نجح الكافرون اليوم فى جعل جيل كامل منا یرد عن دینه » ومظهر ذلك 
هذا الجيل الذى لا يعتبر صراع الإسلام صراعاً له » ولا الكيد للإسلام كيدا له › 
ولا التآمر على الإسلام تآمراً عليه » بل أخذ يشارك فى حرب إسلامنا والکيد له 
والتآمر عليه . 

وعمليا فإن المتآمربن على الإسلام هم الاستعمار بدوله الاستعمارية كلها ؛ 
بريطانيا وفرنسا وأمريكا و ... وكذلك الشيوعية بفروعها كلها . وكذلك 
الصليبية بأجهزتها جميعاً ‏ وكذلك اليهودية وبنتها الماسونية › أو شبيهتها 
کنوادی الروتاری واللیونز › هذا عدا عن تآمر الکافرین انی کان جنسهم وعلى 
أى أرض . 

ولا تجد نوع من أنواع المتآمرين إلا وتجد له أذنابا من أبناء المسلمين » لهم 
أسماء إسلامية » وهم منافقون ٠‏ أو كافرون بصراحة › ينفذون ما يريد أسيادهم . 
لذلك کان لا بد للمسلم أن یعرف عدوه » ویعرف تحدیاته ومؤامراته ومخططاته › 
ويعد لذلك كله عدته لمن ظهر أو خفى من أعداء الله عر وجل . 


لر ا ى 


ب ا 
وأعدوا لهم ما استطعتم من فو ومن رياط اليل ترهيون په عدو 
الله ودرگ ورین من دُونهم ل تعلموهم الله بعلم € ١١‏ . 


: الأئغال‎ )۴( ۲٠۷: البقرة‎ )۲( ٠١١ البقرة ؛‎ )١( 
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ومبدئياً نقترح دراسة ما يلى لعأمين ثقافة سريعة حول هذه الجوائب : 

|١‏ - دراسة كتاب « التبشير والاستعمار » » وكتاب « الغارة على العالّم 
الإسلامى » لمعرفة شئ عن القخطيط الصليبى فى العام الإسلامى » وعلاقته 
بالدول الاستعمارية التابع لها . 

- دراسة ر الاتجاهات الوطنية فى الأدب العريى المعاصر » » « حصوننا 
مهددة من داخلها » » « الغزو الفكرى والدعوة القومية » › لورنس فى «أعمدة 
الحكمة السبعة » » « كيف هدمت الخلافة » لعرفة شي عن التخطيط 
الاستعمارى فى العالم الإسلامى . 

۳ - دراسة « التضليل الاشتراكى » ٠‏ « بلشفة الإسلام » ٠‏ « أعمدة 
النكبة » » « موسكو وإسرائيل » ٠‏ « الهلال الشهيد » لمعرفة التخطيط 
الشيوعى ضد الإسلام فى المنطقة . 

» دراسة « بروتوكولات حكماء صهيون » ؛ ر« أوقفوا هذا السرطان‎ - ٤ 
. لمعرفة جزء من المخططات اليهردية العالمية وأجهزتها كال ماسونية‎ 

۵ - دراسة « الفقافة الإسلامية .. خصائصها › تاريخها » مستقبلها » 
للدكتور عبد الكريم عشمان رحمه الله وهو كتاب صغير لكنه يجعل يدك على 
باب من الأمر فى جوانب كثيرة من هذا الموضوع . 

ولكن المسألة أكبر من ذلك » نلا بد من ملاحقة المخططات ومعرفتها › 
وفضحها والبحث عنها فى ثنايا ما يكتب وما يُخفى › وفى الهمسات 
والاقتراحات والمؤقرات ‏ وما ذکرناه من دراساث إنما هو لإیجاد وعی مبدئى 
على هذه الأمور مع ملاحظة أن هذه الكتب إا تمل وجهة نظر من كثبها 
وإطلاعاته ؛ نقول هذا حتى لا بتحمل المسلم مسئولية رأى خاطئ ذكرّ فيها 
إذ لا يخلو بعضها من خطاً ولا يخلو بعضها من جهل بالإسلام وتحامل عليه › 
ولكن قراءتها ضرورية لاستكمال الصورة ووضوح الإبصار . 


۷۲ 


إن المتتبع لما يجرى فى العالم الإسلامى يجد فى كل قُطر آلافاً من الجواسيس ؛ 
وآلافاً من الدوائر المرتبطة بالكافرين . ويجد الكافرين وراء ثورات وانقلابات ؛ 
ووراء أحزاب ومؤسسات » ووراء مدارس ومجلات وصحف . 

كما يجد الكافرين وراء التقسيم الفظيع › وال جزئية المستمرة » ووراء الواقع 
المتعفن غير المنطقى لكثير من الأقطار والأوضاع . 

كما يجدهم وراء المناهج الثقافية » والدراسات القائمة » ووراء بعض دور 
النشر ووراء آلاف من الكتب . 

وهذا كله يحتاج إلى معرفة وتجأرز . 

أن أعرف عدوى ومخططاته وكيف أضربه معها شئ بديهى فى عملية الصراع 
ضد الكقر 

# kK o 
وما لم يعرف المسلم هذا يبقى فى غفلة » فلا يبعد أن يسوقه الكافرون‎ 
. لا یریدون وهو لا یشعر › بل یکون متحمسا لا یریده الکافرون بطيب قلب‎ 
وفيكُم‎  : وقد أشار القرآن إلى نوع من المؤملين يسمعون للمنافقين فقال‎ 
, ١ ¢ سماعون لهم‎ 

وما لم يعرف المسلم هذا تبقى أمامه ألغار لا حل لها » كيف يجتمع الشرق 
والغرب على تأييد بعض الأنظمة ولاذا ؟ كيف يتفق الشرق والغرب على پعض 
الأفكار ولاذا ؟ . 

إن الكافرين قد تلتقى مخططاتهم وقد تتعارض » وقد تسير أحياناً جنب 
إلى جثب ٠‏ فالدعوة القومية مشلا تتبناها الدوائر الاستعمارية كما رأينا فى 
مقدمة هذا الكتاب » وتتبناها الشيوعية كما يذكر لبنين » كمقدمة للشيوعية 


£۷ : التربة‎ )١( 


۳ 


ومرحلة لها ١‏ وتتبناها الصليبية كبديل عن الإسلام » ومرحلة لهدف عندها ؛ 
وتتبناها اليهودية لتضوب الخلافة ثم لدحطم قوة المسلمين فيسهل عليها التمكن 
فی فلسطین . 
والمسلم عليه أن يدرك هذا كله . 
إن معرفة الأعداء وإحصاءهم ومراقبتهم وإنهاءهم بالتالى عملية لا بد منها . 
١‏ - الماسون - الروتارى - الليونز . 
۲ - دوائر المخابرات - جواسيس أمريكا وبريطانيا وفرنسا ... 
۳ - الأحراب القائمة باتجاهاتها المتعددة : الرأسمالية › أو الدهقراطية › 
أو الشيوعية » أو الاشتراكية ‏ أو القومية . 
٤‏ - المدارس العابعة لمؤسسات أجئبية سواء أكانت تبشيرية أو علمانية . 
ه - دور النشر التابعة لأمشال هذه المؤسسات » وكذلك الصحف رالمجلات 
النی تدعو إلى شئ مما يريده هؤلاء . 
- دعاة الإباحية والفوضوية من كتاب وقصاصين وأفلام سینما وتلفزیون . 
۷ - الدعاة إلى الآراء الكافرة » سراء أكانت تابعة لمدارس أجنبية › 
. أو كانت وليدة مدرسة محلية متأثرة بالكفر والكافرين . 
وينبغى أن نلاحظ ملاحظة مهمة هى : أن الكافرين بأنواعهم يتعمدون دائما 
فى ابتداء مخططاتهم على الأقليات الكافرة فى الأقطار الإسلامية › لذلك ترى 
دعاة القومية والشيوعية والماسونية وأكثرية الجواسيس أول ما يكولون من 
ھۇلاء . 
وخل هذين المالين : 
( أ ) ميشيل عفلق - جورج حبش - أنطون سعادة - العازورى .. هؤلاء 
زعماء الدعوات القومية فى منطقتنا وكلهم نصارى . 


YE 


(ب) بقى اليهود فى العراق ومصر سنوات طويلة هم الذين بيدهم كل أجهزة 
الحزب الشيوعى » وكان مؤسس الحزب الشيوعى السورى أرمنيا . 

فمراقبة هذه الأقليات وعدم الاطمئنان لها ما ينبغى أن يبقى حياً فى ذهن 
السلم » قال تعالى  :‏ يا أيها الذين منوا إن تُطيعوا الذين كفروا 
بردوگم عل أعقابگم فتنقلبوا خاسريق )| ٠ ٠‏ 

ومع أن هناك تآمراً ومتآمرين ٠‏ وحرباً مستمرة مستعرة » فهناك الأخطر من 
هذا : التحدى الحضارى الذى تواجهه أمتنا › والمتمثل فى الحضارة الغربية 
بشقيها الرأسمالى والشيوعى » وسبب الخطر أن هؤلاء الآن متفوقون عسكرياً 
ومادياً » ونحن ضعفاء عسكريا وماديا » ومن عادة الأمم أن الأمة الضعيفة 
تشعر بعقدة النقص . وتحب أن تقلد الأمة القوية » والأمة القوية تعاول أن تذيب 
شخصيات الأمم الضعيغة فيها ‏ كما تحاول الأمم القوية أن تنسب سبب قوتها 
إلى عقيدتها » ولقافتها » وسلوكها فى الحياة » رفى غالب الأحيان تصدق الأمم 
الضعيفة ذلك ؛ فتحاول أن تعتقد عقائد الآخرين » وأمتنا الآن تعانى من هذه 
الأزمة » ولذلك فلا بد من عملية توعية تعيد الأمور إلى نصابها ‏ وتبين 
ما بنبغى أن تفعله أمتنا » وكيف تستطيع أن تنجاوز عملية التحدى الحضارى 
القائم » ولعل الكنب التالية تحل مشكلة المسلم ا معاصر فى مراجهة هذا التحدى : 

. نحو مجتمع إسلامى » للشهيد سبد قطب‎ « - |١ 

۲ - « الإسلام ومشكلات الحضارة » للشهيد سيد قطب . 

۴ - « نحن والحضارة الغربية » لأبى الأعلى المودودى . 

. ر حرکات ومذاهب » لفشحی یکن‎ - ٤ 

۵ - ر الحقافة الإسلامية » للدكتور عبد الكريم عشمان . 
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١‏ - الدراسات الاسلامية المعاصرة 

إن ميزة الدراسات الحديغة كونها وليدة البيئة › ووليدة الكفاح الفكرى 
المعاصر الذى جابه به المسلمون الفكر الكافر والفاسق › فهو زاد المسلم المعاصر 
فى حربه الفكرية المعاصرة » والمكتبة الإسلامية أصبحت مليئة بالكثب التى هى 
من هذا القبيل › ونحن نحتاج إلى مزيد . 

غير أن كتبا تبقى أساسية » وكتباأً يكمل بعضها بعضا » أمثال هذه فقط 
سنشير إليها . 

إن هناك كتباً ألفت فى شرح الإسلام ككل » وفى شرح خصائصه . وهناك 
كتب ألفت فى عقائد الإسلام وفى أركانه » وهناك كتب ألّفت فى شرح أنظمة 
الإسلام » وهناك كتب ألمت فى دفع الشّبهات عن الإسلام » وهناك كتب ألّفت 
فى ال جاهلية المقابلة للإسلام » وهناك كتب ألّفت فى أمهات المسائل ا لمعاصرة . 

وحتى تكتمل ثقافة المسلم المعاصر لا بد له من استكمال هذه الدراسات كلها › 
وهذه صورة عن بعض هذه الكتب » وعلى المسلم أن يتتبع : 

| - « مبادئ الإسلام » لأبى الأعلى المودودى . 

۲ - « خصائص التصور الإسلامى » لسيد قطب . 

۳ - ر« هذا الدين » لسيد قطب . 

. المستقبل لهذا الدين » لسيد قطب‎ « - ٤ 

هذه الكتب تعطينا صورة عن الإسلام بشكل عام » وعن ميزاته وخصائصه › 
وحاجة الإنسانية إليه . 
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. الرسالة المحمدية » لسليمان الندوى‎ « - ١ 
. الحضارة الإسلامية .. أسسها ومبادئها » لأبى الأعلى المودودى‎ « - ۲ 
. ر الأركان الأربعة » لأبى الحسن الندوى‎ - ۳ 
. هذه الكتب تعطينا صورة عن أركان الإسلام‎ 
$ 
. اشتراكية الإسلام ونظرات فى اشتراكية الإسلام » للسباعى والحامد‎ « - ١ 
. ملكية الأرض فى الإسلام » لأبى الأعلى المودردى‎ « - ۲ 
. ر« العدالة الاجتماعية فى الإسلام » لسيد قطب‎ - ۳ 
. أسس الاقتصاد الإسلامى » لأبى الأعلى المودودى‎ « - ٤ 
. ھ۵ ~ ر الرپا » لای الأعلى المودودى‎ 
. التكافل الاجتماعى فى الإسلام » لعبد الله علوان‎ « - ٦ 
. هذه الكتب تعطينا صورة عن النظام الاقتصادى الإسلامى‎ 
%#% 
. المرأة بين الفقه والقانون » للدكتور مصطفى السباعى‎ « - ١ 
. الحجاب » لأبى الأعلى المودودى‎ « - ۲ 
. تفسير سورة النور » لأبى الأعلى المودوى‎ « - ۳ 
. هذه الكتب تعطينا صورة عن النظام الاجتماعى فى الإسلام‎ 
HKH ¥ 
. السلم والحرب » للدكتور مصطفى السباعى‎ « - ١ 
. ر اجهاد » لای الأعلى المودودى‎ - ٢ 
لظرية الإسلام رهديه فى الدستور والقالرن » » و « لحو دستور‎ « - ۳ 
. إسلامى » للمودودى‎ 
. ر« رسالة الجهاد » للشهيد حسن البنا‎ ¬ ٤ 
. لأخل صورة عن النظام العسكرى والسياسى‎ 
%# $¥ 
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. منهج التربية الإسلامية » لأحمد قطب‎ « - ١ 
. لأخل صررة عن طرق الشربية الإسلامية‎ 
#%  % 
. شبهات حول الإسلام » لمحمد قطب‎ « - ١ 
جاهلية القرن العشرين » لمحمد قطب‎ « - ۲ 
. ر الثقافة الإسلامية » للدكتور عبد الكريم عشمان‎ - ۳ 
. لمعرفة الفكر المقابل للاسلام وتحطيمه وتبيان تفاهته‎ 
KH ¥  ¥ 
بهذه الكتب وأمثالها بحصل المسلم الفكر الإسلامى المعاصر ليستطيع الثبات‎ 
. أمام المجتمع المتخلف العاهر الفوضوى الذى يجابة الأمة الإسلامية الآن‎ 
ويخرج الكُتّاب الإسلاميون عادة كتبأ » بعض هذه الكتب تعالج مشكلة قائمة‎ 
وتعطى الرأى فيها ككتاب « حركة تحديد النسل » للمودودى . أو تعالج مرحلة‎ 
» أو تعالج جز من الإسلام ككتاب « الشورى‎ ٠ » ما كکتاب « ما بعد النكبتين‎ 
. للدکتور محمود بابلی‎ 
› رالمسلم المعاصر عليه أن يبقى دائما على صلة بالفكر الإسلامى فى كتبه‎ 
أو مجلاته » على أن يبقى واعياً » وعلى ألا تشغله قضية على‎ ١ أو صحفه‎ 
حساب قضية أخرى » ونحب أن نؤكد على ناحية هى ؛ أن احتمال الخطاً قائم‎ 
. فی کل ما نقرأً إلا ما كان آية من كتاب أو نصا نطق به رسول الله تله‎ 
كما يبقى دائما احتمال خطأ الفهم عن الله ورسوله قائما » لذلك فعلى المسلم‎ 
. دائماً أن يبقى محققا‎ 
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۴ قەه الدعرة والعمل 

المسلم داعية إلى ما عنده بالفطرة › والله عر وجل علدما خاطب المؤمنين 
بقوله : لق گان لْكُم فى رسول الله أسوة حسته  )‏ کأنه حمل کل 
مسلم أمانة البلاغ > لأنٌ الرسول تله من مهماته الأساسية البلاغ » وعندما قال 
الرسول ته ؛ « بلغوا عنى ولو آية » "' كأنه يطلب من الذى يعرف آية أن 
يُبلّغها » ومن لا يعرف آية من كتاب الله ؟ وقد قال الفقهاء : « إن مَّن تعلم 
مسألة عليه تبليغها لأنه صار فقيهاً فيها » . 

وعملية الدعوة والتبليغ عملية كبيرة واسعة فى عصرنا وهى شاقة بنفس 
الوقت » لأنه لا يوجد المكان الذى يستطيع فيه المسلم أن يدعو إلى الإسلام كله 
بصراحة » ومن نَم أخذت الدعوة طابع الجزئبة » فقام يدعو إلى جزء من الإسلام 
مجموعة » وتخصص فى جزء آخر جماعة » وتفرغ آخرون لمعان أخرى وكبرى 
.. وهكذا » وكل مجموعة من هؤلاء صار عندهم تجربة وفقه » ولا شك أن كل 
مجموعة تؤدى خدمة لله ودينه على طريقتها الخاصة › وبهذا لا يبقى جزء من 
الإسلام إلا ويوجد مَّن يقيم على الناس الحجة به » ولعل هذا معثى قولة على 
رضى الله عه : « ولا تخلو الأرض من ولى قائم لله بحجة » . 

ولا شك أن المسلمين لا يتكامل أمرهم إلا إذا عرف كل واحد منهم أله جزء 
من کل » وأنه يقوم ہا يقوم به مكملا عمل الآخر . 


کما لا يتکامل أمرهم إلا إذا وَجدَ تنسیق تام بین هؤلاء جمیعاً » بحیث يصبح 
الجميع أجهزة فى جسم واحد » كل يؤدى دوره ضمن جسد › وهذا مقتضى تشبيه 


۲١ : الأحزاب‎ )١( 


(۲) رواه أحمد والبخارى عن عبد الله بن عمرو ؛ ورواه الترمذى أيضاً فی كتاب « العلم » عن 
عبد الله بن عمر » وللحديث تتمة . 
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الرسول ته المؤمنين بالجسد الواحد › ولكن هذا لن يتم إلا إذا استطاع قسم من 
المسلمين أن يستوعبوا استيعاباً تامأ فقه الدعوة عند كل المسلمين » وكانوا فى 
نفس الوقت قادرين على تأليف القلوب على الخير » واستطاعوا أن يزيلوا ما بين 
المسلمين من حجْب ١‏ واستطاعوا أخيرا أن يوحدوا طرق التربية بعد توحيد 
المغاهيم . 

عندئذ يستطيعون أن يوجدوا نوعاً من التنسيق بين المسلمين فى القطر الواحد » 
والمسلمين فى العالّم كله . 

وأخشى ما بخشى أن يرك المسلمين بعض الخير نفاسة لآخرين موجود عندهم 
هذا الخير » وأن ينسى الذين يفكرون تفكيرا واسعاً ما عند الحركات الصغيرة 
من جوانب طيبة » وأن يستغنى أفراد الجماعات القليلة كتلاميذ العلماء 
با حصلوه من فوائد ما ينبغى أن يشاركوا فيه المسلمين كلهم من عمل » لذلك 
کله كان على المسلم أن يدرس كل ما أمامه من عمل فى الدعوة إلى الله ء وأن 
یدرس کل اقتراح . 

من طريقة العلماء إلى طريقة مشايخ الصوفية › إلى طريقة الجمعيات 
الخيرية » إلى طريقة الأحزاب الإسلامية ‏ إلى طريقة الجماعات القائمة » إلى 
الاقتراحات المطروحة على بساط البحث فى قضبة الدعوة ... وهكذا . 

على ألا يشغلنا هلا عن الدعوة .. 

وعلى أن نحاول دائما الاستفادة من كل تجربة ملاحظين دائما عملية الاتفاق 
بين الدعاة جميعا » فمن وصايا رسرل الله ته لداعيعين من أصحابه أرسلهما 
إلى اليبمن ؛ « تطاوعا ولا تختلفا » ' ,. 


)١(‏ قطعة من حديث رواه البخارى ومسلم فى كتاب « الجهاد » باب » ثأمير الأمراء على 
البعوث » ١‏ ولفظ الميديث ؛ « يسرا ولا تعسرا ‏ وبشرا ولا تثفرا ؛ وتطاوعا ولا تختلغا » . 


وحيُذا لو حل الدعاة مشاكلهم بصراحة » وطرح كل مأخذه على الآخر بصراحة › 
وحكموا إذا لم بعفقوا ‏ وتنازلوا لبعضهم فى الله » تحقيقا لعنى الذلة على 
المؤمنين » إلا إذا كان التنازل على حساب سلامة السير ؛ وليس كلامنا إلا عن 
الدعاة إلى الله ٠‏ أما طلأب الدنيا والخائنون لله ورسوله ته والمؤمنين فهؤلاء 

وأخيرا .. من أجل ما مر آلفاً نقول مؤکدين ؛ 

. فى فقه الدعوة الإسلامية والعمل الإسلامى فى هذا العصر ١‏ لا بد من دراسة 
لفكر الحركاث الإسلامية الأصيلة » وطرق عملها وتكويدها وخططها ١‏ لمجابهة 
الردة والكفر على كل المستويات ‏ ولتأمين هذه النواحى لقشرح دراسة ما يلى : 

۹= » منهاج الانقلاب الإسلامى » للمودودی . 

۲ - « معالم فى الطريق » لسيد قطب . 

۳ - « واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم » للمودودى . 

1 - رسائل الأستاذ الشهيد البنا التالية : « الموتقر الخامس » › « رسالة 
التعاليم » ٠‏ « بين أمس واليوم » ٠‏ « الرسائل الثلاث » › « دعوتنا فى طور 
جدید » .. وکل رسائل الأستاذ البنا ومذكراته وخاصة القسم الأخير منها . 

ه - سلسلة رسائل قسم الأسر « آداب الأسرة والكتيبة » » « نظام الأسر.. 
نشأته وأهدافه » » « نحو جيل مسلم » . 

١‏ - ر مشكلات الدعرة والداعية » لفعتحى يكن ... (١‏ وعامة ما يكثب 
الأستاذ فتحى يدور حول فقه الدعوة ) . 

۷ - « تذكرة الدعاة » للبهى الخولى . 

۸ - « نحو حکم إسلامی » محمد على الضنارى . 

. » الإخوان المسلمون فى حرب فلسطين‎ « - ٩ 

. » ر المقاومة السرية فى قناة السويس‎ - ١. 
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كما نقترح أن يلامس الإنسان عن قرب جماعة الدعوة والتبليغ » ويدرس 
طرقهم وأساليبهم کما نقترج أن يدرس المسلم عن قرب طربقة عمل العلماء 
فى العمل الإسلامى ٠‏ ففى كل عمل إسلامى جوانب إيجابية لو أخذت مكانها » 
وتخلت عن جوانب سلبية فيها » والحكمة ضالة المؤمن . 

ويبدو لى أنه فى اللحظة التى تحاول فيه كل مجموعة مخلصة من المسلمين 
أن تسير فى طربق تكميل ذاتها من الناحبة الأخلاقية والثقافية ؛ فتسير فى 
طريق الكمال والتكامل » نكون كل مجموعة خطت فى طريق توحيد المسلمين 
خطوتها الأولى . 

ردون أن يخطو المسلمون هذه الخطوة - خطوة توحيد الشقافة والثربية - فإن 
كل مجمرعة منهم تبقى فى عزلة عن الأخرى » ولعلها مع هذا لا تحس بالإثم 

وإننا لنرجو أن يكون هذا الكتاب أداة لفت نظر إلى جزء من هذا الموضوع ؛ 
فلعل الله ع وجل ين على الأمة الاسامية بخلاص › ووضوح طريق » وسير 

فالخطوة الأولى إذن فى طريق جمع الشمل وتأليف القلب ‏ أن يتَفق على 
خطوط عريضة لا بد منها فى عملية التثقيف والتربية ہحیٹ لا یبقی جز ء 
إلا وقد أخذ المسلم فى أى حلقة حظه منه ٠‏ ثم يبقى لكل مجموعة ما تحرص 
عليه من أمرها خاصة . 

فإذا ما تم هذا ٠‏ تمت الخطرات التالية بشكل عادى وعفوى . 
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ملاحظات واقتراحات 

يقول عليه السلام : « الدنيا ملعونة » ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه » 
أو عالماً ومتعلما «( )۱ 

وروی عله عليه السلام : « إن لهذا الدين إقبالا وإدبارأ » ومن إقباله أن 
تتفقه القبيلة بأسرها ٠‏ ومن إدباره أن يتفقه الرجل والرجلان » "' . 

رقال عليه السلام : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدرا له بالإهان » "' . 

إن العودة إلى المسجد ٠‏ وإحياءء بالعلم والذكر » وربط المسلمين بحلقات العلم 

فمتى قامت فى المسجد حلقات العلم التى تستوعب كل جوانب الثقافة 
الإسلامية » وصار المسلم ينعقل من حلقة إلى حلقة ليكمل ثقافته الإسلامية › 
وقام هو بدوره فی تعلیم ما تعلم . عندئذ نکون قد بدأنا البداءة الصحيحة . 

إن مسجد واحدا فى البلد الواحد من هذا اللوع ٠‏ إذا قامت به مشل هذه 
الحلقات ‏ ونظم أهله رحلات العلم » والدعوة إلى العلم داخل الحلقات ٠‏ يمكن أن 
تيا به هذه البلد . 

إن مسجد يقوم على أمره عالم صالح من علماء المسلمين » هذا العالم يجهد 
من أجل إيجاد مجموعة يختص كل فرد من أفرادها بجانب من جوانب الثقافة 
الإسلامية . ثم يبدأ بالدعوة إلى العلم والتعلم ‏ ويجلس من استجاب له إلى 


› ورواه الطبرانى فى « الأوسط » عن عبد الله بن مسعود‎ ١ رواه ابن ماجه عن أبى هريرة‎ )١( 
. ورمز السيوطى لمحسله ؛ ورواه الترمذى وحسنه‎ 
. رواه الطبرانى عن أبى أمامة ؛ وليه يزيد بن على ؛ متروك‎ )۲( 
رواه أحمد والترمذی راہن ماجه والدارمی واہن ملیع وان مردویه عن أبی سعيد الخدرى‎ )۳( 
. وصححه ابن خزية واہن حبان والحاگم‎ ١ وقال الترمذى : حسن غريب‎  ًاعوفرم‎ 
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حلقة تنسجم مع حاله : حلقة القرآن › أو السنة » أو تاريخ » أو أصول ثلاثة › 
أو أصول فقه > أو عربية ؛ أو حلقه درس التأمر على الإسلام » أو حلقة الدراسات 
الإسلامية الحديثة » أو حلقة فقه الدعوة ١‏ أو حلقة الأخلاق الأساسية . 
ثم إذا أتقن المستجيب جانباً نقله إلى حلقة أخرى . وهكذا يتقلب المسلم من 
حلقة إلى حلقة » حتى يستكمل لقافته الإسلامية » ثم من تعلم شيئاً كلفه أن 
يعلمه فى نفس المسجد أو فى مكان آخر . 
إن شيا مثل هذا لو حدث فى مسجد فى البلد الواحد دليل على سير صحيح 
راق ب ۰ Md‏ فر رر و ر 
فى طريق التغيير لحو الأحسن : : < إن الله لا عير ما بقوم حانی بغيروا ما 
بأنفسهم )€ .. وهذا طريق التغيير . 
إن هناك عوازل بين الدعاة إلى الإسلام وبين الناس ‏ لا يحله إلا عودة إلى 
المسجد » وهناك ضلال كثير وجهل كثير » وانحراف خطير » وأجهزة تعمل ليل 
نهار من أجل التضليل . لا يقف أمام هذا إلا علم بنشئ وعياً واستقامة » وهذا 
لا يتيسر إلا بالنزول إلى المسجد وإحيائه . 
(۱( 
إن هناك ناسا لا يوصل إليهم إلا بالحلقات الخاصة » وهناك ناس لا يوصل 
إليهم إلا بالحلقات العامة > هؤلاء طريق إيصال الإسلام إليهم هو المسجد » هذا 
هذا عدا كون حلقات المسجد وحدها هى التى يكن أن تأخذ فيها العلم 
لهذا كله فإن واجب طلأب العلم الذين أخذوا حظهم من كل فروع الثقافة 
الإسلامية فى المعاهد والكليات والجامعات » أن ينقلوا ما أخذره إلى المسجد 


١ الرعد ؛‎ )١( 


\A¢ 


ليعطوه للعامة بشكل منظم ؛ كما أخذوه بشكل منظم » ولكن مع التبسبط 
والنسهيل . 


وإِنْ أحدا ما لا يستطيع أن يحول بيننا وبين العلم والتعليم » ولو أراد أن يحول 
فعلينا أن نصبر ونشحمل واللّه معنا والمجة وأضحة . 


ننا نقح آن تنشا فی مسجد واحد ؛ فى البلد الواحد = أو فى أکثر من 


مسجد - الحلقات التالية : 
١‏ - حلفة دريس الأصرل الفلائة ٠‏ ۲ - حلقة الكثاب . 
- حلقة السئة . ٤‏ - حلفة أصرل الفقه . 
۵ - حلقة العشائد . ٦‏ - حلقة الفقه , 
۷ - حلقة الأخلاق الأساسية . ۸ - حلقة العربية . 


. حلقة التاريخ الإسلامى‎ - ٠. . حلقة معرفة التآمر على الإسلاء‎ - ٩ 

. حلقة حاضر العالّم الإسلامى‎ - ١ 

. حلقة فقه الدعوة‎ - ١١ . حلقة الدراسات الإسلامية الحديفة‎ - ١ 

وأن يكون لكل حلقة مسئول عنها ومختصون فيها . 

وكل حلقة يتفرع عنها حلقات هذه الحلقات مهمتها إيصال هذا الجانب من 

فإذا ما انعهى إنسان من حلقة انتقل إلى حلقة أخرى فأعطى فيها ما يناسبه ؛ 
حتى يتمم المرور على كل الحلقات » وبعد ذلك يكن أن يدخل فى حلقات 
المختصين ليكون جز من لجنة حلقة من حلقات الاختصاص . ويكون ذلك كله 
بإدارة شيخ المسجد . 

رلا شك أ عبلبة التأسيس عملية شاقة ‏ لأن المستجيبين فى الابتداء قليلون › 
والشابعون مهم أقل » والأكفاء للمشاركة فى العمل أقل هذا الأقل . 


1A0 


وما بين الابتداء وبين أن توجد لجان اختصاص فى المسجد لكل جانب من 
جوانب الشقافة الإسلامية أمد بعيد » ولا يصبز على ذلك إلا الصادقون 
الارن . 

(¥) 

كل جوانب الشقافة الإسلامية التى ذكرناها ضرورية للمسلم » وأى تفريط فى 
أى جانب إنما يكون على حساب العمل أو الوعى أو سلامة العقيدة » أو سلامة 
السير أو حسن الحركة . 

ولکن الحظ الذی ینبغی أن یأخله کل مسلم من هذه الجوانب يختلف باختلاف 
حال هذا المسلم من حيث الفراغ » والنشاط ١‏ والذكاء ‏ وجودة الفهم ٠‏ والإيهان؛ 
والقراب أو البعد من مراكز التلقى › والمربى حكيم يعطى كل إنسان ما يناسبه » 
ثم یدرجه باستمرار ولا یقطعه › ویعطی کل إنسان بحسبه » ویخاطب کل إنسان 
بقدر ما يسعه » فمنهم من بؤمر بقراءة تب » ومنهم من یتدارس معه » ومنهم 
من تكفيه جلسة لكل جانب . 

ومن درس حال الصحابة مع رسول الله ته عرف كيف تكون التربية ويكون 
التعليم » فمن الناس من تحمل عن رسول الله ته حديثا واحدا » ومنهم من 
تعمل عله القرآن كله وحظاً كبيرا من السنة . 

فما لا يدرك کله لا ترك جله . 


ولكن لا بد من السعى من أجل الكمال والتكميل ٠‏ ولو لأعداد قليلة » مع 
ملاحظة الابتداء مع كل إنسان بالأهم فالمهم ‏ فليس من المعقول أن تبدأً مع 
إنسان مبتدئ مدارسة كتاب طويل عن النظام الاقتصادى فى الإسلام وهو 
لا يعرف الصلاة وقراءة القرآن » وليس من المعقول أن تبدأ مع إنسان غير مؤمن 
بغير الدعرة إلى الإيان وإزالة الشبهات . 


إن حسن الابتداء مع كل إئسان بحسبه من الحكمة . 


۱۸٦ 


)۳( 
إن درساً فى الأسبوع أو جلسة علمية فى الأسبوع لا تكفى لأخذ ثقافة 
اسلامية مركزة ٠‏ لذلك لا بد من المطالعة الشخصية لمن يستطيعها » ولا بد من 

المدارسة فى علوم معينة لا تؤخذ إلا بواسطة التلقى كالفقه والتجويد . 


ونحن ندعو أن يخصص وقت معين كل يوم للعلم » إما بعد الفجر » أو بين 
الغرب والعشاء » يذهب فيه المسلم إلى المسجد لتلقى علم من العلوم فى حلقة 
من الحلقات ‏ إن هذين الوقتين ينبغى أن يلا بالعلم . كما ينبغى أن تمتلئ 
الساجد فيهما على الأخص بحلقات جوانب العلم فى الإسلام .' 
كما ندعو إلى اللجوء إلى. طريقه الدورات العلمية اليومية القصيرة التى يأخذ 
السلم فيها علماً من العلوم الإسلامية › أو مجموعة علوم بسرعة . 
ماذا على المسلم لو خصص كل يوم ما بين العشائين للعلم والتعليم أو أى 
وقت آخر إن لم يتيسر ذلك » وإنٌ فى البكور لبركة : « بورك لأمتى فى 
بکورها » ' . 
)£( 


بعض الناس يغر من الحلقات والمدارسة لأنه يرى أله بستطيع أن يحصل أكثر 
منفردا ‏ وبعض الناس يفر من كل ما هو عام إلى ما هو خاص . وبعض الئاس 
لا يحب أن بربط لفسه بقيود أو مواعيد أو حدود . 

والذی نقوله فی هذا : إِنْ ما يحصّله الإنسان فى الحلقات والمدارسة أكثر 
بركة وثباتا ما يبحصله منفردا » وللحلقات العامة بركتها › وإلزام الإنسان نفسه 
بالخير أجدى عليه دنيا وأخرى . 


)1( روا* الطبرائى فى الأرسط عن أبى هربرة ء 


۱A۷ 


إن المؤمن يألف ويؤلف ‏ ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف . 

وا لمؤمن يحرص على الاجتماع بإخوانه على الخير لأن لذلك آثارا طيبة › 
والعلم فى المسجد له نوره الخاص ٠‏ وإن من يتخرج من مدرسة المسجد › غير 
الذى يتخرج من مدرسة أخرى . 

(0) ) 

إنذا نوصى أى مسلم يبدا السير فى طريق استكمال قافته الإسلامية › أن 
يبخصص له ورد من الذكر المأثور ؛ كما نوصى أى مسلم له دور توجيهى أن 
بعلق من يوجههم بالأكر اليومى من استغفار » لصلاة على النبى ته لتهليل ؛ 
أو تسبيع » أو تحمبد › لقراءة قرآن › فإِنٌ ذلك لا بد منه لإحياء القلب » وتين 
الإمن فيه . قال تعالى  :‏ ألا بذكر الله تطمئر القَلوب )€ ١‏ ؛ وقال عليه 
السلام فى الحديث الصحيح : « مشل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه كمثل 
ا لحى والميث » "' . 

إن تعلق قلب الإنسان ولسانه بالذكر حى يكون الشغل الشاغل له » مع 
العلم » هو الطريق إلى الكمال .. والله هو الهادى . 

KH OF o 


۲۸: الرعد‎ )١( 


(۲) رواء البخاری عن أبى موسى الأشعرى فى كتاب , الدعرات » . باب « فطل ذكر الله عر 
وجل » ؛ ورواه مسلم پعثاه , 


AA 


القسم الثانى 


المقدمة : فى الأخلاق الأساسية 
)۱( 
من أهم ما ينبغى أن يعرفه المسلم : الأخلاق الإسلامية الجامعة التى 

ل پستکمل بنا ءه الأخلاقى إذا فقد واحداً منها > ولعل من أهم ما وقع التفريط 
فيه من قبل المسلمين هو هذا ٠‏ فقد ضحم بعضهم لقا من أخلاق الإسلام ‏ 
وصفروا حل آخر ؛ مع أنهما قد یکونان فى ميزان الإسلام سواء » ما أدى إلى 
ضياع كثير من أمهات الأخلاق الإسلامية » ونسيان المسلمين لها › ونتج عن 
ذلك أن فقدت الشخصبة الإسلامية جمالها وكمالها وتناسق سلوكها وتكامله . 

فمثلاً : من السور التى يحفظها كل مسلم قوله تعالى : : < والعصر ٭ إن 
الإنسان آفی خر إلا الذين آمَنوا وعَملُوا الصالحات رتوا صا 
باحق رتراصوا بالصيٰر € ) . 

فأنت ترى أ هذه السورة قد جمعث أربعة أخلاق لو نقص خْلق منها لوقع 
الإنسان فى الخسران » بينما نجد عمليا أن اللقين الأولين قد لطت عليهما 
أضراء التطبيق ١‏ بينما أهمل الخلقان الأخران إلا فى النادر . 

رزاد الطبن بلة ١‏ أن كشيرا من الأخلاق الى سّلطت عليها الأضواء أكثر من 
غیرها لم نهم الفهم الصحيع المستوعب لكل جرانبها » وأبرز مثال على ذلك ؛ 
وعلى ما قبله موقف كثير من المسلمين من أمشال هذه الآية : 


. سورة العصر‎ )١( 


۸۹ 


۶ ا أيها الدين آمَنْرا اقرا الله وابيَفرا إليْه الوسيلةً وجاهدرا فى 
سبل لعلگم لرن 4 0 ا 

فههنا علق الفلاح على أخلاق ثلالة : التقوى » وابتغاء الوسيلة » والجهاد . 
وا لملاحَظ أن الجهاد لم يأخذ من عناية المسلمين ما أخذته التقوى ‏ ولكن التقوى 
نفسها لم تفهم فهماً شاملا صحيحاً كما وضحها القرآن ‏ وثُلٌ مثل هذا كثير 
فى كثير من الأخلاق الإسلامية الأساسية . 


(¥) 

وهذا مكمن الفرق بين شخصية المسلم الأول فى القرون الأولى » وبين شخصبة 
المسلم فى الحصور التى تلت : المسلم الأول لا تشاء أن ترى خُلْقاً من أخلاق 
الإسلام إلا وجدته فيه ٠‏ أما المسلم الآخر فصرت ترى جوانب من الإسلام 
متضخمة عنده » وأخرى قد فرط فيها . 

المسلم الأول كان عالماً » وزاهدا ‏ وعابدا » ومقاتلاً ‏ وداعياً » وجريثا › 
وصریحا » وحکیما ؛ ولسنا ‘ وسياسياً » وإدارياً » وكيْسا » وقطناً ... والمسلم 
الآخر لم يعد كذلك » صرت تجد عالما لا يعرف القتال » ومقاتلا لا يعرف الله › 
وسياسياً ليس عليما ولا حكيما ؛ وهكذا ضاعت الشخصية الإسلامية اللموذجية 
التى يفترض أن يكون عليها كل مسلم فلم نرها إلا بأفراد . 


)۳( 
لذلك وجدنا أنه لا بد من أن تُعاد إلى الأذهان الصورة الصحيحة للأخلاق 
الأساسية فى الإسلام » التى إذا فقد المسلم حلْقاً منها كان على شفة هلكة › 
وأردنا كذلك أن نعطى لك حُلّق من هذه الأخلاق مدلوله الصحيح ومضمونه 


٠١ : المائدة‎ )١( 


۱4۹4. 


الواسع المسعمّد من الكتاب والسة » وحاولنا ألا تسى تبان الطريق الذي 
بشحقق به المسلم بهله الأخلاق ٠‏ والأمل بفضل الله كبير » أن تعود الأخلاق 
الإسلامية إلى الظهور مرة ثائية ليحيا بها الإسلام من جديد ؛ لتحا بمد ذلك 
الأرض بالااسلام من جدید وتتطهر . 
)£( 

ولا شك أن الأخلاق الأساسية فى الإسلام كثيرة » ولكن عند التتبع يجد 
الإنسان أن كيرا من الأخلاق التى ذكرت فى الكتاب والسّة تتفرع عن أصل 
جامع ‏ ولا کانت غايتنا ا إلى هذه الأصول الجامعة التى تتفرع عنها 
كل الأخلاق الأخرى . ولا يصح التفريط فى واحد منها » اتجه البحث عن هذه 
الأخلاق > وبعد التتبعم وجك i‏ امهات الأخلاق التى تتفرع عنهھا کل الأخلاق 
الإسلامية هى التى وصف الله عر وجل بها حزبه فى القرآن ‏ إذ وجدنا أنه 
ما من خُلق فى الإسلام إلا ويرجع إلى صفة من هذه الصفات . 

ولكى نرى المسألة بوضوح نعيد بعض ما ذكرناه فى المقدمة .. 

إن كلمة حزب الله كرت مرتين فى القرآن : مرة فى سورة المائدة » ومرة فى 
سورة المجادلة . 

: فى سورة المائدة فقد ذكرّث بعد هذه الات : 

ا با الذي آمو من برد منم عن دينه قوف ياتى الله يلوم 


ا ا أذلة على ومين أعزة على الگافرین پجاهدون فی 
سبيل الله رَه اون لومة لاتم ,فلك قل الل رتیه من بار : 
الله واسع عَليم « اننا وليكم الله ورسولة والذ ين اَمَو الُڏين ي يُقيمُونٌ 
الصلاة ويؤتون الرَكاءً وهم راكعون ٭ ومن ول الله ورسوله وألْذين 
منوا قن حزب الله هم العالبون € ( . 


)١(‏ الائدة : ٤ه‏ - "هف 


وا لملاحظ أن هذه الآيات كلها تصف حزب الله » بدليل ذكر الغّلبة فى الأخيرء 
والردة فى الأول . والقوم الذين يقفون فى وجه الردة فى الوسط . فلا بد أن 
الذين يستحقون الغلبة هم هؤلاء القوم الذين بجابهون المرتدين › وبالتالى نهم 
حزب الله . 


وأما فى سورة المجادلة فقد ذكرت كلمة « حزب الله » بعد ما یلی : 


رە 


لا تجد قرما يومنون بالله واليوم الآخر بوادونٌ من حا الله 
ت ر و ہے رلک ن ر ر SE‏ ص سر گے ق 
ررسوله ولو گانوا آبا هم أو ابا أو إخوانهم أو عشیرتهم ۰ أولئك 


ا ل Sode‏ 9 لو 1 م 
کب فی قلوبهم الإيان وأيدهم برو هند » ویدخلهہ جات تجری من 


خا لئار ارين فيي » رضى الله عنم ورضوا عله » ولك 
حب الله ألا إن حب الله هم الفلحونً ) ١‏ . 
وبعد التحقيق نجد أن ما من صفة ولا حُلّق ذكر فى القرآن إلا ويكن إرجاعه 
إلى واحد من الأخلاق المذكورة فى هذين النصين . فمفلاً التقرى مرجعمها إلى 
الصفة الأرلى : < يحبهم ويحبولّةٌ  )‏ لأ الله يقول و 
القن € " . رالصلاة مرجعها إلى التقرى لأن الله يفول  :‏ شل % 
لين يۇمنون بالغیب وبقيمون الصلاة 4 ا والأمر لمرو والنهی عن 
المنكر مرجعه إلى جا يجاهدون فی سبيل الله ولا يَحَافُونْ م 
ائ 4 ٠‏ ... وعلى هذا قس 
)۵( 


رلا بد هنا من الإشارة إلى شئ هو : أن إحياء هله الأخلاق مجتمعة هو 
الطريق الوحيد للقضاء على الردة أو شبه | الردة الحالية المنعشرة فى العالم 


الإسلامى . 
)١(‏ المجادلة : ۲۲ (۳) امائ : 4ه (۴) القة ١‏ ) 
)٤(‏ البقرة :۲ - ۲ (۵) المائدة :4 


14۹۲ 


لان آيات المائدة تذكر أن الردة - حال وقوعها - لاأ يقف لها ولا يصمد لها 
ولا يقضى عليها إلا قوم اصطفاهم الله لذلك » وهم المتصفون بالصفات التى 
أشارت إلبها الآيات » فلا يمكن إذن أن يكون غيرهم تمن فقد صفة من هذه 
الصفات مرشحا للقيام ثل هذا العبء الجليل الخطير . 

وعلى هذا فدراستنا لهذه الأخلاق ينبغى أن تكون عملية » القصد منها 
التطبيق والتحقق قبل أى شئ آخر . 

مشل هذه الدراسة تحتمها مسئوليتنا أمام الله » وقد وجدنا فی مثل هذا 
العصر : 

« آم حسبتم أن تدخلوا اة ولما ب الله اين جاهدوا منکم 
ويعلم ارين 4 ١‏ . < ولتبلونكم E?‏ َعَم الُجاهدين منكم 
والصابرين وتبلوا ارک ۳ 

)٦( 

وقد ذكرت الآيات الشى ذكرناها خمسة أخلاق هى : 

.. € بحبهم وبْحبولةٌ‎ 3-١ 

.. € أذلة على المرمنية‎  - ١ 

۳ - < عر على الكأفرين ) 

- ۵ بحرن فی سیل الله ول افون مد لائر € 7 . 

 - :‏ إِئمَ ما ولیگم الله وسو ودين منوا الُذين ب يبُقيمُونَ الصلاء 
ويون الرگاة وهم راکعون ¢ 

والملاحظ أن آبات المجادلة أشارت إلى الصفة الخامسة فقط على اعتبار 
انها ذروة صفات حزب الله » ولا يكون الإنسان مستجمعا صفات حزب الله › 


۳۱ ! محمد‎ )۲( ١٤١ : آل عمران‎ )١( 
¢ اند : ۵4 (£) المائدة؛‎ )۳( 


( ۱۳ - جد الله ) 4 


حتى يجمع الصفات الخمس كلها » فْمَّن لم يكن ذليلاً على المؤمنين فليس من 
أهل هذا المقام ‏ ومن لم يجاهد فليس من أهل هذا القام » ومن لم يحب الله 
ويحبه الله فليس من أهل هذا المقام » ومن والى غير المؤمنين فليس من أهل 
هذا المقام » ومن والى غير الله والرسول ته فليس من أهل هذا المقام . 
(۷) 

وعلی هذا فسنکثب خمس فقراٹ عن هذه امس صفات › ری فیها ما تغذیه 
كل صفة » وما يدخل فيها من أخلاق ‏ ونرى فيها أن كل الأخلاق الإسلامية 
ترجع إلى هذه الصفات الخمس ‏ والفقرات الخمس هى : 

الفقرة الأولى : الولاء . 

الفقرة الفغانية : المحبة 

الفقرة الغالعة : الذلة على المؤسنين . 

الفقرة الرابعة ت : العرة على الكافرين . 

الفقرة الخامسة : الجهاد . 

فنتضع معنا صفات حزب الله » وصفات ال جماعة التى تستأهل نصر الله وصفات 
ار المرشح لحمل رسالة الله ؛ ونعرف بداية الطريق لإنهاء هذه الردة الحاضرة . 

ا بها يها الڏين آمنوا من يرتد منگم عن دينه فَسَوف انی الله بر 

و أذلة على الُومنين أعرة على الگافرين اھ 
سبل الله ولا يَحافُون لوم لا م ذلك فطل الله يرتيه نيعا 
واللهُ اسع عَليمٌ ٭ إِئَمَا آله نو والذين أمنوا الّذين يقيمُونَ 


٣‏ عم و 


الصلاةً ويؤتون الزگاة و م هم راکعون ٭ ومن ينول الله ورسوله والٌذين 
منوا تی زب اله مالقالا € 
فإلى الفقرة الأولى .. 

$ $ ¥ 


)١(‏ ال مائدة : غه - ه۵ 


۱4٤ 


الفقرة الأرلى - فى الصفة الأولى 
تحرير الولاء : لله والرسول والمؤمنين 
(١)‏ 
ليس هناك شئ بُعيّن کون الإنسان من حزب الله أو حزب الشيطان كالولاء ‏ 
فلا الصلاة » ولا الزكاة » ولا الحج » ولا الصوم » ولا غير ذلك من أعمال 
الإسلام يجعله من حزب الله إذا دش ولاه » وإذا صح ولاء» فإنه يكون من 
حزب الله على تقصير فى العمل » وفى الحديث : « من فارق الجماعة قيد شہر 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم » . ويؤكد هذا 
المعنی الذى ذکرناه كشير من آبات القرآن . فقد قال الله عر وجل فى وصف 
امافقين  :‏ بَشر المتَافقين بأنٌ لهم عَذابا أليما × الذين يتخدون 
الگافرينَ أولياء من دون آلمؤمنية € a.‏ 
(۲( 

لذلك فاندا نلاحظ كل مرة ذكرت فيها كلمة « حزب الله » فى القرآن إنا 
ذكرت بجائب الولاء. مقيّدة فيه » ما يدل على أَنٌ الولاء هو الميزان الذى يوزن 
يان الإنسان به .. قال تعالى : 

ومن يول الله وَرَسوله والّذين منوا تِن حب الله هم 
الغالبون ) " . 

۶ لا جد قوم يُوْمتُونَ بالله والبَوْم الآخر يُوادون مَنَ خاد الله 
ورَسوله ولو انوا آبا هم أو باهم أو إخواتهم أو عشيرتهم ؛ أولئك 
کب فی لوبهم الان وأیدهم برو مه › ويدخلهم جئات تجرى من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ٠‏ رضى الله عنم ورضوا عن » اولئك 
زب الله أل إن حب الله هم المغلحون ¢ ۳ ّ 


۲٢۲ : المجادلة‎ )۳( ۵١ : النساء : ۱۴۳۸ - ۱۳۹ (۲) ال ائدة‎ )٩( 


14٥ 


فهاتان الآيتان ينعا أنه لا يكون الإنسان من حزب الله إلا إذا حرر ولاءء 
وسُودته فلم بعطهما لعدو لله مهما کان نوعه » بل پعطیهما لله ورسوله 
والمؤمنين رهل هى الصفة الأولى للمؤمنين : < والمۇمنون والۇمتات بعضهم 


أولياء بعض » يأمرون بالعروف وينهون عن انکر ويقيمُون الصلاةً 
ورون الزگاةً وط يعون الله و 8 سول » أولئك سيرحمهم الل 4 ٠‏ , 
)۳( 

فلا ولاء فى الإسلام إلا على أساسه النظرى والعملى » وكل آصرة أخرى 
يعطى الناس ولاءهم على أساسها آصرة باطلة » والولاء على أساسها باطل › 
ولا يكون الإنسان معها من المؤمنين . 

فآصرة العمل الذى يتلاحم عليها الشيوعيون وينآخون غير معتبرة شرعا 
وباطلة . وآصرة القومية التى يتآخى عليها القوميون غير معتبرة شرعا وباطلة . 
وآصرة الوطن التى بلتقى عليها الوطنيون ر معتبرة وباطلة . وآصرة 
الإنسانية الى يلتقى عليها الماسون غير معتبرة شرعا وباطلة . 

فالمسلم الذى يعطى ولاءه للشيوعيين بجا العقيدة الشبرعبة والعمل 
المشترك لم يعد مسلماً . 

والمسلم الذى يعطى ولاء للقوميين على كفرهم بجامع مصلحة القوم المدرهمة 

والمسلم الذى يعطی ولا ءه للوطنيبن مع عام اعتصامهم بحبل الإسلام بجامع 
مصلحة الوطن المتوهمة لم يعد مسلما . 


والمسلم الذى يعطى ولاءء لكل ماسون العالم من كفرة وملحدين ومرتدین 
بجامع الإنسانية لم يعد مسلما . 


۷١ : الشوبة‎ )١( 


۱۹71 


إن الله يأبى علينا أن نعطى ولاءنا إلا بجامع الإان والإسلام : 

قد کات لکُم سو حستةٌ فی إبراهيم والّذين مه اذ قالوا لك 
إا رؤا منم وَمما تعبدونَ من دون الله گفرتًا تا بم وبا بینتا ا 
العداوة والبغضاء أبدا حت تسوا باللّه وحدهٌ ) ٠١١‏ , 

وما ذكرناه من الأواصر إنما هو تمشيل لا إحاطة . وإلا فكل أنواع الموالاة على 
أى آصرة من الأواصر غير آصرة الإسلام باطلة ومخرجة لصاحبها عن الإسلام . 
كآصرة دين غير دين الإسلام » أو آصرة الأخوة » أو البنوة › أو الزوجية ؛ 
أو العشبرة » أو القبيلة › أو المهنة ‏ أو البلد » أو اللرن » أو القارة › أو الثادى . 

إن الله حرم على المسلم أن يعطى ولاءء على أى أساس غير أساس العقيدة 
السليمة الصحيحة › وما قدمناه من نصوص لا يدع مجالاً للشك فى هذا الأمر . 
والنصوص فىٍ هذا كثيرة » قال تعالی  :‏ أقحسب الّذين کفروا ن شر 
عبادی من دونی أُوليًاء إت أعتدتا جَهَنمّ للگافرين د رل 4 ۲١‏ 
ا هذا غير مكن لأن عباد اله لا يرالون ا 
الله . وقال تعالى i}:‏ حسبتم أن تترکوا لما يعم الله الّذين جاهدوا 
منکم ولم بتشخدوا من دون رن آل ر رسوله ر الؤّمنين وليجة > واللّه 


عبر بما َه ون . 


والوليجة فى اللغة : البطانة ١‏ والخاصة ... والله أعلم . 
(£( 
وإذا أردنا أن نصوغ المسألة بشكل آخر نقول : 
إن الله عز وجل حرم على المؤمن أن يعطى ولاءء للكافرين على اختلاف 
أنواعهم ٠‏ كما حرم عليه أن يعطى ولاءء للمنافقين على اختلاف أنواعهم . 
ومتى أعطى المؤمن ولاء للكافرين فقد صار منهم ومتى أعطى ولاءه للمنافقين 


ا 


١١: :التوية‎ )( ١,۲: الکهف‎ )۲( ٤ الممتحدة ؛‎ )١( 


۰-۷ 


صار منهم » وإذا أعطى ولا للمؤمنين صار منهم إذا أدى حق الإيان › وهذه 
نصوص قطعية فى الموضوع لا تحتمل جدلا : 
النَاففُون والَْافقات بعضهم من عض 4 . 

والذین گفروا بعضھم ليا ء بض الك تفْعَلّوه کن فته فی 

اکير 0 
يا أب با الذين آمنوا لا تشخدوا الوه والصارً ئ أولياء بعضهم 

ال تش ر ر نكم ئه منم ٠‏ إن الله له دى الوم 
اة ٣ ٤‏ 


م 
ہے سیل رو ل ب 


۶ بها الین اموا لا تتخذوا الین اتحذوا دينكم هزوا ولع 
دين وتوا الكتاب من قبلكم والكئار أوليّاء » راتقرا الله ان کن 
مۇمنين Gs x i‏ تادیتہ إلى الصلاة اوها هزوا ولعبا » ذلك ت باتهم قوم 
ا 4 0( 
پگ و سے رم م di ~a‏ „ 


بها الَذين اموا لا تتخذوا آبا کم وإخواتكم اولي ء إن استحبوا 
کا ال ومن ن تلهم منم فاو هم الظالمون €4 , 


وي بثخذ لومون الگافرین اليا ءٌ من دون الزمنين ومن يفعل 


ذلك فَليْس من الله فى شىء إلا أن تما متهم تفا ویحذ رگم الله 
َد 4 7 ˆ 


ومعنی له أن فوا مهم تفا 4 : أى إلا أن تخافوا من جهتهم ما 
يجب اتقاؤه › فالله عر وجل منع من موالاتهم ظاهراً وباطنا إلا وقت 
المخافةء أما فى حالة الاختيار فلا يجوز بشكل من الأشكال . 


ه١‎ : ألتربة : ۷“ (۲) الأزفال ؛ ۷۳ (۳) المائدة‎ )١( 
۲۸ : آل عمران‎ )1( ۲۳١ المائدة : ۵۷ - ۵۸ (ه) العربة‎ )£( 


۱۹۸ 


وإذا وضح أنه لا پجوز موالاة الكاشر أو المنافق فهل يجوز موالاة المؤمن 
ر الله صفات من يجوز لنا موالاته بقوله : 
اتن س رغ ۶ ر ر ر ت مھ ل ر 
نما ولیکم الله ورسولّه والّذين اموا الُذين بقيمون الصلاةً يوون 
ت ره م ص 
ر وهم راكعُونَ ¢ ١(‏ 
قد استمل أداة الحم إنغا » التى تحصر الحكم فيما بعدها ما يفيد أن 
المؤمنين المتصفين بهذه الصفات هم وحدهم الذين تجوز موالاتهم › أما إنسان 
بدعى الإيان ولا يصلى ولا يركى فلا يعطى ألولاء » وكذلك إذا كان فاسقا 
با لمفسقات الأخرى » وكلامنا هذا كله فى حالة الاختيار أما فى حالة الإكراه 
فالأمر له أحكامه الخاصة . 
)0( 
وإذا كان الولاء لا يعطى لكافر أو منافق فلا بد من معرفة الكافرين 
والملافقين > ونخص هذا المقطع بالكافرين . 
لقد مَرٌ معنا فى مبحث الشهادتين فى كتابنا عن الإسلام كثير من النراقض 
لهما » التى يكون بها الإنسان كافراً . وفى هذا المقطع نشير إشارة إلى بعض 
مظاهر الكفر . 
كل من لم يدخل فى الإسلام فهو كافر سواء أكان نصرانيا أو يهوديا 
أو بوذياً أو مجوسيا أو هندوسيا أو وثنيا أو لا دبنيا ملحدا ٤‏ سوا ء أكان 
شيوعيا أو وجودياً أو غير ذلك › والأصل فى ذلك قوله تعالی : ۶ إن الدين 
عند الل الإسلا € ١‏ » وقوله : ومن يبتع عَيْرَ الإسلام دين فلن 
م إن الذين كر من اهل الكتاب والمشركین فى تار 
ر a‏ ص 
جَهْنّمّ حُالدين فيهاء أولثك هم شر ابر ¢ ١‏ ۰ قد كَفَرَ الْذين قالوا إن 


۱۹ : آل عمران‎ )۲( ٠۵ : المائدة‎ )١( 
. والبرية : الخلائق أو البشر‎ ١  : البينة‎ )٤( ۸۵ : آل عمران‎ )۳( 


۱4 


الله هو اسيع ابن مَرْيّمّ 4 ٠‏ . < لقد مر الُذين الوا إن الله تالف 
اة 4 1 . إن الذین ثرون بالل وله وريدن أن برقو بن 


o 2‏ ا ر ر کر لے و رق e ٣‏ 


الله ورسله وَيَقُولونَ نؤمن ببعحصضرر ونکفر بعص ر ويريدون ن يتخوا بین 


ذلك سبيلاً + ولتك هم الکافرون حا ¢ ۳( 


ومن دخل فى الإسلام ثم عمل عملا أو اعتقد اعتقادا بنقض الشهادتين فقد 
کفر وارتد واس ستحق القنل » ولکن لا نقتله بردنه ندباً الا بعد البيان له وإصراره 
؛ ومن أمثلة ما ينقض الشهادتين كما م : أن يسجد لصنم ؛ أو يُصلى صلا 
الكافرين » أو يعبد غير الله » أو يستهزئ بشئ من نصوص الكتاب والسئّة › 
أو يكب به ٠‏ أو يستهزئ بشعيرة من شعائر الإسلام ‏ أو يحل ما حرم الله ؛ 
أو يحرم ما أحلٌ الله » أو ينكر شيئا معلوماً من الإسلام بالضرورة » ککون 
الأمة الإسلامية أمة واحدة › أو ينفى وجود هداية الله فى جالب من جوانب 
الحياة كالحياة الاقتصادية › أو يعتمد على الأسباب لاسياً٠السبب‏ » أو يحكم 
بغير ما أنزل الله مفضلاً إياه على حكم الله » أو أن يرد شيئاً من دين الله 
أو ألا يكفّر من حكم الله بكفره » وأشياء كشيرة ما مر معنا ور » ويجد 
تفصيلاتها الإنسان فى كتب الفقه .. كل ذلك يجعل الإنسان كافرا تجب 
محاربته وتحرم موالاته . 


(٦( 


وأما النغاق فانه شر من الكفر لضرر أصحابة با لمسلمین لعدم وضوحهم 
ولخداعهم . قال تعالى  :‏ إن التافقين فى الدرك الأسفّل من النار وآن 
تجد لهم تصيراً ¢ 4( ٠‏ وقال تعالى  :‏ ومن الاس من يول آَم بالل 


وباليوم الآخر وما هم بمومنين » يخادعون الله والذين آمنوا 

م ا ت له ااه کر ررق ر کون ال ت ا 
وم يخدعون إلا انهم وم يشعرونَ ٭ فى قلود بهم مرض فزادهم الله 
مَرَضا › ولم عذاب الیم بمَا گانوا یکذېو 4 


٠۵١١ - ٠١, المائدة : ۷۴۳ (۳) النساء‎ )۲( ۷٢ المائدة؛‎ )١( 
١. - ۸: البقرة‎ )0( ١٤١ : النساء‎ )£( 


ولا كان المنافقون بهذه المشابة فإنهم خطرون » لذلك كانت معرفتهم من أهم 
ما ينبغى آن يُحصله المسلم حتى لا يعطيهم ولاء» فيضلوه عن صراط الله 
ويفصلوه عن جسم المسلمين . 
وقد حداه الله عر وجل طريقة معرفة المنافقين بقوله : ١‏ ور نَشَاء 
ركهم قَلعرَتَهُم بسيمَاهُم » ولتعرئنهُمْ فى لحن الول 4 ١‏ .. علق 
معرفتهم بسيماهم على مشيئته وأكد معرفتهم بواسطة لحن القول . 
فأقوالهم وأفعالهم هى التى تحدد لنا هويتهم » وقد أكثر الله عَرٌ وجل من 
وصف أقوالهم وأفعالهم كثرة تدعو إلى التأمل الكبير › وبنفس الوق تدلنا 
عليهم دلالة لا يبقى معها شك » ومن رحمة إللّه بنا أن هؤلاء المنافقين لا بتركهم 
الله عر وجل دون فضح أمرهم . قال تعالى  :‏ أم حسب الذين فى لوبهم 
مرَض أن لن خر ج الله أضعَانهه 4 " . 
بعد هذه المقدمة عن المنافقين نبدأ باستعراض الآيات والآثار التى دلتنا على 
صفاتهم : 
( أ( قال تعالی : } ly‏ قيل لهم لا تفسدوا فى الأرْض قالوا إِنَنَا 
حن مصلحُون × ألا الهم هم ألقسدون ولكن لا يشْعرونَ 4 5 
وإذا قیل لھ آمَنوا كما آمَنَ الناس قالوا انومن گما امن 
السقَهّاء . آلا انهم السَقَهَاء ولكن لا بعلمُونَ  ٠١‏ . 
و لوا الُذين آمَنوا الوا آمَنا وَإذا حلوا إلى شاطينهم قال إن 
لتا ان ترو »اله تئ رهم عى ندا 
عمو 4 ولك الذين اشتَرَ ترو" الضلالة بالھدیٰ قا ربحت تجارتهم 
وما گانوا مهتدین 4 , 


١١ - ١١ : محمد : ۲۹ (۳) البقرة‎ )۲( ٣, : محمد‎ )۱( 
٠١ - ۱٤ : البقرة‎ )0( ٠۳: البقرة‎ )٤( 


۲.١ 


قص الله علينا فى هذه الآيات نمطا من أقوالهم وسلوكهم وأخلاقهم › فهم 
لا مسكون بکتاب الله حتى يكونوا مصلحين » بل يفسدون فى الأرض بتهديم 
شريعة الله ويظنون أنفسهم أنهم مصلحون » كراقع الملايين من الناس الآنء 
الذين يطلقون على أنفسهم اسم التقدميين والأحرار المصلحين والمتنورين » وهم 
إغا يدعون للفساد فى الأرض . 

ثم هم رأيهم فى المؤمنين سئ » يتهمونهم ويسفهون آراءهم ويرفضون اتباعهم 
والسير معهم كواقع الملايين من أبناء المسلمين البوم ٠‏ إذ بحتقرون أهل الإيان 
ويتهمونهم بأبشع الهم : كالرجعية ‏ والجمود ‏ وعدم العقل والفهم .. 

ثم هم مع أهل الإيان بظهرون الإيان » بل يحلفون أنهم مؤمنون باللّه 
والإسلام : ولکنهم عندما بجشمعون مع رؤساء الضلالة والكافرين يقولون لهم : 
إننا نضحك على أولئك بكلامنا ذاك لهم » كراقع كثير من أبناء المسلمين › تراه 
مع أهل الدين على نوع من الأدب » فإذا اجتمع إلى سادته فى الحزب أو فى 
اللحفل ممن كفر بالله كالشيوعيين وأمثالهم يقول : إا نفعل هذا سياسة 
لخداعهم . 

وقد تجد هذه المعانى فى الزعماء الذين يتظاهرون بالإسلام ‏ كما نجدها فى 
الأتباع » ولكن فى الغالب تجد الزعماء يجهرون بشئ من الكفر الذى ينقض 
دعوى الشهاد تبن عندهم . 

(ب) « ألم تَر إلى الذين يرعمون انهم آمنُوا با أنرل إلْك وما أنرل 
من قبلك يريدون أن يعَحاكَموا إلى الطاغوت وقد آمروا أن قروا به 
ويريد الشيْطان أن يضلهُم ضلالا بعيدا × وآذا قل لهم تعالا إلى 
ما انر الله وإلى الرسول رأيْت المتافقين يصدون عك صدودا ) ٠١‏ . 

هذه الآيات أبرزت سمة جديدة من سمات المنافقبن : فالطاغوت كل متعد › 
وکل راس ضلال » وکل معبود من دون الله وكل صارف عن طريق الخير . 


“إ١‎ - ١. : النساء‎ )١( 


1. 


فهۇلاء المنافقون يأبون أن يح کموا الله ورسوله ويصدون عن ذلك › ويعرضون 
إذا ذعرا إليه مع رضاهم بتحكيم الطاغوت . 

رهذا مظهره فى الأفراد العاديين واضح > كأن يرفضروا القضاء 
الاإسلامى» أو الحكم الشرعى رغبة عنه إلى قانون جائر غير إسلامى . 

وأما مظهره فى الزعماء فكأن بدعو إلى غير الكتاب والسنة » أى إلى غير 
الإسلام » ويريدون أن یستبدلوا بالإسلام شیئ آخر » وإذا ذگروا باللّه وشریعته 
غطبوا وانتفموا رأعرضوا » فهؤلاء أفظع من أن بكونوا منافقين بل هم 
طواغیث بلا تردد . 

وشېیه بهله إلآيات آيات سورة أللور: 

م e‏ تر ا ر 0 4 سے صر 4 ي لاود بے 0 

< ويقو ن امنا بالله وبالرسول وأطعنًا م تول فريق منهم من بعد 
ص ص نے اص ص “og‏ 2 2 ل 8 مرت ر ر ور و 
ذلك , رما اولك بالموْمينً » وإذا دعا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم 
03 ر ووو و اق ا ص س رر را غ و و 
إ5 ریق نھ معرضون × وإن یکن لهم الحق اترا إليه معنن * ازى 
لوبهم مَرّض آم ارتابوا اَم يحاون أن ب الل عله ورس ر 7 

بهم مرص ام ا م پحادوں ن یحی عليهم ورسو > بل 
اولك هم الظالمْونَ € . 

زى « افون والتافقات عه من يعض » يمون بالمنكر 
رھ نے 9 ا „fo‏ ا 2 ر ۴ض ل e‏ م ص ےھ 
ويَنْهُرْنْ عن المعروف ويقبضون ايديم سوا الله قتسيهم › إن 
الْافقين هم الفاسفون € ' . 

فمن صفات النافق أنه بأمر با منكر : كعقوق الوالدين والزنا والخمر والتبرح 
وترك دين الله وشريعته . 

وينهى عن المعروف : فإذا رأى إنسانا ذاكرا لله عنفه وإذا رأى انسانا 
صائماً سفهه › وإذا رای إنسانا ماشیا فی طريتق الخير دعاه إلى تركه ؛ وإذا 
رأى إنسانا أعفى لحيعه سخر منه ونهاه عن ذلك ٠٠٠‏ 
ا 


٦۷ التوبة ؛‎ )۲( ٠. - ٤۷: النور‎ )١( 


Y۳ 


ويقبض يده : فلا يطعم مسكيناً ولا يعطف على يتيم ولا بخرج صدقة لله . 
وينسى الله : فلا يذكره ولا يعبده » وإذا ذكره أو عبده فرياءً وسمعة وبفقل . 
وشبيه ببعض ما فى هذا النص قوله تعالى - على رأى من فر السورة كلها 


بأنها فى المنافقين : < أرأيت الُذى يكذب بالدين ١‏ × قذلك الّذى يدع 
ر ق ans‏ م ه 
اليم« دل خض على طق انكو ٠‏ قرت شمان » اين ر 
ت صلی شوو د الت رر برا ءون ٭ ويمتَعون الاعونٌ ) ) . 
د ) ۶ شر المتافقين بان لهم عَڌاباً ليما » الذين يتخذون 


i 


الگا لاء من دون المؤمنين أيبتغون ن عندم الما إن العزةً لله 
جميعاً 4 


فهذه صفة أولى فى هذه الآيات : أنهم يوالون الكافرين ابتغا ء العزة عندهر . 
وقد رل ع علیْگم فی الکتاب اَن اذا س سمعتم آیات الله بكُقَرٌ بها 


رر فام اک س رنه ا م 


ویستھراً بها فلا تقعدوا مَعَهم حت : حوضو فی حدیٹ غیره ۰ اکم 
م مله ٠‏ إن الله جام التَافقين والافرين فى جهنم جَميعا 0Ç‏ 


اذ 
وهذه صفة ثانية : أن المنافقين يبقون جالسين مع الكافرين ولو كانوا يكفرون 
بآیات الله أو يستهز ءون بها . 
< الّذين يصون بكم قإِن گان لكم قتح من الله الوا الم نکن 
مَعَکُم وان کان للگافرینَ تصیب الوا ألم سحو علیہ ولم لمتعکم من 
انين ا م کم مداخل اله كايو 
عل لزنو 8 ا 


)١(‏ كدب بالدين : يجحد الجزاء لإنكاره يوم البعث ٠‏ والماعون : إما الزكاة » وإما ما إستعار 


فى العادة فيتعاور , (۲) سورة الماعون كاملة . 
(۳) النساء : ۱۴۳۸ - ۱۳۹ (£) النساء ؛ ٠٤.‏ (8) النساء ؛ ١‏ 


N. 


وهذه صفة ثالغة : أن المنافقين يقفون على الحياد ظاهرياً فى الصراع ما بين 
المؤمنين والكافرين » فإن انتصر المؤمئون ادأعوا أنهم كانوا معهم » وإن انتصر 
الكافرون ادعوا أنهم كانوا معهم بدليل أنهم لم يقاتلوا مع المؤمنين » فكأن عدم 
قنالهم مع المؤمنين منع للمشركين من المسلمين واستيلاء عليهم » والاستحواذ هو 
الاستيلاء . وشبيه بهذه الية : 

ومن الاس مَّن يفول امنا باللّه فإذا أوذئ فى الله جَعَل فتن 
الاس كعاب الله ولئن ا ا 

أو ليس الله بعلم بمّا فی صدور العالمين وليْعلمر الله الّذين منوا 
ولَيَعلمَن المتافقين  )‏ . 

فا مؤمن يحمل لظى المعركة مع إخوانه المؤمنين مهما كانت ألوانها › أما 
الحياد خوف الأذى فعلك طبيعة المنافقين . 

إن التافقين پخادعون الله وهي خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسا يرا عون الئاس ولا يذكُرّون الله إلا ليلا ٭ ملبذبين 
بن ذلك لا إلى هَولاء وا إلى راء » ومن بطلل الله لن جد له 
سيلا ۱ ۳ , 

أكدت هذه الآيات صفة الحياد الظاهرى للمنافقين فى المعركة الدائرة الدائمة 
بين أهل الإيان وأهل الكفر » وأكدت مراءاة المنافقين فى صلائهم › وقلة ذكرهم 
لله » وكسلهم فى عبادة الله ولعل ما يوضح هذا الجانب ما ورد فى الحديث : 
« تلك صلاة المنافق : يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان 
قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلأ » "' . 


£۳ - ا٤۳‎ : النساء‎ )۲( ١١ - ١, : العلكبرت‎ )١( 
رواه الترمذى عن الملاء بن عبد الرحمن وقال : حسن صحیح » وهو عند مسلم والنسائی‎ ) (۳) 
. ومالك وأہو داود‎ 


۲.۵ 


( ه ) وقال عليه السلام : « ريع من كن فيه كان منافقاً خالصا › ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه حُصلة من النفاق حتى يدعها : إذا اومن خان › 


وإذا حدث كذب » وإذا عاهد عدر » وإذا خاصْمّ جر  »‏ . 


والآيات التى وصفت المنافقين فى الفرآن كثيرة › بحيث دلت المسلم على كل 
صغيرة وكبيرة من أمرهم ولعل فى سورة « برأءة » وسورة « المنافقون » 
بيان كافيا لما قلناه ‏ أما فى هذا البحث فنجتزئ با قدمناه من صفاتهم 
الأساسية لكفايتها فى الإشارة عليهم . وإنما سشنا هذا الكلام كله ليعرف المسلم 
النافقين فيمنعهم ولا« > وكيف يعطى المسلم ولاءه لهم والله يصفهم بقوله : 
3 بل ولك هم الظالمون ¢ , 

ونهانا عن مجرد الركون إلى الظالمين فقال : < ولا تركَثُوا إلى الذينَ ظلْمُوا 
فَتمس فَتَمَسكم انار وم لکُم من دون الله من أوليًاءُ ما تنصرو € ۳ , 

(¥) 

الآن وقد علمنا أن المسلم لا يكون مسلما ما لم يحرر ولاء« لله والرسول 
والمؤمنين » وأنه .لا يجوز للمسلم أن يعطى ولا« لأى آصره مهما كان نوعها 
إلا آصرة الإسلام » وأنه لا يجوز أن يعطى ولاءء للكافرين والمنافقين . 

بقى أن نعرف : ما هو هذا الولاء ؟ وما هى مظاهره النظرية والعملية ؟ 

أما الولى فى اللغة فيطلق على المحب والصديق والنصير والحليف والتابع 
وأشياء أخرى على حسب الاستعمال ‏ ولا يبعد الولاء بالاصطلاح القرآنى عن 
هذه المعانى ؛ غير أننا نؤثر استخراج مظاهر الولاء ومعانيه من خلال النصوص 
القرآنية والحديثية فهى أعمق فى الدلالة على ذوات الأشياء ومراصفاتها › 
وهذه بعض نصوص الكتاب والسنة التى تحدد مظاهر هذا الولاء المحرّم الذى 
يصير به المؤمنون منافقين والذى يخرج به المسلم عن صفة الإسلام . 


(۱) رواه البخاری ومسلم والترمذی رالنساٹی كلهم فی كتاب « الإيان » عن عبد الله بن عمرو . 
(۲) النور ؛ ٠.‏ (۳) هود : ۱۱۳ 


۲۰٦ 


| - النصرة . 
۲ - عدم طاعة الله فى الكافرين . 
۳ - ربط المصير بالمصير . 
نأخذ هذا من قرله تعالی : ال قر إلى الذين اقرا بر ن لإخرانهم 
ی ا 8 4 e‏ ر هر سا سی و ت ع 0 
الذي گقروا من هل الكتاب لئِن أخر PARTE‏ 
أحدا ادا وان وتلم لنتصرنگم 4 ا ۵ 
ويدخل فى هذا النوع من الولاء أعمال كثير من السياسيين الذين يدافعون عن 
الكافرين والملحدين » سراء أكانرا أفراداً أو جماعات أو أحزابا . ويدخل قى 
ذلك أعمال كل مَّن انتسب لحزب ضال يقوم على غير آصرة.الإسلام . 
( ب ) ومن مظاهر الولاء إعطا ء الكافرين أسرار المؤمدين أخذ هذا من 
سبب نزول الآية : < با أيها الذين آمنوا لا تشخذوا عدرى وعدوكہ 
أوليّاء تلقون إليهم بالمودة € ۳ ٠.‏ قال اہن کشیر : کان سبب نزول صدر هذه 
س - أى سورة المنافقين التى صدرها هلم الآية - قصة حاطب پن 
بی بلتعة ۴ > وذلك أو حاطبا هذا کان رجلا من المهاجرين » وكان من أهل 
أا کا ل ةا ومال » ولم یکن من قریش آنفسهم بل کان حليغا 
لعشمان » فلما عزم رسول الله تله على فتح مكة لا نقض أهلها العهد ام 
النبى تله المسلمين بالتجهز لغزوهم وقال : « الهم عَم عليهم خبرنا » فعمد 
حاطب هذا فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم با عزم 
عليه رسول الله ته من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم يدأ » فأطلع الله تعالى على 
ذلك رسوله تله استجابة لدعائه » فبعث فى أثر المرأة فأخذ الكتاب منها . 


(۱) المحشر : (۲) الممتحلة : 
!ا( اط ربل مالع زت به القدم ‏ وتاب توبة نصوحا کان من شید پرا مثا عنه رسول 
الله که , 


۷ 


فإخبار الكافرين بأسرار المؤمنين لدفع خطط المؤمنين »› أو لتوقى الكافرين من 
المۇمنىن ولاء يخرج من الإهان : إل الذي ابوا وأصلحوا واعتصمر تصموا 
بالله وأخلصوا ديهم لله 4 ١‏ . 

) ج )( ومن مظاهر الرلاء » المحبة والمودة ¢ : 

۶ لا تجد قوما يؤْمنون بالل واليوم الآخر ادون مر خاد الله 


ےب گے 
ورسولّة € "١‏ ر المرء مع من أحب » ٣‏ 


وقال ابن مسعود : « لو صلى عبد الله بين الحجر والمقام سبعين عاماً لم 
يحشره الله إلا مع مَّن أحب » » فكونك تجد إنسانا عواطفه مع الكافرين 
والمنافقين ييل إليهم ويحبهم » ويتمنى انتصارهم ‏ فذلك ولاء من أعظم الولاء › 
فمن مال بقلبه إلى قوم يعملون المعاصى ورضى أعمالهم كان منهم وعليه مثل 
وزرهم وإن كان بعيداً عنهم ‏ وفى الحديث : « إذا عملت الخطيئة فى الأرض 
کان من شهدها فكرهها - وقال مرة : « أنكرها » - كمن غاب عنها » ومن 
غاب عنها فرضیها کان کمن شهدها » ۶ . 

(د) ومن مظاهر الولاء المجالسة للكافرين والنافقين اختيار » وسماع كلامهم 
لبي مع اتسار فى الاسة دين ال أو الغضب أو الخروج قال تعالى : 

< وقد برل علیكم ؛ فی الکتاب أن إذا سمعتم یات الله بکقر با 
ویستھراً بها فلا تارا م ع بخوضوا فی حدیثٍ غیره ؛ کہ 
إذا مقلم ٠‏ | إل الله جَامع التافقين والگافرين فى جَهَْم جميعا ) ٠‏ . 


١ المجادلة ؛‎ )۲( ٠٤١ : اللساء‎ )١( 

(۳) مشفق عليه من حديث شعبة عن قدادة عن أنس . قال العسقلانى : الحديث مشهرر أو متواتر 
لكشرة طرقه ١‏ وقال بعض العلماء : هذا الحديث مشروط بشرط أنه إذا أحبهم عمل شل أعمالهم . 

)٤(‏ رواه ابو داود فى كتاب « الملاحم » باب « فى الأمر والنهى » تحت رقم ( ٤١٤١‏ ) عن 
محمد بن العلاء بسنده إلى العرس بن عميرة الكندى ١‏ والعرس بن عميرة الكثدى - بطم أوله 
وسكون الراء بعدها مهملة - قال فى التقربب : « قيل صحابى » ٠‏ ورمز السيوطى لصحته . 

١٤. : اللساء‎ )0( 


۲.۸ 


0 


1 


هكذا  :‏ إِنَكّم إذا مَثْلْهْم ) » والأحاديث عن الرسول ته تفيد أن مجرد 
تکثیرُ السواد کائنا ما کان يجعل الإنسان مع القوم » فمن كثر سواد الكافرين 
فهو منهم › ومن کثر سواد المنافقين فهو منهم › وفى الحديث : « من كثر سواد 
قوم فهو منهم » ') . 

ويدخل فى ذلك مظاهر كثيرة منها : أن نتسب الإلسان إلى ناد للکافرين › 
أو الملحدين ١‏ أو الإباحيين ٠‏ أو الشهرانيين ٠‏ أو يشارك الإنسان فى مظاهرة 
لأمغال هؤلاء ‏ أو يحضر ناديهم أو منتداهم أو مراكز دعوتهم » أو حطر 
احتفالاتهم ‏ أر يسمع لخطبهم إلا إذا كان مكلا .. 

ويدخل فى ذلك : الانتساب إلى حزب ضال كافر » وتأييد مرشحيه رانتخابهم › 
فذلك أعظم أنواع الولاء فى عصرنا ولا شك ولا ريب أن من يفعل ذلك قد 
خرج من دائرة الإيان إلى دائرة الفاق » ومن ال جماعة إلى الفرقة » وقد قال 
عليه السلام : « من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وإن 
صلی وصام وزعم أنه مسلم «. 

( ه ) ومن مظاهر الرلاء : الطاعة ‏ فمن أطعته فقد توليته » ومن كلام 
إبراهیم لأبیه  :‏ يا أبّت نى أخَاف أن يمك عذاب من الرَحمن فََكُون 
ليطا ريا 

ورلاية الشيطان طاععه والاستجابة له ؛ ‏ رمَا گان لى عَلیكُم من 
سلطان إلا أن دعوگم قَاسَجبتّم لى ) " . ۰ 


(۱) رواه أب يعلى وعلى بن معد عن عبد الله بن مسعود فى كتاب « الطاعة » وله تتمة ؛ 
ركذا الديلمى وابن المبارك عن أبى ذر موقرفاً , 
(۲) مریم : ۵ا (۳) إېراهېم ؛ ۲۲ 


دقد حرم الله عر وجل علي طاعة أصاب الكانرين والافتين جت ب نکر 
منهم ؛ وجعل طاعشهم رة : < إن الین ادرا على ادمارم من 
م Pe‏ بط ت م وات زه ت با ارا 
وقد فصل القرآن فى أصناف من لا تجوز لنا طاعته تفصیلا کثیرا حت 
لا نهلك : 
< وإن تطع اکر من فى الأرْض بُضلوك عن سبيل الله 4 ٠"‏ . 
و طم الكافرين ولمتافقين وَذَع اذاه ) ٠١‏ . 
تلا قطع الگذيين » ورا لن ذم يدون × ولا طح کل حلاف 
و 7 ” ار 
ین ا مشاء بتمیم ‏ ٭ ماع للحير معتد أثيم × عتل " 
بعد ذلك رنیم" × أن کان ذا مال وتن » إلا فطلي عليه أا قال 
أسَاطيرُ * الأولينٌ . 
ر تطع من أغقمَلا قلبه عن ذکْرتا واتبع هواه وکان أمره 
فرطأ € ٠‏ .. أى وكان أمره تقدما على الىق ونبذا له وراء ظهره . 


۶ وله تطيعوا امز المسرفين × الذين يفسدون فی الأرْض 


ولا بُصلحُونٌ  ١‏ » وكل من لم يسك بكتاب الله فهو مسرف مفسد كما 
سٹری : 
(۱) محمد ! ۲۵ - ۲۹ (۲) الأنعام : ١١١‏ (۳) الأحراب : £۸ 


. هماز : عياب » أو مغتاب للناس‎ )٤( 

. مشاء بنميم : بالسعاية والإفساد بين الناس‎ )١( 

() عل : فاحش لثم . أو غليظ جاف . 

(۷) زنیم : دعی ملصق بقومه . (۸) أساطیر : أباطیل . (۸) القلم : ۸ - ٠١‏ 
(.۱) الکهف : ۲۸ )۱١(‏ الشعراء : ٠۵١‏ - ١٣وا‏ 


\. 


با ايها الذين اموا إن تُطيعوا الذين قروا برد وگم على أعقابكم 


2 ا خاسرین × بل اله مولام ؛ وهو خير التاصرين 4 ١‏ 
با أي دين آمَنُوا إن تُطيعوا رقا من الّدين أونّوا الكتاب 


da.‏ ر 9ص 


ردوگم بعد إيانگُم گافرین ) " . 
( و ) ومن مظاهر الولاء : التشبه › قال عليه السلام : « من تشبه بقوم 
فهو منهم » ۲ 


فمن تشبّه برسول الله وصحبه فقد والاهم وهو منهم ؛ ومن تشبه بالكافرين فهو 
منهم » كأولئكم الذين يقلدون شوارب ستالين . أو شوارب الممثلين ٠‏ أو يقلّدون 
الخنافس . أو يضعون شارة الشيوعيين . أو صليب النصارى . وكل ما هو 
خاص بالکافرین وشعار علیهم من عادات وتقالید إذا تشبه به الإنسان كان ذلك 
نوع من الرلاء لأهله » وهو بالتالى نفاق . ولا يدخل فى ذلك الأشياء المشتركة 
بين الفاس . فكل الناس يأكلون ويشريون ويلبسون » ولكن الكلام على ما هو 
شعار خاص بالكافرين » إذا تشبه بهم الإنسان فهو نفاق وصار به منهم . 

وللولاء مظاهر أخرى يجدها الإنسان إذا تبع آيات الله الواردة فى الموضوع 
واقثصرنا نحن على أمهات مظاهره . 

ولعل أعظم مظهر عملى للولاء الحرم الى يخرج په صاحبه من الإسلام فى 
عصرنا : هو الولاء لحزب غير حزب الله مهما كان نوع الحزب والأسس التى قام 
عليها » ما دام لا تتمدل فيه صفات حزب الله وأخلاقه وأهدافه . وذلك أن نظام 
الحزبية الحاضرة يقوم على إعطاء الولاء الكامل فى فروعه كلها للحزب ولقياداته ؛ 
دون تردد مهما کان نوع هذه القيادات وطبيعة أفرادها ومبادتها › وهناك وهم 
سائد عند طبقات الناس الذين أعطوا ولاءهم لحزب سياسى أو زعيم » هذا الوهم 

(۱) آل عمران : ٠١١ - ۱٤٩۹‏ (۲) آل عمرآن + . ١.‏ 


(۳) رواه أحمد وأبو داود والطبرانى فى « الكبير » عن أبى عمر رفعه » قال العراقى : سنده 


هو أنهم يكتفون أن تكون شعارات هذا الحزب لا تعارض الإسلام » ولو سلمنا 
جدلا بأن هناك حزيا غير إسلامى لا تتعارض شعاواته مع الإسلام - وهذا غير 
صحيح واقعیا - فهل هذا كاف ؟ إن العمل السياسى الإسلامى الصحيح هو 
الذى لا يعارض الإسلام وبنفس الوقث يتبنى أهدافه وطريقه » مغل هذا يكن أن 
يبعطى الرلاء ؛ أما الاكتفاء الأول فإنه نوع من التضليل الذى يرافقه عادة هدم 
للإسلام . 


# 


(A) 

رأينا فيما مر أن المؤمن لا بجوز أن يعطى ولاء٠‏ للكافرين والمنافقين » ورأينا 
مظاهر من الولاء لا يجوز أن تعطى لهؤلاء وهؤلاء . والسؤال الآن : هل يكفى 
المسلم ألا بعطى ولا« لکافر أو ملافق ؟ فیکون سلہيا فقط › أو لا پد أن 
بعطی ولا ء٠‏ الإیجابى ١‏ 

والجواب : أن الله كما حرم علينا أن نعطى ولاءلا للكافرين والمنافقين › قد 

1 بم ص و سر مراص 

فرض علينا أن نعطى ولاءنا لله والرسول والمؤمنين : < ومن يول الله ورَسولهُ 
والذينَ اموا فَإِنْ حب الله هُم الغَالبونَ ¢ ١‏ . 

فا لمؤمنون المسلمون فيما بینهم يشگلون بشكل عفوى حرب الله الذى يعطى 
أفراده جميعا ولاءهم لبعضهم بعطا › ربدون إعطاء هذا الولاء لا يستحقون 
رحمة الله » قال تعالى : 


والمؤمنون والؤمتات بعضهم أولياء عض » يأَمرُونّ بالْعروف 
وينهون عن الُنكر ويقيمُون الصلاة ويوتّونَ الركاة وَبطيعُون الله 


ا 


ورّسوله ‏ اولك سَيَرحَمهم الله » إن الله عَزِيرٌ حَكيمْ » ١‏ . 


۷١ : اة ۽ “ه۵ (۲) العرية‎ )١( 


۹۲ 


هذا الحزب الربانی العظیم » يحل مشاکله وما يعترضه بالشورى بين أفراده 
الذين تحققوا بأخلاقه  :‏ وما عند الله خير وأبُقى للّذين آمَنوا وعلیٰ ریه 
ترون * ونين بترن كا إن اقا بإ م عفيرا ‏ 
يغفرون » والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرعم شورى بيهم 


رمم رزقناهم فقون X*‏ الین إذا أصابهم البغى هم ينتصرون * 


سے س ا اوم س للام کو ص گے @ عا رل کے بے بک وار 
فمن عقا وأصلح فأجره على الله انه 


وجزاء سيئة سيئ 
(۹) 


لا يحب الظالين ٠)‏ . 
ولو أن المسلمين وعوا هذه الحقيقة فأدركوا حقيقة ذاتهم » وعرفوا ما هى 
صفات حزب الله » ثم تعاونوا فيما بينهم على التحقق بها علماً وعملاً وحالاً ‏ 
ثم والى بعضهم بعضا على أساسها ‏ وكان من لم يكن كذلك لم بوالوه 
پل حاربوه وأبعدوه . لو فعل المسلمون ذلك لم يستطع أن يخدعهم أحد » ولغلبوا 
كل أخصامهم فى بلادهم » ولم تستطع حكومة فاجرة أن تحكمهم » ولا استطاع 
ولكنهم جهلوا إسلامهم › وجهلوا أخلاقهم وفقدوها فتشتتوا ‏ وسهل بعد 
ذلك أن يتسلط عليهم عدوهم 
ولا يصلح أمر المسلمين اليوم إلا إذا أعيد تشقيفهم إسلاميا ٠‏ وربوا على 
الأخلاق الأساسية للاإسلام ا عندئل يقوم حزب الله الذى 
لا غلب  :‏ ألا إن حب الله هم الحو ) 
(١. (‏ 


قلنا : إن الله حرم على المسلم أن يعطل ولاءء » بل لا بد أن يعطيه لله 
ورسوله والمؤمنين » والولاء لله الآن مظهره عبادته » والولاء لكتابه والولاء 


۲۲ : ,ا (۲) المجادلة‎ - ۳٦ : الشوری‎ )١( 


1¥ 


لرسوله ته مظهره الولاء لسنته ودعوته » والولاء للمؤمنين مظهره كل ما مر 
معنا من مظاهر الولاء . فالشي الذى لا يجوز أن نعطيه للكافرين والمنافقين 
يجب أن نعطيه للمؤمنين وخاصة العلماء العاملون » والصالحون من عباد الله › 
والدعاة إلى الله لأنهم خواص المؤمنين » إن علينا أن : 

١‏ - ننصر المؤمنين ولا نخذلهم : « المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه 
ولا لله . 

۲ - ونربط مصبرنا مصيرهم . 

۳ - ولا نطيع الكافرين فيهم . 

. ولا نتورع عن إعطاء أسرار الكافرين ومخططاتهم إليهم‎ - ٤ 

۵ - ونحبهم ونودهم ونؤيدهم أينما كانوا أو حيشما كانوا . 
وفجالسهم ونجعلهم خاصتنا ولكثر سوادهم إلا لضرورة وحكمة . 

¥ س ونطيع قیاداتهم السياسية والعلمية . وخاصة خليفة المسلمين إن کان ( 
إذ جعل الله عر وجل طاعته با معروف فريضة . 
فنتشبه بهم بلباسهم وطعامهم وشرابهم وزيهم وهيئتهم . ومن العجيب أن نرى 
مؤمنا يستحى أن يعفى لحيته هرا من انتقادات الكافرين والمنافقين . فى الوقت 
الذى يدعى فيه أنه يريد إنقاذ الإسلام والمسلمين » وليس كلامنا فيمن لا يسمح 
له وضع أو وقت أو مكان بإظهار أمثال هذا فيتركه مضطراً ( ونقصد 

KH HK ¥ 


۹٦ 


أ 


)١(‏ قطعة من حديث رواه الترمذى عن أبى هريرة فى كتاب « البر والصلة » باب « ما جاء فى 
شفقة المسلم على المسلم » ١‏ قال الترمذى : هذا حدیث حسن غریب . 


٤ 


إنه ما لم نعط المؤمنين ولاءنا نأثم . وإعطاؤنا الولاء لغيرهم ضلال » وليس 
عندنا فى الإسلام حياد مقبول عند الله : فمن لم يكن مع المسلمين فليس منهم 
ولكن لا يعتبرونه ضدهم حتى يقاتل أو يظهر العداء . قال تعالى : 
< إلا الذي ین بَصلَون إلى قو م یکم وبیتهم میقاق أو جا ءوکم حصرت 
م ووه ر کر 
صدور أن بقاتلوكم أو قاتلا قر مهم ٠‏ ولو شا الله لستلطهم عليكم 
فلقائلوگم , فان اعقزلوگم فلم ب ات كم وألقوا اليم السلم فما جعل 
الله لَكّم علَيْهم سّبيلأ 4 . 
ولكن إذا لم نعتبرهم ضدنا فكذلك لا لعتبرهم منا » وليس هذا بنانعهم شيئ 
عند الله يوم القيامة ما لم يسلموا فيكونوا منا . 

H#  F 
هذه هى الصفة الأساسية الأولى للمسلم التى بدونها لا يكون مسلماً ؛ بدأنا‎ 
بها لأنها أساس الأساس » ولننعقل الآن إلى الصفة الثانية : صفة تحقيق محبة‎ 
. الله رالمحبة لله‎ 


٩, النساء:‎ )١( 


1٥ 


الفقرة الثانية - فى الصفة الشانية 
امحية 

إن محبة العبد لله أثر فطرى عن الشعور بنعمة الله على العبد › ولذلك قال 
عليه السلام : « أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه » وأحبونى لحب الله إياى › 
وأحبوا آل بیشی حبی » ('/ . 

محبة الله للعبد إنما تكون إذا سار العبد فى الطريق الذى شرعه الله للإنسان › 
وترك ما سواه . 

وعندما ندرس كتاب الله وسثّة رسوله مه » جد أن الله والرسول تله قد بنا 
من الذى يحبه الله » ومَّن الذى لا يحبه » ولن يصل الإنسان إلى محبة الله له 
إلا إذا انخلع عن كل صفة تَبعضه إلى الله » ثم تحقق بالصفات التى تحببه إلى 
الله » ولذلك فإننا فى هذه الفقرة سنستعرض الآيات والستّن التى وصفت ناسا 
لا يحبهم الله » وسنستعرض بعد ذلك الآيات والسّن التى وصفت ناسا يحبهم 
الله » ونأمل أن نعطى صورة كاملة بهذا لمن أحب أن يسير فى طريق محبة الله 
جل جلاله » وعلى هذا فسنكتب فى هذه الفقرة ثلاثة أبحاث : 

. من يبغضه الله‎ - ١ 

۴ - من يحبه الله . 

۳ - حب الإنسان لله . 

والسبب فى هذا الترتيب أن التخلية عادة مقدمة على التحلية › ألا ترى أنك 
لا تستطيع ملء الكأس إلا بعد تفريغها › ثم إن الله عر وجل قد قدّم فى آية 
)١(‏ رواه الترمذى فى « المناقب  »‏ والحاكم فى « فضائل أهل البيت » عن ابن عباس ؛ ورمز 
السيرطى لصحته . 


٦ 


ر ا 


المائدة محبته لعبيده ا مذكورين على محبتهم له جل جلاله فقال  :‏ يحبهم 
ويْحبُولَةُ ) ٠‏ ومن َم بدأنا بالصفات التى يبغض الله أهلها لنعجنيها › 
وثنينا بالصفات التى يحب الله أهلها لتحتقهم بها وعندئذ سنجد محبة الله فى 
قلوبنا بشكل عفوى بإذن الله . نقدم نتيجة لذلك الأول على الفانى والغانى على 
الثالك . 


)١(‏ المائدة : اه 


۹4۷ 


ا من يفطم الله 

سنمر على معانى هذه الفقرة مرا سريعاً على اعتبار أن الفقرة الثانية - وهى 
الجانب الإيجابى من الموضوع - سنفصْل فى فقراتها كثيراً ‏ وكل ما سنفعله هنا 
أننا سنختار النصوص ال جامعة التى ذكرت ناسا لا يحبهم الله عَرٌ وجل لصفات 
فيهم » ثم لعفب عليهم بشئ من التعليق البسبط .. واللّه يتولى أمرنا جميعا . 

۱ - روی البخاری عن ابن عباس عن رسول الله ته : « أبغض الناس إلى 
الله ثلاثة : ملحد فى الحرم » ومبتغ فى الإسلام سلّة الجاهلية » وطالب دم امرئ 
بغیر حق لیهریق دمه ». 

الإلحاد : الزيغ » والزيغ : منه الكبير » ومنه الصغير ٠‏ والزيغ فى غير الحرم 
شديد ‏ ولكنه فى الحرم أعظم حرمة › فلا يطمع انسان فى محبة الله وقد زاغ 
عن أمر الله بالكفر أر بالنغاق أو بالضلال أو بالفسوق وهو فى حرم الله . وسنّة 
الجاهلية يدخل فيها كل ما خالف سن الإسلام ‏ كالدعرة إلى العصبية القومية › 
أو الجنسية » أو الوطنية ٠‏ أو الشرك أو النياحة أو التماثيل أو ... فالإنسان 
الذى يريد أن يقوّى عادات الجاهلية أو يُحسنها أو يحييها مهما كان نوعها 
نذلك بغيض إلى الله . ) 

« ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الشيب ' الزانى » والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المغارق للجماعة » "أ . 

فمن أراد قتل امرئ لم يدخل فى هؤلاء الشلاثة » أو من أراد قتل امرئ 
لا يسشحق القتل - ولا يعرف اأستحقاق إنسان للقتل إلا بفتوى العلماء العاملين › 


. الثيب : يطلق على الذكر رالأنشى بقيد الاقتران والدخول‎ )١( 
. رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود » وأبو داود والترمذى راللسائى‎ )۲( 


TIA 


الفقهاء الأتقياء الورعين » فمن أراد قتل امرئ بلا شئ ما ذكر فذلك بغيض إلى 
الله . 

۲ - روی الترمذی عن جابر عن رسول الله تله : م وإِنْ أبغضكم إلى 
وأبعدكم منى مجلس يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والتفيهقون » . قالوا : 
يا رسول الله » قد علمتا الثرثارون والمتشدقون » فما المتفيهقون ؟ قال : 
« المتكبرون » . 

ورسول الله تبه لا يبغض إلا من ببغضه الله عر وجل . 
رالفرثرة والقشدق لا صاب بهما الإنسان إلا إذا ابتعد عن أدب الحديث الذى 

علمنا الله إياه - يقول عر وجل خی فی کفی رمن جراخم إلا من 
أمَر بصدقة أو معروف أو إصْلا بين الاس € ' . 

ریقول : ۶ یا ايها الذين آمَنرا إذا قاج لا عاجوا بالإنم 


سرس هټ کے م توھ¿ 


والعدوان رَمَعْصية الول وتناجوا بالبر والتقوَیٰ € 

ولت ساقم فلن إل ئا خض لَب ل أبالله رآباته 
ورسوله كنم تَستَهزْءونَ ٭ لا تعتذروا تد قرم بعد إیمانگہ ¢ " . 

فإذا ما ترکنا ما نھی الله عنه وكنا فيما أمر الله بلا لغو ولا تكلف نرجو 
أن نتخلص من الشرثرة والتشدق . 

وأما الكبْر فقد عرفه رسول الله ته فى الحديث » روى مسلم والترمذى عن 
أبن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ر لا يدخل الجنة من کان فى 
قبله مفقال حبة من كبّر » . فقال رجل : إِنٌ الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا 
ونعله حسناً ‏ قال : « إن الله جميل يحب الجمال » الكبر بطر الحق وغمط 


الناس » © . 
)١(‏ اللسأء ١١٤١‏ (۲) المجادلة : ۹ 
(۴) العوية ٠“ - ٦٠ ١‏ (£) الغمط : الاستهانة والاستحقار . 


1۹ 


اذا رأى الإنلسان الحق ولم يتبعه يكون متكبرا > وإذا تبينت له الحجة ولم 
یسلٰم فیها یکون متکبرا » وبکون بالتالی بغيضا إلى الله . 

ومن احتقر الناس وازدراهم كما يفعل الحمقى المغرورين إذ يحتقرون طبقات 
من الناس هى عند الله فى المحل الأعلى : ر رب أشعث أغبر ذى طمرين 
مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ... » " فذلك متكبر وهر بغيض 
إلى الله . إن أدب الإسلام ألا تزدری أحدا من لق الله إلا لصفة يبغضها الله › 
أما أن تردرى حل الله للباس أو لمظهر أو لعدم علم بأمور الدنيا ٠‏ أو لعدم 
وجاهة ومكالة » فتلك اهى الطامة التى لا يكون معها قرب من الله . 

۴ ۶ الله لا يحب الظالمين » ٠"‏ . 

قال تعالی : إن الشرك للم عَظيمٌ 4 ٠‏ » فأعظم أنراع الظلم الشرك 
لأنه ظلم للذات الإلهية ٠‏ وعدم الاستجابة للرسل والدعاة إلى الله » وحريهم 
ومناصبتهم ا قال تعالی  :‏ وقال الُذین کفرو' لرسلهم 
لنخرجنكم من أُرْضتًا أو عون فى ملعتا » فاوح إِليهم رهم لهلگن 
الالمين E,‏ لأر من بده ذلك لمن حاف مَقّامی 
وَخّاف وعيد 4 , 

وطاعة الشيطان فى الكبيرة والصغيرة طلم وقال الشَبْطان لما فضی 
الأمْرّ إن الله وعدكم وعد التق ووعد عدتگہ فاأخلفگہ > وما کان لی 
ليکر من راان الا آن دعوتگم فاستجبتم لی ۰ فلا تلومونی ر 
نفك بمصرخکم وما انتم بمصرخی ٠‏ إِئی كرت بنا 
ات س تز تنل ٠‏ إن الطالمين لهذ اليم € , 


. رواه أحمد ومسلم عن أبى هريرة 1 والبزار عن أبن مسعود بألفاظ متقاربة‎ )١( 
١٤ - ۱۳ : إبراهیم‎ )٤( ۱۳: آل عمران ؛ ۵۷ (۳) لقمان‎ )۲( 


(۵) پصركم : بغيشكم من العذاب . )٩(‏ إبراهیم ¡ ۲۲ 


YY. 


أ 


ومن الظام - بل من أعظمه - العکذیب بآيات الله رالامراض عدا ,۽ قال 
تعالی  :‏ فمن أظلم ممن کذب بآات الله صف عَنها € ٠‏ وآبات 
الله تشمل الكتاب والمعجزات والكون والائشقام الإلهى . 

ومن الظلم : الحكم بغير ما أنزل الله تعالى قال تعالى 9 من لم یحکم 
با انرك الله قأولئك هم الظالمُون ¢ " . 

ومن الظلم : الكذب على الله ٠‏ قال تعالى  :‏ ومن أظلم ممن افترّى 
على الله گذبا أو گذب بآباته ) " . 

ويدخل فى الكذب على الله : تحليل ما حرم الله وتحريم سا حر : < رلا تقرلرا 
لم تمصب اليتنم الگذب هذا حال وخا حرام قروا على الله 
الگذب 4 ۱ء 

ر الکذاب على الله تسیر کتابه يفير معنا " 

ومن الكذب على الله : ادعاء دعوى مع الله ليست صحبحة . 

ومن الكذب على الله : إدخال شئ فى دين الله وليس مله . 


ومن الظلم : كتمان الحق عند وجود الجاجة إلبه ! ا ممن گتم 
شهادة عند من الله « () , 


ومن الظلم : تجاوز الحدود الت حدها الله لنا » فقد خد اله لدا فى أمور 
العقيدة والعبادة رالتشريع رالأخلاق حدودا ۹ . يجوز لا أن نتجاوزها فمن 


قجاوزها فقد ظلم : الطلاق مرتان قامساك بمَعروف أو د تَسریح باحسانٍ 1 


LL 


رلا بحل لگ أن ادوا ما أنيْموهُن شا إلا ُن افا ألا يقي 


۲١ : الأنعام‎ )۴( Lo rMWI(Y) ٠١۷ : الأئعام‎ )١( 
٤. + البقرة‎ )١( ١١١ : اللحل‎ )٤( 


دود الله ٠‏ إن حفتم ألا يقيما حذود الله قلا جاح عَلبْهِمًا فيم 
قدت به ٠‏ تلك جدود الله فلا عدوا » ومن بعد حدوه الله اولك 
هم الطالمونٌ ¢ ٠‏ . 

ومن الظلم : اتباع الهوى وترك شريعة الله : ١‏ قإن لم يستجيبوأ لك 
اعم انما يعون أهوا عَم » ومن أضَل ممن انبح هواه بغير هذى مَنْ 
الله إناللة ك يهدی القَوم الظالمين ¢ , 

ومن الظلم : أن يذكر الإنسان بآيات الله ثم لا يتذكر : « ومن أظلم ممن 
ڈگ بآیات رہہ فَأعرَض عَنھا وّسی ما دمت بَا € ۳ , فھذہ کله 
أنواع من الظلم لا يحب الله أهلها » ولا طريق إلى محبة الله إلا بعد الخلاص 
منها . 

ومن الظلم العريض : همز ا لمسلم ولزه والسخرية منه » قال تعالى : < يا أيه 


مر م ر رھ ” سے @ م رە ت له ل ره به ك لوو 


8 ° سے ص کر ص 
الّذين امنوا لا يسحر فوم من قوم عسی ان ڀکونوا حيرا منهم 
2 ۶ م م uy AY 2o Mr}‏ 2 ب ا سه 
£ لساء من لساء عسى ان يکن خيرا منهن ولا تلمزوا انگ ١‏ 
ولا نازوا بالألقاب › بس الاسم الوق بعد الإيّمان ٠‏ ومن لم يتب 
ونك هم الظالمون » * . 
ر س س ل و سے وم 
و اا 4 7 . 
EF‏ ک رھ م ص مص 9 ص 
۽  -‏ والله لا بحب کل كقًار أُثیم )  ›)‏ قإن تولو فإن 
ر 2 ت ي ّ 
الله لا بحب الگافرين € * . 


)١(‏ البقرة : ۲۲۹ )١(‏ القصص : .ه٠‏ (۳) الکهف ؛ ۷ه 


١١ : لا تلمزوا أنفسكم : لا يعيب بعضكم بعضاً . (۵) الحجرات‎ )٤( 
PY: آل عمران‎ (A) ۲۷١ : الیجرات : ۱۲ (۷) البقرة‎ )٩( 


YY 


الكفر عفيدة ينبع عدها سلوك آثم » واللّه َر وجل لا يحب الكفر والكافرين › 
رالإشم والآٹمين › وقد ذكرنا فى غير هذا الكثاب فى مبحث « نواقض 
الشهادتين » ما يتردى به الإنسان إلى الكفر » ولذلك لا نعيده › غير أن هناك 
جانباً مهما "جد صف أهله بالكفر نريد أن نشير إليه هنا خوفا من الوقوع فيه 
وبالتالى أن نقع فى كراهية الله لنا . هذا الجانب هو الفرقة والاختلاف بين 
المسلمين . 


0 


قال عليه السلام : « لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض » '' . 
رتال تعالی د ولا تکوئوا الین تقرقوا واختلفرا من بعد ما جا نهم 
امات ود لهم عذاب عظيم × يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 
اما الذين اسودت وجوههم اگفرتم بعد إانکم وفوا العَذاب بم 
ت مَكُفُرونَ € " ويلاحظ كيف عبر القرآن والسلَّة عن الفرقة والاختلاف 
بلفظ « الكفر ¢ ۰ 
أما والحالة هذه فإاننا تحب هنا أن نذكر أسباب الفرقة التى تجعل أهلها 
عقوتبن عند الله . 
عندما نستعرض القرآن نجد أن الأسباب التى تؤدى إلى الفرقة هى : 


لق کر ه ET EE‏ 


) قال تعالى : < ولا تتبعوا السبل ففق بكم عن سبيله » ذلكُم 
وام بد لقم لرن 6 ٩‏ . 
واذن فهناك سبيل الله » وهناك سبل الشيطان » ومتى ترك الناس سبيل الله 
واتبعوا سبل الشيطان تفقوا واختلفوا كما هو راقع أمعنا اليد > ترکت الحق 
الذى يجمعها ثم لم تلتق على سبيل واحد من سبل الباطل > لان الناس إذا لم 

يجمعهم الحق فلا بد أن يُغرقهم الباطل » والحل هو الرجوع إلى صراط الله 
عرو . 


(۱) رواه البخاری عن جرير بن عبد الله فى كتاب « العلم » باب « الإنصات للعلماء » . 
(۲) آل عمران : ١.١ - ١.۵‏ (۳) الأنعام : ٠١۳‏ 


YF 


( ب ) قال تعالي :  :‏ فتسوا حظا ما ذکروا به قاغر ا بنا بيهم العدراءً 
والبغضًاء 4( . ١‏ 

هذه الآية تشير إلى نسيان جرء من دين الله يؤدى إلى الفرقة والعداوة ؛ كما 

هو واقع أمتنا اليوم » وحتى واقع من لا زال مسلما » إذ نجد أن كل مجموعة 
من المسلمرن قد فهمت الإسلام فهماً ناقصا , فهذه طائفة قد نسیٽ جرء » وهه 
أخری قد نسیٽ جز آخر » وهذه أخرى قد نسيت جز مختلفا » ما ادى إلى 
اختلاف من بقى مؤمناً بالإسلام نتيجة لهذا النسيان ؛ فجمعت كل طائنة ثفة إلى 
نسیانها الشرقة : ۶ إن الدين قروا ديهم وگائوا شيعا لست مهم فی 
شىء 4 ٩‏ .. والحل هو أن نعيد فهمنا لدين الله مر رج . 

( ج ) < وما قرفو إلا من بعد ما با جاءهم العلم بغيا ببتهة » " . 

رالبغى قد فسره رسول الله ته : , دب بينكم داء الأمم قبلكم : الحسد › 
والبغضاء هى الحالقة ‏ لا أقول الحالقة التى تخلق الشعر » وإنا الحالقة التى 
تعلق الدين » “ ,.. أو كما قال عليه السلام ۰ 

أن يحسد كل من المسلمين الآخر على ما آتاء الله عر وَل ٠‏ ذلك أصل من 
أصول الكفر ارقا وقد أقسم رسول الله تله أن الإيان والحسد لا يجتمعان 
فی قلب أبدا . 

إل السلمين كالجسد - كما شيهم بذلك رسول الله تله - رالجسد عادة 
لا بحسد بعضه بعضاً بل یکمل بعضه بعضا › ولا یتمنی جرء منه أن یکون 
بدلا عن الجرء الآخر » والمسلمون ما لم يصلوا إلى هذه الحالة الطيبة من تربية 
اللفس فإنهم لا شك بتفرقون . 


(د) < تحسبهم جميعا وقلوبهم شى ؛ ذلك بأئهم قوم لا بقلو 4 ٠*١‏ . 
)١(‏ المائدة ؛ (۲) الأنعام + ٠١١‏ (۳) الشرري : ١٤‏ 

(£) رواه اس الترملی ھن ایی بن لام ؛ ورمز السيوطى لصحته , 

١4 : اليشر‎ )۵( 


Yé 


إن من أسباب التفرق والتشتت عدم العقل ٠‏ والعقل - بالنسبة لنا نحن 
الل - حمل النفس على كتاب الله . فقد قال الله تعالى  :‏ إا أنرلتاه 
عَربيًاً لَعَلْكُم تَعْقلُونَ 4 " . وكلما ازداد المسلمون إقبال على كتاب 

ا ا وا وتلاوۃ ازداد عقلهم › وازدادوا وحدة واتحاد قلوب . 


(ھ) < حثیٰ إا فشلتم وتَتَارعتم فى الأمر وعصيتم من بعد م راکم 


م حون ٠‏ نکم من بريد النیا ر ومنگم من يريد الآخرة 4 ۳ 

من أسباب فرقة المسلمين واختلاف مواقفهم عدم توحيد قلوبهم على الآخرة 
وعدم زهدهم فى الدنيا » ولذلك فقد حذر الرسول تله المؤمنين من الوقوع فى 
هذا الداء الذى يؤدى إلى تفرقتهم وهلاكهم » عن رسول الله له : « لا تفتح 
الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى بوم القيامة » " . 
ولا خلاص لنا من هذا الداء إلا إذا سرنا فى طريق الله . 


(و) ۶ ولا بزالوا مختلفين ‏ إلا من رحم ربك 4 ١‏ . 


فاختلاف الناس أثر عن عدم رحمته إياهم » وقد بين الله عر وجل من يستحق 
رم کے ر ت ا 4 رق ر 
رحمثه فقال :  :‏ والمۇمنون رالؤمتات ت بعصم أوليّاء عض يامرون 


7 5 


Er‏ عرصم ل سے ا ف ار یرس 
بالٰعروف وينهون عن المنگر ويقيمُون الصلاً ويوتُون ارا ويطيعون 
ا ت ور گروق 
الله ورسوله ‏ أولعك سَيَرْحَمَهمٌ الله ٠٠١‏ فن اسعجمعوا ذم الصفات 


استحقوا رحمة الله » واستحقوا بالتالى تأليف القلوب  :‏ رَألف بين د بهم › 
لو أنفقت ما فى الأرْض جميعا ما القت بين ة ھب ولک الله آل 


ہے و ق و (), 
بيهم 4 
فإذا لم يعط المؤمنون ولا ءهم لبعضهم بعضا لا يستحقورن رحمة 
الله ولا الاتعاد . 
(۱) پوسف : ۲ 7 of:‏ (۳) رواه أحمد رالبزار . 
(£) هود : ١١١ - ١١۸‏ (ه) العربة )١( ١١‏ الأئفال : ۳“ 


٠١ (‏ - جد الله ) 42 


وإذا لم يتداصحوا ينهم ولم يشأمروا با معروف ويتداهوا عن المنكر لا يسدحفون 
رحمة الله ولا الاتعاد : « إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل أنه كان 
الرجل يلفى الرجل فيقول ؛ يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا بحل لك › 
ثم یلقاه من الغد وهو على حاله فلا نع ذلك أن یکون أکیله وشریبه وقعیده › 
فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض » » ثم قال : « لعن الْذين 
قروا من ہنی إسرائیل € ... إلى : قاسقُونٌ € ٠‏ ؛ ثم قال : « والله 
لامرن با معروف ولتدهون عن المدكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق 
أطرا ولتقصرنه على الحق قصرأ أو لبضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم 
ليلعنكم كما لعنهم » "' . 

وإذا لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لا يستحقون رحمة الله ولا الاجتماع . 
وإذا لم يطيعوا الله ورسوله دون سواهما فى معصيتهما فلا يسشحقون رحمة 
الله ولا الاجتماع . 

إل التفريط فى صفة من هذه الصفات يعنى التفربط فى وحدة المسلمين , 

( ز ) روى أبر داود والترمذى عن أبى لعلبة الخشنى : أنه سأل النبى له 
عن هله الآية : < عليكم أنفشسكم )€ " فقال : « ائتمروا با معروف » وانتهوا 
عن المنكر » حتى إذا رأيتم شحاً مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل 
ذى رأى برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العرام ٠‏ فإِنْ من ورائكم أياماً الصبر 
فيهن مشل القبض على الجمر ٠‏ للعامل فيهن مل أجر خمسين رجلاً يعملون مشل 
عملكم » » قبل : با رسول الله » أجر خمسين مدا أو منهم ۲ قال : « بل أجر 
خمسین منگم » . 


٠.٠١ روا اہر دارد والترمذی . (۳) المائدة:‎ )۲( A1 - ¥۸ + الماد‎ )١( 


۳ 


فهذا الحديث أشار إلى أن الشح المطاع ١‏ والهوى المعبع ٠‏ والدنيا المؤثرة ؛ 
والإعجاب بالرأى ‏ لا يقابله إلا أن يعترل الصالحرن ١‏ وبالتالى فلا عملا 
جماعیا یکن أن کون . 

# HN X¥% 


وهناك نوع آخر من الكفر هو عدم الشكر على العم » يقول تعالى  :‏ لشن 
شگرثم لأزیدلکم › ولئن گفرثم إن عَذابی شدي ¢ ( . 

کل نعمة تقتضی ذكرا وتذكراً وشكراً راما بنعْمّة ربك فَحَدث ) "١‏ , 
والشکر الذی بُخرج صاحبه من الکفر شکران : شکر عام وشکر خاص › فأما 
الشكر العام فهو استعمال كل ما آتاك الله فيما أمر وطاعته فيه › فمن آتاه 
الله الك فليحكم فيه با أنرل الله » وسن آتاه المال فليؤد فيه حقه » ومن آتاه 
ذكاء فليستعمله فى الخير » ومن أثاه قوة فليستعملها فى الجهاد ... وهكذا › 
وأما الشكر الخاص فبأن تعمد الله بلسانك وقلبك على كل ما آتاك . 

HH Rk OF 

وقد ذکرنا كما قلنا فى باب « نراتض الشهادتين » من كشابنا عن « الإسلام » 
ما يوصانا إلى الكفر › فمن سلك تلك الطرق أو سار فيما ذكرناه هنا من طرق 
الغواية فلا يطمع أن يكون من المحبويين لله » ولا بد هنا من الإشارة إلى أن غير 
المسلم كافر » فمهما فعل من خيرات فإن الله لا يقبل منه » وهو عند الله من 
المبعدين . 

ه - إن الله لا يبحب المعتدين 4 : 

وصور العدوان التى لا يحب الله أهلها كثيرة منها 

( أ ) الاععداء بالقنال على ناس لم يسمح لنا الله أن نقاتلهم ٠‏ كأن كانوا 
معاهدين أو لم يبلغوا الدعوة › أو نقاتل غير متقیدین بالآداب التى شرعّت لنا 


(1) إېراهیم : ۷ (۲) الضحى ١:‏ 


Y4 


فی القتال › قال تعالی : < وقاتلوا فى سيبل الله الذي قاتلونكم 
رل شرا ۰ الل ل س التي 6 

وبعض الناس فهم من أمشال هذه الآية أنه لا يجوز لنا أن نقاتل إلا من 
قاتلنا » فقتالنا دفاعى » وهذا ضلال فى الفهم » فنحن مأمورون أن نقاتل 
الكافرين حتى نخضعهم لدين الله ولو لم بقاتلونا » وهذا هو الجهاد . 

( ب ) ومن الاعتداء : التجاوز بالمشروع إلى غير حده » وقد ذكر رسول الله 
™ يعتدون بالدعاء والطهور » قال الله تعالى : ۶ ادعو ربكم تضرع 
فة إنه له يحب الْعْتّدين ¢ 


ومن الأمثلة على هذا النوع من الاعتداء : أن يغسل الإنسان يده فى الوضوء 
أربع مرات والمشروع ثلاث » وكأن يدعو الإنسان الله أن يسل له ما حرم » 
وبشکل موجز : کل شئ شرع لنا على وجه معین إذا تجاوزناه إلى غير ذلك 
الوجهء فذلك اأععداء 

ومن الاعتداء : تحريم ما أَحَلٌ الله عر وجل قال تعالى : < يا أيها الُذين 
منوا لا تُحرَمُوا طْيَبَات ما حل الله لم ولا تعتدوا ‏ إن الل لد يحب 
الْعتّدين ٠.۳€‏ ۰ 

وفارق كبير بين تحريم ما أَحَل الله » والرضا من طيبات الدنيا بالقليل ؛ 
فالأول كفر وضلال ؛ والثانى زهد وكمال . 

“ر إل ل يحب السرفين ؛ 


یا نی ادم خذوا زیت کم عند عند کل مسجد وکلوا واشربوا 
و رفوا ائه ل بحب الُسرفين € 


(1) البقرة : ٠۹.‏ (۲) الأعراف ؛ ه 
(۳) المائدۃ :+ ۸۷ )٤(‏ الأعراف ؛ ۳١‏ 


TYA 


كلمة الإسراف تساوى فى الاصطلاح القرآنى كلمة « الإفساد » › قال 
سر E‏ هړ مہ کر وس ,„ س 8 بر قت 3 ص شر ټ 
تعالى : < ولا تطيعوا أَمْرَ الُسرفين » الذين يفسدون فى الأرض 


ولا يُصْلحُونٌّ 4 ' ... وسیأتى هذا المعنى بعد . 
وتأتى كلمة « الإسراف » بعنى التبذير ويبدو - والله أعلم - أنها هى 
المقصودة فى الآية هنا » قال تعالى : < وآت ذا القربى حقّه والمسَكين 
وان السبيل ولا تيدر تَبُذيرا « إن الْبدّرينَ كانُوا إخْوان الشياطين . 
رکان الشیطان لر ورا ٠.1‏ 
ويدخل فى التبذير أن يئفق الإنسان كل شئ عنده . ويجلس يتكفق الناس . 
ويدخل فى التبذير والإسراف أن يششرى الإنسان من الطعام والشراب واللباس 
ما يحرم كالخمر وخواتيم الذهب للرجال . 
ويدخل فى التبذير والإسراف مجاوزة حد مثله فى الأكل والشرب واللباس . 
ويدخل فى التبذير والإسراف أن ينفق المال فى طريق حرام » كأن يساعد به 
ظالماً » أو حزباً كافرا . 
ويدخل فى التبذير والإسراف أن ينفق على قرناء السوء ثمناً للهوهم وأدوات 
فسوقهم » وهذا كله داخل فى عموم لفظ الإسراف والتبذير .. 
روی أو داود عن جاہر : کنا عند رسول الله ته إذ جاء رجل يشل البيضة من 
ذهب فقال : يا رسول الله » أصبث هذا من معدن فخذها فهى صدقة ما أملك 
غيرها » فأعرض عنه ‏ ثم قال ذلك من قبل ينه فأعرض عنه » ثم من يساره 
فأعرض عنه » ثم من خلفه فأخذها صلى الله عليه وسلم فحذفه بها فلو أصابته 
لأوجعته - أو لعقرته - وقال : « يأتى أحدكم بجميع ما ملك فيقول : هذه 
صدقة» ثم يقعد يستكف الناس . خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » . 


۷ - ۲٦ : الإسراء‎ )۲( ١١١ - ١۵١ : الشعراء‎ )١( 


۲۹4 


ر 0 
۷ - « إن الله لا يحب كل مختال فحُور » : 
< ولا تْش فى الأرْض مَرَحا ‏ إِنّك لن تَخْرق الأرض ولن تلع الجبال 


٠, ¢) طرلأ‎ 


ص 8 س ا لک ی م ا 5ے ۰ £ g9‏ ےس کح ك ت 
ولا تصعر حَدك لتاس ولا تمش فى الأرض مَرَحاً ‏ إن الله 


ص 2 5 ص 
لا يحب کل مختال فخور 4 . 

وعباه الرحْمْن الُذينَ يَمْشون على الأرْض هونا 4 " . 

الاختيال والفخر لا يحب الله أصحابهما » رالخلاص من الاختيال أن مشى 
الإنسان مشية رسول الله تله « كأها ينحط من صب » © » فهذه المشية تجمع 
ما بين النشاط رالقوة والتواضع . 

والخلاص من الفخر إنما بكون بالتواضع › يقول عليه السلام : « تواضعوا 
حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد  »‏ ... ولا تواضع 
إلا بنسيان أسباب الترفع من جاه ولسب ومال » ولا تواضع إلا بزهد فى الدنيا 
إذ أن التفاخر من الدنيا : < اعلموا انما الحياة الدنْيّا لعب ولهو وزينَةٌ 
وتفاحر بیْنگُم وتکاثر فی الأموال والأولاد 4 ) . 

ونما ورد فى الفخر والخيلاء : 

. ¢ 4 4 م 

روى الترمذى عن أبى هريرة عن رسول الله له : « لينتهين أقوام يفتخرون 
بآبائهم الذين ماتوا » إنما هم فحم جهنم . أو ليكونن أهون على الله من الجعل 
الذى يدهده الخرء بأنفه » إن الله تعالى قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها 
بالآباء » وإنما هو مؤمن تقی ‏ أو فاجر شقی › الناس كلهم بنو آدم › وآدم حلق 
من تراب ». 

٦۳ : الفرقان‎ )۳( ٩۸ : الاسراء : ۴۷ (۲) لقمان‎ )١( 

)٤(‏ رواہ الترمذی عن عل بن اہی طالب رقال : حسن صحیح » وهو من مفرداته › ومعنی ؛ 
« کانا بدحط من صبب » أی فی موضع منحدر . 

(۵) رواه اہو دأود فی کتاب « الأدب ۾ باب « التواطضع » . )٩(‏ ایدید : ,۲ 


f. 


وللبخاری والنسائی عن ابن عمر عن رسول الله : « بینما رجل ممن کان قبلكم 
یجر إزاره من الخلا ء حسف به فهو يجلجل فى الأرض إلى بوم القيامة » . 

ولالك والشيخين - وهذا لفظ مسلم - عن أبى هريرة وقد رى رجلا يجر 
إزاره وجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير البحرين فقال له : قال النبى له : 
« إن الله لا ينظر يوم القيامة إلى مَّن جر إزاره بطراً » . 

قال : وكان أبو هريرة يُستخلف على المدينة » فيأتى بحزمة الحطب على ظهره 
فيشق السوق ويقول : طرقوا للأمير .. حتى بنظر الناس إليه . 

ولا تباح الخيلاء ومشيتها إلا فى شأن الحرب . فقد روى عنه عليه السلام 
قوله - وقد اختال أحد الصحابة فى معركة : « إن هذه مشية يبغضها الله فى 
غير هذا الموطن » " ... أو كما يقال عليه السلام . 

۸ ¬ «» ا اله له حب الائنية ۲ : 

وما خافن من قوم خيَاَة قاني الیم على سام ٠‏ إن ال 
حا التاق ۳( لةك یحب کل وان گور ) ؛ 
أ الأمانه إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » *)  .‏ يا أبها ا الذين 
آمنوا لا ونوا الله والرسول وتَخُولوا أماناتكم وأنتم تعلمون 4 ! 

رالخيانة لها معنيان : معنى خاص وهو أن تخون ما ائتمنك عليه الآخرون . 
ومعنی عام وهو أن تخون الأمائة التى من أجلها خلقك الله عر وجل . 

فمن أمثلة الخيانة بالمعنى الخاص : أن يأّمنك إنسان على عرضه فتخوله فيه › 
أو على ماله فتخونه فيه أو على السلام فتغدر فيه › أو على سر فتفشيه › 


. أى يغوص فى الأرض حين يخسف به والجلجلة : حركة مع صوت‎ )١( 
٣١ رواه ابن کثہر فی السیرة ج ۳ ص‎ )۲( 


(۳) الأتفال : ۵۸ )٤(‏ الحج : ۳۸ 
(6( روأ* اپو داود والترمذى عن أبى هريرة 4 وقال الترمذى : جسن غریب i‏ وأخرجه الدارمى 
والدارقطنى والحاكم . )٩(‏ الأنفال : ۲۷ 


۲۳١ 


أو على عمل فتستغله لصالحك ‏ أو على وظيغة عامة فتفرط فيها ؛ أو تحابى مَن لا 
يستحق على حساب من يستحق ٠‏ وفى ذلك يقول عليه السلام : « من استعمل 
رجلا على عصابة وفيهم مَن هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وجماعة 
المسلمين » ... أو كما قال عليه السلام . 

وروی أبو داود والترمذى عن رسول الله ته : « إذا حدّث رجل رجلا بحديث 
ثم التفت فهو أمانة - أى إفشاؤه خيانة - المجالس بالأمانة إلا للاثة : سفك 
دم حرام » وفرج حرام › ٠‏ واقتطاع مال بغير حق » ا , 

ومن الخيانة : السرقة من أموال الأمة والدولة › راستعمال ما يخصهما 

استعمالاً شخصيا ولو إبرة أو ورقة . 

أما الأمانة بمعناها العام فقد قال الله تعالی : ١‏ إا عرضتًا الأَمَانَةٌ على 
السّمَوات والأرض والجبال فأبين ا يحملتها وأشفقن منها وَحمَله 
الانسَان » إِنّه کان ظلوما جھولا ) " . وقال تعالی : < وما لقت الج 
والإنس إلا ليعبدون ¢ 

فالأمانه هنا هى القياء با لن به الإنسان ٠‏ وما لن به الإنسان هر عباد: 
الله ويدخل في العبادة طاعة الله في كل أمر » فأى مخالفة لله عر وجل 
خيانة » ولا يتخلص الإنسان من صفة الخيانة حتى يتخلص من معنييها الخاص 
والعام » عندئذ يتخلص من مقت الله جل جلاله . 

^ » واللَهٌ لا يحب الُمسدين‎ « - ٩ 

رأعظم أنراع الفساد والكفر : الصد عن سبيل الله » قال تعالى : < الذين 

كَفَروا وصدوا عن سيل الله زدتاهم عذاباً قوق العذاب بما كاو 
يفسدون 4 (*) , 5 طيعرا َم الْسرفين » الّذين يقسدون فی 
الأرّْض ولا لن 4 .٠‏ لان كل فساد فى الدنيا منشؤه عن بعد الإنسان 

() رواه الحاكم فى « الأحكام » عن ابن عباس » ورمز السيوطى لصحته . 


(۲) الأحزاب : ۷۲ (۳) الذاریات : ٠١‏ (£) المائدة ؛ ٤‏ 
(4) النحل : ۸۸ () الشعراء : ٠١۲١ - ١۵١١‏ 


TY 


عن الله » وغفلته عن صراطه وانحرافه عن ذلك الصراط ٠‏ إذ أن الله عَرّ وجل 
جعل الصلاح والإصلاح فى كتابه . قال جل جلاله  :‏ والّذين بمسكون 
بالکتاب وأقاموأ الصلاة إلا لا ثضيع أَجرَ الصلحين € .. فمن سار 
فى الطريتق الآخر - طريق الكفر والصد عن سبل الله - کان لا شك من المفسدين. 


وهناك نوع من المفسدين هم مثل من سبق فى بواطنهم ؛ ولكنهم يتظاهرون 
بخلاف هذا فى ظراهرهم » وهم المنافقون . قال تعالی عنهم : By}‏ قیل لهم 


لا سدوا فى الأرّض ٿالوا إِئَنَا نحن مُصلحون × ألا إِنهم هم 
اقسدونَ ولكن لا بشعرون ) ٠١‏ 

وقد بين الله عر وجل أمر هؤلاء بياناً شاملا فى أول سورة البقرة حثى 
لا يلتبس أمرهم على الناس فقال  :‏ ومن الئاس من يمول آمَنا متا بالله 


س ےر 2 ا 


وباليوم الآخر وما هم بمۇّمنین اعون الله والّذين آمنوا ون 
تشن اد تز رر رر » فی فلوییم مر قاعم الل 
ضا ٠‏ ولم عاب لیم پا كائوا يَكُذبُونٌ ٭ وإذا قيل لهم لا تقسد 
فی الأرْض قالوا انما تحن مصلحون ٭ أ ر الت 
ركن لا يَشْعرونَ ٭ وراڌا قيل هم آمثوا کن آم الاس قالوا أنه 
كما امن السَهَاءٌ » ألا م حم السا ولک لا يَعلسُون × ذا 0 
الذين آمنرا قالوا امنا وإذا خلا إلى شياطينهم قالوا إا مَعَكّم إِنَمَ 
حن مهرون + الله بستهزئ بهم ودم خی طفبانهم هون + 
أوآثد الذين اشمَروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما گانوا 


ت م ٤‏ 

مهتدین 4 ( 
)١(‏ الأعراف : ١۷١.‏ (۲) البقرة : ١۲ - ١١‏ 
(۳) يعمهون : يعمون عن الرشد أو يتحيرون . (£) البقرة : ۸ - ١١‏ 


iı 


والسبب الرئيسى فى إفساد ھۇلاء > هو اتباع أهوائهم بدون هدی من الله . 
قال تعالی : * ولو اتبع الح أهياء ھم لقَسَدّت السموات والاأرض ومن 
مهن ٠‏ بل اتام ب ذکرهم قم عن درم مرون ۱ . 

لكل إنسان هوى يختلف عن هوى الآخر نوع اختلاف » فلو أعطى كل إنسان 
على هواه لخرب الوجود › با فيه » فمثلا حب السيطرة كامن فى كل نفس › فلو 
أعطى لكل إنسان ما ينفذ به هذا الجانب من الهوى ماذا سيحدث ؟ وهذا جزء 
بسيط من الهوى . فكيف بكل أنواع الأهواء إذا انطلقت من عقالها . 

إن الله عَرٌ وجل أنرل كتابه ليقيد أهواء البشر فى القيوه العادلة » ومن ّم 
كان السير فى غير صراطه فسادا وإفساداً لأنه اتباع الهوى الأرعن المختل : 

و بها انر الله ولا ت ا ی أن بفتلوك 

بُعْض ما نرد الله إليْك » قإن تولو فاعم أنْمَّا بريد الله أن 

یتم فض اوبره ون گثیرا من الاس لفاسقون € 
وعلى هذا فإننا نعتبر كل طوائف الكافرين مفسدين : اليهود والنصارى 
والمجوس والبوذيين والشيوعيين والملحدين › وكذلك كل طرائف المنافقين الذين 
وردت صفاتهم فى كتاب الله وسنّة رسوله مله › وقد مر معت دلیل ما قلناه . 
قال تعالى : < وقالت اليهود يد الله مَعَلولة ٠‏ غت آید يديهم ولعنرا 


م و 


با قالوا بل يداه مَبسوطتان ينفق كيف يشا » وريدن کثیرا ملم 

ما انل إليْك من ربك طغيًانا وكقرا ‏ وألقينًا بيهم العداوة ا 
إلى بو م القيامة > کلمًا أوقدوا تارا اللخ طا الله » ويْسعون فى 
الأرض سادا لله لا يحب الَقسدين ) ۰ 


(1) المؤمنون : ۷1 (۲) الائدة؛ ٩۹‏ 
(۳) مغلولة : مقبوضة عن العطاء بخلاً . (£) الائدة ؛ ا 


e 


ر 


ومن الإفساد : محاربة المسلمين وتعكير أمنهم بقصد السلب رالنهب أو القتل » 


قال تعالی : تما جي ء الذي يُحاربون الله ورسوله وَيَسَعَونَ في الأرض 


س 


سادا أن يقعلوا أ بُصليوا أ تقطع يديهم وأرجله من خلاف ' 

اد بنقوا من الأرض . ذلك لهم خزى فى الدنَيا 4 ولمم فى الآخرة 
عَذَابٌ عَظيم € ا (), 

1 


E0 مرم‎ 


الوك عن الام » َل اصلاح لهم حَيْرّ ٠‏ وإن تخالطوهم 
ا ل ا من الصنلع ¢ ٠"‏ 

ومن الإفساد الفظيع : إفساد ذات البين بين المسلمين بالوشاية والسعاية 
رالنميمة › وقد قالوا فى تعريف النميمة : هى نقل كلام الناس بعضهم إلى 
بعض على جهة الإفساد » وفى الحديث الذى رواه الشيخان : « لا يدخل الجنة 
قتات ۾ : أى مام . 

فمن أراد أن يتخلص من صفة الإفساد التى يقت مقت الله أهلها فعليه أن يطهر 
ذاته من كل ما مر > ولأهمية ما فى النميمة من شر ننقل هذه الفقرة : 

قال أب حامد الغزالى رحمه الله : النميمة إنما تطلق فى الغالب على من ينم 
قول الغير إلى المقول فيه كقوله : فلان يقول فيك كذا . وليست النميمة 
مخصوصة بذلك » بل حدّها كشف ما يكره كشفه » سواء أكرهه المنقول عنه › 
أو المنقول إليه » أو ثالث » وسواء أكان الكشف بالقول » أو الكتابة ٠‏ أو الرمز » 
أو الإهاء أو نحوها > وسواء أكان المنقول من الأقوال والأعمال » وسواء أكان 
عيبا أو غيره » فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه ؛ 
رینبغی للانسان أن یسکت عن کل ما رآه من أحوال الناس إلا ما فى حكايته 


. أى تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى‎ )١( 
: البقرة‎ )۴( ۳٣۴۳ : المائدة‎ )۲( 


Yo 


فائدة لمسلم أو دفع معصية . وإذا رآه يخفى حال نفسه فذكره فهو نميمة . قال : 
وكل من حملت إليه نميمة وقيل له : قال فلان كذا .. لزمه ستة أمور : 

الأول : أن لا يصدقه » لأن النمام فاسق وهو مردود الخبر . 

الثانى : أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله . 

الثالث : أن يبغضه فى الله تعالى فإنه بغيض عند الله تعالى » والبغض فى 
الله تعالى واجب . 

الرابع : أن لا يظن بالمنقول عنه السوء لقرل الله تعالى  :‏ اجتنبوا گثیرا 

م 
ال € 0 

الخامس : أن لا يحملك ما حكئ لك على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك » 
قال الله تعالى  :‏ ولا تسسا 4 ١‏ . 

السادس : أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكى ليمته . 

۳ ء أن رجلا ذكر لعمر بن عبد العریز رضى الله عنه رجلا ب بش » فقال 
عمر : أن شت شئت نظرنا فى أمرك فإن كنت كاذب فأنت من أهل هذه الآية : 
ون جاک فاس ا فتَبينوا €  "‏ وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه 
الآية  :‏ هما ز مشتًاء م بتميم € " ؛ وإن شت عفونا عنك . قال : العشو 
يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبداأ . 

ورفع انسانٌ رقعة إلى الصاحب بن عباد يحثه فيها على أخذ مال يتيم » وكان 
مالأ كشيرأً » فكتب على ظهوها : النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة › والميت 
رحمه الله » واليتيم جبره الله » والمال ثمره الله > والساعى لعنه الله . 


° » إن أبغض الرجال إلى الله الألد “ التصم‎ « - ٠٠. 


١ : القلم‎ )۳( ٦ الحجرات ؛:‎ )۲( ٩۲ : المحیجرات‎ )١( 
. الألد : الشديد الخصومة . رالخصم ؛ المجادل‎ )£( 
. رواء الشيخان والترمذى والنسائى عن عائشة عن رسول الله له‎ )4( 


آ 


هناك نوع من الناس عندهم ولع بتابعة الخصومة مع الآخربن » أو إشعالها إن 
لم تكن موجودة › والاستمرار فيها حتى الغَلبة بالحق وبالباطل . 

والنوع الآخر من الناس عندهم ولع بالنقاش والجدال لتسفيه رأى الآخرين 
وغلبهم بالحق وبالباطل » وعادة تتلازم هاتان الصفتان فى بعض اللاس › فمن 
كانتا لديه - أو واحدة منهما - كان أبغض الخلق إلى الله . 

إن المؤمن قد يخاصم ويبقى هين لينا » وإذا خاصّم فلا يخاصم إلا بحق ؛ 
وأذا وجد الحق علد خصمه وقف عنده › ولا تدفعه الخصومة إلى عداء المسلمين 
المؤمنين » بل يحتفظ بودته لإخرانه ا لمؤمنين مع قيام سبب الخصام . 

والمؤمن لا یجادل » بل یدلی بحجته وقول رأیه › ولا يقول إلا بعلم وحق › 
ولا يدفعه الجدال إلى رفض حجة الآخرين إذا كانت حقاً » ثم هو إذا رأى 
استمرار الآخرين فى منطقهم الضال بعد أن أقام عليهم الحجة » ووجد أن كبرهم 
ينعهم من قبول احق الذى بيّله » سكت ولم يستمر فى الجدال » ثم هو لا يتصدى 
للجدال فی شئ لا يعلمه » بل يحیله إلى من يعلمه ؛ وهو فى النقاش فيما له 
علاقة بالقرآن أكثر حذراً » فلا يتكلم إلا بالعلم الذى لا ينتطح فيه علران ؛ 
وما عدا هذا لا يفعله المؤمن المسلم لأنه يجعله بغيطا إلى الله عر وجل › وهو 
علامة من علامات الضلال . | 

روى الشرمذى عن أبى أمامة عن رسول الله تله : « من ترك المراء وهو مبطل 
بن له بیت فی ربض ‏ ال جدة » ومن ترکه وهو محق نی له فی وسطها » ومن 
حسن خلقه بی له فی أعلاها «. 

وروى الترمذى عن أبى أمامة عن رسول الله تله : « ما ل قوم بعد هذى 
كانوا عليه إلا وتوا الجدل » . 


. تشببها بالأہنبة التى تكون حول المدن وتحت القلاع‎ ٠ ربض ال جدة : ما حولها خارجا عنها‎ )١( 


TY 


وللطہرائی فی الکبير عن ابن عمر عن رسول الله ته ؛ « إن عيسى عليه 
السلام فال : إنما الأمرر ثلالة : أمر تبن لك رشده فاتبعه ١‏ وأمر تبن لك غه › 
فاچنلبه › وأمر اخثلف فيه فرده إلى عالمه ». 

ولأہی داود وابن حبان عن أبى هريرة عن رسول الله تله : « المراء ١١‏ فى 
القرآن كفر » . 

ومن وصايا أبن عباس : « لا تمار أخاك فان المراء لا تفهم حكمته ولا تومن 
غائاشه ولا تعده وعدا فعخانه « ( . 

: " » إن الله لا يحب الفرح‎ « - ١ 

هذا النص ورد فى سياق قصة فارون حيث يقول الله تعالى : 

< إن قارون گان من قوم موس فی عَليْهم › واه من الئوز 
ما إن مَقاتحه لتَنُوءُ بالممنبة آولى الشرة ذ قال له قرثة له تح ء إن 
الل ل يحب القُرحين 

سباق الآية يدل على أن الفرح بالدنيا لا يحب الله أهه بيد هذا قرل الله 
تعالی : ما صاب من مصيبة فی الأرْض ولا فی أنشسكم إلا فى 
کتاب من قبل أن برها لرك على الل سیر ٭ کیاد اسر على 
ا قائگم ولا قروا بنا اتام » الله ل حبكل مُختال قَخُور × 
الذينَ يلون ويأمرون الاس بالبخل ‏ ومن بول قار الله هو الغنى 


الحميد 4 ( , 
وواضح من سياق الآيات أن الفرح المذموم فى الدنيا يعقبه بطر وخيلاء وفخر 
مع بخل . 
)١(‏ المراء ؛ الجدال , (۲) ذکره رزین . (۳) الفرحين : هم الفرحون بالدئيا , 
)٤(‏ القصص ؛ ۷١‏ (0) ایدید ۱ ۲۲ - ٤‏ 


۳A 


وقال تعالی :و تگرلوا من المشرکين » من الذي فرئوا دینهم 
وگائوا شيعا گل حزب با دبیم رون 4 ١‏ وتفريق الدين : 
الاختلاف فيه حسب الهوى واتباع كل طائفة إماما أضلها بهراه مع الفرح با هى 
عليه رغم کونه باطلا » وفی شرا : « فارقوا دینهم » . 
فيكون المعنى : لا تكونوا من الذين تركوا ديهم ثم انقسموا بعد ذلك إلى 
أحزاب ؛ كل حزب فرح با هو عليه من الهوى . لهذا نوع آخر من الفرح لا 
يحب الله أهله . 
وهناك فرح واحد جائز ومحبوب عند الله هو فرح المؤمنين ا أنزل عليهم من 
لای > وها هدوا إليه من الخير ‏ وها أنعم الله عليهم فى ذلك قال تعالى : 
ا أبمّا الث س قد جاک موا ی یک اء تا فی اص 


یر 8 ر A o‏ 
ا فل بقضل الله وبرحمته قبذلك فيفخو | شو 
خير ما د “| E Aud‏ 


ار روي لبك 


رهطا الع سن الفح جائ رطب لأ رع با هر حن ردام < مر خير 
يَجِمَعْونٌ € . فإذا فرح أهل الدنيا ما يجمعوله فإن نعمة الهداية أعظم » لذلك 
کان الفرح بها أجدر . 
وبهذا نکون قد انتهبنا من استعراض صفات مَن لا يحبهم الله » لنتخلص 
منها باذن الله ونبدأً سيرنا فى طريق المحبة » فقد قالرا : التخلية قبل التحلية › 
أى تخل أولأ عن صفات النقص . لتتحلى بعد بصفات الكمال » ولا شك أننا 
اختصرنا واقتصرنا على أمهات من المعانى على اعتبار أن ما سيأتى يوضع 
طريق المحبة الذى ينفى نقيضه » وكولنا سنفصل فى ذلك » فكأننا أطلنا فى 
هذا . والله نسأل أن يلهمنا رشدنا ويهدينا سواء السبيل » ويرزقنا الجنة وبقينا 
عذاب النار . 
K# HFF HF‏ 


(۱) الروم :۴۱ - ٣۲‏ (۲) پولس !۵۷ - ۵۸ 


۳4 


(ب) مَنْ پحبم الله 


( پحبهسسم )) 
=١‏ )» وأحسوا إن الله بحب المحسنين » 


قد أك الله عو جيه لأهل هله الصغة ر الإصسان فى أكثر مس مكار 
فی کتابه » وبعد اکثر من معلی مشلا : هى مذكورة فى آية البقرة بعد قوله 
تعالی ؛ « رانفقوا فی سبیل اللہ ولا لرا بایدیگم إلى التهلگة , 
وأحستوا إن الله يحب الُحسني ) ٠١‏ 

ومذكورة فی آل عمران بعد قول تعالی ا 
السا والضراًء والكاظمين الغَبْظ والعَافين عَنِ الاس » والله بحب 
ا 0 : 


رمزکورة فی آل عر ن كذلك بعد قوله تعالی : وما کان قولھم إلا ا 
الوا رتا اغفر لا وبا وإسرافنا فی أمرنًا وثّبت أقدامتًا وانصر 
على القوم الكافرين × فَاتاهُمٌ الله ثوب ادنيا وخسن راب ا 
والله ب بحب اسيق € ٠۳‏ . 

وقد فر أبو أيوب الأنصارى « إلقاء النفس إلى التهلكة » بالركون إلى 
الدنيا وإصلاحها وترك الجهاد . وقد فسر رسول الله ته ر« الإحسان » عندما سأله 
جبريل عله بقوله : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك»“. 

وقال تعالی : < فبش عباد ٭ الذين بستمعون الول فَيتبعون أَحسنه . 
و الذين هَذاهم الله ؛ ١ A‏ س هم ولوا الألاب ¢ 


۱٤۸ - ۱٤۷ : آل عمران‎ )۴( ٠۳٤ آل عمران ؛‎ )۲( ٠۹۵ : البقرة‎ )١( 
. قبطعة من حديث رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رطى الله عنه‎ )٤( 
۱۸ - ۱۷ الزسر‎ )۵( 


i, 


ما تقدم نعلم أن الإحسان ذو جانبين : 
- عمل الحسن أو الأحسن . 
۲ - الشعور ألناء العمل بأنٌ الله يرانا أو كأننا نرى الله . 
ولتوضيح هذين ال جانبين نقول : 
إن معنى العبادة فى الإسلام واسع جد . فالصلاة عبادة › والزكاة عبادة » 
والصوم عاد › واج عبادة » والسعى على العيال عبادة ؛ والجهاد عبادة ؛ 
ورحمة الأولاد عبادة ٠‏ وتأديبهم عبادة » وإكرام المؤمن عبادة » وملاعبة الزوجة 
وجماعها عبادة » وکل مباح تعمله تنوی به وجه الله عبادة » فإذا نمت بقصد 
الاستعانه على تقوى الله بنشاط » أو أكلت بنبة شكر الله رالعقرى على طاعته 
فإن ذلك عبادة » وعلى هذا فعندما قال لنا عليه السلام : « أن تعبد الله كأنك 
تراه » فإن لم تكن تراه فإله يراك » . فكأنه أراد منا أن نبقى فى حالة 
دائمة من هذا الشعور اليقظ إذا ما أردنا أن نتحقق بالإحسان . 
وإِنْ الحسن فى الإسلام يقابله السئ والقبيع » ففد حكم الله على أعمال وأخلاق 
بأنها سيئة » وحكم على أعمال وأخلاق بآنها حسنة » ولم يرك شينا إلا وبين 
ر رہ اوہ ر ص ب # ك # o‏ 
حسله أو قبحه : وترلتا عليك الکتاب تبيانا َ شیء ¢ ۳ , 


والحسن لفسه قسمان ؛ حسن وأحسن .. فمن اعتدى على من المسلمين يجوز 
أن أره عليه ثل ما اعتدى على » ولكن العفو والصبر أحسن » ولذلك نجد أن 
آية آل عمران ذكرت المحسنين بعد الإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس . 

فا لمحسن من أخذ من كل شئ آحسنه » أو بقى فى داثرة الحسن » ولم يتجاوزه 
إلى القبيع » وكان فى هذا كله شاعرا بأنه يرى الله أو أن الله يراه وهذا 
لا يحصله الإنسان إلا مجاهدة النفس ١‏ وإقبال على الله بالذكر » والطاعة » وفى 
كل ما سنذكره فى هذا البحث تمتين لهذين الجائيين ٠,‏ 


(۱) قطعڈ من حدیٹ رواه مسلم عن عمر بن الطاب رضى الله عنه ٠.‏ (۲) النحل : ۸۹ 


۱١ (‏ - جند الله ) ۹۹ 


غير أن هناك أمورا قد تنص على طلس الإحسان فيها کما فی قوله نعالی : 

واعبدوا الله وَل د تشرکوا به شیا وبالوالدين إحسانا وّبذى القرنى 
والیتامی رالمساكين لجار ذى القربى وال جار الجثّب ١‏ والصاحب 
بالجنب و ن السّبيل وما ملّگت يمانم ا الله لد حا من كان 
مثالا فور € ۳ و ویر لوا لتاس سا € ٠,‏ 

وقد م معنا أن الإحسان فى عبادة الله : أن نعبد الله كأننا نراه ٠‏ فإن لم 
نکن نراه فإنه يراثا . وقى أن نشير إلى الإحسان فيما بقى من هذه المذكورات ؛ 
ونداً بالاحسان إلى الوالدين 4« 


ووا 


تال تعالی  :‏ وقضى ربك أ تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ع اخسًانا › 
ِم لعن عندك الكبر أده أ او لاهسا ثلا ّل لم أف ولا رمتا 
رل نّا قرلا رها ٭ راخفض لهمًا جاح الد من الرَحْمَة ول رب 
ارحَمْھَمًا کہا رَبْیّانی صغیرا 4 *' . 

وَوَصا لاان بوالذيْه حَمَلنة امه وها " على وهن وَفصالة ۷ 
فی عامین 1 اک لی ولوالديك إلى الصير ٭ وان جَاهَداك على أن 

شرك بی ما ليس للك به علم تلا تُطعُهما وَصَاحبْهَم فى الدنيا 
مَعروفاً واتبع سبل من اناب إلى ۰ ثم إلى مر جىگم اگم بمًا 
RG‏ 4 
ُلاحَظ أن النصين جملا الإحسان إلى الوالدين قرين عبادة الله ٠‏ وقرين شكره . 

وقد روی الترمذى عن أبن عمرو بن العاص عن رسول الله ته : « رضا الرب 

فى رضا الوالد وسخط الرب فى سخط الوالد » . 


)١(‏ ال جار الجنب ؛ البعيد سكلا أو نسبا 


(۲ ) الصاحب بالجنب : الرفيق فى أمر حسن . (۴) النساء : ۳١‏ 
(£) البقرة ؛ ۸۳ (۵) الإسراء )١( ۲٤ - ۲۴ ١‏ وهنا : طعفاً . 
(۷) فصاله : فطامه من الرضاع . (۸) لقمان ٠١-٠٤:‏ 


YEY 


وروی مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله ته : ر« رغم أنفه ٠‏ رغم أنفه ؛ 
رغم أنفه » قيل ؛ من ؟ قال : « من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم 
لم يدخل الجلة » . 

من هذه النصوص يتبيّن لنا أن عبادة الله بلا بر الوالدين غير مقبولة ٠‏ وبدؤن 
هذا البّر فلا تقوى ولا إيان ولا إسلام » على اعتبار أن الوالدين هما مصدر 
الإنعام الظاهر والمباشر على الإنسان ١‏ فما لم يشكرهما لا يشكر الله الذى لم 
یره ولم يشاهده ٠‏ ثم الوالدان لهما عليك دين فقد كانا خادمين لك وأئت 
صغير » وكلت سيدهما وأنت صغير ١‏ وأنفقا علبك وألتٽت صغير . كانا لا ينامان 
الا بعد إذنك ٠‏ ولا يستريحان إلا بإذنك ‏ وتحملا كل إزعاجاتك فى صغرك › 
وعليك أن تفى هذا الدين كله . فمهمها أزعجاك فى الكبْر فعليك أن تتحمل 
راضيا » وعليك إذا كانا فقيرين أن تنفق عليهما راضياً وأن تعترف لهما 
بالسيادة راضياً . فتطيعهما فى غير معصية الله » ولا تفضل عليهما أحدا» 
لأنهما لا بفضلان عليك أحدا . والأم تحملت فيك أكثر من الأب حملتك ؛ 
وأرضعتك » ورعتك » فحقها عليك أكثر من حق الأب .. 
جاء رجل إلى النبى تله فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن 
صحابتی ؟ قال : ر« أمك » » قال : ثم من ؟ قال : « أمك » » قال : ثم من ؟ 
قال + » أمك » » قال ؛ ثم مَّن ؟ قال : « ثم أبوك ۾ 
وفى رواية : « أمك ثم أمك ١‏ ثم أباك ١‏ ثم أدناك فأدناك » . 


وحن الیوم فی جپل بعق أباه وأمه » وبر صدیثه وزوجته » وهذا من انقکاس 
القلوب والمغاهيم » فالسلم سيد زوجته : ١‏ الرجال قوامون ع النْسَاء ¢ 
وأمه سيدته ٠‏ فهى سبدة زوجته كذلك » فعندما بجعلها تابعة لزوجته فى كل 
شئ يكون قد قلب الأمر » وصديقك ليس له من الحقوق عليك إلا بقدر ما لك 


علبه » فى الغالب › فنسيانك لحق أبيك من أجله ضلال ورعونة . 
)١(‏ رواه الشيخان. (۲) النساء ۳٤:‏ 


YEY 


إن العاقل يستطيع أن بُرضى أبويه بالقليل » بإشعارهما أنه بحبهما أكثر من 
كل شئ آخر » من الروجة والولد » واستشارتهما فى أمر البيت قبل الزوجة 
والولد ‏ والبدء بهما فى الطعام والشراب والكسوة قبل أى أحد » والدخول إلى 
بيتهما أولأً إذا كنت قادما من سفر » وبالكلام اللين رالصمت حبن غضبهما › 
والرفق بهما وتنفيذ ما يريدان بقدر الاستطاعة ... وهكذا . 

وهله آثار فى البر بهما نذكرها واجين أن يفت الله بها قلباً : 

جاء رجل إلى النبى ته فاستأذنه فى الجهاد فقال : « أحى والداك » ؟ قال : 
نعم . قال : « ففيهما فجاهد » ' . 

وفی رواية للنسائی : « ڄاء رجل فقال : جت أبايعك على الهجرة وتركث 
أبوی يبكيان › قال : « فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما » . 

« إن جاهمة قال : يا رسول الله » أردثت أن أغزو وقد جئث أستشبرك › 
فقال : « هل لك من أم » ؟ قال : نعم . قال : « إلزمها فإن الجنة 
عند رجلیها » '"' , 

وللشیخین اہی داود عن أسماء ہلت ابی بكر « دمت على أمی رهی 
مشركة ٠‏ فاستفعيت النبى اله قلت : قدمث على أمى وهى راغبة ٠‏ أفأصل 
أمى ؟ قال : « نعم صلى أمك » . 

ولأہی دارد عن أبى أسيد الساعدى أن رجلا قال : « يا رسول الله هل بقى 
من پر اوی شئ أبرهما به بعد موتهما ؟ تال ؛ « نعم ١‏ الصلاة عليهما › 
والاستغفار لهما » وإنفاذ عهدهما من بعدهما › وصلة الرحم التى لا ترصل 
إلا بهما » وإكرام صديقهما » . 


. للستة إلا مالكا , (۲) للٹسائی‎ )١( 


Yé 


@ » وبذى القرب e‏ 

الإحسان إلى ذوى القربى es‏ والله عز وجل جعل قطع الأرحام عدیل 
الإفساد فى الأرض فقال : قل عستم إن تولیتم أن تقسدوا فی 

شر ۵ UTE‏ ا 
الارض وتقطعوا ارخامگ ) ٩‏ 

وصلة الرحم مفتاح الوصول إلى رضوان الله » إذ من أهم أسباب انقطاع العبد 
عن الله قطعه لأرحامة ‏ فمن رأى نفسه فى حالة غير مرضية مع الله فليفتش 
عن صلة الرحم » فإنه سيلج بها على الله . 

روى الترمذى وأبو داود عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله تله : قال 
الله تعالى : « أنا الله وأنا الرحمن › خلقت الرحم وشققت لها اسما من 
اسمى › فمن وصلها وصلته › ومن قطعها بثته » . 

« إن الرحم شجنة من الرحمن » فقال الله : من وصلك وصلته ‏ ومن قطعك 
قطعته » "' . 

« الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلنى وصله الله » ومن قطعنى قطعه 
الله  »‏ . 

« لا يدخل الجنة قاطع رحم 1 

وللترمذى وأبى داود : « ما من ذنب أجدر من أن يُعجل لصاحبه العقوبة فى 
الدليا مع ما يدخُر له فى الآخرة : من البغى وقطيعة الرحم ». 

ولأحمد عن رسول الله تله : ر« إن اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس ليلة 
الجمعة » فلا يقبل عمل قاطع رحم » . 


(۱) النساء : ۴١‏ (۲) محمد : ۲۲ (۴) رواه الشيخان 
)٤(‏ رواه الشيخان . (0) رواه الشيخان وأبو داود . 


£ 


رالصلة تكون بالهبة » والهدية ٠‏ والزيارة والسلام والصدقة والرسالة فى كل 
الظروف : 
روی البخارى وأبو داود والترمدى J‏ ليس الواصل با لکافيء (٤‏ ولکن 
الواصل من اذا قُطعَت رحمه وصلها . 
وروی مسلم عن أبى هريرة : « أو رجلا قال : يا رسول الله . إن لى قرابة › 


أصلهم ويقطعوننى ‏ وأحسن اليهم ويسيئون إلى » وأحلم عنهم ويجهلون على › 
قال : « لئن كنت كما قلت فكأآما تسفهم المل ' . ولن يزال معك من الله 
ظهير عليهم ما دمٿٹ على ذلك . 

وإذا كان الإحسان إلى كل الخلتق مطلوباً » ويؤجر الإلسان عليه فن إحسانه 
الى أقاربه وأرحامه تضاعَف فيه الحسنات : 

« الصدقة على المسكين صدقة ٠‏ وعلى ذى الرحم ثنتان : صدقة وصلة 
ر ۳( 


ف ا ر 


۵ « وآلیتامی والمساكين 

روی البخارى والترمذى رابو داود عن رسول الله ته : , أا وکافل اليتيم 
فى الجنة هكذا » وأشار بالسبابة والوسطى » وفرج بينهما شيئاً . 

وللترمذى عن ابن عباس عن رسول الله ته : « من قبض بتيماً من بين 
المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البعة الا أن يكون قد عمل ذنبا 
لا يعفر » . 

وللطبرانى فى « الأوسط » عن أبى موسى عن رسول الله جه : « ما قعد 
بتيم مع قوم على قصعتهم › فيقرب قصعتهم الشيطان » . 


. والمعنى أن عطاءك إباهم حرام عليهم ونار فى بطونهم‎ ٠ امل : الرماد الحار‎ )١( 
۳١ رواه النسائی . (۳) النساء ؛‎ )۴( 


٤٦ 


ولأحمد عن أبى هريرة : أن رجلا شكا إلى النبى تيه قسوة قله فقال : 
« امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين » . وصور الإحسان لليتامى والمساكين 
كثيرة . 
« وال جار ذى القربى وال جار الجثب والصاحب بالجنب » ) : 
الجار ذى القربى يحتمل الجار القريب نسبا ‏ ويحتمل ال جار القريب دارا . 
وال جار الجنب يحتمل ال جار البعيد دارأ أو نسب . 
والصاحب با جنب من جمعتك وإياه حرفة ٠‏ أو صناعة ١‏ أو زمالة أو رفقة فى 
مدرسة › أو طريق » أو معهد » وهو نوع جوار . 
والجار الكافر له حق الجوار » والجار المسلم له حق الجوار والإسلام ٠‏ والجار 
لأحمد والبزار عن أبى هريرة قال : قال رجل : يا رسول الله إن فلائة تذكر 
من کثرة صلاتها وصدقتها وصیامها › غیر نها تؤذی جیرانها بلسانها . قال : 
« هی فی التار ۾ قال : يا رسول الله » إن فلانة تذكر من قلة صيامها 
وصلاتها ‏ وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذى بلسانها جيرانها . قال : 
» هى فى الجنة € . 
وللطبرانى فى « الكبير » عن فضالة بن عبيد عن رسول الله له : « للاثة 
من الفواقر "' : إمام إن أحسنت لم يشكر » وإن أسأت لم يغفر » وجار سوء إن 
رأى خير دفنه . وان رأى شرا أذاعه . وامرأة إن حضرت آذتك › وان غبت 
عنها خانتك » . 
وللشيخين وأبى داود والترمذى عن عائشة عن رسول الله ته : ر ما زال 
جبریل یوصینی با لجار حثی ظننت أنه سيورثه » . 


(۱) النساء : ۳۹ 
(۲) الفراقر : أى الدراهى ١‏ واحدتها فاقرة . كأنها تحطم فقار الظهر ‏ كما يقال : قاصبة الظهر . 


YEY 


وللترمذى أن ابن عمرو بن العاص ذبحّت له شاة فى أهله فلما جاء قال : 
أهديتم مجارنا الیهودی ؟ سمعت النبى له يقول : « ما زال جبريل يوصينى 
با لجار حتی ظننت أنه سیورثه » . 

وللشيخين عن رسول الله تيه : ر واللّه لا يؤمن › واللّه لا يؤمن › 
واللّه لا يوؤمن » . قل : من يا رسول الله ؟ قال : « الذى لا يأمن جاره بوائقه». 
وللطیرانی فى « الکبیر » وللبزار كذلك عن أنس عن رسول الله لله : ر ما 
آمن بی من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم » . 
وأدنى درجات الإحسان إلى الجار ألا يرى منك أى أذى 
ر ت سے م ارت ف رهت ایا ده 
J» @®‏ وان السبيل وما ملگت یمالک 0 : 


لأبى داود عن أبى كرية عن رسول الله ته : ر« ليلة الضيف حق على كل 
مسلم » فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين » إن شاء اقتضى وإن شاء ترك » . 

وفى رواية : « أا رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروماً فإن نصره حق 
على کل مسلم » حتی یأخذ بقری لیلته من زرعه وماله ». 

وللستة إلا النساتى : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
جائزته » . قالوا : وما جائثزته يا رسول الله ؟ قال : « يومه وليلته › والضيافة 
ثلاثة أيام ‏ فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه » . 


ولأبى داود والترمذى عن أبن عمر : « جاء رجل إلى النبى ته فقال : 
یا رسول الله » کم أعفو عن الخادم ؟ فصمت » ثم قال : يا رسول الله » كم 
ا 


عفو عن الخادم ؟ قال : J)‏ اعف عنه کل يوم سبعین مرة «( ۰ 


وللشيخين وأبى داود والمترمذی : « من لایکم من علوکیکم فأطعموه ما 
تأکلون » واکسوه ما تکتسون › ومن لا يلاهم فبيعوه ولا تعدبوا خلق الله » . 


۳١ : النساء‎ )۹( 
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وللبخاری والترمذی وأبی داود : « إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به » 
وقد ولی حره ودخانه فلیقعده معه فليأكل » فان كان الطعام مشفوهاً " فليضع 
منه فى يده أكلة أو أكلتين ۰¢ 

وختمت آیه الإحسان بقوله تعالی  :‏ إن الله لا بحب من كان مخْتَالا 
فخُوراً ) " إشارة إلى أن من لا يحسن إلى من مر فذلك أثر من آثار الخيلاء 
والفخر عنده » وهما صفتان لا يحب الله أصحابهما » وقد مر فى ذلك شي . 


ر 0 & ار و يك 
« وولا للناس حسداً م "' : 
فى الصحيحين عن رسول الله ته : « والكلمة الطيبة صدقة » » « اتقوا 
الار ولو بشق ترة » فمن لم يجد فبكلمة طيبة » » « مَّن كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ¢ 
وفى صحيح البخارى : « إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى 
ما يلقى لها بالا يرفعه الله تعالى بها درجات » وإِنْ العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط اللہ تعالی لا یلقی لھا بالا یھوی بھا ئی جھنم  »‏ « کل کلام ابن آدم 
عليه لا له » إلا أمراً معروف ونهياً عن منكر أو ذكرا لله تعالى GF‏ 
وللترمذى عن أبن مسعود عن رسول الله ره : « ليس المؤمن بالطعان 
ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي » . 
وللترمذی عن رسول الله ته : « ما كان الفحش فى شئ إلا شانه » وما كان 
الحیاء فی شی إلا زانه » . 


)١(‏ المشفوه : القليل . وأصله الماء الذى كثرت عليه الشفاه حتى َل . وقيل : أراد : فإن كان 
مکشورا عليه : أی كثرت أكلته . 

(۲) النساء : ۳١‏ () البقرة :۸۳ 

)٤(‏ رواه ابن ماجه فى كتاب « الفتن » . باب « كف اللسان فى الفتدة » عن أم حبيبة زوج 
النبى جه . 


۲٤۹ 


وله عن ابی سعید عن رسول الله ته : « من لا يشکر الناس لا يشکكر 
الله » . 

ولسلم وأبى داود عن رسول الله تله : « إن الله رفيق بحب الرفق ويعطى 
على الرفق ما لا يعطى على العنف . وما لا يعطى على ما سواه » . 

ولأحمد والطبرانى فى « الكبير » عن رسول الله عه : « علموا» 
ويسّروا » ولا تُعسُروا ‏ وإذا غضب أحدكم فليسكت ٠‏ وإذا غضب أحدكم 
فليسکت ١‏ وإذا غضب أحدكم فليسكت » . 

ولأحمد عن النعمان بن مقرن : « سب رجل رجلا عند النبى ته فجعل 
المسبوب يقول : عليك السلام . فقال صلى الله عليه وسلم : « أما إن ملكأ 
بينكما يذب عنك » كلما شتمك هذا قال له : بل أنت » وأنت أحق به » وإذا 
قلت له : عليك السلام : قال : لا بل أنت » وأنت أحق به » . 

هذه جوانب من الإحسان ذكرّت فى القرآن نصا . ووقفنا عندها لأهميتها › 
ولكن الإحسان أشمل من هذا فالرسول عليه السلام يقول : « إن الله كتب 
الإحسان على كل شئ ٠‏ فإذا قتلتم فأحسنوا القنلة » وإذا أبحتم فأحسنوا 
الذبحة » وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته 0 

فإذا ما أردت الإحسان فحقق فى نفسك شيئين : 

. قعل الحسن‎ )١( 

(۲) مراقبة الله فى هذا الفعل بتمحيص النيّة والإخلاص لله فيها مم 
استشعار وجود الله رصفا ته . 

۲ - ان الله ر بحب التّوأبين وبحب المتطهرين ) 

هذا النص وارد فى نهاية الآية (۲۲۲) من سورة البقرة بعد قوله تعالی : 
ويسألونك عن المحيض قل هر اذى فاعتَزلوا النّسًا فى اعيش 
دلا روع حت لرن م نا طفرن فائوشن من حت امرك ل 
إن الله تحب الترابين ويحب طهر € 


() رواه مسلم وأصحاب السنن . (۲) البقرة : ۲ 
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رفى سورة التوبة : < مسجد أسّس على التقوى من أول يوم احق أن 
تقوم فيه » فيه رجا پحبون أن يتطهروا والله بحب الطهري 4 . 

ولنبدا بذكر ما له علاقة بالشرط الأول من نص سورة البقرة : * إن الله 
يحب التَوأبينٌ € . 

روی الترمذى عن رسرل الله که : « کل ابن آدم خطاء » وخیر الخطائین 
التوأبون » . 

روی مسلم عن رسول الله تله : « والذی نفسی بيده » لو لم تذنبوا لذهب 
الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم » . وذلك لأنٌ الله لا يغفر 
للمشرك › فإذا كان المسلمون لا يخطئون ولا یستغفرون فکیف يظهر اسم الله 
التوأب الغفور . 

وروی الترمذى عن رسول الله له : , قال الله تعالى فى الحديث القدسى : 
يابن آدم » إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى . 
يابن آدم » لو بلغت ذئوبك عنان السماء ثم استغفرتنى لغفرت لك ما كان منك 
وما أبالى » يابن آدم » إنك لو أتيعنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا ثشرك 
بى شيا لأتيتك بقرابها مغفرة ». 

من هذه النصوص نعلم أن الإنسان لا بد أن يخطئ » ولا معصوم إلا الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم . وإنما يطالبنا الله بالتوبة علي المعصية مهما تكررت 
المعصية . فقد روى الشيخان عن رسول الله له : « أذنب عبد ذنباً فقال : 
اللهم اغفر لى ذنبى » فقال تعالى : أذنب عبدى ذنباً فعلم أن له ربا يغفر الذنب 
ویأخذ بالذنب » ثم عاد فأذنب فقال : رب اغفر لى ذنبى » فقال تعالى : 
أذنب عبدى ذنباً فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ٠‏ اعمل ما شثت فقد 
غفرت لك » . 


وقال تعالى  :‏ والُذين إ6 فَعَلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم ذگروا الله 
فاستغفروا لذنویهم ومن يعفر الذبوب إل ا ولم يصروا على ما فَعَلوا 


لو“ وج بل ھم ا 


وهم يعلمون × أولئك جزاؤهم مغقرة من رهم وجات" ¢ 7 , 


٠۳١۹ - ۱۳۵ : آل عمران‎ )۲( ١.۸ : التوبة‎ )١( 


۲o1 


کی ل ا ا ا ا ا 
} ليس لك من الأمرٍ شى" أو توب عليهم أو یعذبھي انهه 
ظالمون > 0¢ 

والتوبة إنا تكون بترك الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه ‏ 
وإعطا ء الحثرق لصحا بها إن كان الذنب فى العدوان على الناس › أو الاستغفار 
لأصحاب الحقرق إن تعذر أداؤها . 

واللّه عر رل از بععاظمه ذنب أن يفره إن شاه إلا الشراء قم ق فيه" 
2إ الل يعفر أن شرك به ويْغفر ما دون ذلك لمن يشا 04 


أما ما عدا ذلك فالله إن شاء غفر والله أعظم من أن يفتات عليه بشئ : 


روی اہو داود عن رسول الله تله : ر کان فی بنی إسرائیل رجلان متواخيان › 
أحدهما مذئب والآخر فى العبادة مجتهد » وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على 
ذلب فيقول : أقصر . فوجده يوم على ذنب فقال : أقصر فقال : خلنى وربى › 
أبعشك على رقيباً ؟ فقال له : والله لا بغر الله لك - أو قال لا : بدخلك الجنة - 
فقبض الله أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين » فقال تعالى للمجتهد : أكلث 
على ما فى يدى قادرا ؟ وقال للمذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتى › وقال 
للآحر ؛ اذهبرا به إلى النار » . 

وقال أبو هريرة : تكلم واللّه بكلمة أوبقت دلیاه وآخرته . 

وروی مسلم عن رسول الله ته : « أن رجلا قال : واللّه لا يغفر الله لفلان › 
رأ الله تعالی قال : من ذا الذى يتألى على أن لا أغفر لفلان » فإنى غفرت له 
وأحبطت عملك » . 

وللشيخين عن رسول الله تله : « كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين 
نفسا » فسأل عن أعلم أهل الأرض > فدل على راهب فأتاه فقال له : إنه قعل 
تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة ؟ فقال : لا . فقتله » فكمل به مائة » ثم 
سأل عن أعلم أهل الأرض » فدل على رجل عالم فقال : إنه قتل مائة نفس فهل 


(۱) آل عمران ۰ ۱۲۸ (۲) الساء : L۸‏ 
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له من توبة ؟ فقال : نعم » ومن يحول بينه وبين التوبة ١‏ انطلق إلى أرض كذا 
ركذا فان بها ناسا يعبدون الله » فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها 
أرض سوء . فانطلق حتى إذا انتصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب » فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله › 

وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خير قط ١‏ فأتاهم ملك فى صورة آدمی 
فجعلوه بینهم فقال : قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو 
له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد . فقبضته ملائكة الرحمة » . 


وإن الله إذا أراد غفران ذنب إنسان أرضى خصمه يوم القيامة عنه . 


وكما رأينا .. فان شرط التوبة العزم على عدم العود ؛ فإن عاد بعد ما عزم 
على عدم العود فللتوبة محل » أما إذا كان يتوب بلسانه مع نية العود إلى 
الذنب ؛ فليس ذلك توبة ‏ قال تعالى : < قَخلف من بعدهم لف وروا 
الكتاب باون عضر هذا الأدتى ويَقُولُون سيغفر لتا وإن ينهم 
مله اذوه . ال بود علنهم ميقا الكتاب أن لا ولوا على الله 
إلا الح ¢ ١‏ . 

وإ الله عر وجل يحب من عبده أن يعوب إليه , وفى الحديث الذى روا 
الشبخان والترمذى عن رسول الله تله : « لله أفرح بعوبة عبده المؤمن من رجل 
نزل فى أرض دوية " مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه » فوضع رأسه 
فنام لومة فاستيقظ وقد ذهہث راحلنه فطلبها » حتى إذأ اشد عليها الجيع 
والعطش قال : أرجع إلى مكانى الذى كدت فيه فأنام حتى أموت . فوضع رأسه 
علی ساعده لیموٹ فاستیقظ فإذا راحلته عنده » علیها زاده وشرابه › فالله أشد 
فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده » . 


RF ¥#H  # 


عرض 


)١(‏ الأعراف : ١١۹‏ (۲) الدوية ؛ الصحراء التى لا بات فيها 
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إمهعا أصاب امن من ذس فلا يجوز أن بنط من رحمة الله قيا لامر 
الله  :‏ يا عبادى الین سرد سرفوا على أنفسهم لا تقتَطرا من رحمة الله . 
اله ت اقرب جا , 

وقد وصف الله عر وجل القانطين من رحمته بالضلال والكفر فقال : 
اال پاس من روع الم إل اشم الگابرون 4 قال وم 


9 ل @س 


قط من رحمَة ره إلا الالو ) 


وإنما استحقوا هذا الوصف لأنهم جاهلون بصفات الله وأسمائه » نن لم 
يعرف أن الله رحيم كما هو شدید العقاب › وأنه تراب غفور كما هو منتقم . 
فإنه شديد اجهل بالله عر وجل . 

ولکن کما أن المؤمن لا بقنط من رحمة الله فهو كذلك دائم الخوف من الله ؛ 
دائم الشعور بذنبه وتقصيره ٠‏ دائم الحوف من الزلل » قال تعالى  :‏ فلا امن 
مَکْر الله إل القوم الخاسرُون ) (“ . 

ونما رواه الشيخان عن عبد الله يصف حال المؤمن قال : « إل المؤمن يرى 
ذنوبه کأنه قاعد تحت جہل يخاف أن يقع عليه » وإِنٌ الفاجر یری ذنوه كذباب 
مر علی أنفه فقال په هکذا فدېه عله » . 

وذلك لأنْ الذلوب كثيرة » منها ظاهر ومنها باطن ١‏ ومنها ما يفعله الإنسان 
فى حالة غفلة ومنها ما يفعله عمدا وبقصد ‏ وقد يكون العبد على ذنوب وهر 
لا يدرى » ولذلك يبقى على هذه الحالة من الخوف والرجاء .. 

فمثلاً يقول عليه السلام : « إن العبد ليتكلم الكلمة من سخط الله لا بُلقى 
لھا بالا یھوی بھا فی نار جهنم سبعین خریفا » ( 


۸۷ +: الزمر :۳ه (۲) پوسف‎ )١( 

۹٩4 الأعراف‎ )٤( ۵٦ الجر ؛‎ )۳( 

(0) رواه البخاری فی « الرقاق » ؛ ومسلم فى » الزهد » » والترمذى ومالك وأحمد عن 
أبى هريرة . 


of 


والحسد ذنب » والكبر ذنب ٠‏ والشرك الخفى ذنب › وأن لا تحب للآخرين 
ما تحبه لنفسك ذنب » وألا تناصح المسلمين ذنب ... ومن الذى يقرم بأمر الله 
کله ظاهرا وباطنا ؟ ولهذا کله فقد سر لدا سنتين دائمتين : محاسبة اللفس ؛ 
والاستغفار . 

وقبل أن نشرع فى ذكر هاتبن الستتين نحب أن نث نشير إلى أن كلمة « توأب » 
مبالغة لاسم الفاعل : تائب . ما نفهم منه أن الإنسان الذى يحبه الله هو الذى 
أصبحت مَلكة التوبة عنده راسخة بحيث يكرر التوبة دائماً بعد الذلب » وليس 
إلا العصوم ينجو من ذب » ولا معصوم إلا رسل الله . 

# ¥  XF#¥ 

لاو ول تان (٠‏ اسان على تشع صما د واد ال 

معاذ یره ¢ 0( وتال ٠‏ لذبن ارا اشر ال َد 
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DENE 

افمحاسبة النفس النظر فيما عملت من شر ١‏ أ و فيما قصرت من خر خير ؛ أو فيما 
تعد لما بعد . وما من إنسان إلا وبحتاج لاستغفار لتقصيره فى واحدة من هذه : 
وکل على حسب مقامه حتى إن رسول الله تله ليقول : « إنه ليغان على قلبى 
حتى أستغفر فى اليوم مائة مرة » . 

وفى رواية : « تويوا إلى ريكم فواللّه إلى لأتوب إلى ربى مائة مرة فى 
| )£ 

ليبوم » 

بل یذکر ابن عمر أنه کان بعد لر سول الله تله وسلم فى المجلس الواحد مائة 
مرة : « رب اغفر لى وتبا علي إنك أنت التواب الرحيم » » لذلك ندبنا رسول 
الله تله إلى ملازمة الاستغفار بشكل دائم » ووعدنا عن الله أننا إذا فعلناء 


١۸ : الحشر‎ )۲( ٠۵١ - ٠٤١ : القيامة‎ )١( 
. لمسلم وأبى داود‎ )٤( ۲ - ١ : القبامة‎ )۳( 


تحققت لنا معان . قال عليه السلام : « مَّن لزم الاستغفار جعل الله له من كل 
ضیق مخرجا ؛ ومن کل هم فرج » ورزقه من حیٹ لا یحتسب » ' . 

وإنما كان كذلك › لأن الضيق والهم مصائب › رالمصائب کل من المعاصى : 
وما أصابگم من مصیبة فبا گسبت أیدیکم وبعتو يعوا ع عن گثیر 4" , 
والمعاصى يحوها الاستغفار بان الله > رالمعاصى ا - ظاهرة وباطنة . 
وخفية وعلنية » وعامة وخاصة ١‏ والمحاسبة تشمل هذا كله والاستغفار يشمل 
ما علمناه منها › وما لم نعلم » ما شعرنا به وما لم لشعر . 

ولقد ذكر أهل السلوك إلى الله » وأهل الثربية من ثقات علماء المسلمين أن 
الذى يلازم المحاسبة والاستغفار فإنهما يوصلانه إلى المراقبة قبة الت هر ذكرها فى 
البحث السابق . « فإن لم تكن تراه فإنه يراك » "' ١‏ وأفضل الاستغفار ما كان 
فى الأسحار قبل الفجر » قال تعالى  :‏ الصابرين والصادقين وَالقَانسن 
والمنفقين وا لمستغفرين بالأسحار sS. ٠,10)‏ 
وقال عليه السلام : « ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى لث الليل 
الآخر فبقول : من یدعونی فأستجیب له ۲ من پسألنی فأعطیه ؟ من پستغفرنی 
فأغفر له » ۲ . 

وعلى هذا فمن أراد أن يسبر فى طريق التوابين فعلبه ملازمة الاستغفار . 
فإن لم يلازم › فعلبه بالاستغفار مائة مرة فى الوم ؛ فإن لم يفعل فليطبق هذه 
الستن : 

۱ - روی البخاری عن رسول الله ته : « سيد الاستغفار أن يقول العبد : 
الهم أنت ربى لا إِله إل أنت » خلقتنى وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك 


()( روا ابر داود وأحمد 4 والیدیث صحبم . )۲( الشوري : ,۳ 
)۳( قطعبة من حديث رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عله . 
)٤(‏ آل عمران : ۱۷ )١(‏ للستة إلا اللسائى , 


۲۵ 


ما استطعث » أعو بك من شر ما صنعث ‏ أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذلبى 
فاشفر لى فإئه لا بغفر الذنوب إلا لت › من قالها من النهار موفناً بها فمات 
من يومه قبل أن سى فهو من أهل الجلة ؛ ومن قالها من اللبل وهر موقن بها 
قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة » . 

۲ - روی مسلم عن ثویان : « کان النبى تله إذا سلم يستغفر الله ثلاث 
ويقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام » › 
قيل للأوزاعى كيف الاستغفار ؟ قال : يقول : أستغفر الله .. أستغفر الله . 

۳ - وأخرج الترمذى عن أبى هريرة عن رسول الله ته : « من جلس فى 
مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك الهم 
وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت ٠‏ أستغفرك وأتوب إليك » إلا عَْرّ له ما كان 
فى مجلسه ذلك » . 

HN HH H# 


ولننعقل إلى الصفة الشانية التى أشارت إليها تتمة آية سورة البقرة وهى قوله 
تعالی : < و حب التطلين ‏ .راي سور ية ٠‏ ۶ فيو رجا عبوز 
ار UG e‏ حب الْطهرينَ ) ٠‏ 

ومن سياق الآية الأرلى والنصوص الموضحة للفانية » نفهم أن الطهارة فى 
مجموع النصين تشير إلى ثلاثة جوانب : 

. الطهارة معنى التنره عن وطء الزوجة فى الفرج وهى حائض‎ - ١ 

۲ - الطهارة معنى التنزه عن إتيان المرأة فى دبرها . 

۳ - الطهارة من الحخدث رالحبث . 

وذلك أن الآية الأولى وردت ؛ :و ويسألوتّك عن الجيض قل هر ف 


ا ۶ م م لر وك 


أذى فاعترلوا النْسَاءَ فى المحيض ولا تقربوهن حت يطهرن ؛ فإذا 


(۱) البقرة ؛ ۲۲۲ (۲) التوبة : ١.۸‏ 


(۱۷ - جد الله ) YoY‏ 


ەر E e‏ و E‏ ل ك ري فلق ر ي ل 
تطهرن فأتوهن من حيث أمَركم الله إن الله يحب الترابين ويحب 


ّ ٠ € الْتَطهرينّ‎ 

وقد ورد حول الآية الثانية أن النبى تله قال لأهل ثباء : « إن الله قد أحسن 
الشناء عليكم فى الطهور فما ذاك » ؟ قالوا : نجمع فى الاستنجاء بين الأحجار 
والماء " . 

فلا بد لمريد محبة الله من أن يحقق صفة الطهارة › ولا طهارة إلا بالثنزه عن 
هذه الثلاثة ‏ وتفصيل ما يحتاج إلى تفصيل فيها إنما يكون عادة فى كتب 
الفقه » وإنغا نوصى الأخ بهذه المناسبة بشئ هو المحافظة الدائمة على ضرء إذ 
« لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » "' . 

۴ - قال عليه السلام : « إن الله طيب يحب الطيب » نظيف يحب النظافة 
> كريم يحب الكرم » جواد يحب الجود » فنظفوا - أراه قال : أفنيتكم ولا 
تشبهوا باليهود » “' . 

فى هذا الحديث لمريد محبة الله ما يحرص عليه » فس تعقق بصفة يحبها الله 
قارب أن يصل إلى محبة الله » إن لم يكن مانع : ١‏ أ ) « إن الله طيب يحب 
الطيب » . 

وما ورد فى الطيب : قال عليه السلام : « ثلاثة لا ترد : الوسادة والدهن 
وألطيب » )١(‏ 


۲۲۲ : البقرة‎ )١( 

(۲) رواه أحمد عن عويم بن ساعدة الأنصارى وخرجه أبن خزية فى صحبحه . 

)۳( قطعة من حديث رواه اہن ماجه فی کتاب « الطهارة » باب ر« الحافظة على الوضوء ۸ هن 
حدیث ثوبان رضى الله عنه . قال فى الزوائد : رجال إسناده ثقات أثبات إلا أن فيه انقطاعاً بين 
سالم وثوبان » ولکن أخرجه الدارمی وابن حبان فى صحيحه من طريق ثوبان متصلاً ٠‏ وأخرجه أحمد 
والحاكم والبيهقى ولفظ الحديث : « استقيمرا ولن تعصرا ١‏ واعلموا أن خير اعمالكم الصلاة 
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » . 

. رواه الترمذى عن سعد والنسائى عن سعيد بن المسيب مرسلاً . (۵) للترمذى‎ )٤( 


YoA 


« سثلت عائشة : أكان النبى ته يتطيب ؟ قالت : نعم بذكارة ‏ الطيب : 
المسك والعنبر » "' . 

وقال عليه السلام : « طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه ‏ وطيب النساء 
ما ظهر لونه وخفی ریحه « ۳ 

وروی مسلم عن نافع : » کان ابن عمر يستجمر بالألوۃ (٤)‏ غير مطراة › 
وبكافور بطرحه مع الألوة ويقول : هذا کان بستجمر رسول اللہ یہ ¢( ۰ 

وللنسائى عن أنس عن رسول الله ته : « حبْب إلى الطيب والنساء وجعل 
قرة عينى الصلاة » . 

ولأصحاب السنّن عن أبى موسى عن رسول الله ته : « كل عين زانية › وإن 
المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا ... » يعنى زانية . 

ولأحمد : « إن النبى له كان يعجبه الفاغية » * . 

( ب ) « نظيف يحب النظافة » : 

« إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم » وأحسنوا لباسکم حتی تکونوا 
كأنكم شامة فى أعين الناس ١‏ فإِنٌ الله لا يحب القأحش ولا التفحش » " . 

ومالك عن عطاء بن يسار قال : كان النبى تله فى المسجد › فدخل رجل ثائر 
الرأس واللحية ‏ فأشار إليه له بيده كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته › ففعل ثم 
رجع فقال صلى الله عليه وسلم : « أليس هذا خيراً من أن يأتى أحدكم ثائر 
الرأس كأنه شيطان ¢ 


(۱) ما یصلح للرجال ‏ وهی جمع ذکر  .‏ (۲) للنسائی . (۴) للترمذى والنسائى . 
(£) الألرة : العرد الى يشبخر به . (0) الفاغية : زهر الحلاء , 


)١(‏ رواه أحمد والحاكم فى « المستدرك » والببهقى فى « الشعب » وأبو داود عن سهل بن 
الحنظلية ورمز السيوطى لصحته . 


۲۵۹ 


وللستة عن أبى هريرة عن رسول الله لله : ر النطرة خمس ؛ اطعان › 
رالاستحداد » وقص الشارب › ونقليم الأظافر ‏ ولشف الإبط » . 
ولمسلم وأصحاب السنّن عن أنس : « وقت لدا فی قص الشارب وتتليم 
الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نتوك أكثر من أربعين » أى يوماً . 
وقد مر قوله عليه السلام ؛ « فنظفوا أفنيتكم ولا تنشبهوا باليهوه » "' . 
ولأبى داود والترمذى عن سلمان عن رسول الله ته قال : « بركة الطعام 
الوضوء قبله وبعده » أى غسل الأيدى . 
وللستة إلا مالكا عن ابن عباس : « أن النبى ته شرب لبنأ فدعا اء 
فمضمض وقال : إن له دسماً » . 
ولمسلم عن ابن مسعود عن رسول الله ته : « لا يدخل الجنة من كان فى قابه 
مشقال حبة من كبر » فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله 
حسنا » قال : « إن الله جميل يحب الجمال ؛ الكبر بطر الحق وغمط الئاس » . 
ولسلم عن أبى مالك الأشعرى عن رسول الله تله : , الطهور شطر الإيان ۰ 
( ج ) « کربم يحب الكزم › جواد يحب الجود ۾ ۳ , 
للشيخين عن جابر ؛ « ما سل النبى له شيئ قط فقال : لا » . 
ولأبى داود عن رسول الله تله : « إياكم والشع » فإما هلك من كان قبلكم 
بالشبح » أمرهم بالبخل فبخلوا » وأمرهم بالفجور ففجروا » . 
وفارق كبير بين النظافة والعبودية للثوب الجميل والمظهر الأئيق . 


)١(‏ قطعة من حديث رواه الترمذى عن سعيد بن المسيب والنسائى عن سعيد بن المسيب 
مرسلاً , 
(Y۲)‏ قطعة من حديث راه الترمذى عن سعيد بن المسيب والنسائى عنه أيضأً مرسلا . 


1. 


إن المسلم لا يستعبده شئ » يقول عليه السلام : « تعس عبد الدرهم » تعس 
عبد الخمىصة ١‏ ... 7 

ويقول ؛ « إن البذاذة " من الإيان .. إن البذاذة من الإهان » “ . 

وإذن .. فإن من أخلاق المسلم أن يتطيب وأن يقبل الطيب › وليس للمرأة 
المسلمة أن تتطيب ما ظهر ريحه إذا أرادت الخروج من بيتها . 

وسن أخلاق المسلم أن یکون نظیفا 0 والنظافة والطهارة قد يحتمعان ٤‏ وقد 
يحكم بالطهاوة الشرعية ولا تكون نظافة › وقد يكون الإنسان نظيفاً غير طاهر 
شرعا . والمسلم الكامل فى هذا الشأن من جمع بين النظافة والطهارة دائما . 
ومن أخلاق المسلم الكرم › والكريم قريب من ال جنة » قريب من الله قريب 
أن يكون المسلم متصفاً بالبخل » فكيف إذا كان هذا المسلم داعية إلى الله ؟ إِنْ 
الدعوة إلى الله لا يصلح معها البخل أبداأ . 

0 ر 0 ررد له بره ه‎ e 

٤‏ - ۶ قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونى بحببكم الله ويغفر' لم 
ب ره ۴ 4 4 
دوبک 4 . 

۶ لقد گان لکُم فی رَسول الله اسوه حستة لمن کان پرجوا الله واليوم 
الآخْرَ ودر الله كغير ) "١‏ . 

الآية الأولى ذكرت أن طريق محبة الله هو اتباع .رسول الله ته والآية 
الثانية ذكرت أنه لا يتأسى برسول الله هه إلا مَّن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرا » فكَأن الآية الثانية لتنا على الطريق التى إن سلكناها تأسينا 


. الخميصة : كساء أسود له أعلام‎ )١( 

(۲) روأه البخاری عن أہی ھریرۃ ئی کتاب « الجهاد » باب ر ألراسة » ؛ ورواه أبن مأاجه . 

(۳) البذاذة ؛ التواضع فى اللباس وترك التبجح به . 

(£) رواه أ حمد وان ماجه راماکم من حدیٹ صالح بن صالح ورداه پو داود ورمز السپوطی ' 
لصحته , (۵) آل عمران ؛ )٩( ۳١‏ الأحراب : ۲١‏ 
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برسول الله له > کما نت لنا أن الغاية هى التأسى وليست شيا آخر » فليس 
بعد السنة إلا الزيغ ٠‏ إذ الانحراف عنها ولو إلى خير مزعوم فإنه يؤدى إلى 
تضخيم جانب من الدين على حساب جانب فيتهدم البناء » وإذن ما تذكره 
الاآيتان : 

١‏ - أن اتباع رسول الله ته هو طريق محبة الله » والاتباع يكون بالطاعة 
والتأسى . 

۲ - وأنْ التأسى لا يكون بدون رجاء الله واليوم الآخر » وبدون ذكر 
غير لله 

فههنا غاية وطريق . الطريق رجاء الله واليوم الآخر والذكر الكثير › والغاية 
التأسى » وسنتحدث فيما یلی عن هذا کله : 

1- رجا ء الله واليوم ا 

) لمن گان پرجوا الله 

( ب ) وليم الآخرَّ ) 

۲ - الذكر الکثير : « وَذْكَرَ الله كثيرا € . 

۳ - الاقتداء برسول الله ته والتأسى به واتباعه . 

#%  YX* 
) لمن کان جرا الله والبوْمّ الآخرّ‎ - | 
رجاء الله م‎ 

اعلم أنه وإن أثبتدا أسباباأً حسيّة فى هذا الكون كنتيجة من نتائج المشاهدة 
كرؤيتنا أن النار تحرق ‏ والطعام يشبع » وأنه وإن أثبتنا أسباباً غيبية لبعض 
الحوادث الكونية لإخبار الشارع بذلك » كاثباتنا التوفى للمُلك » فإننا نعتقد أنْ 


١ : الأحزاب‎ )١( 


YY 


ذلك كله سواء أكان سبباً حسياً أو غيبياً إنما يكون بقدرة الله عر وجل ابتداء 
وانتهاء . فلا شئ إلا به جل جلاله  :‏ ألا له الثلى والأمٌ € ١‏ . « الله 
حال گل شیم ۲ < والّذی هو یطعمنی ویسقین ٭ وإذا مرضت 
هو يشفين شین « انی شی ف بحي » الد أطنع أن قفر ى 
خطیقتی و الین ٩ Ç‏ فلم لوهم ولكن الله تلهم . وما رميت 
إذ رَمَيْتَ وکن الله رمن ) E GES ٠١‏ 

ام تحن الخالُون ¢( < إن الله يسك السَمَوات والأرض ا 
ون راتا إن اسسَگهمًا من أحد من ب عه €  . ١‏ إن الله هو الرزاقى 
ذو القرة لين ¢ ۷ا الله توئى الأنشسن جين وي @ )۸( 

ربكلمة راحدة : ( لا حول ولا و فو إلا بالله » ^ 

فالمسلم إذن ب يشب الأسباب كلها حسية كانت أو غيبية بإثبات الله لها : 
ا رَس الريَاح قفر سَحًابا فسقتاه إلى بلد ميت ٠)‏ , 

ل يوام ملك الوت الّذی وکل بگم 4 (' . 


ویستعمل الأسباب الحسيّة كلها : « تداووا عباد الله واخزوا الشيطان › 


فإِنْ الله لم يخلق داءً إلا وخلق له دواءٌ » "/ » ولکن قلبه أبدا معلق بالله 
عقيدة وشعورا : « اللهم أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك » "' . 


۸۲ - ۷۹ : الشعراء‎ )۳( ٦٣ : الأعراف : ٤ه (۲) الزمر‎ )١( 

١ : فاطر‎ )٩( الراقعة + ۵۸ - ۹ه‎ )۵( ٠۷ : الأنفال‎ )٤( 

(۷) الذاریات : ۵۸ (۸) الزمر ۲١‏ 

)۹٩(‏ رواه الشيخان عن أبى موسى الأشعرى ورواه الطبرانى والترمذى وقال الترمذى : حسن 
صحيح . (.۱) فاطر : )١١( ٩‏ السجدة : ١‏ 


(۱۲) رواه أصحاب السنن فى كتاب « الطب » عن أسامة بن شريك التغلبى . 


)١۴(‏ قطعة من حديث رواه الطبرانى فى « الكبير » والترمذى فى « الجنائز » وابن ماجه فى 
« الطب » بألفاظ متقاربة . 
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فالله وحده هو الفاعل » وعلى هذا فالمؤمن يشارك الكافر فى الأخذ بالأسباب › 
ويفارقه فى الاعتماد على الله وحده ؛ وبدون هذا فلا إيان : < وَعَلى الله فَتوكلوا 
أن کنتم ومان 4 , واعتماده على الله هر الأساس » واعتماده على 
لأسباب وإن كان واقعاً عارض  :‏ ومن يتوكل على الله فهر حه ) ") , 
< أُليْس الله بگاف عَبْدَّهٌ ) " . وهذا أمرٌ أمرَ به المسلم كما ام بالصلاة 
والزکاة  :‏ ونوکل على ال الّذى لا يموت 4 ١‏ . « وعَلى الله 
تلیتوگل الْوّمثون 4 * . ١‏ فاإذا عزمت فتوكل على الله ¢ "ا . ` 
وبفهمنا لهذه الحقيقة نفهم سر تلك المواقف العظيمة › والطمأنينة التى لا حد 
لها التى يقف بها المسلم أمام الأحداث واثقا أن الله معه : < واعلموا أن 
الله مم الثقين 4 "). « وَلَمَا ر٤‏ الْومنون الأحزاب قالوا هذا ما وعَدتا 
الله ورْسوله وصدق الله ورسوله » وما زادهم إلا إيانا وتسليماً )'* . 
« الذين قال لهم الاس إن التاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
انا وقالوا حسبتا الله ولعم الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله وقضل 
لم يمهم سء واتبعوا رضوان الله » الله ذو فضل عطيم ١)‏ . 
وفى الحديث المنفق عليه عن جابر أنه غزا مع رسول الله له قبل نجد › 
فلما قفل رسول الله تله قفل معهم › فأدركتم القائلة فى واد كثير العضاة › 
فنزل رسول الله ته وتغرق الناس يستظلون بالشجر » ونزل رسول الله ته تحت 
شجرة فعأق بها سيفه ونمنا نومة » فإذا رسول الله ته يدعونا وإذا عنده أعرابى 
فقال : « إن هذا اخترط على سیف وأنا نائم » فاستیقظت وهو فى يده صلتاً 
قال : من يمنعك منى ؟ قلت : الله س ثلاث - يمنعك منى ؟ قال : الله . . 
فسقط السيف من يده » . ولم يعاقبه وجلس . 


۳٦ الائدة : ۲۳ (۲) الطلاق :۳ (۴) الرمر ؛‎ )١( 
٠۵۹ ! الفرقان ! ۵۸ (0) التوية ؛ ١ه () آل عمران‎ )4( 
۱۷٤ - ۱۷۳ ۲ آل عمران‎ )٩( ۲۲ : الأحراب‎ )۸( ۳١ التربة ؛‎ )۷( 
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وفى رواية أبى بكر الإسماعيلى فى صحيحه فقال : من يمنعك منى ؟ قال : 
« الله » . فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله تيه السيف فقال : « من 
ينعك منی » ؟ فقال : کن خير آخذ . فقال : « تشهد أن لا اله إلا الله » وأنى 
رسول الله » ؟ قال : لا » ولكنى أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم 
بقاتلونك » فخلى سبيله ‏ فأتى أصحابه . فقال : جئتكم من عند خير الناس . 
وفى حديث الهجرة المتفق عليه عن أبى بكر قال : نظرت إلى أقدام المشركين 
ونحن فى الغار وهم على رؤوسنا فقلت : يا رسول الله » لو أن أحدهم نظر تحت 
قدميه لأبصرنا فقال : « ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما »؟ 
أخل بالأسباب واعتماد مطلق على الله : « قَيّدها وتركل » ١‏ » تلك سئة 
المسلمين واضحة فى هذه الكلمة النبوية : ربط للناقة - وذلك أخذ بالأسباب › 
وعد فلك اعت اد ا جد ل علی الل روک فی ا ی ی چ ر ا 
وكم لم تغن الكافرين أسبابهم شيئاً على كثرتها :۶ إن نضرم الله 
غالب لكُم » وان يخد م فمن ذا اذى ينصركم من بعده € . 
وکما أن المسلم فى أمر الدنيا يأخذ بالأسباب » ويعتمد على الله وحده 
موكلا عليه › راجيا إياه » غير معلق قلبه بهذه الأسباب › عالماً أنها بدون الله 
لا تعنی عنه شیا : ۶ وبوه م ينإ اعجبتگم گٹرنگم ذلم تشن عَنکم 
ینا قت لیم لر پت رخافم رل تم مدبرين ٭ نم أنزل الله 
سکیتته ) " 
فكذلك السلم فى أمر الأخرة » يقو يكل ما افعرضه الله عليه ٠‏ ديعيل 
جاهداً من أجل إرضاء الله : إقامة لحدوده . وطاعة لأوامره » واجتناباً لنراهيه › 
ومع هذا کله فإنه یبقی معتمداً على الله وحده فى إدخاله جنه › وإبعاده عن 
تاره . 


. ررراء الطبرائى عن أبى هريرة‎ ١ رواه الببهقى رأبو نعيم وابن أبى الدئيا عن أئس‎ )١( 
۲٣ - ۲۵ : التربة‎ )۳( ۱١۰ : آل عمران‎ )۲( 
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روی مسلم عن أبى هريرة قال ؛ قال رسول الله : « قاربوا وسددوا » 
واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله » › قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 
« ولا أنا ‏ إلا أن بتغمدنى الله برحمة منه وفضل » . ولذلك كان دعاء يوسف 
عليه السلام  :‏ أنت وليى فى الدليَا والآخرة ‏ توفنى سلما وألحقنى 
الالح 0€ رد کا ر ٍ 

وكلما ازداد الإنسان معرفة باللّه ‏ ازداد رجاؤه فى أمر دنياه وآخرته . 

روى الترمذى عن أنس قال.: سمعت رسول الله ته يقول : « قال الله تعالى : 
« ياہن آدم » إنك ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى » 
يابن آدم » لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى لغفرت لك › يابن آدم › 
إنك لو أتيعنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا لأتيتك بقرابها 
مغفرة » (") . 

وروی مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله تله آنه قال : « قال الله عز وجل : 
أنا عند ظن عبدى وأنا معه حیث يذكرنى- والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم 
يجد ضالته بالغلاةومَن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا » ومن تقرب إلى ذراعا 
تقربت إليه باع » وإذا أقبل إلى يمشى أقبلت إليه أهرول » . 

« إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم 
والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون » وبها تعطف الوحش على ولدها . وأخْر 
الله تعالى تسعاأً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة  »‏ . 

ولأهمية هذه الناحية فى قضية الإبمان - رجاء الله بالتوكل عليه وحسن الظن 
به - نجد السيد الرسول ته قد أكثر من تعليمنا صيغا فى الذكر والدعاء نجدها 
فى كتب الأذكار لها علاقة بهذا الموضوع . ٤‏ 

والتوكل طريق إلى المحبة : < إن الله يحب الُوكلي ¢ “) , 


(1) پوسف : ۱.! (۲) حدیث حسن . 
(۳) معفق عليه . )٤(‏ آل عمران : ٠۵۹‏ 
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(ب) رجاء اليوم الآخر: « لَمّن كان برْجوا الله واليوم الآخر 4'. 

إن قضية اليوم الآخر هى أهم قضية فى الوجود على الإطلاق بعد قضية 
الألوهية » وهى ملازمة لالايان بالله لا تنفصل عنها . فمن عرف الله وآمن به › 
ينبغى أن يؤمن باليوم الآخر الذى سيقَاب فيه المحسن على إحسانه » ویجاڙّى 
فيه المسئ على إساءته ٠‏ والذى بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم من أجل 
التبشير به والإنثار منه : < رسلا مبّشرين ومنذرين للا يكن لتاس عَلى 
الله حجة بعد الرسّل ) ا" . به لتبين نتيجة الامتحان الذى امتحن به 
لإنسان  :‏ الذى حُلق الوت والحياة ليبلوكم يكم اخسن عملا ) " . 
ولذلك كانت هذه القضية بالنسبة للمسلم محور عمله كله ومحور فكره كله › 
وذلك أن الناس قسمان : كافر يريد دليا ولیس له هدف آخر › ومسلم یرید 
آخرة ولیس له هدف آخر . يقول الله تعالى : 

وَرَبلّ للکا للگافرينَ من عذاب شديد » الذين يستحَبُون اليا الذي 
على الآخرة ویصدون عن سبیل الله وها عوجاً ؛ ولك فی ضلالٍ 
بعيد € ۶ . 


بے سرب لر و IL‏ 


0 لّذين لا يَرْجُون لقَا ءا وَرَضوا بالحياة ادنيا واطمأنرا بها والذين 
هم عن بر آياتتا افون + ولد ی ماهم انار ّا گائوا کسیون 4 , 


م ف م سے سے ا سے 


3 قَأعْرض عن من وی عن ذکرن ولم رد إلا الياة الدبّا ٭ ذلك 


مبلغهم # من العلي € ٠‏ , 
و بريد العاجلة عَجلتا لَه فيها ما نَشّاء لمن رید ثم جَعَلن 
له جهنم يصلاها مَذموماً مدحوراً ¢ ٠‏ 


۲: املك‎ )۳( ٠١١ : اللساء‎ )۲( ۲١ : الأحزاب‎ )١( 
۳. - ۲۹ ۲ النجم‎ )٦1( ۸ - ۷ : إہراهیم : ۲ - ۲ (۵) يولس‎ )£( 
۸ : الإسراء‎ (¥) 
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2 س0 م اہ س راص از ہے سے 
ص ص 


ا 


ومرادهم واستحبوها على الآخر . 


أما المؤمنون » فإن هدفه الأخرة ولها يسعون  :‏ ومن أراد الآخرةً وسعی 
لھا يها وهو ممن قأولئك کان سَعيهم مشگورا ) ۳ . < من کان 
بريد حرث الآخرة رذ له فی حرنہ 4 ۵ 7 وابتغ فيما آتاك الله 
الدارَ الآخرة ٤‏ 9 تنس لصيبك من لذن ¢( فالآخرة هى الهدف؛ 
والدنيا طريق لهذا الهدف ‏ وعلی قدر ما يزداد علم الإنسان بتضح لديه أن 


الدنيا لا تساوی شیا با لشسبة للآخرة 1 9 بل وترون لاء الدني xX‏ 


الاش کے اتی ان هذا فى الصحف الأول ٭ صحف إنراهيم 
وموس ) ) . < وَقا وقال الُذين أوتوا الى م يكم واب الله خير لمن 
ا لا 

وليس معنى كون الآخرة هى الهدف أن المسلم محرّم عليه أن ينال شيا 
من الدنيا » إن الله علمنا أن ندعو  :‏ ریا آتًا فی الدنیا حسنَةً وفى 
الآخرة حسنَةٌ  ٠‏ , بل المقصود أن الدنيا ليست هى الهدف وإنا ينبغى أن 
ير بها المسلم وهو عالم أنه على الطريق إلى هدف آخر ‏ وأ كل ما يراه على 
هذا الطريق حقير بالنسبة لما سيراه بعد » فلذلك يكون موقفه من كل ما برى 
الزهد فيه » لأن استيلاء عطمة الآخرة على قلبه يجعل كل شئ بالنسبة له فانياً 


شبيهاً بالعدم . 
)١(‏ الشرری ؛ ,۲ (۲) الإاسراء ؛ ۹٩‏ 
(۳۴) رث الآخرة : ثوابها المرعرد ١‏ أو العمل لها . )٤(‏ الشرري ؛ 
(6) القصص :۷۷ )٩(‏ الأعلی : ١۹ - ۱٩‏ (۷) القصص ؛ 
(۸) البقرة ! ۲.١‏ 


TA 


وما لم يبصل المسلم إلى هذه الحالة بكون بعيدا عن لور الاسلام ؛ « سكل 
رسول الله تله عن معنى الشرح فى قرله تعالى ؛ ؛ من برد الله أن بدي 
شرح صدرة للاسلام 4 وقیل له : ما هلا الشرح ؟ قال : « إن الشور إذا 
دخل فى القلب انشرح له الصدر والفسح » . قيل ؛ يا رسول الله » وهل لذلك 
من علامة ؟ قال : «( نعم ء التجافى عن دار الغرور ١‏ رالإنابة إلى دار الخلود › 
والاستعداد للموت قبل نزوله » " . 

هذا مفثرق طريق » إما طالب دنيا ؛ وإما طالب آخرة » رلالقاء بين هذا وهذا : 


E: a ور م‎ 


۶ یا أيه اللبى قل لأزواجك إن كشن تردن الحباة الدنيّا ويها 
فتعالن أمتیگ“ وأسرخکن سراحا جمیلاً × وان نتن تردن الله ورسوله 
والدار الآخرة قإن الله أعد د تات منکن أجرا عَظيماً 4 ۳ 

واه َر وَل فرض على البّشر جميعا أن يكونوا طلأآب آخرة : 
< احسبتم أنه لا حلام عبدا وأنگم إلينَّا لا ترجَعُونَ ٭ نَتعَالى الله 
للك الح € ١‏ . فاختار الكافرون الدنيا على الآخرة » واختار المسلمون 
الآخرة على الدنيا ا من أو فی بنا عَاهَد عَلَيّه الله 
نيه أجرا عَظيما € *) . . 

ولعل رجلا من ذرارى المسلمين اليوم - وهر يرى فقدان المسلمين للدنيا › 
وغلبة الكافرين عليها '- يطالبنا أن نغرق مع طلأب الدنيا فى طلبها » بحجة 
استعادة مجد المسلمين » فالله الله فى ذلك لا تنسينا دليانا آخرتنا » ولو كنا 
مسلمين حقا فسيؤنبنا الله الدنيا مع الآخرة ؛ وعد الله الذين اموا منكم 

َه أ الصالحات ليستخلفنهم ف فى الأرْض € ٠‏ . أما إذا أوتيدا الدنيا. 


٠٠١١ + الأئعام‎ )١( 

)۲( رواه عبد الرزاق فى مصنفه عن أبى جمضس وفى سند انقطاع . 
حرا N:‏ (£) المؤمنرن : ١1١ - ١١١‏ 
(۵) الفح : )١(‏ الور : ٠‏ 


1۹ 


حتى طهر أنفسنا من أدران هواها » وحتى نسلك فى الأرض بسيرة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام : < تلك الدار الآخرة تَجِعَلها للذين لا بريدون علا 
فى الأرْض ولا سادا € ) . 

إن طالب الجاه والرئاسة والزعامة والعلو لنفسه ليس من أهل الآخرة ؛ 
وإِنٌ المفسدين فى الأرض السائرين بها على غير منهج الأنبياء ليسرا من أهل 
الآخرة » وطلاب الآخرة براء من هؤلاء وهؤلاء . 

إن الله لا يحب عبد إذا لم يتلئ قلبه بالزهد فى الدنيا : « ازهد فى الدنيا 
يحبك الله » وازهد فيما فى أيدى الناس يحبك الناس » " . 

ومن سنن الإسلام التى ست كى يبقى المسلم متذكرا بالآخرة راجيا لها ما فى 
الآثار الثالية : 

روى النسائى وابن ماجه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله تله : « أكثروا 
من ذكر هاذم اللذات » يعنى الوت . 

وروى مالك وابن ماجه : « أن رجلا من الأنصار قال : يا رسول الله » أى 
ا مؤمنين أفضل ؟ قال : « أحسنهم حلفا » . قال : أى المؤمنين أكيس ؟ قال : 
« أكشرهم للموت ذكراً » وأحسنهم لما بعده استعدادا » أولئك الأكياس » . 

وروی الترمزی أن ١‏ رسول الله ته قال : « أكثروا من ذکر هاذم اللذات فإنه 
محص الذنوب ويرّهد فى الدنيا » . 

وروی مسلم عن رسول الله ته : « فزوروا البو فإنها تُذگر الوت » . 


وروی اپن ماه أن ١‏ رسول الله مه قال : « کلت نهیتکم عن زبارة القبور 
فزوروها فانها رهد الدنيا وتذكر الآخرة ¢ ۰ 


۸۳ : القصص‎ )١( 
رواه النووی فى أربعينه وقال : حديث حسن . وأبن ماجه وجماعة آخرون عن سهل بن سعد‎ ( 
. الساعدى‎ 


Vu 


وفى الحديث : « الكيْس ا" من دان نفسه وعمل لا بعد الموت . والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وقنى على الله الأمانى » "' . 

فمن ذكرَ اموت وذكرٌ ما بعده » وأكشر من هذا الذكر مع الإيان والمحاسبة 
وإصلاح العمل رُجى له أن يخلص لله تعالى قال تعالی : 

واذ کر عبادنا إبرآهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيّدى والابصار + 
إا أخلصتاهم بخالصةٍ (r‏ ذکرّی الدار . ونم عندتا لمن المصطفين 
الا لأخْيار 4 . 

فعأمل كلمة  :‏ إا أخْلصنَاهُم بخَالصة ذكرّى الدار € ٠‏ تجد الطريق 
إل الله وال خارص تفس رخلادي واضحا هو أن تخذكر الدار الآخرة . 

قال تعالی : « يا أيها الُذينَ آمنُوا اموا الله ول نظ نفس ما قدمَت 
لقد € . 

وفى الخحديث : « اتی رسول الله بقدح فيه لبن وعسل فقال : « شرپشان 
فى شربة » وأدمین فى قدح » لا حاجة لى به » أما إنى لا أزعم أنه حرام 
ولكن أكره أن يسألنى الله عر وجل عن فضول الدنيا يوم القيامة › آتواضع لله 
فمن تواضع لله رفعه الله » ومن تكبُر وضعه الله » ومن اقتصد أغناه الله » 
ومن أكثر ذكر الوت أحبه الله « , 

وعلى هذا فلا بد من أوقات للتأمل » نعذكر فيها موتنا ثم السؤال فى القبر ؛ 
ثم حیاة البرزخ ؛ ثم البعث ٤‏ ثم اشر ثم الموقف والحساب والميزان والورود 


. الكَيْس : العاقل‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم والترمذی وقال : هذا حدیث حسن عن شداد ہن أوس . 

(۴) أخلصناهم بخالصة : خصصتاهم بخصلة لا شوب فيها . 

۱۸ : اشر‎ )٩( ا١‎ : سورة ص‎ )8( ٤۷ - )۵ : سور ص‎ )٤£( 

(۷) رواه الطبرانى فى الأوسط عن عائشة رضى الله عنها ؛ وفيه نعيم بن مودع العنبرى ولُقه 
اہن حبان ؛ وقال النسائى : ليس بثقة » وضعفه غير واحد » وبقية رجاله ثقات , 


۲۷۹ 


على النار » ثم الجدة والدار » وكلما زدنا هذه الأرقات والتأملات كنا أقرب إلى 
الله ؛ ولا بد أن يرافق هذا كله محاسبة لألفسنا على بومنا وأمسنا وغدلا › 
واستغفار على ما فرُطدا وقصرنا » وتجديد عزم وهمة مع الله . 

ولكى تصبح هذه القضايا مَلكة عند المسلم ‏ فليخصص فى بدابة أمره وقعا 
مغل هذه العأملات » وكل إنسان أدرى بنفسه ورقته › والغفلة عن المسير هى 
الشر المستطیر  :‏ ولا تكُونوا كالذين سوا الله فانساهم أنفسهم . 
أولثك هُمٌ القاسقون 4 .. وهذا کله من أجل إحياء رجاء ء اليوم الآخر فى 
فسا اذ هو المقصرد هيدا 

# #F 
٠١ 4 وذکر الله گثیرا‎ 9 - 

۶ یا يھا الین آمَنوا' اذگروا الله ذکرا کیرا ٭ وسبحوۂ بكر 
ورأصیلا ) " . * والذاکرین الله گغیرا والذاکرات 4 ١‏ . 

وفی صحيح مسلم عن رسول الله ته : « سبق المفردون » . قالوا : 
وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : « الذاكرون الله كشيرا والذاكرات » . 

قال الئووی فى بيان الذكر الكثير : « قال الإمام أبو الحسن الواحدى : قال 
ابن عباس : المراد : يذكرون الله فى أدبار الصلوات » وغدوا وعشیا وفی 
المضاجع وكلما استیقظ من نومه ٠‏ وكلما غدا او راح منرله ذکر الله تعالی ¢ ۰ 

وقال مجاهد : لا یکون من الذاکرین الله کثیرا والذاکرات حتى يذکر الله 
قائماً وقاعدا ومضطجعا . 

وقال عطاء : من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل فى قول الله 
تعالی  :‏ والذاکرین الله كشيرا رالذأكرات ) *' .. هذا نقل الراحدى . 


(۱) اشر : ۱۹ (۲) الأحراب ۲١١‏ (۳) الأحراب ١‏ ١ع‏ - ١ئ‏ 
(£) الأحزاب ؛ ٣٠‏ (۵) الأحراب ؛ ٠٠‏ 


VY 


وقد جاء فى حديث أبى سعيد الخدری رضی الله عله قال : قال رسول الله 
ته , إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلبا أو صلى ركعدين جميعا ٠‏ كتبا 
فى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات م ' . 

وسثل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذى يصير به 
من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فقال : « إذا واظب على الأذكار المأثورة 
الغبتة صباحاً ومساء فى الأوقات رالأحرال المختلفة ليلا ونهاراً وهى مبينة 
فى كتاب « عمل اليوم والليلة » كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات » واللّه 
أعلم » ( انتهى كلام النورى ) . 

ومن تعبع الكتاب والسئة وجد عملي ما يلى : 

أن الذكر يتمشل بغلاثة نواح : 

١‏ - ناحية عامة وهى استحضار نيّة العمل لوجه الله فى كل ما يفعله 
المسلم .. وذلك ذكر . 

۲ - ناحية أساسية هى الصلاة فروضها وسنها وبدونها لا يكون الإنسان 
ذاکرا » وباکمالها یکون من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات . 

۳ - ناحية متممة وهى الأذكار المأثورة باختلاف الأحوال والحالات والأوقات 
رالمناسبات 

أما الناحية الأرلى فقد مرت معنا أثتاء بحث الإحسان . 

وأما الثاحية الغانية فنقول فيها : 

الصلاة ذكر كلها لذلك قال تعالى : وأقم الصلاً لذگری )¢ ") . 

وقال تعالی  :‏ إذا ودی للصلاة من يوم الجمعة تَاسْعَوا إلى ذکر الله 
وذروا البيع 4 (۴ . 

(۱) هذا الحدیث مشهور رواه أبو داود واللسائی وان ماجه فی سننهم . 


(۲) طه 1٤:‏ (۳) الجيعة : ۹ 


( ۱۸ - جند الله ) VY‏ 


رہقدار ما بحسن الإنسان فیھا یکون ذاکرا » ومقدار ما يسئ أو بقصر کون 
غافلاً : 

قال تعالی فی وصد المنافقین : < وَإذا قامُوا إلى الصلاۃ قامُوٰا كُسالیٰ 
يرا ءون الاس ولا يذكُرونَ الله إلا قليلا € ٠.)‏ 

ومن تأمل الصلاة وجد أن دعاء الافتتاح فيها ذکر ‏ وفی القیام ذکر › وقراءۃ 
قران ذکر » وفی الرکوع ذکر » وفی القیام منه ذكر . وفی السجود ذکر › وفی 
القعدتين ذكر » وأورادها الراتبة بعدها ذكر . 

فإذا ما أدى الإنسان الصلوات كلها » فرائضها وسننها » وما سن له فيها 
وبعدها وقبلها » فإِنٌ ذلك وحده يجعله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات » وقد 
مر فيما نقلناه عن النووى ما يشير إلى ذلك . فإذا ما أقام فريضة الصبح 
ونافلتها بين الفجر والشمس ٠‏ وأقام سنة الضحى بين الشمس والزوال » وأقام 
سّة الظهر القبلية » وفريضة الظهر وستتها البّعدية بين الزوال والعصر » وأقام 
العصر فى وقتها ٠‏ وا مغرب وستتها كذلك » والعشاء وستّته » لم القيام والتهجد 
والوتر كان لا شك من الذاكرين الله كغيرا والذاكرات . 

قال عليه السلام : « مَّن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين » ومَّن قام ئة 
آبة کب من القانتين ومن قام بألف آية كثب من القنطرين . 

HH HK 

فإذا ما أقام الناحية الثالفة وهى ذكر أوراد ما حص لبعض هذه الأوقات ؛ 
وذكر ما سن للمناسبات الى يتلبس بها » فقد أوفى واستوفى . 

ومن آراد استيعاب هذه الجوانب كلها » فإِنْ كتاب « الأذكار » للنووى قد 
أتى با أجاد به وأحسن وأوعى » فليكن الكتاب الذى لا يفارفه المسلم فى 


١٤١ : الساء‎ )١( 


)۲( رواء أو داود وابن خزية فى صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 4 
وقوله : « من المقنطرين » : أى ممن كتب له قنطار من الأجر . 


YE 


حلّه وترحاله » غير أن الأستاذ البنا جمع رسالة هى « المأثورات » جمع فيها 
الطيّب المبارك السهل التطبيق وقد أحاطت بالأمهات . 

ونحب بعد ما تقدم أن نلفت النظر إلى بعض المعائى : 

: سن للمسلم بشکل داثم أن لازم الذکر فی کل حال بشکل مطلق‎ ١ 
ر کان رسول الله تله يذكر الله‎ . ١ » لا يزال لسانك رطبا من ذکر الله‎ « 
على کل أحواله ¢ 7 ۰ » جددوا إانكم « . فيل : يا رسول الله کیف جد‎ 
. " » إهاننا ؟ قال : « أكثروا من ذكر لا إله إلا الله‎ 


وقال تعالى  :‏ إِنْ فی حل السمَرات والأرض راختلافی اليل والنهار 
لیات لأولی الألبّاب » الذين يذكُرون الله قياما رقعودا رَعَلا جنوبهم 
وترون فی لق السَمَوات والأزْض 4 ٤٤١‏ . 

۲ - الأذكار كلها نافعة ؛ ولكن الناس أحيانا يقعون فى أفراط وتفربط 
بالنسبة لهذه القضية . فإنٌ بعض الناس يستغرق فى الأذكار وهى نافلة على 
حساب الفروض لدرجة أنه يترك أحيانا فرض عين من أجل نافلة › والمسألة 
تحتاج إلى فقه عميق يعرف به المسلم ماذا عليه » فيقوم بالفرض مقدّماً إياه على 
غيره . فمثلاً : إن تعليم الناس الإسلام فرض كفاية » وهو مقدّم على النافلة ‏ 
فعندما يكون المسلم باستطاعته أن يعلم ويوجد من يتعلم منه › فإنه فى هذه 
الحالة لا ينبغى أن يترك عملية التعليم من أجل أن يتفرع لذكر مندوب » وعلى 
هذا يقاس مع ملاحظة أن الذكر يستطيعه الإنسان وهو يقوم بكثير من 
الراجبات . ۰ 


. رواه العرمذى عن عبد الله بن بسر » وقال الترمذى : حديث حسن‎ )١( 
. رواه مسلم وأبو داود والترمذى عن عائشة‎ )۲( 

(۴) رواه أحمد والحاكم والنسائی والطبرانی بسند حسن عن أ“ ہن كهب . 
)£٤(‏ آل عمران : ۱۹۰ - ١۹۱‏ 


Yo 


وبعط الئاس بيع وقته فی غير طائل › ولا پذكر الله إلا قليلاً إحجة أو 
هذا نفل وليس مفروضا ٠‏ صحيح صحيح أن الذكر نفل وليس فريضة › ولكن بالذكر 
تحيا فروض لا تقوم بدونه إلا قياماً مريضا › فبالذكر بحيا القلب » وتحيا 
العقيدة » وتنمو معانى الإيان › ويطمئن القلب باليقين » وكلها لو حقّق الإنسان 
فرائض 

« مشل الذی یذکر ربه والذی لا یذکر ربه كمشل الحى والميت > ') . < ألا 
بذكر الله تطمئن اقلوب ) "' . 

« ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يُصلّوا على النبى ( لله ) 
إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة › فإن شاء عذبهم وإن شاء عقر لهي ٣‏ 

« ما جلس قوم مجلس لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم تة “ . 
وما من رجل شی طرقا لم باکر ال تعای بلا کان لبه تر وما من رج 
أوى إلى فراشه فلم يذكر الله عَرٌ وجَلٌ إل كان عليه ترة » (), 

۳ - قد لا يتاح لإنسان فى بعض الظروف أن يقوم بالأوراد الواردة › أو ها 
التزمه منها » ٠‏ أو يكسل عن القيام ببعض الرواتب . وفى مثل هذه الأحوال 
إما أن يقضى ٠‏ وإما أن يطبق صيغة جامعة ورد فيها شئ خاص يغنى عن 
التطويل .. فمثلاً : 

عن جويرية أم المؤمنين رضى الله عنها أن النبى تله خرج من عندها بكرة حين 
صلى الصبح وهى فى مسجدها » ثم رجع بعد أن أضحى وهى جالسة فقال : 
« ما زلت اليوم على الحال التى فارقتك عليها ٠٠»‏ قالت : نعم » فقال النبى 
: « لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وُزنت ها قلت منذ اليوم 


(۱) رواه البخاری عن أبی موسی الأشعری فی كتاب « الدعوات » باب « فضل ذکر الله عر 


وجل » ؛ ورواه مسلم پعناه . )۲ ) الرعد A4:‏ 
(۳) رواه أحمد بإسناد صحيع ١‏ وأبر داود والترمذى عن أبى هريرة . 
)٤(‏ الترة : النتقص ١‏ وقيل : التبعة . (۵) رواه الإمام أحمد فى مسنده . 
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لوزنتهن : سبحان الله وبحمده : شلد خلقه » ورطا تفه » وزلة عرشه ومداد 


کلماته ‏ ۱ . 
ا ر ار ل ر # ہے وار 


الزات e‏ رما وحن تظهرون + ب الح من الت ر 


# سر لر اګ ص 


ر س ص 


ايت من الح ويحيى الأرض بعد مَوْنها > وگذلك تخْرجون 4 أ آدرك 
ما فاته فى يومه ذلك ) ومن قالها حبن سى أدرك ما فاته فى لیلته » ۳ 

غ س قد يتعذر على بعض المسلمين حفظ الصيغ الكثيرة المأثورة فنری 
فى هذه الحالة تسهيلاً واختصارا أن يطبق السنَّن التالية : 

( أ ) الاستغفار مائة مرة ؛ وقد مر معنا بحثه ودليله . 

( ب ) أن يقول مائة مرة : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له للك وله 
| مامد وهو على کل شئ قدیر فشد زرد فی | ید بث الصحيح الذى رواه 
البخارى ومسلم د « من قال لا إلة إل الل وحده لا شريك له ٠‏ له اللك ولم 
رتبت له مائة حسنة » وسحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزا من الشيطان 
بومه ذلك حتی ؛ سی » ولم يأ أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكشر 
منه ). 

( ج ج ) أن يلازم بعد بعد ذلك صيغة ما ورد فيه الذكر المطلق كالصلاة على 
الرسول ته . أو « لا إلة إلا اللذ » ٠‏ أو الاستغفاره أو « سبحان الله وبحمده › 
سبحان الله العظيم » » أو « لا حول ولا قوة إلا بالله ۾ » أو « سبحان الله › 
والحمد لله » ولا إله إلا الله واللّه آکبر » . وقد وردت آثار فی کل هذا تندب 
بإطلاق إلى الذكر بهذه الصيغ » وبعض الآثار تذكر عددا » وفى ذلك كله خير . 


(۱) رواه مسلم . (۲) الروم : ۱۷ - ٠۹‏ (۳) رواه بر داود . 


YY 


والمهم أن بکون الإنسان فى حالة ذكر دائم » فى قعوده ومشاه ومنامه وعمله . 
۵ - وللصلاة على الرسول تله أثر خاص نحب أن نتحدث عنه مع ما له 
نفس الخاصية من الأعمال : 
إن عصرنا ملئ بظلمات الشهوة والشبهة والغفلة . 
والله عز وجل بفضله يخرج من شاء من الظلمات كلها إلى النور » قال تعالى : 


الله ولى الذين آمَنُوا يُخرجُهم من الظَلْمَّات إلى الثور » والذين 
قروا أولياؤهم الطّاعُوت بخرجوتهم من الور إلى الظلنّات € . ٠‏ 

وقال تعالی : < أَقَّمَن شرح الله صدرهة للاسلام فهو على ور من 
ریه ¢ 

وقال تعالی  :‏ هو الّذی صلی علیگم وملائگته لیخرج م من 
اللات إلى الور €" .. 

وعلى هذا فإننا نفهم أن الإنسان الذى تصيبه صلاة الله وملائكته يخرج إلى 
النور ٠‏ وبقدر م يصیبه من هد الصلاة يصيبه من النور ويشتخلص من الظلمة . 
وقد بين الله عر وجل لنا أمورا إذا فعلناها أو تحققنا بها صلى علينا هو 
وملائکته أو ملائکته وحدهم وباستعراضنا لهذه الأمور نكون قد استعرضنا 
الطريق الذى نسلكه لنعخلص من ظلمة الشبهة أو الشهوة أو الغفلة . 

) قال عليه السلام : « مَن صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر 

صلوات وحطت عنه عشر خطیثات ورفعت له عشر درجات ¢ 


٤٣ : البقرة : ۲۵۷ (۲) الرمر :۲۲ (۴) الأحراب‎ )١( 
رواه النسائى وأحمد وابن حبان والحاكم » ومعئی القسم الأول من الحدیث - ویکاد کون‎ )٤( 
. لفظه - رواه مسلم‎ 


YA 


روى النسائى عن أبى طلحة أن النبى ته جاء ذات يوم والبشرى فى وجهه 
فقلنا : إنّا لنرى البشرى فى وجهك » قال : « إنه أتانى الك فقال : يا محمد › 
إن ربك يقول : أما يرضيك أنه لا يُصلى عليك أحد إلا صليت عليه عشرا › 
ولا سلم عليك أحد إلا سمت عليه عشراً » . 

وللطبرانی فی « الکبیر » بإسناد حسن عن محمد بن یحیی بن حبان عن أبيه 
عن جده أن رجلاً قال : يا رسول الله » أجعل ثلث صلاتى عليك ؟ قال : « نعم » 
إن شئت » ؛ قال : الثلین ؟ قال : « نعم » » قال : فصلاتى كلها ؟ قال : 
« إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك » . 

من هذه الآثار يتبين لنا أن ملازمة الصلاة على الرسول تله سنّة . وأنها 
الطريق إلى الخلاص فى الدنيا والآخرة . فإذا أحس المسلم بظلمة شهوة أو شبهة 
أو غفلة » فليبداً بالصلاة على الرسول تله لعزول » تحقيقا لوعد الله › وإذا أراد 
المسلم أن يبقى فى النور الدائم فعليه أن بكثر من الصلاة على رسول الله تله . 

وقد وردت للصلاة على النبى ته فى السئة أكثر من صيغة ١‏ والأمر فيه 
سعة » فمن قال : « الهم صل على محمد وآله وسلم » لم يبعد عن الإحاطة فى 
الموضوع كله » وتتأكد المطالبة بالصلاة على الرسول ته إذا ذكر . فللترمذى عن 
على بإسناد حسن : « البخيل الذى من ذكرت عنده فلم يصل على » . 

( ب ) للستة إلا النسائى عن رسول الله ته :« صلاة الرجل فى جماعة 
تضعف على صلاته فى بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفاً » وذلك أنه إذا توضاً 
فأحسن الوضوء » ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ١‏ لم يخط خطوة 
إلا رفعت له بها درجة » وحُطت عنه خطيئة » فإذا صلى لم تزل املائكة تصلى 
عليه ما دام فى مصلأه : الهم صل عليه ٠‏ اللّهم ارحمه › ولا يزال أحدكم فى 
صلاة ما انتظر الصلاة » . 

( ج ) للترمذى عن أبى أمامة : « کر للنبی ته رجلان : عالم وعابد . 
فقال : « فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم . إن الله وملائكته وأهل 


۷۹ 


السموات والأرض - حثى النملة فى جحرها والحيتان فى البحر - يصون على 
معلّم الناس الخير ۰ 


د ) وللطبرانى فى « الأوسط » و « الكبير » عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله تله : « من قرأ السورة التى يُذكر فيها آل عمران يوم الجمعة » صَلى 
عليه الله وملائكته حتى تغيب الشمس » . 

(ه) قال تعالى  :‏ با أَبْهّا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ء 
إن الله مَحَ الصابرين » ولا قروا لسن يتل فى سيبل الله مات ٠‏ يل 
انا رلک لل لا تشعرونَ × وَل کم بشّی شو م من الموف وا جوع وفص من 
الأموال رالأنفُس رالشات 1 وبشر الصابرين e‏ الّذين | أصابتهم 

4 مصيبَة فالا إنا لله واا اليه راجعون ¥ ولك ى عَليهم صلوات من رهم 


Sy‏ را 0 ر 
وا وار هم الهتدو 4 0 فمن فهم هذه الآية وتحقق بها . 
ص را ب م و 


من کات ال ا م شی م ۵إ يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حاب 4 ۳ 


٩‏ - إن أعلى أنواع الذكر وأرقاها » وأكثرها أجراً وأفضلها : قراءة 
القرآن » ولكنًا لم نتعرض لها هنا لأنها ستأتى » والشئ الذى نحب أن نؤكده 
هنا هو ما یلی : 

إذا حيّرنا بين القرآن والذكر » فإئنا نختار القرآن » وإذا خيرنا بين الذكر 
والغفلة » فإننا نختار الذكر » وإذا اجتمع لنا الذكر والقرآن فذلك جید » لأر 
القرآن يأمرنا بالذكر . وإذا خصصنا وقتاً للقرآن ووقتا للذكر فذلك طيب › 
وهناك أحوال الوضع العادى فيها هو الذكر أثناء السير ؛ ويعد الصلرات » وما ورد 
عنده أذكار مخصوصة . ۰ 


٠. : الزمر‎ )۲( ٠۵۷ - ١۵١۴۳ : البقرة‎ )١( 


TA. 


ولنحذر الشيطان أن يعلاعب بنا » فإِنٌ الشيطان يأتى أحدنا وهو فى عمل 
خير فیذگّره بعمل خير آخر ليصرفه عن الأول » ثم يشغله عن الثانى › فمن كان 
ذا لب أكمل الأول ثم فعل الثانى . 

۳ - الاقتداء برسول الله جه والتأسى باتباعه : 

J1 o g 1 ٍ ¢‏ 0 ص 

رأينا أن طريق المحبة اتباع رسول الله له  :‏ فل إن كنم تحبون الله 


فاتبعونی پحببگم الله ويغفر کم ذنوبكم € ١‏ . ورأينا أن الاتباع لا يتم 
إلا لمن تحقق بصفتين : رجاء الله واليوم الآخر » والذكر الكشير : * لقد كان 
لم فى رسول الله أسوة حسَةٌ لمن كان يرجواأ الله وَاليْوْم الآخر وذكر 
الله كيرا € أ" .. وشرحنا فيما مر ما له علافة بعلك الصفتين » والآن نريد 
أن نذكر ما له علاقة بالاقعداء والاتباع والتأسى فنقول : 

١‏ - إن الصفات الأساسية للرسول ته وكل رسول كما يذكرها علماء التوحيد 
أريع هى : الصدق » والأمانة » والفطانة » والتبليغ . 

والمقصود بالصدق : واضح » هو ألا يكذب أبدا » لأن مبنى الرسالة الصدق › 
وبدونه يهم الرسول فلا یصدق فی شئ . 

والمقصود بالأمانه هنا : القيام بحق التكاليق قياماً كاملا » وهذا معناها فى 
الآية الكرية  :‏ إا عَرَضتا الأمَالَةَ على السْمَوات والأرض وا مجبال 
أبن أن يحملتها وأشَفَقَنَ متها وَحَمَلها الإنسَان ؛ إله كان ظلوماً 
جَهرلاً ) ٠‏ . ومظهر التكليف طاعة الأمر » واجتناب النهى . فالرسول إذن 
صورة طبق الأصل عن دعوته » فإنه لا يخالف لله أمرا » ولا يعصى الله فى 
نهى » وإذا كان الإسلام هو دين الله » فالرسول إذن هو الصورة العملية للإسلام . 

والمقصود بالفطانة : العقل الراجح » والذكاء الحارق » والحجة التى لا تدحض › 
فان مهمة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ إقامة الحجة على من أرسل 


(۱) آل عمران : ۳۱ (۲) الأحزاب ؛ ۲١‏ (۴) الأحراب ؛ ۷۲ 


۲A۱ 


ل 


إليهم » ولن يقيم الحجة إنسان عادى  :‏ رسلا مبشرین ومنذرین لغلا کون 
للاس على الله حجة بعد الرسل € ١‏ . وفى رسالة للبشر عامة » كرسالة 
سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » وشاملة لكل : شئون الحياة » فإنها 
تحتاج إلى عقل لا مثيل له إذ على صاحبها أن يقيم الحجة على كل إنسان › 
كبر هذا الإنسان أو صغر » فيلسوفاً كان أو عاديا » ولا يخاطب صاحب العقل 
الكبير يما يخاطب به الغبى . 

رالمقصود بالتبليغ : أن يبلغ كل ما مر بتبليغه ٠‏ أى يبلغ مضمون رسالته 
مروا أكرموه آم آذوه : « الذين > بل ن رالات الله ويخشوته 
ولا شون أحدا إل الله 4 SACS ٠١‏ أنرل إلَبْك 
من ريلك » وَإن لم قعل فما لفت رسالتَه ¢ " 

فإذا ما استجاب له من بلغهم ؛ | تكون مهمته ترييتهم » وتعليمهم الكتاب ‏ 
وشرح هذا الكتاب لهم : هو الّذى بَعَث فى الأميين رسولا متهم به : 
عليهم آياته ويزكيهم ويْعلْمَهمٌ الكتاب والحكمَة 4 ١‏ . * رست 

ر ا ا ر ۵ر ب صا ر ےھ ب ر 
فیکم رس منکم یتلوا علیکم اتتا ویزگیکہ ویعلمكم الكتاب 
لمكم 4( . 

واذن مهمته مع من استجاب له تطهيرهم من أهواء الأنفس وشهواتها 
وأخلاقها السيئة » وتعليمهم الكتاب والسنة التى هى الشارحة للكتاب . 

وعليه أن يقوم مع من استجاب له بعملية الصراع ضد الجاهلية علي أمر الله 
حتى تكرن كلمة الله هى العليا : ۶ وگأین من لبی انَل مَعَه رببون ٠"‏ 
کثير فما وهنوا لم أصابُهم فی سبل الله وما ضعفوا وما اسنگانوا » 


۴۹ : الأحزاب‎ )۲( ٠١۵ : النساء‎ )١( 
۲ : امسة‎ )£( ٩۷ : المائدۃ‎ )۳( 
. ربيون : علماء فقهاء أو جموع كثيرة‎ (٩) ٠١١ البقرة ؛‎ )0( 


YA" 


والله یح يحب الصابرين ٭ رمَا گان تولهم | لا ن قالوا رسا ا وي 
a‏ 


0 واب الا وحسن واب الآَخرة ) ١‏ . 

وهذا كله داخل فى التبليغ . 

ولا يقوم إنسان بحق الاقتداء إلا إذا أخذ هذا كله : 

فكان صادقا » وكان أمينا » وكان فطنا » وكان مبلْغا عن الله ورسوله تله › 
ومن التأسى بصفة الأمانة أن يتأسى برسول الله ته بإقامة الفرائض > 
والواجبات » والسّن بقسميها ؛ سن الهدى » وسن العبادة » وأن یتأسی برسول 
الله تله بعرك المحرّمات رالمكروهات العحرهية والتنريهية » ويحدث أحيانا أن 
نجد إنسانا حريصاً على اتباع سنة مفرطا فى فريضة أو واجب » ونجد أحيانا 
إنسانا يفضْل إقامة سنة على فريضة » إن مثل هذا يحتاج إلى إعادة نظر › 
وليست إعادة النظر أن يترك السنة ويقيم الفريضة » بل أن يقيمهما معا » مع 
ا لحرص على الفريضة أكثر . 

را مشكلة التى نعانيها » أننا نفرط أحياناً بصفة أساسية كاملة » إذ قد نجد إنسانا 
مسلماً لا يلتزم الصدق الدائم مزاحاً وجدا فى كل الظروف » وهذا تفريط خطير . 

أو قد نجد مسلماً لا يلتزم بالأمانة كاملة فيفط بفروض » أو يقع محرّمات » 
أو يتساهل بواجبات ومكروهات » أو ينسى سنا كثيرة » وهذا تفزيط خطير . 
الحجة بالحق على الناس » فيضعف الخير » وهذا تفريط كثير وكبير . 

أو قد نيد مسلما لا يفكر بالتبليغ أصلاً > وهذا تة نقصير عظيم جدا › أو قد 
جد مسلما قد فرط بهذا کله وحتی بالآلات التی بُحصل بها هذا › کالعلم مغلا » 
فأى اتباع واقتداء يكون مع هذا ؟ وأين نحن من طريق المحبة وقتذاك ؟ 


۱٤۸ - ۱٤٦ : آل عمران‎ )۱( 


YAY 


۲ - مر معنا فى مبحث « الرسول » فى الفصل الأول منه كيف أن الرسول 
ته هر المغل الأعلی فی کل شئ وأنْ الله قد آتاه الكمالات فى كل شئ ؛ 
وعلى هذا فنحن نعتقد أن رسول الله تله فى كل جانب من جوانب الحياة قد 
أعطاه الله أعلى المقامات والأحوال وأعدلها . وينتج عن هذا أن هيئة رسول الله 
ته ولباسه هى الأكمل رالأعدل » وكذلك طریقته فى طعامه وشرابه وتنعله 
وترجله » وكذلك تجملة وتنظفه » وكذلك هدیه مع أولاده وبناته وزوجاته وجیرانه 
وأسرته والناس أجمعين . ومقتضى هذا فلا يصح لسلم أن يفضُل حالاً من 
الأحوال على أى حال من أحواله عليه السلام . فمثلاً كان رسول الله ت يحف 
شاربه » ويعفى لحيته » فمن تصور الكمال فى غير ذلك فقد ضَلٌ ضلالاً بعيدا › 
وهکذا فی کل شأن . 

إننا لا نبلغ حد التأسى حتى نقد رسول الله تله تقليدا تذوب معه شخصيغنا 
فى شخصية رسول الله له ذوبانا كاملا مطلقا . 

عن مجاهد : « کنا مع ابن عمر فی سفر › فْمَرٌ مان فحاد عنه › فسثل لم 
فعلت ؟ قال : رأيت رسول الله سه نعل هذا ففعلته ۾ 

إن الذی یفضْل زی الکافرین على زئ رسول الله ته » أو هيئتهم على 
هیئته › أو طریقتهم على طریقته هو كما وصفه رسول الله تله : , قلوبهم قلوب 
الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب « (, 

لقد تحدثنا فى غير هذ الكتاب عن السنّة وعلومها » وما ينبغى أن يدرسه 
المسلم من هذه النصوص ٠‏ ونزيد هنا فنقول : إننا لا نبلغ العلم حق العلم » 
حتی لا نجاوز ما قرأناه حتی نعمل به » وينبغى أن نكون شجعانا ‏ فما علينا 
فى سبيل إحياء سنّة رسول الله تله لو جابهنا الدنيا ؟ وإيانا وفلسفة الشيطان 
التى بريد بها أعداء الله أن مسخوا شخصياتنا بالتقاليد » حتى نصبح وكأندا 
عة من مجتمع الكافرين ٠‏ فى زيا وهيئتنا وطرق معاشنا وآدابنا وأخلاقنا . 


. رواه أحمد والبزار . (۲) رواه الإمام أحمد فى مسنده‎ )١( 


YAL 


۳ - إن كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية عليه أن يكون نسخة طبق الأصل 
عن رسول الله به » بيان » وجهادا » وحكمة » وحدكة » ودراية » وعبادة › 
وزهدأ » وإقداما » وثباتا » وكرم » ورجولة » ولطفا » ورحمة » وحزماً ؛ و 
.... وإذا ما استطاع كل فرد من أفراد هذه الأمة أن يرتفع هذا الارتفاع » فإننا 
نؤكد أنه وقتذاك يحس بطعم إنسانيته تيز وارتقاء . 

£ - ويعد ... إن الهدف الأعلى هو محبة الله والطريق إليها هو الاتباع 
لرسوله » والذكر ورجاء اليوم الآخر وسيلتا الاتباع وأداتاه . 

وكم مستعمل أداة فى غير طريق » وكم سالك طريقاً يضعف . وكم ناس 
هدفاً مر بالوصول إليه » ولذلك لم يحقق مقام المحبة من الناس إلا قليل › 
رولذلك کان : < وتلیل من عبادی الشكُورٌ 4( . 
نسأل الله أن يجعل رضوانه غايتنا » وأن يجعل رسوله قدوتنا فى كل شأن 
من شئوننا . 
HN f ¥‏ 

ه - قال تعالى فى الحديث القدسى : « وجبت محبتى للمتحابين فى 

والمتزاورين فى والمتباذلين فى » " . 
( أ ) « إن من عباد الله ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء » يغبطهم الأنبياء 
والشهداء يوم القيامة مكانهم من الله » قالوا : يا رسول الله > تخبرنا من هم ؟ 
قال : « هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم » ولا أموال يتعاطونها › 
فواللّه إن وجوههم لتور ا ل پیخافون إذا خاف الناس › 


ولا يحزنون إذا حزن الناس . وقرأً : « ألا إن أوليَّاء الله لا خُوْف عليهم 
9 م 0 0 4 ˆ 4 )۳( 
و هم يحزنون «( . 

(۱) سباً ١۳ ١‏ (۲) رواه مالك . 


)۳( روأه ابو داود عن رسول الله ی - والآية من سورة پونلس : 1۴ 


YAo 


( ب ) عن انس عن رسول الله ته : « ثلاث من کن فيه وجد بهن طعم 
الإهان : من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » ومن أحب عبد لا يحبه 
إلا لله ؛ ومن یکره أن يعود فى الکفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى 
فی النار  »‏ . 

( ج ) وللترمذی عن معاذ عن رسول الله تله فى الحديث القدسى : 
« المتحابون فى جلالى لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء » . 

( د ) وعن أبى هريرة عن رسول الله ته : « يقول الله تعالى يوم القيامة : 
أين المشحابون لجلالى ؟ اليوم أظلهم فى ظلى . لا ظل إلا ظلى » " . 

( ه ) عن أبى ذر قال : يا رسول الله » الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن 
يعمل بعملهم » قال : « أنت يا أبا ذر مع مَن أحببت » » قال : فإنى أحب الله 
ورسوله » قال : « فإنك مع مَن أحببت » فأعادها أبو ذر فأعادها صلى الله 
عليه وسل . 

( و ) « عن بين الرحمن - وکلتا يديه هين - رجال ليسوا بأنبباء ولا شهداء › 
بغشى بياض وجوههم نظر الناظرين » يغبطهم النبيون والشهداء بقعدهم وقربهم 
من الله عز وجل » . قیل : من هم يا رسول الله ؟ قال : « جماع من نوازع ˆ 
القبائل - أى أخلاط من أغراب القبائل - يجتمعون على ذكر الله فينتقون 
أطايب الكلام كما ينتقى آكل التمر أطايبه » © . ۰ 


)١(‏ رواه الشيخان والترمذى والنساثى ٠‏ وله فى رواية بدل الثانية : « أن يحب فى الله ويبغض 
فى الله » . () لالك ومسلم . 

(۳) رواه الدارمى وأبو داود عن أبى ذر مرفوعاً . 

)٤(‏ الحديث مؤلف من شطرين ١‏ الشطر الأول : « عن يين الرحمن وكلتا يديه ين » رواه مسلم 
فى كتاب « الإمارة » عن أبى بكر رضى الله عنه ‏ وبقية الحديث عند النسائى فى الستّن عن 
أبى هريرة ورجاله ثقات كما قال الحافظ العراقى مع اختلاف فى بعض الألفاظ بسيط . 


A٦1 


( ز ) عن أبى هريرة عن رسول الله تله : « أن رجلا زار أخاً له فى قربة 
أخرى » فأرصد الله على مدرجته ملكا » فلما أتى عليه قال : أين تريد ؟ قال : 
أريد أخا لى فى هذه القرية . قال : هل لك عليه من نعمة تربها ۽ قال : 
لا » غير أنى أحببته فى الله ٠‏ قال : فإنى رسول الله إليك بأنٌ الله قد أحبك 
كما أحببقه فيه » ”"' . 

( جح ( وعن أبى أمامة عن رسول له بإسناد ضعيف J:‏ من أحب لله 
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإهان » "' . 

( ط ) عن المقدام عن رسول الله ته : « إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه 


٤ 
. ۶ » يحبه‎ 


Kk Fo 
ملاحظات‎ 

: ندرك ما مر أ من طرق الوصول إلى محبة الله‎ - ١ 

( أ ) الحب فى الله . ( ب ) والتزاور فى الله . ( ج ) والبذل فى الله ء 
وهی كما ترى طرق سهلة › نتائجها كثيرة وكبيرة عند الله . 

۲ - هذه المحبة فى الله » لا تتحقق إلا إذا كانت خالية من الغرض › 
ايجابية فى الخير » فإذا أحببت أخاك لجمال أو مال أو متعة فليست هذه محبة 
فى الله وإذا ادت هذه المحبة للتعاون على معصية أو لوصول إليها › فليسٽ 
محبة فى الله . أما إذا كان الحب جرد كون المحبوب مسلما صالحاً وأدى 
بالمتحابين إلى النهرض ببعضهم إلى الله » والتواصى بالحق والصبر » والتعاون 
على الخير والذكر والدعوة والعلم » فتلك محبة فى الله . 


. تحفظها وتراعيها . (۲) رواه مسلم‎ )١( 


(۳) روأ اپو داود , (£) رواه أبر داود والترمذي . 


YAY 


قال موسی عليه السلام : : رب اشح لی صدری ٭ ويسر لی ری ٭ 
واحلْل عفد من لْسّانی × ب فقوا قوی ٭ واجعَلَ لى وزير من الى × 
ارون خی ٭ اشد بھ اُزری ٭ واشرک فی می € ثم بین الھدف من 
تعاونه مع أخيه فقال : ۶ کی تسبحك گثيرا ٭ ونذكرك كيرا × إِنُك 
كنت با بُصيراً € ٠‏ فالتسبيح الكشير » والذكر الكثير » هو الهدف من 
التآخی فى الله . ۰ 
وقال تعالى : < والعصر ٭ إن الإنسَان لف حسْر+ إلا الذين منوا 
ا الصالحَات و تراص باحق وراص بالصبر € . فأخوة 
تسن هله القاسد ل كرن أصبحابها مى الناجحين " 


وقد مر معنا قوله عليه السلام فى وصف المتحابين فى الله : « يجتمعون 
على ذكر الله فينتقون أطايب الكلام كما ينتقى آكل التمر أطايبه » . 

فهم يحققون فى اجتماعهم سنن الاجتماع على الخير : 

« إن رسول الله له خرج على حلقة من أصحابه فقال : « ما أجلسكم » ؟ 
قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومَنْ به علينا › قال : 
« آله ما أجلسكم إلا ذاك » ؟» قالوا : واللّه ما أجلسنا إلا ذاك . قال: 
« أما إئى لم أستحلفكم تهمة لكم ولکنه أتانى جبريل فأخبرنى أن الله 
يباه بكم الملائكة » '' 


وعن أنس بن مالك قال » كان عبد الله بن رواحة إذا لقى الرجل من 
أصحاب رسول الله تله قال : تعال نؤمن بربنا ساعة . فقال ذلك ذات يوم 


١ (‏ ) طه :۲۵ - ۳۵ (۲) سورة العصر كاملة . 


(۳) رواه مسلم فى كتاب « الذكر » باب « فضل الاجتماع على تلارة القرآن وعلى الذكر » 
والنسائی فی کتاب « أدب القاضی » باب « كيف يستحلف الحاکم » کلاهما عن أُبى سعيد الخدرى 
تال : قال معاوية رضى الله عنه : « إن رسول الله ته خرج على حلقة من أصحابه ... » 


AA 


لرجل فغضب الرجل فجاء إلى النبى تله فقال : يا رسول الله » ألا ترى إلى 
ابن رواحة يرغب عن إيانك إلى إيان ساعة ! فقال النبى هه : « يرحم 
الله ابن رواحة » إنه يحب المجالس التى تتباهى بها الملائكة » ' . 

« إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر » فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون الله » تنادوا : هلموا إلى حاجتكم » فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنيا . فيسألهم ربهم وهو أعلم : ما يقول عبادى ؟ قال : يقولون : يسبحونك 
ویكبرونك ويحمدونك ويمجدونك . فیقول : هل رأونی ؟ فیقولون : لا راللّه 
ما رأوك » فیقول : کیف لو رأونى ؟ قال : يقولون : لو رأوك كانوا أشد 
لك عبادة » وأشد لك تمجيدا ‏ وأكثر لك نسبيحاً . فيقول : فماذا يسألون ؟ قال 

يقولون : يسألونك الجنة » قال : بقول : وهل رأوها : قال : يقولون : لا 
والله یا ربی ما رأوها . قال : یقول : فکیف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو 
أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرص . وأشد لها طلباً » وأعظم فيها رغبة . قال: 
فمم يتعوذون ؟ قال : بقولون : يتعوذون من النار . قال : فيقول : فهل رأرها ؟ 
قال : پقولون : لا واللّه ما رأوها » فقول : كيف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو 
رأوها كانوا أشد منها فرارا » وأشد لها مخافة . قال : فيقول : فأشهدكم أنى 
غفرت لهم . قال : يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم ؛ إنما جاء 
لحاجة . قال : هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم » . 

وفى روأية : « وله غفرت › هم القوم لا يشقى جليسهم 7 

HK # 


۳ - والأخوة فى الله لا تسشمر إلا إذا كانت على تقوى وأدب : 
« الأخلاء ومنل بعضهم لبعض عدر إلا انقب €  "‏ رالحلبل الصديق . 
غ ۳ م OT 0 f‏ ر a‏ ر ر مورا 
رل لعبادى بولا الى هى أَحسَن » إن الْشَبَطان يرع بيهم 4 |١‏ , 
)١(‏ روا الإمام أحمد فى مسنده عن أئس بن مالك به مرفوعا . 


(۲) متفق عليه عن أبى هريرة . (۳) الرخرف ؛ )٤( ٦۷‏ الإسراء ١‏ ۳ه 


( ۱۹ - جند الله ) ۸۹ 


« لا نمار أخاك ولا تمأازجه ولا هده موعدا فتخلفه « vi»,‏ أدلكم علي 
شئ إذا فعلتموه تجاببتم : أفشوا السلام بينكم » " » « لبسمك فى وجه 
أخبك صدقة » " . 
HH‏ 

٤‏ - والأخوة فى الله لا تستمر إلا إذا حفظت لأخيك سره » وحفظته فى 
غیبته » وأدیت حته .. 

روی أو داود عن جابر عن رسول الله تله ؛ ر المجالس بالأمانة إلا ثلاثة : 
سفك دم حرام » أو فرج حرام » وانقطاع مال بغير حق » . 

وللترمذى وأبی ډاوډ عن رسول الله م » ذا حلاٹ رجل رجلا بحدیٹ ٹم 
العفت فهو أمالة » . 

وروی اہو داود عن معاذ بن أنس عن رسول الله ته : « من حمى مؤمنا من 
منافق بعث الله له ملكأ يحمى لحمه يوم القيامة على جسر من جسور جهنم حتى 
یخرج ما قال « . 

وروی اہو هريرة عن رسول تله : « إياكم والظن » إن الظن أكذب الحديث › 
ولا تڪسسوا ولآ تجسسوا رلا تدافسرا ؛ ولا تا سدوا ولا نبا غطرا ولا ثداہروا i‏ 
وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم .. المسلم أخو المسلم › لا يظلمه › 
ولا يخذله » ولا پحقره › التقوى ههنا › التقوى ههنا › العلوى ههنا - ويشير 
إلى صدره - حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم » كل المسلم على المسلم 
حرام : دمه » وعرضه » وماله ٠‏ إن الله لا بنظر إلى أجسادكم » ولا إلى صوركم 
وأعمالكم ‏ ولكن ينظر إلى قلوبكم » “ . 


)١(‏ رواه الترمذى فى كتاب « السير » عن ابن عباس ١‏ وقال الترمذى : هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه ١‏ ورمز السيوطى لصحته , 
(۲) رواه مسلم وابن ماجه وأبر داود والترملى عن أى هريرة ١‏ قال الترمأى ؛ حسن صحيح . 
(۳) رواه الترمذى عن أبى ذر وله تتمة , 
)٤(‏ رواء أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة . 


۹.۰ 


وروی نس عن رسول الله و Yo:‏ تقاطعوا Ys,‏ نداپروا ٤‏ ول ټېاغضوا؛ 
ولا تحاسدوا » وكونوا عباد الله إخران ‏ ولا يحل لسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث » (' . ۰ 

وللستة إلا مالك - وهذا لفظ النسائى - عن رسول الله تله : « للمؤمن 
على المؤمن ست خصال : بعوده اذا مرض › ویشهده إذا مات › ویجیبه إذا دعاه 
ويسم عليه إذا لقيه ٠‏ وبشمته إذا عطس » وينصح له إذا غاب أو شهد . 
Kk‏ 

ه - ون من طبيعة المؤمن حرصه على كسب الإخوان فى الله › راستمراره 
فى هذه الأخوة : 

رو أحمد والطہرانی فى » الكبير ( عن رسول الله ا قوله ¢ المۇمن 
يألف وبؤلف ۰ ولا خير فمن لا يألف ولا بؤلف » . 

وروی الترمذى عن جابر عن رسول الله ته : « إن من أحبكم إلى وأقربكم 
ملى مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا . 

وفى حديث آخر : « الموطئون أكدافا ""' الذين يألفون ويؤلفون » " . 

هذه الطبيعة اللينة السهلة اللطيفة ٠‏ تجعل المؤمن مع إخوانه فى وضع 
لا تنفصم فيه أخوتهم . 

| fH 


. رواه الشبخان وأحمد وأبو داود والترمذى عن أنس‎ )١( 
هذا مغل وحقبقته من التوطدة رهي الشمهيد رالتذليل . وفراش وطی ۲ لا پؤذي جنب‎ )۲( 
. أراه الذين جوانبهم وطبدة بتمکن فبھا من يصاحبهم ولا پتأذی‎ ١ الدائم . والأكداف + الجوانب‎ 
. رواہ الطبرائی فی « مکارم الأخلاق » من حدیث جابر بن عبد الله بسند ضعيف‎ )۳( 


۳۹۱ 


٦‏ - ۶ إن الله بحب الْذين يقاتلونَ فى سبيله صا كام نبان 
صوص 4 ۱ . 

روی الترمذی عن عبد الله بن سلام قال : « كنت جالسا فى فر من أصحاب 
النبى ته نتذاكر نقول : لو كنا نعلم أى الأعمال أحب إلى الله لعملناه 
فدرل: ۶ سبح لله ما فى السَمَوات وما فى الأَرْض » وهو العَريرُ 
الحكيم × يا أيها الذين أمنوا لم تقُولون ما لا عون » كير ٠‏ مشا 
عند الله أن تولو ما لا تَفْعَلُونَ 4 "| , فخرج علينا رسول الله ته فقرأها 
علينا » وبعد هذه الآيات الآية التى صدرنا بها هذا البحث وى جواب تساؤلهم. 
فالآية تذكر طريقاً من طرق الوصول إلى محبة الله . هذا الطريق قوم على : 

( أ ) القتال . 

( ب ) وعلی کونه فی سبیل الله . 

( ج ) وعلى رص الصفوف . 

ولنشر إلى كل جانب من هذه الجوانب إشارة : 

( أ ) القتال : 

إن القتال يحتاج إلى آلة وتدريب عليها » كما يحتاج إلى جسم تدرب عليه ؛ 
كما يحتاج إلى معرفة بقن القتال » ومن استكمل هذا ولم تكن له جرأة 
أو شجاعة فليس من أهل القتال » ومن فرط بواحدة من هه لم يصلح أن يكون 
مقاتلاً با معنى الصحيح ٠‏ والمسلم ندب إلى هذا كله » بل أوجب عليه هذا كله ؛ 
فی حدود استطاعته . 

فعليه أن يعد دائماً عة القتال ‏ وعليه أن يكون ماهرأ فى استعمالها ؛ 
وعليه أن یراعی جسمه ویجعله فى وضع يساعده على القتال » وعليه أن يتعرف 
على فن القتال بأنواعه » وعليه أن يكون جريا شجاعاً لا يخاف إلا الله . 


۲ - ۱ : أى :عظم . (۴) الصف‎ )۲( ٤ : الصف‎ )١( 


۹۲ 


ولقصد ب « عدة القتال » السلاح الفردى » وقد كان قدياً السيف والسهم ؛ 
وهو حديثاً المسدس والبندقبة والقنبلة » وكلما كان السلاح أطيب » كان ذلك أجرد › 
ولعل أعظم ما أساء إلى المسلمين فى العصور المتأخرة ٠‏ نزع السلاح الفردى 
منهم » ما جعلهم كالأغنام سواء فى ذلك أمام حكوماتهم الظالة › أو المستعمرة › 
أو أمام العدو الخارجى ١‏ وهذا ما سهّل على اليهود الاستقرار فى فلسطين › 
وعلى الدول الكافرة البقاء مستعمرة لشعوب المسلمين . 

إن قلك السلاح الفردى واجب إسلامى على الفرد › لأن ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب » ولكن بشرط الاستطاعة ١‏ ولا يعنى هذا أننا نعفى الدولة ما 
يجب علیها > بل هذا سنذکره فی محله › ولکن کلامنا هذا کله مقتصر على 
الطريق الذى ينبغى أن يسلكه الفرد . 

$ ¥ 

ونقصد بأنٌ عليه أن يكون ماهر فى استعمالها › ومعرفة استعمالها › 
واصابة الهدف بها ٠‏ والنصوص التى حضت المسلم على إحسان إصابة الهدف 
كثيرة .. نذكر منها : 

روى مسلم عن فقيم اللخمى : قلت لعقبة بن عامر : تختلف بين هذين 
الغرضين وأنت شيخ كبير ويشق عليك ؟ فقال : لولا كلام سمعته من رسول الله 
تله لم أعانه » قلت : وما ذاك ؟ قال سمعته قول : « من تعلْم الرمی ثم تركه 
فلیس منی » .. أو : « قد عصی » . 

وروی البخارى عن سلمة بن الأكوع قال : خرج النبى ت على نفر من 
«أسلم » ينتضلون بالسوق فقال : « ارموا.بنى إسماعيل فإن أباكم كان رامياً » . 

ولأصحاب الستن عن عقبة بن عامر عن رسول الله ته : « إرٌ الله تعالى 
ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانعه يحتسب فى عمله الخير › 

م۶ 4 وء ٤‏ 

والرامی په ١‏ والممد په فارموا وارکبوا > وأاحب الى أن ترموا من ان ترکبوا ٤‏ 
كل لهو باطل » ليس من اللهو محمود إلا ثلاثة : تأديب الرجل فرسه ء 


4۲ 


وملاعبته أهله » ورميه بقوسه ونبله » فإنهن من الحق » ومن ترك الرمى بعد ما 
علمه رغبة عنه فإنها لعمة تركها » .. أو قال : « كفرها ¢ 

وروی مسلم والترمذی وأبو داود عن عقبة ہن عامر عن رسول الله ا 

رم م ور کن 0 6 ت 2 کي 
فی تفسیر قوله تعالی : * وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة ¢ ' : 
« ألا إن القوة الرمى .. ألا إن القرة الرمى .. ألا إن القوة الرمى » . ولا شك 
أو هذا يكلف مالا ولكن رسول الله ته يقرل : « من أنفق نفقة فى سيل الله 
کتبت له بسبعمائة ضعف » "' . 
 # ۱‏ #% 

ونقصد بمراعاه جسمه وجعله قادرا علي القتال : 

أن يواصل العناية بجسمه وتدريبه بحيث يبقى على لياقة كاملة تساعده على 
القتال . وفى الحديث الصحيح : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف » وفى كل خير » , 

ولذلك نجد الآثار عن الصحابة تأمرنا برعاية الأبناء : « علموا أولادكم 
السباحة والرماية وركوب اليل ومروهم أن يثبوا على الخيل وثبا » '“ . 

ولا شك أن هناك رياضات سهلة يستطيعها كل إنسان . ورياضات صعبة قد 
لا بستطيعها الكشير » والمهم أن بختار الإنسان لنفسه طريقاً يجعل جسمه فيه 
دائماً بوضع يمكنه من القتال . ولعل هذه القائمة من الرياضات ضرورية : 

. المشى الطريل . ۲ - الركض الطويل‎ - ١ 

۳ - ركوب دراجة طويل . ٤‏ - تعلم ركوب درأجة نارية وسيارة . 


. رواه الترمذى واللسائى‎ )۲( ٦. : الأنفال‎ )١( 
. قطعة من حديث رواه مسلم عن أبى هريرة » وابن ماجه‎ (P) 


(4) رواه البيهقى فى « الشعب » عن ابن عمر رضى الله علهما بلفظ : « عَلموا أبناءكم 
السباحة والرماية . والمرأة ا لمغرل  »‏ قال السخاوى : سنده ضعيف ولكن له شواهد . 
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۵ - ركوب الخيل إن أمكن . ٦‏ - تسلق الجبال . 
۷ - السباحة . 
۸ - الملاكمة والمصارعة بأنواعها والقال القربب . 
٩‏ - طرق التنقل فى الحرب - الزحف بأنواعه - القفر . 
¥ # 
ونقصد بالتعرف على فن القتال ‏ أن يكون ملم بالقتال الفردى الاما تاماً ؛ 
فيعرف كيف يقاتل فى شارع › أو غابة » أو فى سهل ‏ أو أمام دبابة : 
أو مدفع » أو مجموعة › أو طريقة حرب العصابات > وكلنا يعرف أن وضعنا مع 
اليهود وغيرهم من أعداء الله يقتضى الفرد مثا خبرة بفن القتال والداع كبيرة وعالية . 
 #¥‏ %# 
ونقصد بال جرأة والشجاعة أن يلك الإنسان الشجاعة التى تجعله يشبت فى 
المعركة حتى النهاية » ويدخلها بكامل تصميم » ويستعمل كل إمكانياته فيها 
٠ 1 0‏ مع المحافضة على ثبات أعصابه وقدرته على العمل : 


رت ل ره ص 0ے کے 


با ابه بها الذ ين آمَنوا إ3 لقيتم الذين كَفُروا رخفا فلا نرا هم 
o‏ ومن يولم يوم دبره إلا حرفا " لقتال أو متحيزاً 
مر رر ار م ماق ار QQ‏ م 


إلى فة فة ققد اء عضب من الله وواه جهنم » وشن اَ4 ٠١‏ . 
هذه أشياء أساسية فى القنال .. 
ب ) کون ئی سییل رل 
إن الله يحب لُذينَ يَقًاتلَونْ فی سبيله . .. € ولا یکون فی سبیل 
ال اا ت وا 


, والدير معناه الخلف - جمعه : أدپار‎ ١ فلا تولوهم الأدبار : أى فلا تنهرموا أمامهم‎ )١( 
. متحرفا : مظهرا الانهزام خدعة ثم بكر‎ (۲) 
٤: الصف‎ )٤( ٠١ - ٠١ : الأنفال‎ )۳( 
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فالقتال من أجل الدنيا ليس فى سبيل الله والقال من أجل الحياة ليس فى 
سبيل الله » والقتال من أجل العلو فى الأرض ليس فى سبيل الله » والقتال من 
أجل الجنس والمجد ليس فى سبيل الله » والقتال اعتداء على المسلمين ليس فى 
سبيل الله » والقتال مع نقض العهد ليس فى سبيل الله » وقتال من لا يجوز 
قتاله لیس فی سبیل الله . وقتل من حرم قتله لیس فى سبيل الله . 

فلا بد إِذن من اجتماع شرطین حتی يکون القتال فى سبيل الله : 

. أن يقصد به وجه الله‎ - ١ 

۲ - أن یکون با شرع وعلی ما شرع › وکما شرع » ولا شرع . 

لقد أذن الله لى أن أقاتل دون مالی » ودون عرضی » ودون وطنی السلم ‏ 
بل فرض على أن أقاتل فى بعض هذه الحالات . فلو قاتلت أكون قد حققت أحد 
الشرطين » وعلي أن أحقق الثانى بأن أنوى بقتالى وجه الله . فلو لم أفعل » 
بل کان قصدى شيت آخر من فخر أو مجد أو رياء فليس ذلك فى سبيل الله . 
وإذن لا بد من اجتماع الشرطين > فإذا ققد أحدهما خرج القتال عن کونه فی 
سبيل الله . 

وهناك حالة لحب أن نشير إليها وهى : أن إنساناً قد يقاتل قتالأً مشروعا 
ناسيا اة » ولكن ليس عنده قصد أو حداف غير جائز ٠‏ فهذا قريب أن مكل 
فى سبيل الله . فالمسلم يذبع على اسم الله سمّى أو لم يسم كما هو مذهب 
الشافعية : 

١‏ - للستة إلا مالكاً عن أبى موسى : « سل النبى تله عن الرجل يقاتل 
شجاعة » ويقاتل حمية › ويقاتل رياءً . أى ذلك فى سبيل الله ؟ فقال : « من 
يقاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » . 

- وللنسائى عن أبى أمامة : « جاء رجل إلى النبى تله فتال ؛ أرأيت 
رجلا غزا یلتمس الجر والذکر › ما له ؟ فقال : « لا شئ له » » فأعادها ثلاث 
مرات يقول : « لا شئ له » . ثم قال : « إن الله تعالى لا يقبل من العمل 
إلا ما کان له خالصاً وابتغی به وجهه » . 


۹4٦ 


( ج ) رص الصقوف : 
1 < إن الله ب : بحب الُذين يُقَاتلُون فی سبیله صقا گَأنّهم بيان 
مرصوص ) () . 

إن نقل حجر من مکان إلى مکان ودحرجته شئ سهل مهما کان الحجر كبيرا › 
ولكن رفع حجر من بناء يحتاج إلى أضعاف أضعاف ما يحتاجه الأول » هذه نقطة 
ينبغى أن نفهمها . أن نكون يدأ واحدة فى المعركة فى سبيل الله » فلا يخذل 
ا بعض » ولا نخعلف ولا نتنازع : 
ر تتارعوا و أ ذهب TE‏ 

لأبى داود عن سمرة قال : « أما بعد .. فإ النبى تله سى خيلنا : خبل اله 
إذا فزعنا » وكان يأمرنا إذا فزعنا : بالجماعة ٠‏ والصبر والسكينة إذا قاتلنا » . 
© ولا جماعة إلا بثبات : 

۶ یا بها لذن منوا إذا ليم الذين گقروا رَحْفا فلا ولوشُم 


90ے رن کے ر و 


الأد بار ٭ ومن يولم ومد د بره 3 متحرفا لقتال أو متحیزا إل ف 
قد ياء بطب من الله ماه جهنم ؛ وشن ا لصي " . 

ولا ثبات إلا بجماعة : 

با ايها الد الذين اموا إذا لقيتّم َه فة فائبتوا واذکروا الله گٹیرا لعل 
تفلحونَ × وأطيعُوا الله وَرَسولة ولا تتارعوا فتفشلوا ذهب 

کے ۶ , واصبروا . إن الله م الصابرين × رلا ونوا گالذین 
روا من دارهم بطر ۱ ورا التاس ويصدون عن سبل الله » وال 
بمَا يلون حيط € ٩‏ 


١١ - ٠١ , الأنفال‎ )۴( ٤١ : الصف :£ (۲) الأنفال‎ )١( 


)٤(‏ تذهب ریحکم ؛ تتلاشی قوتکم . (۵) برا : طغبا 
() الأنفال : ١ع‏ - ۷ئ 
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: لا جماعة إلا بقيادة وطاعة وانضباط‎ ٠ 
ذا أنزلت سورة محكمة ىگ محكمَةٌ وذكرّ فيها القتال رايت الْذينَ فى لوبهم‎ ۶ 


رض ب نظْرُونَ إلَْكَ نَظرَ المشى عليه من لأت » ری لهم ٭ طاعَد 
وقول معروف » قاذ عَم الأمر فلو صدوا الله لكان خر لی 4 . 
وعلامة صدق الله : الموت فى سبيله أو انتظار هذا الموت . 


بے ال ت 


من الومنين رجال صدتوا ما عَاهدوا الله عليه » قمنهم من قضى 
حه ومهم من ينظ وما دلوا تبديلاً 4 ٠‏ 

ومن اجتمع له ما فى هذه الفقرات كلها فهو على طريق المحبة سائر . 
واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 

KH Hk ¥ 
م 1 ب‎ 

¥ )م إن الله يحب القن : 

هذا طريق للمحبة ولعله أجمعها؛ ولذلك فقد أكثر الله من ذكره وخبره › 
وتبیان قيمته والحض عليه والترغیب فيه › کما بین - جل جلاله - ماهیته 
والطرق التى تؤدى إليه » واعتبرته الأمة أعظم اعتبار ٠‏ وقدرت أهله أعظم 
تقدير . غير أن ناسا جهلرا حقيقته » وقصروا فى التحقق به › فهان فى أعين 
قوم وصلوا بذلك إلى حد الكفر لجهلهم ا يعنيه هذا امقام » وزاد الطين بلة أن 
غمض هذا المقام غموضاً كبيراً عند العامة والخاصة ‏ نما يجعلدا نضطر للاطالة 

ولئن أطلنا فيه فلا غرابة » لأننا كما سنرى يتوقف خير الدنيا والآخرة عليه . 
وسنکتب فيه فقراٹ : 


(۱) محمد + ,۲ - ۲۱ (۲) الأحزاب : ۲۴۳ 


۹4۸ 


. الفقرة الأرلى : مكانة التقوى فى دين الله‎ - ١ 

۲ - الفقرة الغانية : ماهية التقوى وحقيقتها . 

۳ - الفقرة الغالغة : طرق الوصول إلى التقوى . 

ولنبدا بالفقرة الأولى : 

١‏ - مکانة التقوی وأهمیتها فى دين الله 

بقرل الله جل جلاله : < وقد وَصَيَْا الْذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإیاکم أن اتقَوا الله € ا نھی إذن وصية الله لكل أمة بعت لها رسول ... 

۶ وذ ادى ربك موس أن اثّت القَوْمّ الظالمين » قوم فرعَون ‏ 
ألا يفون 4 "' . 

۶ کذبّت قوم توح المرْسّلين × إذ قال لهم أخُوهم و ألا مقون 4 "). 


ص ر لج ي رص 


گذبت عاد المرسلبنَ % اذ قال لهم أخحُوهم هود 1 تشقون ¢( , 


کت قو لوط لسن » إذ قال لهم وهم وط ألا تمم 4 ١‏ . 
كب أصْحَاب الأنكة ‏ المرْسَلي × إ5 قال لهم شَعَيبٌ 


ملول ص 
مه 


1 تقون ¢( , 
3ود الاس لمن الرْسَلين × إذ قال لقومه ألا تقون 4 . 


يا ايها الاس اعبدوا ربكم اذى خلقكم والُذين من قبلگم لعلكم 


۹ a 

, )( » تتقونَ‎ 
١١-١١. : الشعراء‎ )۲( ١۳١ : النساء‎ )١( 
۲٤ - ۹۲۴ : الشعراء‎ )£( ١.١-١.٠ : الشعراء‎ )۳( 


ال١‎ - ١١. : الشعراء‎ )۵( 

)١(‏ أصحاب الأيكة : هم قوم شعيب والأيكة : غيضة تنبت ناعم الشجر ٠‏ والمراد غيضة 
ګانٹ تلبت پقرب مدین . (۷) الشعراء ؛ ۱۷٦١‏ - ۱۷۷ 

۲١ ١ البقرة‎ )۹( ۱۲٤١ - ۱۲۴۳ : المائات‎ )۸( 
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وة سے ر ام رتت 


۶ با بها الذین اموا کب عليكُم الصيَامُ كما كب على الَذِينَ من 
قبلکم لعلكم تتقو 7€ , 
ولک فى القصاص حا با أرلى اللاب لعل رة 6 ٠0‏ . 
< گذلك يمين الله آياته للناس لعلهم يفون 4 " . 
وإذن هدف عام بعث من أجله الرسل » وكانت من أجله التشريعات والأوامر 
والوصايا هو التقوى التى إن وجذت فى قلب بّشر لم بحتج بعدها إلى رقيب 
أو حسيب » فتقواه حاجز له عن كل شر » دافعة له لكل خير » ولذلك نجد أن 
أوامر الرسل كلهم منصبة عليها وعلى طاعتهم ‏ إذ لا تعرف التقوى بدونها . 
فنوح عليه السلام يقول : < فاتقوا الله وأطيعون ) !“ » وهود : 
< فاتقوا الله وأطيعون » "١‏ أ . وصالع : فاقوا الله وأطيعُون ) ١‏ , 
وشعیب : * قاد توا الله وَأطيعُون 4 » وعيسى : قات وا الله 
وأطيعون ) ٠‏ . ومحمد له 7 ا دين منوا اقرا الله حي 
ثقاته ولا مون إلا وأنثّم مسلون ) ٠‏ 
اه سیا فی اک دد می۲ ازن 
عند الله اناكم ¢ ( 


ت 


وجعل خير زاد يتزوده الإنسان فى هذه الدنيا هو التقوى  :‏ وترودوا فان 
خير الزاد التقوّى 04 , 


۱۸۷ البقرة ؛‎ )۳( ٠۷۹ : البقرة : ۱۸۳ (۲) البقرة‎ )١( 
١٤٤ : الشعراء‎ )١( ٠١١ : الشعراء‎ )۵( ١.۸ : الشعراء‎ )£( 
١,۲ آل عمران :+ ۵ (۹) آل عمران ؛‎ )۸( ٠۷١۹ : الشعراء‎ )۷( 

٠۹۷ : البقرة‎ )١( ١۳ : الحجرات‎ )١.( 


وجعل خير لباس يزين الإنسان فى هذه الدنيا هذه التقوى  :‏ يا بنى ادم 

قدا أنرَلتا عَلَیْکُم لاسا یواری سواتکم ورب بشا » ولاس التقوّى ذلك 

خ )€ . 

وجعل أولياء المتقين : < إن أَولياؤة إلا لقُن 4  "‏ < ألا إن اويا ءَ 

الله لا خف عَليْهم ولا هم يرلن » الذي آمو واوا يَمُونَ 4" . 
ولا يقبل عملا إلا من المتقين  :‏ إِلْمّا بقل الله من الْتقين ¢ “٠‏ 

رالقرآن لا يهعدى بهديه إلا المتقون : ونه لتذكرة لَلمقي ¢ ا . هذا 

بيان لاس وهدى وموعظة للمتقين 4 ذلك الكتاب لا ريْبّ فيه 
هذى مقن 4 " . وإنا يسلم الإنسا كيد الشبطان إذا كان نقياً 

يسلم ن من ن ذا کان تقيا 
۶ إن لين اتقو ذا مهم طائف من الشيطان تذكروا قإذا هم 


مرس تن غر ق ص 

وکل تأسیس علی غیر تقوی ینهار بصاحبه فی نار جهن : أقمن أسس 
ُن د ب م اص ص و ر لم ب اوم ا 

ناله على تقو من الله ورضوان خير ام من أسس بنيّاّه على شقا 


جرف هار انار به فی تار جم ۱٣)‏ . 


رالرخاء الاقتصادى معلق على هذا الأصل : ولو أن اهل الکتاب ام 
وات لگفرتا عنهم سيآتهم ولأدخل ناهم جنات اللعيم × ولو نهم اقام اقا 
الثوراةً والإنجيل وم أنرل الهم من ربهم ر من فوقهم ت 


ر ص TTT‏ لا 


4 فر #وقو ر وتو کر‎ 0 e 
, 7€ أرجلهم ؛ مهم آم مققَصدة » وكير مهم اء م م‎ 
٦۳ - ۲: يونس‎ )۳( ۳١ : الأننال‎ )۲( ۲١: الأعراف‎ )١( 
۱۳۸ : آل عمران‎ )٩( £۸ + المائدة ؛ ۲۷ (4) الحاقة‎ )£( 
٠١١ : التربة‎ )4( ۲١١ ١ البقرة : ۲ (۸) الأعراف‎ )۷( 


١ - ۵ : الائدة‎ (١. ( 


2 تقر 1 


ولصرة الله وتأبيده ومحبته إا يعطيها للمتقين  :‏ إن الله مَعَ الْذينَ ا 
والذين هم مسون 4 واعلموا أن الله م اين € ٠‏ 

وآلعاقبة للمتقين 4 ١‏ والعاقبة للتشری ) ١‏ إواللة 
بحب القن 4 آ١‏ . 

والرزق الحسن والخروج من كل ضين موعود بهما المتقون : * ومن ب بق ق الله 
تقل ل رجا ٭ رق من ْف لا بحسب € ١‏ . 
والفرقان الذى يعرف به الإنسان الحق فلا يلتبس عليه » والباطل فلا يخدع 
په » وعد به من یتقی : 

۶ با يها الذي مرا إن نموا الله يَجعَل کم رانا ویر عنم 
سیانگم وَيغفر لک ) ۷ وإصلاح العمل يعطاه كذلك هؤلاء ا 
الذين آمنوا اقرا الله و ولوا قول سدیدا × صلع لکم أ عمالكم وبغفر 
ڈوک 4 ۸ ۰ ومع هنا بتیسر کل آم : د رسن بق الله بقل ل 
ie‏ 4 4 , 

وأخيرا فان بالتفوی يدال وجه الله  :‏ لن يال الله لْحومهًا رلا مَاوهًا 
وکن ناله التقویٰ منک 4 ٠١‏ 

۴ - وننتقل إلى عالم الآخرة لنرى أن الجدة الى عرضها السموات والأرض 
أعدت للمتقين : 

زين للذين قروا ايء الذي وَيَسْخَرُونٌ من الدين منوا والذين 


ر ۹ e‏ و 


اتقوا رتهم بوم القيامة 4 , 


١۲۸ ! الأعراف‎ )۳( ٠١ التربة ؛‎ )۲( ١٠١۸ النحل ؛‎ )١( 
۳ - ۲ ١ الطلاق‎ )٩( ۷ التربة ؛‎ )١( ۱۳۲ طه ؛‎ )£( 
٤ الطلاق ؛‎ )۹( ۷١ - ۷. الأنغال , ۲۹ (۸) الأحزاب ؛‎ )۷( 

٠٠۲ البقرة ؛‎ )١( ۳۷١ الحم‎ (۱ 


¥ 


إن الْتقين فى جنات وعيونٍ * آخذین ما 
قبل ذلك محسنين 4 . 


إن المثقين فى مق مَقَام مین 4 ٠‏ ۲ل التي ي ج 


وَعَيّون 4 ٠‏ إن الع فی جنات وتر 4 ٠١‏ إن للمتقين 
ماز حدائ اعاب 4 ٠‏ إن للقي فى ظلال وَعْيون 4 ° 


« فانذرنگم تارا تلط × لا ب ادها إل الأشقل » الذى ك 
تو ول « جنها الاق » الدى بؤتى نال ترک € (۷)  .‏ الأخلاءٌ 
رتد تعلط لض عر إل ية 6 ٠٠‏ 

› ويقول الذين لا بعلمون إنّا نرى المتقين من المسلمين مستضعفين مسعذلين‎ - ٤ 
: دغیرمم تی دافنی رأعر ئی هلل الرحلة من تار ونقول للذين لا بعلمون‎ 


اتی جر ئة اله ماي رر ی تتم الین ر 
والصابرين ولوا أخبارگم € ٠"‏ . * أحسب التاس أن تركو 
را ا و لت م رذ ت لی بن ق > فَلَيْعلمر 
الله الذين صدقوا وَلَيَعْلمَن الگاذبين ¢ | ١‏ 

أ حسم أن تدخلوا الجنة و خم اله لين قزرا | منگم 
وعم الصابري 4 ٠‏ ام حسبشم أن تركو ولم عم الله 
الین اهدو منم وہ بشخو من دون 8 ر رسوله ر الُومدين 


٤۵ : المحجر‎ )۳( ۵١ : الدخان‎ )۲( ST لادان ل‎ (٩) 

(£) القمر : (۵) البا : ۳۹ - ۳۲ )١(‏ المرسلاتث ١‏ ١ء‏ 

(۷) اللبل AL‏ (۸) الرخرف ؛ ٩۷‏ (۹) محمد + ۳۱ 
)۱١(‏ آل عمران : ١٤۲‏ 


)١ , )‏ العیكېرت ¦ ۲ 
۱ را اة راساب سر - والآبة من سورة التوبة + ٠١‏ 


۳.۳ 


< أم حسبتم أن دخلا دة َم ا ُذين خلوا من قبلكُم . 
متهم الباسَاء والضراء وألزلوا حت سول والذين منوا مَعَه 


آم س وس 


مع صر الله ألا ا 
وإذ نرى غير المتقين اليوم أغنى وأقوى وأعز فإغا هى سئّة الله بالباطل مده › 


حتى إذا ظن أنه سبق لم يفلته  :‏ ويمدهُم فى طغبانهم يعون ) ) , 
ویکون هذا الإمداد كيرا متزايدا : ١‏ ولقد أرسَلنًا إلى امم من قبلك 
داهم با لأسا ء والضراً ء لعلهم بتضرعون × فلولا اذ جاعم باسنا 
ترا کی ت هم ورين لهم الشبطان ما گائوا يمون × 
فلم سوا م ما ذکروا به فحنا فحنا عليهم آبواب کل شي حت إذا و 
ہما 8 اذام عة قإذا هم مسون ٭ ققطع داب الوم الذينَ 
ظلموا » والحمد لله ر ب العالية € 0 . انظ أى مدي مطاف 
مفهوء؛ فتحتا ل ناب کل شي » بل أکثر من هذا کان یکن 
أن يعطى رب العزة للكافرين لو شاء : ا يَكُونَ الاس اَم وَاحدة 
لجعلنا لمن يَكُفرٍ با ارح خن لوهم سقف من فضة وَمعارج عليه 
هرون رتهم 0 ابا ر عليها تون ٭ وزخرفا ‏ وان کل 


سر ت 


ذلك لما ماع الحياة الدنْيا والآخرةٌ عند ربك للمتقين ) , 

إذن لولا ما علم الله من ضعف الشر لأعطى الكافرين طببات ها الحياة 
كلها › إذ أن الدنيا وطيباتها تافهة حقيرة أمام ما أعد الله للمؤمنين من لعيم 
وللکافرين من ججيم . 

ولكن النتيحة أن مرحلة الامتحان للمؤمنين ستمر » ومرحلة الإمداد للكافرين 
ستنعهى إذا شاء الله وستكون العاقبة للمؤمنين » وسيكونون هم 


)١(‏ البقرة : ۲٠٤‏ (۲) البقرة : ه 
(۳) مبلسون ؛ آيسون من الرحمة أو مكتئبون . (£) الأنعام : ٤١‏ - ١۵ع‏ 
)١(‏ الأنعام : )٩( £٤‏ الزخرف : ۴۴ - ۴١‏ 


1.٤ 


المنتصرون بإذن الله » والوارثين » والتاريخ شاهد  :‏ والعاقية به للمتقين ¢ ١‏ 


و < ولقد تتا فی الزبور من بعد الذكرٍ ٠١‏ أو الأرض بر ا 
الصالحونَ » إن فى هذا لبلاغا لقم عابدینَ € ۳ , وريد أن لمر 


على الذين استضعفوا فى الأرض عل أن مه مولعل الرارية » 4 
لمكن له فى الأرضٍ ۽ وثری فرعو وهَامان وَجنُودهُمًا منم ما انوا 
يرون ¢ )٤(‏ , « لق سق كيت بعادت الرسل ج إل لم 
الُنصورونٌ ٭ وان جُندنًا لھم الغالبون € . « ثب م نجی رسا والذين 
ارا فلك فا علب فج الزبيين 4 ركان حا لينا مار 
ونين 4 ١‏ , وعد الله الْذين منوا منم وء أ الصالحَات 
تلهم فی الأرص کنا الف الذین می قله ولیک ل 
ویم الى ارتضی لھم ولیم من بعد حرفم آم ؛ ونی 
کا کر یی شا 4 
فمهما رأينا من عز وقوة وغلبة للكافرين على المتقين فإما هى مرحلة : 
۶ ما كان الله ليذَر الُوْمنين على ما ما انتم عليه حتى مير ا بيت من 
اليب 4“ . ا 
۵ - ویقول الذین لا بعلمون ! لقد وجدنا كثيرا من المسلمين دخلوا معارك 
وخُذلوا فيها » ومصلحين إسلاميين لم تكن لهم الجولة الأخيرة » ونقول : إن لم 
يكن للمزمنين إلا انه فلك أعشم العصار ٠‏ رتقرل كذلك ٠‏ إن الله لا بغي 
فُسْتَن الله لا تتغير : سن الله اتی قد حلت من قبل ٠‏ ون تجد 
س الل ب دیل ) ۰ . < ون جد لست الله تحویلاً ) ١١‏ .. فقد 


١.١ - ١.۵ : الذكر : اللوح المحفوظ . (۳) الأنبیاء‎ )۲( ١۲۸ : الأعراف‎ )١( 
٠.۳: الصافات : ۱۷۱ - ۱۷۳ () يونس‎ )۵( ١ - ۵ : القصص‎ )٤( 


(۷) الروم : ٤۷‏ (۸) النور : 0۵ )٩(‏ آل عمران : 1۷۹ 
)١,(‏ الفتم : ۲۴۳ (۱۱) قاطر : ٤۳‏ 


( ۲ - جند الله ) ۳.۵ 


يكون أحيانا سبب تأخر النصر أو عدمه عدم استكمال شروط النصر وأسبابه › 
وهی من التقوی » أو عدم تحثق العاملين بأوصاف المتفين . 

فمن شروط النصر الاتحاد : < ولا تنارعوا فتفشلرا ) ٠‏ » ومن شروطه 
الاعتماد على الله وحدہ : < روم حنین إذ اعجبتگم گثرنکم فلم تد تفن عنکم 
شيا 4 " . ومن شروطه الالتفاف حول القائد وطاعته فى الخير : < حت إذا 
فشلتم نَع فی الأمر وَعَصیتّم من بعد ما أراكم ما ر 
ومن شروطه أن يراد بالعمل وجه الله وحده وتَصرة دينه < إن تنصروا الله 
ٍ ينصرکم 4  . ٠‏ تلك الدار الآخرة عله لذن لا لا یریدون علو فی 
الأرّض رلا فسادا » والعاقبة به للمتقين ¢ ت شروطه ا امیا 
امؤمنة حال انتصارها الأهداف العامة للإسلام : < ولي يتصرن الله من ينصره ‏ 
ان الله لوی عزيز ٭ الذين إن مکناهم فی لار أقاموا الصلاة وتوا 
الرگاء مروا بالَعروف و ا تھوا عن الُنگر ‏ وله عاقب الأمور 4 . 

ومن الشروط أن یکون أفراد المؤمنين متكتلين ٠‏ وكل واحد منهم متصف 
بصفات شخصية معيئة » كما رأينا فى آيات المائدة : مس رتد منم عن 
دینه قوف پات الله بوم يحبهم وبحبولّة ) .. . الآبات ٠ , ١‏ 

هذه شروط من الشروط › فعدم استكمالها فى جماعة إسلامية هو لای 
يجعل سئّة الله لا تظهر فى لصرة المؤمنين على الكافرين گم من 
تليلة غلبت فة كشيرة بإذن الله » والله مع الصابرين ¢ ٠‏ 


ومن تم تظهر أهمية هذا البحث وعلاقته بفقه الحركة والتلفيذ زياد ة على 


أهميته التربوية . 
کد o:‏ 
)١(‏ الأنفال : ٤٦‏ (۲) التوبة : ٠٠١‏ (۳) آل عمران : ٠٠١١‏ 
(£) محمد :۷ )١(‏ القصص : ۸۴ )٩(‏ اج : 4١ - £٤.‏ 
(¥) المائدة : ۵٤‏ (۸) البقرة ؛ ۲٤۸۹‏ 


۲.٦ 


۲ - الفقرة الثائية : مأهية التقرى وحقبقعها 

١‏ - لقد رأينا فى كتابنا عن « الإسلام » شمول الإسلام ‏ وكيف أن كل 
حادث من حوادث ال حياة لله فيه حكم . 

هذا الإسلام تطالب به البشرية كلها أفرادها وجماعاتها . ولا شك أن هناك 
أحكاما من الإسلام يطالّب بتنفيذها أفراد دون أفراد » كإقامة القصاص والحدود . 
فبم يطالّب كل فرد من هذا الإسلام الواسع ؟ 

إن ما يطالب به كل مسلم من الإسلام أن يكون تقياً ؛ فالتقوى إذن هى مطلب 
الله من الإنسان » فإذا ما كان المسلمون أتقياء جميعا » هنالك يقوم الإسلام كله › 
ولا يختل الإسلام إلا إذا اختلت التقوى عند الأفراد » وسنرى أن تقوى كل فرد 
على حسب مسئولیته . فالإخلال بجزء من التقوی التى يطالّب بها فرد من 
الأفراد إخلال بالإسلام عامة » ونكتفى بهذه الإشارة هنا لأننا سنوضح هذا 
المعنى فيما بعد . 

۲ - هذه التقوى ملكة ينبع عنها سلوك . يقول عليه السلام : « القشوى 
هنا » ٩۱(‏ - وأشار إلى صدره > ولا تكون هذه اللكة إلا بتحقيق معان معينة. 
وتزداد هذه اللكة بوسائل معينة ‏ فللتقوى طريق تحصل به » ولها آثار سلوكية 
تلبع عنها » وهى بحد ذاتها مَّلكة » وتترابط الملكة والطريق والآثار ترابطاً 
محكما .. « إن فى الجسد لمضغة إذا صلحت صلع الجسد كله › وإذا فسدت 
فسد الجسد كله » ألا وهى القلب » ' › فالطريق إلى التقوى يصلح القلب ؛ 
وصلاح القلب تصلح به الأعمال » وكلما صلحت الأعال ازداد القلب صلاحاً : 

با أبا ا الّذين آمنوا اتقرا الله ولوا قَولاً سديدا ×+ صلع کُم 

أعمالكم ويغفر لکم ذئویکم ؛ ومن بطع الله ورسوله قد فار فُوزاً 
ا @ ۳( 


. قطعة من حديث رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة‎ )١( 
. قطعة من حديث رواه البخارى ومسلم عن أبى عبد الله النعمان بن بشير‎ )۲( 
V1 ¥, : الأحزاب‎ (۳) 


ولهذا فان موضوع التقوى متشابك الأصول والفروع » ومختلط السمات 
وا لمعالم للترابط الكامل ما بين أحوالها عامة . 

ولكتًا سنلجأ إلى طريقة واضحة تتكشف بها فى النهاية التقوى بإذن الله › 
هذه الطريقة 

( أ ) استقصاء ما عرف الله المتقين من صفات مع شرح هذه التعاريف 

( ب ) استقصا ء ما ذكره الله من طرق تتحقق بها الثقوى . 
والتعاريف يرتبط بعضها ببعض » ولكن التوسع فى الموضوع ؛ وذكر الجميع كل 
فى محله يوصانا إلى صورة واضحة للتقوى بشكل عام » على أن الطريق 
سلذكرها فى الفقرة الغالغة » أما فى هذه الفقرة فنكتفى بذكر تعاريف المعقبن 
وشرحها . 

۳ - لقد عرف الله عر وجل المتقين وبين صفاتهم فى مواطن من كتابه : فى 
موطنين من البقرة » وفی موطنين من آل عمران » وفى موطن من الأنبياء » وفى 
موطن من الذاريات » وهثاك تعريفات أخرى داخلة ضمن تعريف من التعريفات 
السايقة . 

ا 

أ  )‏ آلم × ذلك الكتاب لا ريب فيه » هذى للمتقين × الذين 
4 0 رو وو د ر 
يۇمنون ¿ بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقٌونْ % الین بۇمنون 
یما انر إلبْك رمَا | نر من قبلكك وبالآخرة هم بوقشون » ونك عل 
و زل ۸ و ر 
دى من رهم ٠‏ وأولئك هم المفلحون € 


)١(‏ البقرة ؛ ١‏ - ه 


۳.۸ 


( ب ) « لیس الب أن تولوا وجوشکم قبل المشرق والغرب وکن 
البر م آم باللّه الوم الآخر واللائگة والکتاب واللييْنَ انی الال 


ےی ص ا 


على حه E‏ القربى ليقام والساکن واب السبیل والسائلن وی 


لتاب ٠"‏ وأقام الصلاة وآتّی الرَكَاء والوفُونَ بعهدهم إذا عاهدوا » 


رڳ ص وا 0 


لبوي في إلأناء رالا جذ البأس » أولشك لذبن ثوا . 
وأولئك هُم الَْم 0€ 

ر ا عد ٣‏ و dd‏ ل 

( ج ) < قل أۋلېئگىم ب بخیر من ذلکم ؛ للذين اتقو عند ربهم جنات 


ر ر SNS‏ ّ وسلو بر س ا ار 
تجری من تحتها الأنهار لدی فیها وأزواج م مطهرة ر 


راللّه بے ُصير بالعبًاد 4 اين بقولون ربا إننا آَمَا قاغفر نا دلوا رقنا 
عذاب اا ا الصابرين والصادقين والقّانتين والمنفقين والستغفرين 
بالأسحار 0¢ . 
( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها السموات 
4 أعدت مين ٭ الُذين ب بنفقونَ فی السرا ء والطضراء والگاظمبن 
الغيظ رالعافين عن الاس الله يحبا المحسنين × والذين إذا فَعَلَوا 


ا 
9 رص پې رھ 


فاحشة أو ظَلموا انهم ذكروا لله قاستغقوا لوبهم ومن يعفر 


بي تەد o‏ مال به رو ا 
الذلْوب إلا الله ولم يصروا على ما علو وهم يعلمون » أولئك جزاوهُم 
مغفرة من رهم وجات تجری من تحتها الأنهَارُ حَالدينَ فيها ولعم 
أجر العَاملين € , 
هھ ) ) < وقد آیت موس وهارون الفرقان رجا وا تين ٭ 
لذبن قر ر اكيب ده من الاه مقو ¢ 


. البر ؛ هو جميع الطاعات رأعمال الخير‎ )١( 

(۲) ى الرقاب : فى تحريرها من الرق أو الأسر , 

(۴) البقرة : )٤( ١۷۷‏ آل عمران ؛ ١۷ - ١١‏ 
(۵) آل عمران :۱۳۴۳ - )٩( ۱۳١‏ الألبیاء ۲ £۸ - ۸ئ 


۳۹ 


و ) ١‏ والذى جَاء بالصدق وصدق به أولئك هم لمن 4 ٠‏ . 


توھ 0 رہ 


۶ إن لتقن فى جات وَعيون ٭ آخذينَ ما آتاھہ ربھہ : انهم گانوا 
بل ذلك محسنین ٭ گائوا قليلاً من اليل م ما يهجعون × وبالاسحار هه 


OT 


يستغفرون % وفی أموالهم حق ق لَلسائل والحروم ¢ , 
فهذه تعاريف ستة عرفت المتقين فى القرآن » ولعل دراستها توضح لنا بعض 
مضامين التقوى إن شاء الله . 
) شرح التعريف الأول : 
ذلك الكتاب لا ريب فيه ؛ هذى للمتقين ٭ الَذين ومون بالقَيْب 
ويقيمون الصاة وَمما رزقتاهم بنفقون + والذين ب يۇمنون ہما رل إلبْكَ 
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يُوقتُونَ × اولك على هذى من رهم . 


رال نك هم الا ر۳4 


ها اربع صفات : 
١‏ - الإمان بالغيب . ۲ - الصلاة . 
- الإنفاق . ٤‏ - إتباع القرآن . 


أما آية  :‏ والذين يۇمنون بمًا آنزل إليك 4 “' ... فهى مفصلة لبعض 
مضامين الإيان بالغيب » والصفات الثلاث الأولى داخلة تحت معنى الإيان معنا 
الاصطلاحى الواسع » فللامان معان أحدها هذا » فقد عرف الرسول عليه الصلاة 
رالسلام الإهان تعريفات كثيرة : 


(۱) الزمر : ۳۳ (۲) الذاریات : ۱۵ - ۱۹ 
(۳) البقرة ؛ ۲ - ه (£) البقرة : ٤‏ 


۳۹. 


( أ ) فى حديث جبريل عندما سأله عن الإيان قال : « أن تؤمن بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره » ١"‏ » فهذا تعريف 
الإيمان بالغيب . 

( ب ) وفی حدیث أبی فراس الذى رواه البيهقى قال : ر ... فقال : يا رسول 
الله » ما الإيان ؟ قال : « الإخلاص » » فهذا تعريف لاان بلازم من لوازمه . 

( ج ) وفی حديث أبى رزين العقيلى قال : « يا رسول الله » ما الإيان ؟ 
قال : ر أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سراهما » " » فهذا كذلك 
تعریف للایان بلازم من لوازمه . 

( د ) ونی حديث أبى رزين العقيلى قال : « يا رسول الله » ما الإهان ؟ قال : 
ر من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيان » "' ؛ 
وهذا كذلك تعريف للایان ببعض لوازمه . 

( ه ) ومثله حديث أبى هريرة : « الإبمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول : 
لا اله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق › والحياء شعبة من 
الإمان » ١‏ 

( و ) وهناك آثار وآيات عرفت الإيان ا يشمل الإيان بالغيب والصلاة 
والإنفاق : 

- < إنَما الْومنون الّذين إ6 اک الله جلت لوبهم واا تلت 
عَليهم باه رادَتّم مانا وعلیٰ رهم وک توكُلونَ ‏ الُذينَ ب يقيمونٌ | اللا 
وَّمما راهم قفر » رلك هم الوه نْحقاً €( . 


. قطعة من حديث رواه مسلم عن عمر‎ )١( 
رواه البخاری ومسلم والترمذى عن أنس بلفظ : « ثلاث من كن فبه وجد حلاوة الإيان : أن‎ )۲( 


یگون ...۰ » . 
(۳) رواء أبو داود والبيهقى عن أبى أمامة ١‏ والترمذى وأحمد عن معاذ بن جبل ؛ ورمز 
السيوطى لصححته . )٤(‏ أخرجه الستة . (۵) الأنفال ؛ ۲ - ٤‏ 


۳۹١ 


۲ - وفی حديث ابن عباس عن وفد ربيعة : « قال - أى رسول الله 
ته - : « هل تدرور ما الإيان باللّه وحده » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : 
« شهادة أن لا إله إلا الله وأنٌ محمد رسول الله » وإقام الصلاة › وإيتاء 
الزكاةء وصيام رمضان » وأن تعطوا من المغنم امس » ' . 

۳~ وفی حدیث ابن ما حه J:‏ الإيمان عقد يالقلب ‘ واقرأار باللسان وعمل 
بالأرکان  «“‏ 

والأركان کرت فی حد پٹ أن شمر yê‏ ہنی الإسلام على خمس رهى : 
الشهاد تان i‏ والصلاة والزكاة والصوم واج « 1 ۰ 

فإذا أخذنا بعين الاعتبار هذا المعنى للايان فى هذه اللنصوص الفلاثة يكون 
الإيمان بالغيب والصلاة والإنفاق تساوى الإيان بهذا المعنى » وعلى هذا تكون 
العقوى فى التعريف القرآنى : « إيان واتباع كتاب » . 

والسوؤال الآن : ما الصلة بين الإبمان بالغيب والصلاة والإنفاق حتى كان 
المجموع هو الإمان ؟ 

نقول : إن علاقة الصلاة بالإهان بالغيب أنها المظهر العملى له » فالصلاة بها 
يستشعر الإنسان صفات الله ويتذكر القرآن والرسل والملائكة واليوم الآخر › 
فالصلاة مذكرة بهذه المعانى كلها .. 

وأما علاقة الإنفاق بالإيهان بالغيب .. فذلك كما قال رسول الله له : 
« والصدقة برهان » » فالإنسان الذى ينفق ماله مع حبه له وحرصه عليه لا لشئ 
وبدون مقابل سوى ابتغاء وجه الله » فذلك دليل على إيان باللoه‏ والبوم الآخر 
بشکل عملی ودقیق . 

(۱) رواه البخاری فى كتاب « الإيان » باب « أداء المخمس من الإهان » ١‏ ورواه مسلم 


وأو داود والترمذى والنسائى , 


(۲) متفق عليه عن ابن عمر مرفوعاً . 


1۲ 


وإذا عرفنا أن التقوى فى هذا التعريف الذى ندرسه : « إيهان وإتباع كتاب » 
فأيهما أولاً . الإبمان أو إتباع الكتاب ؟ بوضح هذه القضية هذه الآثار : 

| - عن ابن عمر قال : « لقد عشت برهة من دهرى وإِنْ أحدنا يؤتى الإيان 
قبل القرآن » وتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما ينبغى 
أن يقف عنده منها . ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإبمان » فيقرا 
ما ہین فاتحة الکتاب إلى خاتمعه لا یدری ما آمره وما زاجره وما ينبغى أن يقف 
عنده .. بلشره لثر الدقل ۾ 

۴ - وعین جندب کما روا الغزالی فی « الإحياء » مختصرا مع اختلاف کما 
ذکر العراقی : 

« كنا أصحاب رسول الله أوتينا الإيان قبل القرآن » وسيأتى بعدكم قوم 
بۇتون القرآن قبل الإبیان › بقیمون حروفه ویضیعون حدوده وحقوقه › يقولون : 
قرأنا فمن أقراً منا ؟ وعلمنا فمن أعلم منا ؟ فذلك حظهم » . 

وفى لفظ آخر : » أولئك شرار هذه الأمة... » . 

وإذن فالإييان أولاً .. 

ولثن قلنا أن الإهان أولاً ثم القرآن ؛ فلا بد أن نؤكد أن أحدهما لا يُغنى عن 
الآخرة » فالتقى هو من جمع بينهما : ألا إن اويا ء الله له وف عليهم 


س او ب وبق ~~ ر A o‏ م ر 6 ری و کرام وار 
ولا هم بحرَنُون × الُذين آمنوا وگانوا تقون 4 " . « ولو أن آهل 
القرى آمنوا واتقوا لمحتا عَلَيْهم بركات من السّمّاء والأرْض ) " , 


وواضح أن المقصود بالتقوى هنا فى هاتين الآيتين أحد جزئيها وهو إتباع الكتاب 
بدلیل قوله : < ألا إن أوْلياءَ الله لا وف عَليْهم ولا هم بَحُرَنُونَ 4 ٠١‏ 


٦۲ ! یرلس‎ )٤( ۹٦ : الأعراف‎ )۴( ٩۳ - ٦۲: پولس‎ )۲( 


1۳ 


التى توضحها الآية : < فمن تبع هدای فلا خُوف عَليهم ولا هم 
یل €( 


پحرالول . 
ونذكر لريادة توضيح اتصال الإيمان بالقرآن والترتيب بينهما هذه المعانى 
الثلالة 


| - لا یکون الإیان إياناً إلا بالنزول على حکم الله والإسلام له وحم الله 
بُعرف من کتاب الله وس رسوله له قال تعالى : < فلا وربك لا ومون 
خا سی پت فیا شر ای م جوا یی انهم حرا م 
قضيت ويسلموا تسليما € "  .‏ إِنْما كان قول الُومنين إذا عورا إلى 
له درل لک ت اد ولوا عتا رطنت ٠۲۲‏ ب ايها 
الذي آمَنبا أطيعوا î‏ ورأطيعرا الرسولً رأولى الأ منکم قان 
ازعم فی شىء فردوه إلى آله والرسو ل إن کنتم تومنو بالله دال 


الآخر € |١‏ . والشاهد عند قرل  :‏ إن كنتم ثَوْمنُونَ بالله وَليَوم الآخر ‏ . 

۲ - إنه على قدر ما يكون الإيان يكون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر › 
وعليهما تدور أبحاث القرآن الكريم . قال عليه الصلاة والسلام : « من رأى 
منکم منکراً فلیغیره بيده » فان لم یستطع فبلسانه ؛ إن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيان » * . فكلمة ر أضعف الإمان » تدل على أن شدتنا على 
لمدكر أو ضعفنا أمامه أثر من آثار قوة الإيان أو ضعفه » وقال عليه السلام : 
« ما من نبی بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون 
ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون › فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن › ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن › ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » ليس وراء ذلك من 


)١(‏ البقرة : ۳۸ (۲) النساء ؛ ه 
(۳) النور : ١ه )٤(‏ النساء : ٩‏ 
(8) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السا الأربعة عن أبى سعيد الخدرى . 


1¢ 


الإمان حبة خردل » " . فلا إيان إذن ما لم يكن موقف معين من المنكر 
وأهله » ولا إنكار ما لم يكن إيان . 


٣‏ - إن القرآن لا ينتفع به إلا قلب مؤمن » فانتفاع القلب بالقرآن وفقهه له 
لا بد 1 یکون س بالإيان قال تعالى : < افلا يتذبرون القرآن آم على 
فوب اققا فاليا » , وقال : وجتلا على لوبهم أكنة ٠7‏ أن قر 


وی اذام 8 4 ١‏ وقال : < وإذا ما أنزلت سورة فمن 

من يفول يکم اده هذه إمّانا » اما الذين آمَنوا فَرادَتهم إِيَانا م 
IE‏ * وام الین فی لوبهم مض تراد ھم رجساً إلى ر 
منوا وهم گافرُون 4 وقال : < فل هو للُذين منوا دی غا 


ذبن لا ومون فى آذانهم ور وخر عليهم عم € 7 , < پضل به 
گٹیراً ودی به گثیرا » وما بضل به إلا اتن ي ١‏ قد جاءنکم 
موعظة من ریگم وشقا ءلم فى الصدور ودی ورَحمَة ومني ) ١‏ , 
گر بالرآن سن ياف وید € ٩‏ . 

ومن هذه الآيات يتضح اتضاحاً كاملا أن القرآن وتطبيقه وفهمه والتذكر به 
يرتبط ارتباطا كاملا بالإان > ومن هنا ندرك جهل من يتصور أن إنسانا 
لا تظهر عليه آثار الإان العملية يكن أن يطبق القرآن أو يخضع لحكمه 
أو يخلص له . 

رالآن وقد وصلنا إلى النيجة الى تقول : إن التعريف الأول للمتقين فيه : 
أن التقوى إيان يدخل فيه التصديق بالغيوب والصلاة والإنفاق ثم إتباع كتاب › 
وأنٌ الإنسان لا يكون من المتقين إل بجمع هذين الجانبين . 


(۱) رواہ مسلم فی کتاب « الإان » باب « وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
عن عبد الله بن مسعود به مرفوعاً . 


(۲) محمد : ۲٣‏ (۳) أكئة : أغطبة كثيرة . 

٠۵ : وقرا : صمماً وقلا فى السمع - والآية من سورة الأنعام‎ )٤( 

1 : البقرة‎ )۷( ٤٤ : فصلت‎ )٩( ١١١ - ١٠٤١ التوبة‎ )١( 
سورة ق : ۵ا‎ )٩( ۵۷ : پونس‎ (۸A) 
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ولا كان الشطر الأول من الموضوع هو أساس التقوى . رالشطر الثانى هو البناء 
فيه » فإنه يضح أنه لا بناء إلا بأساس ولا أساس إلا ببناء ‏ وإلا كان ناقصا . 
ولا کان هذا الأساس قد كتبنا عنه فصلاً كاملا فى كتابنا عن « الإسلام » › 
فإننا لا نرى حاجة للاعادة فيه . 


ولذا فسنننتقل مباشرة إلى الشطر الثانى من تعريف المنقين وهو كونهم 
بهتدون بهد القرآن . فإلى الشطر الثانى  :‏ ذلك الكتاب لا ربب فيه ء 
هدي للمتقينٌ ) ٠‏ وهو ما جعلداه تحت عثران : « إتباع كناب (. 

كنا تحدثنا فى كتابنا عن الفقافة الإسلامية الأساسية للمسلم المعاصر عما 
لهذا القرآن من مكانة وهداية » وما يجب على الناس جميعا من التزام » لذلك 
فسیکون بحفنا هنا مقصوراً على ما یطالّب به کل فرد منه ليحقق مَلْکة التقوی 
فی ذاته فنقول : 

قد عرفنا أن كل قضية من قضايا الوجود لله فيها حكم يعرف من كتابه 
أو سنّة نبيه » أو يستنبطه المجتهدون منهما > والمرجع هو الكتاب › فماذا 
يطالّب به كل فرد من المسلمين ليكون القرآن هداه » فيكون تقياً ؟ 

فى الحقيقة أن كل مسلم مطالّب جزما وبالتساوى مع بقية المسلمين بالالتزام 
بكتاب الله غير أن المسلمين يتفاوتون فى كثرة ما يطالبون به من أحكام على 
قدر مسئوليتهم » وعلى قدر استطاعتهم › والقاعدة J:‏ کل علی قدر مسئولیته 
وفی حدود استطاعته «( . 

ولتوضيح المسألة نقول : عندما يبلغ إنسان يصبع مكأفاً باتباع كتاب الله » 
أما قبل ذلك فلا کون ملفا » ولکن ما بطالب به بعد التكليف يختلف 
بإختلاف كونه ذكرا أو أنثى › غنيا › أو فقيرا » له أرحام أو ليس له أرحام . 


۲ : البقرة‎ )١( 


۳۹٦1 


فالأنشى مثلا تطالّب بالستر أكثر من الرجل ؛ وغيرها مسئول عن نفقتها › بينما 
هو أصبع مسئولاً عن نفقته » والغنى مثلاً يطالب بالزكاة وبالحج » أما الفقير 
فلا . وإذا كان له أرحام تجب عليه صلتهم ‏ أما إذا كان منقطعاً لا قرابة له 
فليس عليه هذا وإذا ما كان له جوار إن وضعه يختلف عما إذا كان منفرداً › 
ففى حالة وجود الجوار يطالّب بحقوتهم » إذا ما كان جواره ذميين أو مسلمين 
فإِن الوضع كذلك يختلف » والتكليف يختلف » وإذا ما كان له عمل فإِنْ وضعه 
يختلف عن العاطل عن العمل ؛ والتكليف يختلف . 

فإذا ما تزوج طولب بتكاليف أكثر . أن يكون زواجه وزفافه على مقتضى 
كتاب الله وأن يعطى زوجه حقوقها » والزوجة حقوق زوجها › فإذا ما أصبح 
له أولاد كلف بأوامر أكثر » وطرلب أن يربى أولاده وبناته على أدب القرآن › 
فإذا ما كان موظفاً فى وظبفة من وظائف الدولة طولب بتکالیف تلسجم مع 
مسئوليته » وعلى قدر ارتفاع الوظيفة وتوعها يطالب بتكاليف تختلف كثرة 
أو قلة فإذا ما كان رئيسا لدولة فإنه عندئذ يكلف بإقامة القرآن كله فى 
جوانبه کلها على نفسه وعلی أفراد أمته وعلی دولته منهاجا وسلوكا . وبقیام 
کل فرد ا عليه من کتاب الله کون القرآن مطبقاً کله › أما إذا كانت كل وزارة 
وكل وزير » وكل وظيفة وكل موظف › وكل مؤسسة ومستخدميها › لا يقيمون 
كتاب الله منهاجا وتطبيقا ؛ وإذا كان المسلم يقوم ببعض ويتخلى عن بعض » 
يطبق بعض جوانب القرآن ويتخلى عن بعضه » ففى هذه الحالة لا يكون المسلم 
تقياً ولا ا لمجتمع تقيا ولا الدولة تقية › ولا يكون الإسلام قائماً . 

ویکن أن نصور الموضوع بشكل آخر .. 

إن الإنسان يعيش فى دوائر : دائرة الأسرة » دائرة الجوار » دائرة النقابة › 
دائرة الدولة » دائرة الأمة الإسلامية ودولتها الكبيرة › دائرة الإنسائية › والقرآن 
الكريم منهاج كامل للحياة البشرية فى كل دوائرها » فهو منهاج الأمة 
الإسلامية : فى نظامها وتنظيمها › وصلاتها بغيرها فى الخارج › وبغير 
المسلمين فى الداخل » وكيف ينبغى أن تسير هذه الأمّة ومجموع أقطارها › 
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وما هى المناهج التي ينبغى أن تسير عليها كل شعبة من شعبها . وهو منهاج 
لكل فطر فى علاقشه ببقية الأقطار ؛ وما يبغ أن بكون عليه شعبه ورزراژه 
وحکامه » وهو منهاج لکل نقابة فی سیرها وسلوکها وحدودها . وماذا لها 
وماذا عليها » وهو منهاج لعلاقاث الجوار والسلوك بين الناس › وهو منهاج 
للأسرة حد فيه واجبات كل » وحقوق كل وكذلك للفرد › وهذا المنهاج الكامل 
المتكامل لا يقوم إلا : 

| - بمحرفته . 

- بالاستسلام والخضوع لأحكامه . 

۴ - بالرجال الذین ینفذونه عملیا علی ای مستوی کانوا › وفی اى دائرۃ 
عاشوا » وقد يكون للفرد مسئولية فى أكثر من دائرة » فعليه إقامة حكم الله 
فى الكل > فإذا ما عرف المسلمون المنهاج واستسلموا له » وقام كل بواجبه فيد 
على ای مستوی › عندئذ یقوم کتاب الله کله » ویکون کل نرد قد حصل التقوی. 

فلا إسلام إلا برجال » ولا إسلام بلا اسعسلام لله عز وجل › ولا استسلام 

والانحراف عن كتاب الله يبدأ بالجهل أو الفسوق » أو بالردة » والمآل فى كل 
نہذ تاب الله وعندئذ بکون منھاج الطاغوت هو الْحَگم فی کل شئ وترسم 
الحياة على أساسه » فإذا استطاع المسلم أن يطبق الإسلام فى داثرة ما » يجد 
نفسه عاجزا عن تطبيق كعاب الله فى الدائرة الفانية » وعندئذ تجده بشكل عملى 
غير تقی . 

ومن هاا کان لا بد من جهاد حتى تكون كلمة الله هى العليا ‏ لبوجد 
الإنسان الوضع الذى يساعده على التقوى بتطبيق شطرها الذى نتكلم عنه 
( الذى هو إتباع الكتاب ) . 

وبهذا اتضح معنى القاعدة ما يطالب به الناس من كتاب الله : « كل غلى 
قدر مسئولیته وفی حدود استطاعته » » فإذا ما قام کل فرد من السلمين على اختلاف 
مسئوليتهم بهذا يقوم كتاب الله عر وجل ويقوم الإسلام » ويكون ا لمجتمع تقيا . 


۳۹4۸ 


وهلا لا یکون ما لم تكن كلمة الله هى العليا » والمسلمون هم إلأعلون ؛ 
رالإسلام هو الْحكّم والسلطة بيد المسلمين » عددئذ يكن أن یقام كعاب الله 

أما إذا كانت السلطة بيد غير المسلمين » والْحَكم هو الطاغوت ‏ فعددلذ 
لا تقام حدود الله ولا تحكم شريعة الله » ويكون المسلم فى هذه الحالة مسلما 
عبادة وعقيدة بعيدا عن الإسلام فى كثير من الأمور . ولا يعنى هذا أله إذا 
ما حدث أن أصبحت السلطة بيد غير المسملين أن يُعقى المسلم من إتباع 
کتاب الله ء لا بل الله تعالى يقول : < قاتقوا الله ما استَطعت ¢ , 
ویقول : < لا يكلف الله فسا إلا وَسْعَهّا € .. " » ولکن عليه فی هذه 
الحالة أن يبذل وسعه لتكون السلطة للمسلمين . لأنه إذا كان المسلمون يتفاوتون 
فی مقدار ما یطالّب به کل فرد منهم من کتاب الله » کل علی قدر مسئولیته › 
وفى حدود استطاعته » فإِنْ بجانب هذا قاعدة ثانية وهى : 

« المسلمون مسئولون بالتضامن عن إقامة كتاب الله كله فيما بينهم وعلى 
غيرهم » . يقول الله عَرٌ وجل : < واتقوا فتن لا تصيبن الُذين ظلمُوا 
منکم حاص ) " . وقال : « لعن الُذين كُفروا من بنى إسرائيل على 
لِسّان داد وعیسی اہن مریم › ذلك با عصوا وگانوا عقون ٭ گائوا 
لا ياعون عن منک رقَعلوه » لبس ما گائوا بَفْعَلْونَ ‏ ) , 

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال ؛ قال رسول الله تله : « إن أول ما دحل 
التقفص على بنى إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل نبقرل : يا هذا ٠‏ اتن الله 
ودع ما تصئع فإنه لا بحل لك » ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا ينمه ذلك أن 
یکون أكيله وشريبه وقعيده » فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض » * » 

۲۸١ : البقرة‎ )۲( ٠١ : التغابن‎ )١( 

(۳) الأنفال : ٠١‏ (£) المائدة : ۷۸ - ۷۹ 


(۵) رواه ابو داود عن عبد الله بن مسعود کما فی تفسیر القرطہی ج ٦‏ ص ۲٠٢‏ مع اختلاف 
فى بعض الألفاظ يسير . 
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ثم قال : لعن الّذین گفروا من نی إسرائیل على سان داود وعیسّی 


ا مرم » ولك با عَصوا وگائوا عدون ٭ کارا لا ياعون عن 
مکر فَعَلوه » لبش ما گانوا تلو ٭ ری کدیر منم ترون الزن 
کارا اشن ت امت لف انش ... إلى قوله (اسقًونٌ 4 ١‏ , 
ثم قال : د كلا والله لعأمرنٌ با لعررف ولتنهونٌ عن المنكر ولتأخذنٌ على يد الظالم 
ولتأطرلّه على الحق أطرأ ولتقصرنه على الحق قصرأً أو ليضربن الله بقلوب 
بعضکم على بعض ثم یلعنکم كما لعنهم » . 

وقال عليه السلام : « أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » " ؛ 
وقال عليه السلام : « مثل لقانم فی حدود الله والراقع فیها کمثل قوم 
استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاهم وبعضهم أسفلها » وكان الذين فى 
أ سفلها إذا اسعقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أا خرقنا فی 
نصیبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا » فإن تركوهم وما أرادوا هلکوا جميعاً » وإن 
أخذوا على أيديهم نجرا ونجوا جميعا » "' . 

وهذا أبلغ مثل على تضامن المسلمين ومسئوليتهم فى إقامة كتاب الله ء 
والآثار فى ذلك مشهورة معروفة : 

« من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده › فان لم یستطع فبلسانه › فإن لم 
بستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان » “ » « ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى 
إلا کان له من امته حواريون وأصحاب يأخذون ٻسئته ويقتدون بأمره » ثم إنها 
تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون › فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن › ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن › ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن » ليس وراء ذلك من الإيان حبة خردل » ° 


۸۱ - ۷۸ : ال مائدة‎ )١( 
. روا ابو داود وابن ماجه عن أُبى سعيد الخدرى مرفوعا . (۴) رواه الہخاری‎ )۲( 
. رواه أحمد ومسلم وأصحاب السان الأربعة عن أبى سعيد الخدرى‎ )٤( 
« رواه مسلم فی کتاب , الإهان » باب « وجوب الأمر پبالٰعروف والنهی عبن المنكر‎ (۵) 
. عن عبد الله بن مسعود به مرفوعا‎ 
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فأی مؤمن رأى الانحراف عن كتاب الله فعليه تقويمه وتعديله » يستعدى 
الأمير على العامة ١‏ والعامة على الأمير » حتى يستقيم الأمر . 

أخرج ابن عساكر وأبو ذر الهروى فى « الجامع » عن النعمان بن بشير : 
» ار عمر بن الخطاب قال فى مجلس وحوله المهاجرين والأنصار : أرأيثم 
لو ترخصت فى بعض الأمور مأ كنتم فاعلين ؟ فسكتوا ٠‏ فقال ذلك مرتين 
وللالا » فقال پشر بن سعد لو فعلمت ذلك قرمناك تقويم القاح » فقال عمر ! 
أنعم إذن .. أنعم إذن » '' . 

وعن ابن المبارك عن موسی بن أبى عيسى قال : أتى عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه مشربة بنى حارثة فوجد محمد بن مسلمة فقال عمر : كيف ترالى 
يامحمد ؟ قال : أراك والله كما أحب وكما يحب مَن يحب لك الخير » أرأاك 
قوياً على جمع الأموال » عفيفاً عنه › عدلاً فى قسمه › ولو ملت عدلناك كما 
يعدل السهم فى الفقاب » فقال عمر رضى الله عنه : هاء . قال : لو ملت 
عدلناك كما يعدل السهم فى الغقاب . فقال : الحمد لله الذى جعلنى فى قوم إذا 
ملت عدلونی ۳ 

وأخرج ابن ابی عاصم والبغوی عن خالد بن حکیم بن حزام قال : کان 
أبو عبيدة أميرا بالشام » فتناول بعض أهل الأرض فقام إليه خالد فكلمه فقالوا : 
أغضبت الأمبر » فقال : أما إنى لم أرد أن أغضبه رلكلى سمعت رسول الله 
تله يقول : « إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس فى الدنيا». 
ومن مظاهر هذا التضامن فى المسئولية من أجل إقامة كتاب الله : 


( أ ) التضامن فى الأسرة : وام اهلك بالصلاة واصطر عليه 4 ۳ 
وکان يمر أهله بالصلاة والرگاة کان عند ريه مَرْضیا 0 


(۱) رداه فی الكثر . (۲) رواه فی منتخب كنز العمال . 
(۳) طه : ۱۳۲ )£( مریم : 0۵ 


( ۲۱ - جند الله ) ۳۲١‏ 


وذ قال لقمان لابنه وهو ب عط با بى لا شرك بالله ٠‏ إن الشرك 
م ہے ہے “a‏ ر م روق وق ر ب B~‏ 
م عظيم × ووصينا الإنسان بوالد ر مله مه وهنا على وهن 
وفصالّهُ فى عَامين أن اشكر لى ولوالديك إلى الصير × وإن جاهداك 
ب کر ر ر ھا ا کک ف ور س ص وق 
على أن ثشرك بى ما لَيْس لك به علم ثلا تطعهما وصاحبهمًا فى 


وت هة ّ ھت LE 0 1 o‏ 
الدنيا معروفا » واتبع سبیل من اناب إلى ۰ ثم إلى مرجعکم فانک 
ر چ غر ټس ص سے ص ص قش وھے ا a‏ 8 ا ۱ے 
با كنم تعمَلْون × یا ہنی إِنها إن تك مثقال حبة من خردل فتن فى 
sS‏ 0 م e‏ 0¢ ۶ 
صخرة أو فى السُمَّوات أو فى الأرض يات بها الله . إن الله لطيف 
اااي کے ید وول و رر و م 
حبیر ٭ يا بى أقم الصلاة ومر بالعروف وانه عن المتكر واصبر على 
ما أصَابَّك ؛ إن ذلك من عَرم الأمور ٭ ولا تصعر حَدك لتاس 
ا بے ت @ ۳ ص ر ت 8 8 ب ‌ 
رلا تمش فى الأرض مرحأ إن الله لا يحب كل مختال فور 
هټ ۾ ۳ س و o‏ 0 مھ مص را 0^ م 
واقصد فى مَشيك واغضض من صوتك › إن انکر الأصوات لصوت 
احير ١4‏ . 


< ووصیٰ بها إبراهیم بنيه وبْعْقّوب يا نى إن الله اصطقى لكم الدين 
4 مرل ا ن ت م ي ٠‏ و کک کچ م سر 0وت org‏ ص 
تلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) " . « ربنا واجعلنا مسلمين لَك ومن 
و ص و ا و ےکا س ص م وس ر کر م و 
ذ رشنا أمة مسسلمة لَك 4 ١ )١(‏ ربا هب لتا من أزراجتا وذرباتنا ق 


Ab 0‏ ص م م سے سم و ر 
أعیس )€ ۶  ,‏ اذ قال لابه با أبت لم عبد ما لا سم وله 
a‏ و : مو ۳ سس ر 
ينك فاتبعنى أهدك صراطا سوبا يا أب 
EA‏ م کے کے ۾“ بر ن ر“ م ل 
الشیطان کان للرحمن عَصياً ٭ يا ابت إلى 
الرحمن فَتَكُونَ للشَيْطّان ولب 4 (* . 

( ب ) ومن مظاهر التضامن فى العشيرة : < وأنذر عشيرتك 


. ٩ 4 ارين‎ 


تاف أ سم ا بے م 


(۱) لقمان :۱۳ - ۱۹ (۲) البقرة :+ ١۳۲‏ (۳) البقرة : ١۳۸‏ 
(£) الفرقان : ۷٤‏ (۵) مریی : ٤۲‏ - ۵ه )٩(‏ الشعراء : ۲٠٤‏ 


YY 


( ج ) ومن مظاهر العضامن تجاه الدولة : « أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جاثر » ' . 


9 ر و اوي ر وار ر 
د ) ومن مظاهر التضامن العام  :‏ کن منم ام بدعونّ إلى الخير 
ويامرون بالعروف وينهون عن نکر . ؛ وأو هم المقلحون ¢ 
ونومون لمات ت بعضهم أولياء بَعْضٍ 28 بالعروف وينهون 
عن الُنكر وَيْقيمُونَ الصلاة ويون الركاءٌ وبطيعون الله ورسولةُ ‏ 
أو شك س . حمهم الله ¢ ۳ , 
أ هد ) ومن مشاهر القضامن فى الدرلة : , إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن » ۶ . 
وبهذه السثولية المشتركة فيما بين المسلمين من أجل إقامة كتاب الله 
Cr e 2‏ ۶ 2 
امرون امروف وتنهون س ال ا وئۇمنون بالل ¢ 1 
وأظننا بعد هذا عرفنا متى نحقق الشطر الثانى المذكور فى التعريف الأول 
للمتقين : 
١‏ - أن نؤمن بالقرآن جزم وأننا ملزمرن به . 
۲ - أن تطبق من القرآن بقدر مسئوليتنا وحسب استطاععنا .. 
- أن تعمل على حمل الآخرين على تطبيقه . 
وأى إخلال بواحدة من هذه الثلاثة خروج عن التقوى ب بستحق به عذاب الله . 
بے ر 8 ار ول 
وما كان ربك ليهلك القَرى بظلم وأهلها مصلحُونَ € " . رلا بكرنون 


(۱) رواه اہو داود وابن ماجه عن أبی سعيد الندرى مرفوعاً . 
(۲) آل عمران : ١.٤‏ (۳) التربة : ۷١‏ (£) قول لعشمان بن عفان . 
(۵) آل عمران : ١١١‏ () هود : 11۷ 


Coa 


مصلحین أبدا إلا بشيئين  :‏ والذين يُمَسَكونَ بالكقًاب وأَقامُوا 
لا لضي اجر ر المصلحية 4 . 
فا مصلحون من أقاموا الصلاة » وسسكوا أنفسهم والناس بكتاب الله ؛ وبدون 
هذا يستحق أهل القرى الهلاك . 
( ب ) التعريف الثانى : 
ليس البر أن تولو وجوهكم قبل اشرق والمغرب ولكن البر 


او اص 


۱ - من من بالل اليم الآخر وا لملانگة والكتاب لين 

۴ وآتّی الال على حبه ذوى القريى راليام والمسّاكين وابن 
السبيل والسائلين وقى الرقاب 

۴ - راقم اللا رآتی الراء 

» والُوفُون بعهدهم إذا عاهدوا‎ - ٤ 

ي س والصابرين فی اسا والضراًء وحن الاس ١‏ وک ى الذي 
صدفوا وأولئك هم اللُون 0¢ 

هذا انعر داخل خسنا فى التعری الأول » شما لم يدخ قى شطل اذزز 
دخل فی شطره الثانى . إلا أنه أبرز صفات أساسية ضرورية لا تكون التقوى 
إلا بها . وقسم كبير نما هو داخل فى التعريف مر معنا بناسبات سابقة . كالمتطع 
الأول » إذ مر معنا فى الفصل الأول من كتاب « الإسلام » تحت علوان « نظرة 
تعليلية للشهاد تين » ركالمقطع الثالث إذ مر معنا فى نفس الكتاب عند الكلام 

عن رن الثانى والثالٹ » الصلاة والزکاة ( » وہقی فی فى التعريف ثلاث مقاطع 


سس 


1 


١۷۷ : البقرة‎ )۲( ١۷١ : الأعراف‎ )١( 


E 


ت اا ي 


~9 واتىٍ الال على حه ر القربى والیتامی والساكين وابن 
زوی اترم عن فاطمة بن قيس قال » سئل - أو سألت - رسول 
الله تله عن الزكاة فقال : ر اذ فی الال حقأ یی الزکا » ٠‏ ثم تلا  :‏ لیس 


وم لر برك م 


ابر أن تولا | وجوهکم .. . الأية. 

ومع أن فى بعض رواة الحديث ضعفاً فان ظاهن الآية تؤيده › إذ أن الآية 
ذكرت الزكاة مع النص المتقدم ٠‏ ما يدل على أن هذا النوع من الإنفاق منفصل 
عن الزكاة . ولعل هذا التغريق لان الزكاة واجبة ويجبيها الإمام » وهذا متروك 
لصاحبه . وقد أشار المقطع إلى صفة المعطى وصفة الآخذ . 

فأما المعطى التقى فأن يؤتى هذه الأصناف من المال على محبته لهذا الال › 
وأما الآخذون المستحقون فهم مَن ذكرت صفاتهم » وهذه النصوص تبيّن لنا 
مضمون هذا المقطع : 

للستة عن أنس : « كان أبو طلحة أكثر الأنصار با مدينة مالا من نخل › 
وكان أحب أمواله اليه بير حاء . وكانت مستقبلة المسجد ويدخلها رسول الله تله 
ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزل  :‏ لن نالوا البر حتى تنفقوا 
مما تبون 4 ( قال أب طلحة : يا رسول الله » إل الله يقول  :‏ لن تَتَالوا 
البر حى ن نففّواً مما ثحبن € وإنٌ أحب مالى إلى بير اء » وإنها صدقة لله 
رجو برها اما د ال فضعها حيث أراك الله . فقال صلى الله عليه 
وسلم : « بخ بخ .. ذلك مال رابع » وقد سمعت ما قلت وإنى أرى أن تجعلها 
فى الأقربين » » فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله » فقسلّمها أبو طلحة 
فی أقاربه وبنی عمه » . 


۹۲ : آل عمران‎ )۲( ١۷۷ : البقرة‎ )١( 


o 


وللشيخرن والنسائى عن زينب امرأة ابن مسعود : « أن النبى ته لا قال : 
« تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن » » قالت لابن مسعود : إنك خفيف 
ذات اليد » وان النبى له أمرنا بالصدقة فاسألد فإن كان يجزئ عنى 
وإلا صرفتها إلى غيركم . فقال عبد الله : بل ائتيه أنت . فانطلقت فإذا امرأة 
من الأنصار بباب ر سول الله ته حاجتى حاجتها » وكان صلى الله عليه وسلم قد 
ألقبت عليه المهابة ‏ فخرج علينا بلال فقلنا له : ائت رسول الله تيه فأخبره 
أن امرأتين بالباب تسألانك : أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام 
فی حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن » فسأله بلال فقال له رسول الله تله : ر م 
هما » ؟ فقال : امرأة من الأنصار وزينب ‏ فقال له ؛ « أى الزيانب » ؟ قال : 
. امرأة عبد الله » فقال : « لهما أجران .. أجر القرابة وأجر الصدقة » . 
ولسلم عن أبى هريرة عن رسول الله تبه : « دینار أنفقته فى سبيل الله ؛ 
ودینار أنفقته فى رقبة › ودینار تصدقت به على مسکین › ودینار أنفقته على 
أهلك . أعظمها أجراً الذى أنفقته على أهلك » . 
ولأحمد عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله تله : « ما أطعمت نفسك 
فهو لك صدقة » وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة . وما أطعمت زوجك فهو 
لك صدقة » وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة » . 
وللطبرانى فى «الأوسط» بلين عن أبى هريرة عن رسول الله ته : ر والذى 
بعثنى بالحق لا يعدب الله يوم القيامة مَّن رحم اليعيم ‏ وألان له فى الكلام » 
ورحم یتمه وضعفه » ولم یتطاول على جاره بفضل ما آتاه الله . يا أمة محمد › 
والذى بعشنى بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلة 
ويصرفها إلى غيرهم » والذى نفسى بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة » . 
وللستة إلا الترمذى عن أبى هريرة عن رسول الله ته : « ليس المسكين الذى 
ترده اللقمة واللقمتان › والتمرة والتمرتان » ولكن المسكين الذى لا يجد غنى 
بغنیه » ولا بُفطن به فيشصدق عليه » ولا بقوم فيسأل الناس » . 


1 


ولمسلم والنسائی عن جابر : « أتى اللبى ته قوم عراة مجتابى النمار 
رالعباء ؛ معقلدى السيوف » عامتهم من مضر بل كلهم من مضّر فتمعر ١‏ 
وجه النبى ته لما رأى بهم من الفاقة . فدخل ثم خرج فأمر بلالا فنادی وأقام 
فصلی ثم خطب فقال : < یا ایا الاس افوا رکم الذی لقم من 
تقس واحدة € ... إلى را € ۳ . والآية التى فى الحشر : * اتقوا 
الله وَل ارش ما قدمَت لد ۳ . تصدق رجل من دیناره » من درهمه › 
ما ی ا ی لتر ب سی فا و ت هه 
الناس حتى رأيت کومین من طعام وثیاب حتی رأیت وجه رسول الله تله يعهلل 
كأنه مذهبة » فقال صلى الله عليه وسلم : « من سن فى الإسلام سلة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شئ » ومن سن 
فى الإسلام سن سيئة كان عليه وزوها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من 
أوزارهم شئ » . 
وللطبرانى فى « الكبير » عن رسول الله ته : « ملعون مَّن سأل الناسبوجه 
الله » وملعون من سل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجراً » . 
وللترمذی عن اہن عباس : « جاء سائل فقال له ابن عباس : أتشهد أن لا إله 
ا ا س و لی ا ا ا 
. قال : سألت وللسائل حق » إنه لحق علينا أن نصلك . فأعطاء ثوياً ثم 
ا : سمعت رسول الله يله يقول : د ما من مسلم یکسو مسلماً ٹوب إلا وکان 
فى حفظ الله ما دام عليه منه خرقة » . 
وللستة إلا اللسائى عن رسول الله له : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فلیکرم ضیغه جائزته » . قالوا : وما جائزته یا رسول الله ؟ قال : « يومه 
وليلته » والضيافة ثلاثة أيام » فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه » . 


. تمعر وجهه : غير وعلته صفرة‎ )١( 
۱۸: الحشر‎ )۳( ١ الساء ؛‎ )۲( 
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ولأبی داود عن أبى كرية عن رسول الله تله : « ليلة الضيف حق على كل 
مسلم » فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك » . 

وللترمذى عن أبى أمامة عن رسول الله ته : « أها امرئ مسلم أعتق امرءا 
مسلماً کان فکاکه من النار » یجزئ کل عضو منه عضوا مئه › وأا امرئ مسلم 
أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ‏ يجزئ كل عضو منهما عضواً 
منه» وأا امرأة مسلمة أعتقث امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار » يجزئ كل 
عضو منها عضوا منها » '' . ) 

وللستة إلا أبا داود عن أبى هريرة عن رسول الله تله : ر« ما تصدق أحد 
بصدقة من طيّب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه . وان . 
كانت ترة فتريو فى كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربى أحدكم 
فلوه " أو فصيله » . 

وللشيخين وللترمذى عن أبى هريرة عن رسول الله ته : قال الله تعالى : 
« أنفق أنفق عليك » . 

ولأبى داود عن رسول الله ته : « إياكم والشح . فإنغا هلك من كان 
قبلكم بالشح » أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا » . 

وللشيخين والنسائى عن أبى سعيد عن رسول الله تله : « ... وان هذا المال 
خضر حلو ونْعَمً صاحب المال هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل » 
... أو كما قال صلى الله عليه وسلم . 

ولعل هذه النصوص عرفتنا على حقيقة إتيان المال على حبنا له لأهله إذا اردنا 
أن نكون من المتقين . 

۶ والوئون يعهدهم إذا عاهدوا 4" . 


(۲) الفلو : المهر الصغبر ؛ وقيل ؛ هو العظيم من أولاد ذوات الحوافر . 
(۴) البقرة ؛ ٠۷۷‏ 


YA 


العهود نوعان : عهود مع الله عر وجل » وعهود مع خلقه » والعهود التى مع 
خلقه نوعان : عهود مع المسلمين » وعهود مع غير المسلمين » وهذا استعراض 
موجز لأهم أنواع العهود التى من التزم بها وأدى حقها يكون قد تحقق بصفة من 
صفات المتقن : 

( أ ) أول عهد يطالب الإنسان بالوفاء به عهده مع الله عَرّ وجل بالإقرار له 
بالربوبية » وعلى نفسه بالعبودية » يقول الله تعالى : 
صله گے د سے 1 ال له ل ي ق فاصم ر 

۶ وإذ أخل ربك من بی آم من ظهورهم د ريتهم وأشهدهم على 
0 و مم الارن " س و ۳ 
أنشهم الست بربكم » قالوا بى ) ٠‏ , 

رلا يفى الإنسان بهذا العهد حتى يعتقد - علما وعملاً - أن الله وحده له 
حق الأمر والنهى » والتحليل والتحريم » فعنه يتلفى › وله بطيع . 

ومتى أعطى المسلم حق الطاعة المطلفة › أو حق التشريع والتحليل والتحريم 
لأحد غيره - من هيئة » أو جماعة ‏ أو فرد ٠‏ أو مجلس - فقد نكث بعهد الله 
وميشاقه . يقول الله عر وجل عن أهل الكتاب : « اتخذوا أحبارهم ورهبائهم 
رباب من دون الله ¢ ۳ , 

قال عدی بن حاتم للرسول له : « إنهم لم يعبدوهم .. فقال صلى الله عليه 
وسلم : « بلى » إنهم حرموا عليهم الحلال » وأحلّوا لهم الحرام فاتبعوهم » فذلك 
عبادتهم إياهم «( (۳ 

فالذين يعطون حق التشريع المطلق لحزب أو مجلس نيابى أو ... » أو ينتخبون 
رجلا ليمشلهم وهو لا يرى أن حق التشريع لله » هؤلاء جميعاً ناكشون فى هذا 
العهد . 


٠١ ١: التوبة‎ )۲( ١۷١: الأعراف‎ )١( 
قال ابن عبد البر فى « الاستيعاب » : قال الترمذی : تدم عدی پن حاتم على اللبی له‎ )۴( 
. فی شعبان سلة عشر » وخبره فی قدومه على اللبى ته خبر عجيب فى حديث حسن صحيح‎ 


۲4 


ب ) العهد الثانى هو الالتزام العملى والنظرى بالشريعة الإسلامية » يقول 
الله تعالی :  :‏ واد کرو تة الله علبكم وتاه الد وَاقَكُم به إِذ 
قلتم سمعتا وأطعتا € آ" . إن السلم كما وصفه الله عر وجَلٌ آم 
لسر ا انر إلنه من ره وة کر امن بالله نکی وک 
ورسّله لا فرق بين أحد من رسله > وقالوا سمعتًا وأطعتا )1 ٠`‏ 


فالمسلم إذن موقفه من الوحى السمع والطاعة › وهذا منه عهد وميشاق › فإذأ 
انحرف أو عصى أو قصر فذلك نقض للميشاق . فمن أجل ذلك كانت التوبة › 
فالتوبة معناها الرجعة .. الرجعة التى الدخول فى الميشاق والالتزام به بعد 
الخروج منه . 

( ج ) ويدخل فى الوفاء بالعهود الوفاء بالالتزامات العقدية التى يجريها 
الإنسان فى معاملاته اليومية › فی زواجه وبیعه وشرائه وشرکته ومزارعته 
ما دامت عقوده جائزة شرع » أما إذا كانت هذه العقود غير جائرة شرعا › فحرام 
عليه الوفاء والاستمرار فى تنفيذها ٠‏ كعقد ربا مثلاً . وفى الحديث : « من 
اشترط شرطا لیس فى كتاب الله فليس له وإن اشثرط مائة شرط . شرط الله 
تعالیى أحق واوق ¢ 

( د ) ويدخل فى الوفاء بالعهد الوفاء ببيعة الأمير الحق » أى الخليفة الراشد 
إذا كانت بيعته معتبرة شرعاً › فلا يبايع غيره : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 
الآخر منهما » ١‏ › « من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق 
عصاکم أو يغرق جماعتكم فاقتلوه » * . 


(1) ال ائدة ؛ ۷ (۲) البقرة : ۵ 

(۴) رواه البزار فی مسنده والطبرانی کلاهما بسند إلى ابن عباس رضي الله عه بلفظ : « كل 
شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان ماثة شرط » ورمز السبوطى لصحته . 

)£( رواه مسلم : 

(8) رواه مسلم فى كتاب « الإمارة » باب « حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع » بسنده 
إلى عرفجة واللفظ له وكذا النسائى فى كتاب « التحريم » ٠‏ وأبو داود فى كتاب « السنة » باب 
« فى قتل الخوارج » بسندهما إلى عرفجة رضى الله عنه . 


TY, 


ويطاع ولا يعصى هو أو نوابه : « من أطاعنى فقد أطاع الله » ومن عصانى 
عصانی م 
( ه ) ويدخل بالوفاء بالعهود وفاؤنا بعهودنا مع غير المسلمين سواء أكانوا 


oe mm #0‏ وھ ر 
4ة 


محاربين . أو ذميين » أو معاهدين  :‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا 


تنقطوا الأَنْمَانْ بعد توكيدهًا € ٠١‏ . 


« ومن خرج علی أُمتی یضرب برها وفاجرها لا یتحاشی من مؤمنها ولا یفی 
بعهد ذی عهدها فلیس منی ولست منه » ۳ . < وان أحد من الُشركين 
استجارك اجره حن َسْمَعَ كلم الله م أبلغه مَامَنهٌ € ٠.9‏ 

( و ) وهناك وهم موجود عند بعض طبقات الصوفية › منشؤه أن مشايخ 
الطرق الصونية یأخذون على مریدیهم ما يسمى بالعهد أو البيعة وتعطى لهم 
بشكل مطلق دون معرفة المضمون » فيتصور بعضهم أن هذه البيعة لها نفس 
أحكام بيعة الخلافة المعروفة فى نظام الحكم . من وجوب الطاعة وخرمة خلع اليد 
وهكذا . وينتج عن هذا فساد كبير » إذ بهذا التصور يصبح كل شيخ فى العالم 
الإسلامى له حكم خليفة عند أتباعه نظرياً وعملياً . والحقيقة أن هذه البيعة فى 
أصل نشأتها عند الصوفية كان القصد منها البيعة على تقوى الله » وكان 
أثناءها نظام الخلافة موجودا على انحرافه » فكان واضحا عند الصوفى الفارق 


)١(‏ رواه البخارى فى باب « فضل الجهاد والسير » باب « السمع والطاعة للامام » . ومسلم 
فى كتاب « وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية » » والتسائى فى كتاب « البيعة » باب 
« الترغيب فى طاعة الإمام  »‏ لاثتهم بسندهم إلى أبى هريرة رضى الله عله » ورواه أحمد فى 
مسنده » وابن ماجه فى المقدمة . 

٩۱ : النحل‎ )۲( 

(۴) قطعة من حديث رواء مسلم فى كتاب ر الإمارة » باب « وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
علد ظهرر الفتن » » والنسائى فى كتاب ر التحريم » باب « التغليظ فيمن قال تحت رأية عمية » 
كلاهما بسنده إلى أبى هريرة . )٤(‏ التوية : ٦‏ 


ا 


بين بيعته لأمير المؤمنين » وعهده مع شيخه على تقوى الله ولكن رور الزمن 
واندراس نظام الحكم الإسلامى » تغْيّر الوضع . فكان لا بد من الإشارة لهذا 
الموضوع ؛ وقد أفتى فقهاء المسلمين فى هذا الموضوع با يلى : 

« رجل أعطى العهد لشيخ ثم أعطاه لآخر » أى العهدين يلزمه ؟ . يقول : 
لا هذا ولا ذاك ولا أصل لذلك » ١‏ انتهى عن تنقيحالفتاوى الحامدية ) . 


وإذن لا يعتبر فقهاء المسلمين من العهود الملزمة الالتزام بشيخ ومعاهدته . 
لعم .. ما دعانا إلبه الشيخ ما هو من الكتاب والسئة فالتزامدا به التزام 
بالكتاب والسئة . 

والصابرين فى البأسّاء والضرا ء وَحين البأس ¢ : 

قال الضحاك : البأساء : الفقر » والضراء ؛ المرض . وحبن البأس : القتال › 
1 فقره ا ا صابر ناء القتال ائه لبعلى 

ADE ر و ا‎ r fr 
ا رالمات و السابرية % الذي ا اسان مصيبةً‎ 
قالُوا إا لله وَإنًا إِلَيْه راجِعُونَ + آولنك عَليْه صلوات من رهم ورحمَة‎ 
. € وأولئك هم الهْنَدونَ‎ 

وا الذى لا يصبر مكانه فى التقوى الأقل › لأنْ الصبر نصف الإيمان › وهذه 
أمثلة على صبر السَلّف الأول : 

: الصبر على الفقر‎ - ١ 


( أ ) أخرج مسلم عن عتبة بن غزوان رضى الله عده قال : « لقد رأيتلى 
سابع سبعة مع رسول الله ته وما لنا طعام إلا ورق الحبلة " حتى قرحت 
أشداقنا ¢ ۰ 


) البقرة : ٠۷۷‏ (۲) البقرة : 1۵۵ - 0۷ 
ا ثمر السمر ؛ وقيل : هى لمرة تشبه اللوبياء . 


TTY 


( ب ) أخرج الترمذى وصححه عن ابن عباس قال : « کان رسرل اللہ له 
يبيت الليالى المتتابعة وأهله طاويا لا يجدون عشاء ؛ وكان أكشر خيزهم 
الشعير » . 

( ج ) وأخرج مسلم عن عمر : « لقد رأيت رسول الله تله يطل اليوم يتلوى 
من الجوع ما يجد من الدقل ''' ما لا به بطنه » . 

( د ) أخرج الترمذى عن أبى طلحة : « شكونا إلى رسول الله ته الجوع 
ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر » فرفع رسول الله له عن حجرين »۰ 

( ه ) وأخرج الترمذى عن فضالة بن عبيد قال : « كان رسول الله تله إذا 
صلى بالناس يخر رجال من قامتهم فى الصلاة من الخصاصة » وهم أصحاب 
الصفة ‏ حتى تقول الأعراب : هؤلاء مجائين . فإذا صلى انصرف إليهم فقال : 
» لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فقراً وحاجة » . 

( و ) وعن على رضی الله عنه : « بینما نحن جلوس مع رسول الله تله إذ 
طلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة مرقعة بفرو » فلما رآه صلى الله 
عليه وسلم بکى لللى كان فيه من النعمة » "' , 

( ز ) وعن على رضی الله عله قال.: « لقد حرجت من پیعی شات وإلى 
لشدید الجوع ألتمس شیا فمررٽ بیهودی فى مال له يسقى ببكرة فاطلعت 
عليه من ثلمة الحائط فقال : ما لك يا أعرابى ., هل لك فى دلو بعمرة ؟ قلت : 
نعم » فافتح الباب حتى أدخل › فدخلت فأعطانى دلوا فكلما نزعت دلوا 
أعطانى تقرة حتى إذا امتلأت كفى أرسلت دلوه وقلت : حسبى » فأكلعها ثم 
جرعت من الما ء ثم جئت المسجد « ۰ 


. الدقل ؛ ردئ التمر , (۲) أخرجه الترمذى‎ )١( 


TY 


۲ - الصبر على المرض والبلاء : 

( ا ) أخرج مالك عن عطاء بن يسار رضى الله عده قال : قال رسرل الله له : 
« إذا مرض العبد بعث الله تعالى مَّلكين فقال : انظروا ماذا يقول لعرأده » فإن 
هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله وهو أعلم فيقول : لعبدى 
على إن نوفیته ن أدخله الجنة » وإن أنا شفیته أن أبدله لحم حيرا من لحمه 
ودماً خیرا من دمه وأن أکفر عنه سیئاته ¢ .۰ 

( ب ) أخرج البخاری وأبو داود والنسائی عن خباب بن الأرت رضى الله 
عنه قال : « شكونا إلى رسول الله ته وهو متوسد بردة فى ظل الكعبة فقلنا : 
ألا تسشنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال : « قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر 
له فى الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى با لمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين › 
ويمشط بأمشاط ایدید ما دون مه وعظمه ما تسده ذلك عن دینه › واللّه 
لْتمنٌ الله هذا الأمر حتى سير الراكب من صنعاء إلى حضرموت » فلا بخاف 
إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون «. 

( ج ) وعن أبى مسعود رضى الله عنه قال : « دخلت على النبى ته وهو 
يوعك فقلت : يا رسول الله » إنك توعك وعكا شديدا قال : « إنى أوعك كما 
يوعك رجلان منكم » » قلت : ذلك أن لك أجرين » قال : « أجل ذلك كذلك › 
ما من مسلم يصيبه أذئ ‏ شوكة فما فوقها ٠‏ إلا كر الله بها سيثاته » وحطت 
عنه ذنوبه كما تحط الشجر ورقها 0 

۳ - الصبر فى مواطن القتال : 

ا ) عن انس رضی الله عنه قال : غاب عمی أُنس بن النضر - رضى الله 
عنه - عن قتال بدر فقال : غبت عن أول قعال النبى تله المشركين » لئن أشهدنى 
.الله مع النبى ته قتال المشركين ليرين الله ما أصنع » فلما كان يوم أحد 


. متف عليه‎ )١( 


٤ 


انكشف المسلمون فقال : الهم إنى أعتذر إليك نما صنع هؤلاء - يعنى المسلمين 
- وأبرأً إلبك ما صنع هؤلاء - يعنى المشركين - ثم تقدم بسيفه فاستقبله 
سعد بن معاذ فقال : يا سعد بن معاذ الجدة ورب النضر ؛ إلى لأجد ريحها من 
دون أحد . قال سعد : فما استطعت يا رسول الله ما صنع ثم تقدّم » قال أنس : 
فوجدنا به بضعاً وثمانين ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح ورمية بسهم › 
ووجدناه وقد مَل به المشركون فما عرفه إلا أخته بشامة أو ببنانه › قال أنس : 
تا ری أن هلم اة ترات وه و م ر مرا ر دقو 

ما عَاهَدوا الله عَليّه لملم می قشل تح منم من نتر € ٩‏ 

( ب ) عن أبى موسى قال : « خرجنا مع رسول الله تله فى غزاة ونحن 
ستة نفر بيننا بعير نعتقبه › فنقبت أقدامنا ونقبث قدمای وسقطت أظفارى › 
فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق 
على أرجلنا ۾ " . 

) ج ) عن ابن عمر رضی الله عنه قال : أمَرَ رسول الله ته قى غزوة 
د مؤت » زد بن حارة فقال رسول الله له : « إن فتل زيد فجعفر > وإن تل 
جعفر فعبد الله بن رواحة . قال عبد الله : كنت فى تلك الغزوة فالتمسنا 
جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه فوجدناه فى القتلى › ورجدنا فيما أقبل من 
جسده بضعاً وتسعين ما بين رمية وطعلة . زاد فى رواية : « ليس فيها شئ فى 


ډپرډ ) ۳ ۰ 


وعن قيس بن ابی حازم قال : سمعت خالدا يقول : « لقد انقطع فى يدى يوم 


مؤتة تسعة أسياف فما بقى فى يدى إلا صفيحة يانية » ° . 
وبشكل مطلق : الصبر صفة من صفات المتقين . 
)١(‏ أخرجه الشيخان والترمذى - والآية من سورة الأحزاب : ۲۴ 
(۲) أخرجه الشيخان . (۴) أخرجه البخارى . (£) أخرجه البخارى . 


Yo 


۵ يصبرون على الإسلام وثبتون عليه ولو انحرف الئاس .. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عله أن رسول الله تله قال : 
« والذى نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر القحش رالتفحش 
وسوء الجوار » وقطيعة الأرحام » وحتى يخون الأمين » ويُؤقن الخائن » . قيل : 
يا رسول الله » كيف المؤمن يومئذ ؟ قال : « كالنحلة وقعت فلم تفسد ٠‏ وأكلت 
ولم تکسر > ووضعت طيبا » ومشل المؤمن كمشل قطعة الذهب الأحمر دخلت النار 
ففخ عليها فلم تقغير ووُزنت فلم تنقص » ' . 
وسأل أبو ثعلبة الخشنى رسول الله عن قوله تعالى : * با أيه الذي 
آمنوا علیكم أنه ک٢‏ لک یضر گم م َل إا اهتدیتم ) ٠‏ فقالٌ : 
« بل ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر › حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى 
متبعاً ودنيا مؤثرة » وإعجاب كل ذى رأى برأيه . فعليك بخاصة نفسك ودع 
العوام فإن من ورائكم أياماً الصابر فيها كالقابض على الجمر » للعامل فيهن 
مدل أجر خمسين رجلا يعملون بعملكم » " . 
8 ويصبرون على الأمر الأول منهما افتتن الناس كما أوصى رسول الله تله .. 
روی الطبرانی فی « الأوسط » و « الکبير » من حديث ابی واقد اللیٹى أن 
رسول الله تله ذكر لأصحابه يوم : « إنها ستكون فتنة » » فقالوا : كيف لنا 
يا رسول الله وكيف نصنع ؟ قال : « ترجعون إلى أمركم الأول ¢ 
فيبقون مظاهر للسلة النبوية على صعوبة الاستمساك طفْعا فى ثواب الله 
وخوفا من عقاپه .. 
وروى الترمذى الحكيم فى « نوادر الأصول » عن رسول الله ته : « يأتى 
على الناس زمان المتمسك بسنتى عند اختلاف أمتى كالقابض على الجمر » . 


٠,١ : رواه البزار والماكم وصححه . (۲) المائدة‎ )١( 
. رواأه اپو داود والعرمذى وقال : حسن صحيح‎ )۳( 


1 


وروی الطبرانى من حديث عتبة بن غزوان قال : قال رسول الله لله : 
« إن من ورائكم أيام الصبر ‏ المتمسك فيها يومئذ ثل ما أنتم عليه له كأجر 
خمسین منکم » . 

لا يبالون با يصيبهم من حرمان الدنيامن أجل « لا إل إلا الل » . 

روی البزار من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله ته : « لا تزال لا إله 
إلا الله تدفع عن قائلها ما بالى قائلوها ما أصابهم فى دنياهم إذا سلم لهم 
دینهم ؛ فإذا لم يبال قائلوها ما أصابهم فى دينهم بسلامة دنياهم فقالوا : 
لا إل إلا الله » قيل لهم : كذبتم » . 

وروی ابو نعيم فى « الحلية » من حديث معاذ بن جبل رضى الله عله قال : 
قال رسول الله ته : ر« خذوا العطاء ما دام عطاء ١‏ فإذا صار رشوة عن الدين 
فلا تأخذوه ولستم بتاركيه » ينعكم من ذلك الفقر والحاجة » ألا إن رحا الإسلام 
دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار ألا إن الكثاب والسلطان سيفترقان فلا 
تفارقوا الكتاب › ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون 
لكم ٠‏ إن عصيتموهم قتلوكم ‏ وإن أطعتموهم أضلوكم » . قالوا : يا رسول الله » 
كيف نصنع ؟ قال ؛ « كما صنع أصحاب عيسى ابن مريم عليه السلام » نشروا 
با مناشير وحملوا على الحْشّب .. موت فى طاعة الله خير من حياة فى معصية 
اللەم. ` 

© وبصبرون على فقد الأهل والولد .. 

أخرج ابن سعد عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : رأيت إبراهيم وهو 
بکید ہنفسه ہین یدی رسول الله ته فدمعت عينا رسول الله تله فقال رسول الله 
ته : « تدمع العين » ويحزن القلب » ولا نقول إلا ما يرضی ربنا .. واللّه 
يا إبراهيم إلا بك لمحزونون » . 

وروی البخاری عن انس قال : « کان ابن لأبى طلحة رضى الله عله يشتكى › 
فخرج أبو طلحة فقبض الصبى › فلما رجع أبو طلحة قال : ما فعل ابنى ١‏ قالت 


( ۲۲ - جدد الله ) ۳y‏ 


ut 4 ٣ , * 7‏ 4 ۾ : 
فرغ قالت : واررا الصبى ١‏ فلما أصبع أبو طلحة إلى رسول الله فأخبره فقال : 
» أعرستم الليلة ( ؟ قال : نعم » قال : « الهم بارك ليما » فولدت غلاما قال 
لی أبو طلحة : احفظه حتی تأت به النبى مه » فأتى به النبى ته وأرسلت 
معه بتمرات فأخذه النبى فقال : « أمعه شئ » ؟ قالوا : نعم .. ترات › 
فأخذها النبى تله فمضغها ثم أخذ من ثيه فجعلها فى فى الصبى وحنكه 
به وسماه عبد الله . 

وفى رواية أخرى عنه : فقال رسول الله ج : « لعل الله أن يبارك لهما فى 
ليلتهما » . قال سفيان : فقال رجل من الأنصار : « فرأيت تسعة أولاد كلهم 
قد قرا القرآن ¢« 

ولا فل حمزة يوم أحد » جا ءت أخته صفية لتنظر إليه » فلقيها الزبير فقال : 
J‏ أى أمه » إن رسول الله ته يأمرك أن ترجعی » قالت : ولم ؟ وقد بلغنى أنه 
مْقّلّ بأخى وذلك فی الله » فما أرضانا ا كان من ذلك » لأصبرنٌ وأحتسبنٌ إن 
شاء الله . فجاء الزبير فأخبره فقال : « خل سبيلها »,فأتت إليه واستغفرت له 
ثم أمر به فدفن ١‏ . 

هذه نماذج من صبر المشقين ولا تنال حقيقة التقوى إلا بالصبر كما صبروا . 

( أ ) مؤمنين بالغيب . 

( ب ) منفقین علی رغم محبتنا للمال على من ذکر الله تعالی من ذوی 


( د ) مؤتين الزكاة . 


١.۴ انظر الجرء الشالت من سيرة ابن إسحاق ص‎ )١( 


TTA 


( ه ) موفين بعهد الله إذا عاهدنا . 

( و ) صابرين فى البأساء والضراء وحبن البأس . 
عندئذ نکون صادقین فى إسلامنا ومتقين . 
ا 


قل 0 e‏ ا ر 9 LE‏ ان 


ل بتکم بخير من ڏلکم > للذ ين اقا عند ربهم جثات تجر 

من ن الأنهار حالدينَ فيهًا وأزواج مطهرةٌ وَرضوانٌ من الله . i‏ 
صر بالعباد ¢ , 

الّذين ولون ربتا ننا آمَتا اغف لتا وتا وفنا عاب التار € ا" 

< الصابرين والصادقين والقانتين والنفقين والستغفرين ن بالاسخار ¢" , 

وهذا التعريف داخل فيما قبله إلا أنه كما قلنا فى التعريف الثانى : بظهر 
بعص السمات المهمة للمتقين بشكل خاص ٠‏ وسنحاول أن نوضع هذه السمات 

يبدا اتعریف بذكر قول لقي" ربا ننا أَمَتّا ) › وقد مرم الإیان 
ستو اله ما رد تم و شی :ال عر عه له" : ن 
الله بحب التوابين وبحب الَتطهَرينَ 4 ا 

ومهما كان المسلم ۳ تقوی كان أكثر استغفارا لله » وأكثر إحساسا ٻالأنب › 
وقد مر معنا الحديث الذى يذكر أنه كان يسمع من رسول الله ته فى الجلسة 
الواحدة مائة مرة : « رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الرحيم » › وقد 
حَضر الرسول ته المسلمين على التوبة : 


٠١ : آل عمران‎ )۲( ٠١ آل عمران ؛‎ )١( 
۲٠۲۲ + البقرة‎ )£( ١١ : آل عمران‎ )۳( 


۳۹4 


روی البخاری عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله الہ يقول : ر راللّہ إنى 
لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة » . 

وروی مسلم عن الأغر بن يسار المزنى قال : قال رسول الله ته : « يا أبها 
الاس تويوا إلى الله واستغفروه » فإنى أتوب فى اليوم مائة مرة » . 

8 2 ا ا ل 
ثم يأتى بعد  :‏ وفنا عذاب النار ¢ . 
وإذن من صفات المعقين أنهم يخافون النار » ويطلبون من الله عر وجل 
ور 0 

الخلاص منها > وقد علمنا القرآن أن نقول  :‏ ربا آتنًا فى الديا حسنه 
وفی الآخرة حسنة وفنا عذاب النار ° ١‏ وجعل رسو الله من 
البرزخ . ومن تتم ما ورد فی الأذكار المطلتة i‏ رالاستعاذات 8 رای الآثار 
الكثيرة فى هذا الموضوع الذى ينبغى أن يكون الهم الأول للإئسان . 

ا الصاپرین € وقد مر معن > وعد الصبر 

الصدق صدقان : صدق مع ال ٠‏ وصدق ٻاللسان . 

وصدق اللسان معروف وفيه يقول رسول الله ته : « رالصدق يهدى إلى البر ء 
وإن البر يهدى إلى الجنة » وإِنْ الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا » وإنْ 
الكذب يهدى إلى الفجور ٠‏ وإِن الفجور يهدى إلى النار ؛ ون الرجل ليكذب 
حتی بکشب عند الله کذابا ( )۲ 

والصدق مع الله مظهر : * من الُومنين رجَال صدقوا م عاهدوا الله 
عليه ۴ متهم من ثي تبه ومنهم من بطر وم دلوا تېد پلا 4" , 
فمن فُتل فى سبيل الله ٠‏ أو نى أن بقل منتظرا دوره فهو الصادق » وفى 


. رواه الشیخان عن اہن مسعود رضى الله عله‎ )۲( ۲,١ ١ البقرة‎ )١( 
۲۴۳ : الأحزاب‎ )۳( 


E. 


الأخير يقول رسول الله له : « من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله 
منازل الشهداء وان مات على فراشه » ' 

وقد وصف الله الصادقين معه فى آية أخرى من القرآن : 

إنَمّا لومون الْذين آمَنُوا باللّه ورسوله ثولم پرتابوا رادا 
بأمْوالهہ وأنقسهم فی سبل اا أولقك هم الصادقون 4 0 
فلا صدق مع الله إلا إذا وجد إيان وجهاد وتقوی . ولعلك تذكرت ن التعريف 
الثانى من تعاريف المتقین حُتمٌ با يلى  :‏ ولك الَذينَ صدَقُوا ! وأولثك هم 


الْتَمّونَ 4 " . 


ويعد الصدق یأتی القنوتٹ : والقانتن £( والقلوت هر الطاعة مع 


الخضرع . 
يعد ادرت بأ اغاق ١‏ نقيت ٠ ٠‏ وقد مرمع | 
وأخيرا : والمستغفرينَ بالأسحار  ١‏ » والستحر هو الوقت الذى يكون 


یل ال ر ا اق يكون قبل الفجر مستيقظاً . 
وقد ورد أن وقتث ما قبل الفجر وقث استجابة دعاء » ووقت غفران ذنب لمن 
استغفر . ففى الحديث الصحيح : « ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول عر وجل : من يدعونى فأستجيب له » من 
بسألنی فأعطیه » من یستغفرنی فأغفر له » . 

وسثل رسول الله ته : أى الليل أفضل ؟ فقال : , تصف الليل الغابر » "أ 


.. يعنى البأقی . 
(۱) روا الترمذی رالنسائی رال حاكم عن سهل بن حليف . 
(۲) الحجرات : ٠١‏ (۳) البقرة : 1۷۷ (£) آل عمران ؛ ١۷‏ 
(۵) آل عمران ؛ )٩( ١۷‏ آل عمران ١۷ ١‏ 


(۷) رواه ابن ماجه بسنده إلى عمرو ہن عنبسة رضى الله عنه قال : أنيت رسول الله جه فقلت : 
يا رسول الله ؛ من أسلم معك ؟ قال : « حر وعبد » ٠‏ قلت : هل من ساعة أقرب إلى الله من 
أخرى ؟ قال ؛ « نعم ١‏ جوف الليل الأوسط » . قال ابن ماجه : فلذلك كانوا يستحبون صلاة آخر 
الليل على أوله . والحديث أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أبى ذر دون قوله : « الغابر » وهذه 
الإضانة فى بعض طرق حديث عمرو بن عنبسة . 


۳4۹ 


وقد کان رسول الله تله بدعو فى تهجده - والتهجد هو القيام بعد النوم - 
« الهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ٠‏ ولك الحمد أنت رب السموات 
والأرض ولك الحمد أنث قيوم السموات والأرض ومن فيهن ومن عليهن ‏ أل 
احق » ومنك الحق » ولقاؤك حق ‏ والجنة حق » والنار حق ‏ والنشور حق › 
والنبيون حق ‏ ومحمد (١‏ له ) حق . الهم لك أسلمت » وبك آمنت . وعليك 
توكلت › وإليك أنبت . وبك خاصمت » وإليك حاكمت ١‏ فاغفر لى ما قدمت 
وأطْرث ١‏ وما أسررت وما أعلنت وأسرفت ١‏ أنت المقدم وألت المؤْخر لا إله إلا 


7 
انث » . 


وکان عبد الله بن عمر يصلى من الليل ثم بقول : با نافع » هل جاء السحر ؟ 
فإذا قال ؛ نعم ٠‏ أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبع . 

وقد فر مجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل استغفارهم بالسحر باهم يصلون 
تهجدا لأن فى الصلاة معنى طلب المغفرة . فما ينبغى لتقى أن يكون نائماً قبل 
الفجر : < وبالاسحار هم يستغفرون ¢ 

) التعريف الرابع 

| « وسارعوا إلى مغفرة من ربکہ وجنة عَرضها السُموات والأرض 
أعدت لتقي » الذي فقون فی الساء الصا والكاضين الط 
والعافين عن الاس الله بحب الحسنينَ × والُذين اذا فعلوا قاحشة 

أو طلا اسم ذكررا الله قاستتغقر لوبهم ومن يعفر الذلوب 
إلا الله ولم ا على ما علو وهم يعلمون » أولئك جزامم مَغفرة 
من رهم وجنات تجری من تحتھا الأنهار حالدین فيه وتعم ج 
العاملين ¢4 ٠١‏ 


' ۱۴۹ - ۱۴۴ ! الذاریات + ۱۸ (۲) آل عمران‎ )٩( 


YEY 


› الُذين ينفقون فى السرّاء والضراء € . وقد مر معنا الإنفاق‎  - ١ 
› وهنا معنی زائد وهو أن إنفاقهم فی کل حال سواء أكانوا معسرين أو موسرين‎ 
والدرهم فى حالة العسر أفضل عند الله من كثير › وفى الحديث : « سبق درهم‎ 
قيل : وكيضف ذلك يا رسول الله ؟ قال : « كان لرجل‎ ٠ » مائة ألف درهم‎ 
درهمان فتصدق بأجودهما » وانطلق آخر إلى عرض ماله فأخرج منه مائة ألف‎ 
. درهم فتصدق بها‎ 

 - ۲‏ والگاظمين الغَيْظً € : الكظم هو الإمساك » والغيظ هر الغضب ؛ 
ومن صفات الأنبيا ء أنهم ضابطون أنفسهم فى كل حال ابتغاء وجه الله ؛ روى 
ابن عمر عن الدبى تله أله قال : « ما جرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة 
غبظ بكظمها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى » ا" . 

وقد اعتبر رسول الله تله مقياس القوة كظم الغيظ يقول : « ليس الشديد 
بالصرعة . انما الشديد الذى يلك نفسه عند الغضب » "' . 

وجعل الله على كظم الغيظ الأجر الكبير » قال عليه الصلاة والسلام : « مَن 
كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاء الله تعالى يوم القيامة على رؤرس 
ا لخلائق حتی يُخيره من أى حور العين شاء » “ . 

وقد ذکر لنا رسول الله ته ما يعيننا على كظم الغيظ : 
( أ ) عن أبى وائل قال : دخلنا على عروة بن محمد السعدى ؛ فكلمه رجل 
فأغضبه » فقام فتوضاً فقال : حدثنى أبى عن جدى عطية رضى الله عنه قال : 


)١(‏ رواء النساثى بسنده إلى أبى ذر ٠‏ وابن حبان والحاكم والنسائى بطريق آخر عن أبى هريرة ؛ 
وقال الحاكم : على شرط مسلم ٠‏ ورمز السيوطى لصحته . 

(۲) رواه أحمد عن عبد الله.بن عمر » ورمز السيوطى لحسنه . 

(۳) متفق عليه عن أبى هريرة . 


)£( رواه ابو داود والترمذی سن حدیث معاد ہن انس مرفوعاً بلفظ قربب i‏ وقال الشرملى : حسن 


Er 


قال رسول الله تله : ر إن الغضب من الشيطان › وإن الشيطان حُلق من النار ؛ 
وإنما تطفأً النار بالماء » فإذا غضب أحدكم فليتوضاً » ' . 

( ب ) وعن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه قال : قال لنا رسول الله مله : 
« إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس . فإن ذهب عنه الغضب 
وإلا فليضطجع » 1 

( ج ) وعن معاذ بن جل رضى الله عنه قال : استب رجلان عند النبى له 
حتى عرف الغضب فى وجه أحدهما > فقال النبى له ؛ ر انی لأعرف كلمة لو قالها 
لذهب عنه ما يجد من الغضب : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » " 

ولأهمية هذا الموضوع كان الرسول به يفرده بالوصية : 

عن أبى هربرة رضى الله عنه قال : « إن رجلا قال : يا رسول الله . أوصنى 
ولا تكثر علو لعلى لا أنسى قال : « لا تخضب » ٤(‏ . 

٣‏ - « والعافين عن الاس € : أى من صفات المتقين أنهم يعفون عمن 
ام : ا الأخرى تقول ا ۽ حذ العفو دامر العرقٍ وأعرض عن 
ا 

عن أنس رضى الله عنه أنه قال : « كنت أمشى مع رسول الله تله وعليه 
برد نجرانى غليظ الحاشية . فأدركه أعرابى فجلذبه بردائه جذبة شديدة » فنظرت 
إلى صفحة عاتق النبى تله وقد أثّرت بها حاشية البرد من شدة جذبته ثم 
قال : يا محمد » مر لى من مال الله الذى عندك ‏ فالتفت إليه فضحك ثم أمر 


له بعطاء » ٦)‏ 
)١(‏ أخرجه أبر داود . (۲) أخرجه أب داود . 
(۳) أخرجه أبو داود والترمذى . )٤(‏ أخرجه البخارى ومالك والترمذى . 
(۵) الأعراف : )٦( ٠۹۸‏ متفق عليه . 


Té 


یحکی نبياً من الأنبياء ضربه قومه قأد موه وهو يسح الدم عن وجهه ويقول : 
« الهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » ' . 

والعقو قوة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال : یا رسول الله 
إن لى قرابة أصلهم ويقطعونى » وأحسن إليهم ويسيثون إلى ٠‏ وأحلم عنهم 
ويجهلون على . فقال : « لئن كنت كما قلت فكأما تسفهم المل › ولا يزال محك 
من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك » " . 

وروی مسلم : « ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبد بعفو إلا عرزا 
وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » . 

ولا زالت مكارم الأخلاق كلها مجموعة بهذا النص : » أن تعفو عم ظلمك › 
وتصل من قطعك . وتحسن إلى من أساء إليك » . 

 - >‏ والله يحب الحسنين € "' : والمحسنون من أحسنوا مع الله فى 
العبادة » ومع خلق الله فى ا لمعاملة › والإحسان فى العبادة هو ما عرف فى 
الحديث : ر قال : فأخبرنى عن الإحسان ؛ قال : « أن تعبد الله كأنك تراه ؛ 
فان لم تکن تراه فإنه يراك » “' . 

ولا يُحصْل الإنسان هذا المقام إلا بدوام ذكر الله والإحسان فى المعاملة 
إلتزام أدب الشريعة فى ذلك فى كل شئ : بيعاً وشراء ؛ زواج وطلاقا ... مع 

« إٌّ الله كنب الإحسان على كل شى » فإذا قتلعم فأحسنوا القتلة › وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة . وليحد أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته «. 


. مشق عليه‎ )١( 

(۲) رواه مسلم فى كتاب « البر » باب « صلة الرحم وتحريم قطيعتها » بسنده إلى أبى هريرة . 
(۳) آل عمران : ۱۳٤‏ 

. قطعة من حديث رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ )٤( 


io 


وعن ابن عمر وقد مر بفتیان من قریش قد نصبوا طيراً وهم يرمونه › وقد 
جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم ‏ فلما رأوا ابن عمر تفرقوا » فقال 
ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا . إن رسول الله ته لعن من 
اتخذ شيئاً فيه الروح غرضا . 

« رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى » ' 


ه - < والذين إذا قعلوا قاحشة أو ظلموا انهم ذكروا الله 
and o‏ ”و ر برو و ت ا 
ا یی رت ر ارب ل ال ن مرا ای ما فَعَلوا 
ر و هر عله 0€ 

ا : القہیحڈ ١‏ وکل شی جارز فدرہ فهو فاعحش ؛ والمراد بها هنا راللّه 
اعم : كل كبيرة . 

رالظلم للنفس هو ارتكابها المنكرات ١‏ وقيل : المقصود به هنا الصغائر . 

وذكروا الله 4 " : إما أنهم ذكروه بلسانهم » أو ذکروا عرضهم عليه › 
أو سؤاله لهم » أو وعيده على ما أثوا › أو نهيه عما أتوا » أو غفران الله لمن 
أستغفر بعد ذنب . 

والإصرار المقصود به الثبوت على الذنب من غير استغفار » أما من كان يتوب 

کلما واقع ذنباً بشروط التوية فإنه لا بعتير مصراً ولو عاد إلى الذنب نفسه . 
ففى الحديث : « ما أصرٌ من استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين مرة » ©“ . 
وشروط التوبة كما ذكرها النووى ما يلى نعيدها للعظة : 


)١(‏ رواه البخارى فى كتاب « البيوع » باب « السهولة والسماحة فى الشراء والبيع ومن طلب 
حقا فليطلبه في عفاف » ١‏ وابن ماجه فى كتاب ر التجارات » باب « السماحة فى البيع » ٠‏ 
کلاهما بسنده إلى جابر بن عبد الله رضى الله عله . 

(۲) آل عمران : ٠۳١‏ (۴) الشعراء : ۲۲۷ 

(٤)ءرواه‏ أبو داود والترمذى وغيرهما عن أبى بكر مرفوعا ٠‏ وقال الترمذى : غريب ولیس 
اسداده عندی بالقوی . لکن له شاهد عند الطبرانی فی ألدعاء عن آہن عباس . 


E 


قال : « قال العلماء : التوبة واجبة من كل ذنب . فإن كانت المعصية بين 
العبد ويين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمى فلها ثلاثة شروط . أحدها : أن يقلع 
عن المعصية » والشانى : أن يندم على فعلها > والثالث : أن يعزم أن لا يعود 
إليها أبدا . فإن فقد أحد الثلاثة » لم تصح توبته » وإن كانت المعصية تتعلق 
بآدمى فشروطها أربعة : هذه الغلاثة » وأن يبرا من حق صاحبها » فإن كانت 
مالا أو نحوه رده إليه . وإن کان حد قذف ونحوه مکنه منه » أو طلب عفره . 
وإن كانت غيبة استحله منها » ويجب أن يتوب من جميع الذنوب › فإن تاب من 
بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الانب » وبتى عليه الباقى . وقد 
تظاهرت دلائل الكشاب والسلّة وإجماع الأئمة على وجوب التوبة » .. (انشهى). 

رإنْ الإصرار على الذنب يجعل الصغيرة كبيرة › إؤ لا ذنب مع الاستغفار 


4 ا ل ٌ 
ولا صغيرة مع الإصرار ‏ فمن تحقق ا مر : < اول جزاؤهم مغفرةً من مس 
ا KS‏ 


) التعريف الخامس ؛ 

و تيتا موس وهارون الفرقَانَ وضيًا ءا وذكرا للمتقين × الّذين 
يشون رهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ) 9| ٠‏ 

١‏ الذي يخشون رهم اقيم 4 ز إن اله لر يحب السام أن يرب 
سواه أو یخشاه . يقول عر وجل  :‏ قال الله له تتخذوا إلهين انين 
انما هو اله واحد » فایای فارهبون )€  "‏ فهو وحده الذى يستحق أن 
یرهب ویخاف » ومن خاف غیره فانا هو لجهله الله . فإ الله بيده ملكوت 
السموات رالأرض » بيده الموت والحياة » والرزق » والقبض » والبسط » والعطاء 
والمنع » والضر والنفع » وفى الحديث : « واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
بنفعوك لم ينفعوك إلا ؛ بشئ قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك لم 
يضروك إلا ب بشئ قد كتبه الله عليك » رقت الأقلام وجشت الصحف » ١‏ . 


(۱) آل عمران : ٠۳١‏ (۲) الألہیاء ۲ £٤۸‏ - 44 (۴) النحل ١:‏ 
)£( قطعة من حديث رواه الترمذى عن ابن عباس وثال : حسن صحبح . 


EY 


وفى الآبة : 5 وَإن يَمْسَلْك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو ٠‏ إن 
يَمْسَسك بخیر فهو علیٰ کل شىء قدير ٭ وهر القاهر قوق عبّاده 4 , 
وفى الآية الأخرى وان يَمْسك الله بضر قلا كاشف له إلا هو » إن 


ر ا سے ا ص 


ردك بير فلا راد لقضله » بُصیب به من ياء من عباده » وهو 
رو رو 8 ۶ 


الغَتُور الرَحيمٌ € ا ۳ 

فا لمسلم خوفه کله من الله » ولا نجد مسلماً بخشى غير الله وهو فى حالة 
إيانية سليمة . بقول الله عر وجل : 

< اتخشره الله احق أن شو إن كسم مؤمنية ) ۲ فإذا 
کان ايان 1 أحق أن يخشى ‏ ولذلك ولأ الرسل أعرف الخلق بالله فإنه 
قد تقحصت قلوبهم » فليس فيها خشية إلا من الله . وفى ذلك تقول الآية : 
< الُذين يعون رالات الله ويخشوته ولا يشون أحدا إلا الله › 
رگقیٰ الله سیب € 9 , 

وقد وصف رسول الله تله نفسه فقال : « والله إنى لأعلمهم باللّه وأشدهم له 
خشية » ٠‏ ره ية من جل اال على كار العام ب ويصفات واقع ال | 
ألما خث بخشى الله من عباده العلماء ) ٠١‏ 

فن عرف صغات اال ل عه ورجا » ون عرف صفات الال ل 
كز وجل طش وهه دايار برهم تخل هى اسز افع ر عتم دكي 
المهيمن القهار : ام من مَکْرَ الله إل الوم الاسرون ¢ ") . 


(۱) الأنعام : ۱۷ - ۱۸ (۲) يولس :۱.۷ 

(۳) العوبة : ٠۴۳‏ : (£) الأحزاب : ۴۹ 

(۵) قطعة من حديث رواه البخارى فى كتاب « الأدب » ہاب « من لم یواجه الناس بالعتاب  »‏ 
ومسلم فى كتاب « الفضائل » . كلاهما بسنده إلى عائشة رضى الله عنها . 

۹٩ فاطر : ۲۸ (۷) الأعراف ؛‎ )٩( 


EA 


وميزان الخشية من الله كتاب الله . عر وجل  .‏ الل رل اخس 


الحديث كتاباً متشابها انی ' اا من جود الَذينَ يشون 


اص 


رهم ٠€‏ ویقول : ل ألا هذا الفرانَ على جل بُ خاشعا 
متصداعا من خث حَثْيَّة الله € ۳ . وقال : ۶ إذا يتل عَليْهم يخرن 
للأذقان سجداً × ويعُولونٌ سبحَانَ رَبْتا إن گان وعد ربنا لمفعولاً ٭ 
ر ا فل 
علهم آيات الرحمن خرو سجدا وكيا 4 * , فمن کان كذلك فقد حصلت 
له خشبة الله › الا فان معرفته بالله قليلة › وقلبه مريض > والدواء لهذا وهذا 
امداومة على قراءة كتاب الله فإنه ما قال الله : قد جا نکم موْعظة من 
ربگہ رَشقَاء لن فى الصدور ودی ورحمَة ألمومنين € ) , فهو شفاء 
الجهل بالله » وشفاء القلب من أمراضه » وهذا هو الطريق » يقول أبو عبد الله 
محمد بن عمر الرازى : « لقد تأملت الطرق الكلامية › والمناهج الفلسفية › فما 
رأيتها تشفى علیلاً ‏ ولا تروی غليلاً » ورايت أقرب الطرق القرآن ... ».- 
إلى أن يقول : « ومن جرب مشل تجربتى عرف مشل معرفتى » › والعلماء 
متفقون على أن القرآن طريق كامل إلى الله » فالزم سلوك هذا الطريق تصل إلى 
خشية الله لتنال فضله . 

۶ إن ادن يشون رم بالقبْب لهم مغفرة وار بير 4 ۷ . 

قول عليه السلام  :‏ ل بلع الثار رجل بكي من خشبة الله حتى يعود اللين 
فى الضرع » ولا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم » ^ . 

وذكر مع السبعة الذين بظلهم الله بظله يوم الفيامة : « ورجل ذكر الله خاليا 
ففاضت عیناه » * 


. مثائى ؛ مكررا فيه الأحكام والمواعظ وغيرهما‎ )١( 


(۲) الزمر :۲۴۳ (۳) الحشر ۲١‏ (£) الإسراء : ۱۰۷ - ٠,۹‏ 
(0) مریم : ۵۸ () ونس : 6۷ - (۷) اللاك ١١ ١:‏ 
(۸) رواه الترمذى . (4) قطعة من حديث رواه الشيخان عن أبى هريرة . 


۳۹ 


وقال : « ليس شئ أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين : قطرة دمع من 
خشية الله وقطرة دم تهراق فى سبيل الله ؛ وأما الأثران فأثر فى سبيل الله ؛ 
وأثر فى فريضة من فرائض الله تعالى  »‏ . 

۲ - < وهم من الساعة مشفقُونَ ¢ ٠‏ 
١أ  )‏ إن المتقين فى جنات عير × تاکھین بنا اام ریه ووقاهم 
ربهم عاب الجحيم لوا واشروا هنیا بما کنتم تَعملُونَ ٭ متکئين 
على سرر مصفوفة » وزوجتاهم رور مین الین منوا واتبعتهم 
رتهم بامان ألحقتا بهم ذ رتهم وما وما لاهم ٠۴‏ من ¿ عملهم من شىء » 
کل امری ہما سب رهن » وَأَمْدداهُم بقاکهة ولد مما يشتَهُونَ × 
رمعون بها گأسا لا لعو فيها ولا تأثيم » وب ف علیهم غلمَان لم 
انهم ولو مكئون ٭ وأقيل بعضهم على بعض يَمَسَا ءون ٭ الوا إن 
كنا قبل فى أخلتا ملنفقية » ف الله عليتا ورات عتا السرم » 
إا ٿا من قبل دعوة ‏ أله هو ار الرّحيم € 1“ . 

( ب ) عن أنس رضى الله عنه قال : « خطبنا رسول الله تله خطبة 
ما سمعت مثلها قط فقال : : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكبتم كيرا » 
خی اعاب رر ا ر ههم ولهم خنین » * . 

ج ) وقال على كرم الله وجهه وقد سلم من صلاة الفجر رقد علا كآبة وهو 
ا لقد رأيت أصحاب محمد تله فلم أر البوم شيثاً يشبههم . لقد كانوا 
يصبحون شعثاً صفراً عبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزى قد باتوا لله جا 
وقياماً يتلون كتاب الله » يراحون بين جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا ذكروا 
الله فمادوا كما ييد الشجر فى يوم الريح وهملت أعينهم بالدموع حتى تبل 


ثيابهم . ى 
() رواه الترمذى عن أبى أمامة , (۲) الأنبیاء : ٩‏ 
(۴) ألتناهم : نقصناهم . (£) الطرر : ۲۸-۱۷ 


(۵) مفق عليه ٠‏ والئنين هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف . 


To. 


( د ) أخرج ابو نعيم عن أبى صالح قال : دخل ضرار بن ضمرة الكانى 
على معاوية فقال له ؛ صف لى علي ؟ فقال : أو تعفينى يا أمير المؤمنين » قال : 
لا أعفيك » قال : أما إذ لا بد فإنه كان والله بعيد المدى › شديد القوى » يقول 
فصلا » ويحكم عدلاً » يتفجر العلم من جوانبه › وتنطق الحكمة من نواحيه › 
يستوحش الدنيا وزهرتها » ويستأنس بالليل وظلمته » كان واللّه غزير العبرة › 
طويل الفكرة » بقلب كفه » ويخاطب نفسه » يعجبه من اللباس ما قَصر › ومن 
الطعام ما جَشب . كان واللّه كأحدنا » يدنينا إذا أتيناه . ويجيبنا إذا سألناه ‏ 
وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له » فإن تبسّم فعن مشل اللؤلؤ 
المنظوم . يعظّم أهل الدين » ويحب المساكين › لا يطمع القوى فى باطله › 
ولا ييأس الضعيف من عدله .. فأشهد باللّه لقد رأيته فى بعض مراقفه وقد 
أُرځی اللیل سدوله ؛ وغارت نجومه › ميل فی محرابه قابضاً على يته › 
يتململ لمل السليم » ويبكى بكاء الحزين » فكأنى أسمعه الآن وهو يقول : 
يا ربنا - يتضرع إليه » ثم يقول للدنيا : « إلى تغررت ١‏ أم إلى تشوفت ؟ 
هيهات هيهات عُرّى غيرى » قد بتك لاا » فعمرك قصير » ومجلسك حقير › 
وخطرنك يسير » آه آه من قلّة الزاد > وبعد السفر » ووحشة الطريق » . فوكفت 
دموع معاوية على لمحيته ما يلكها » وجعل ينشفها بكمه وقد اختنق القوم 
بالبكاء فقال : كذا كان أبو الحسن رضى الله عنه » كيف وجدك عليه يا ضرار ؟ 
قال : وجد من ذبح واحدها فى حجرها لا ترقا دمعتها » ولا يسکن حزنها . لم 
قام فخرج . 

هذا هو الوضع السليم للمسلم فى إشفاقه من الساعة » ومتى حصلت للمسلم 
خشية الله » والإشفاق من الساعة فقد أصبح لديه الوازع الكامل للعمل بالإسلام 
كله وترك ما عداه . وعندئذ تخحقق التقوى بشكلها الكامل . ولا تقوى 
بلا خوف من الله » وإأشفاق من الساعة » إذ أن الثقوى عمادها هذان . 


۳۵1 


ولا ننسی ما مر معنا فی بحث الرجاء : ۶ لمن كان يرجوا الله واليوم 
الآخر ¢ ٠١‏ . فان خوف الله لا يجوز أن يصل إلى درجة القنوط › إذ الأمن من 
اله جهل به , والتنوط من رحمته جهل به" وفلا امن مكر الال لقم 


و 


الخاسرونَ ) ") . < قال و من بنط من رَحمَة رَه إلا الضَالون € ١‏ 

وأخيراً نقول : لا يتم الإشفاق من الساعة إلا بتذكر دائم لها ولا بعدها » 
ومحاسبة للنفس دائمة على ما قدمنا . 

( و ) التعريف السادس للمتقين : 

۶ إن لتقن فى جات وعيون × آخذينَ م اهم رم ام گاوا 


سے ا اص ے۱ ا 

قبل ذلك محسنين × كائوا قلبلا من اللَيّ م هجعن + لحار مم 
م e‏ ص ت L0 dl‏ 

يستغفرون ٭ وفى أموالهم حق للسائل ولحرم € ا 


 - ١‏ إلهم انوا قَبْلّ ذلك محسنين € مر معنا الإحسان فى التعريف 
الرابع » وفى بداية هذا الكتاب . 


۲ - ۶ گائوا قليلاً من للل مَا يَهْجِعُونَ ) . 


( أ ) عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان النبى ته يقوم من الليل 
حتبی تتفطر '* قدماه » فقلت له : لم تصنع هذا يا رسول الله وقد عفر لك 
ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : « أفلا أكون عبدا شكورا U,‏ 

( ب ) وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم عن أبيه 
أن رسول الله تله قال : « نعم الرجل عبد الله لو كان بُصلى من الليل » . قال 
سالم : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا ١‏ . 


(۱) الأحزاب : ۲١‏ (۲) الأعراف : ۹٩‏ (۳) الجر ۵٦:‏ 
)٤(‏ الذاریات : ۱۵ - ٠۹‏ (۵) تتفطر : تتشقق . )١(‏ متفق عليه . 


(۷) رواه البخارى عن حفصة أم المؤمنين . 


oY 


( ج ) عن حذيفة رضى الله عنه قال : « صليت مع النبى ته ذات ليلة ؛ 
فافتشح البقرة فقلث : يركع عند الائة فمضى . فقلت ؛ يصلى بها فى ركمة 
فمضی ؛ فقلت : رکم بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران نقرأها . 
يقرا مترسلا . إذا مر بآبة فيها تسبیع سبع › وإذا مر بسؤال سأل » وإِذا مر 
بتعوذ تعوڈ . م رکع فجعل یقول : « سبحان ربی العظیم » » فکان رکوعه 
لحو من قيامه ؛ ثم قال : « سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد » ؛ ثم قام 
طویلا قریبا ما ركع » ثم سجد فقال : « سبحان ربى الأعلى » كان سجوده 


قریباً من قیامه » (') . 


هذا هو الحال الأكمل للمتقين فى قيامهم من الليل وتهجدهم » وإذا لم يستطعم 
الإنسان أن بحقق الحد الأعلى فليحقق الأدلى : 

عن أُبى سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله تله : , إذا أيقط الرجل أهله 
من الليل فصليا أو صلى ركعتبن جميعا كشب فى الذاكرين والذاكرات » "' . 
وعن عمر بن الخطاب رضى الله عله قال ؛ قال رسول الله له : « من نام عن 
حزبه أو عن د شئ منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كب له كأها قرام 
من الليل  »‏ . 

أما ألا يكون للمسلم شئ من ليله فذلك هجران . 


عن ابن مسعود رضی الله عده قال : ذكرّ عند النبى تله رجل نام ليله 
حت اصبح ! قال : « ذلك رجل بال الشيطان فى أذنيه ١‏ اوقال ؛ + « فی 


أنه ( ئ , 


رعن أبى هريرة رضي الله عنه أ رسرل الله تلل قال : « يعقد الشيطان على 
قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عد يضرب على كل عقدة : علبك ليل 


(۱) رواه مسلم . (۲) رراہ ہو داود پإسناد سحبع . 
(۴) رراه مسلم , )٤(‏ متلق سلپ . 


( ۲۳ - جند الله ) of‏ 


طويل فارقد » فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة › فإن توضأً انحلت 
عقدة ؛ فإن صلى انحلت عقده كلها ٠‏ فأصبح نشيطا طيب اللفس » وإلا أصبع 
خہیث النفس کسلان 0 


رق ب ور تج ل 


۲ - ۶ وبالاسحار هم بستغفرون € › وفی ذكر قيام الليل والاستغفار 
بالأسحار إشارة إلى أن التقى كونه يقوم الليل لا يفرط فى السحر » أو يضيع 
صلاة فجر » أو يكون نائما أثناء ذلك . 

 - »‏ وقى أموالهم حق للسّائل ولحرم € » مر بنا بحث الإنفاق ‏ 
وفى هذا النص تأكيد على إعطاء السائل » وإعطاء المحروم » وصور الحرمان 
كخيرة . 

بانتهاء استعراض معانى التعريف السابق › نكون قد استعرضنا ست 
تعريفات للمتقين . وهناك تعريفات ترد بشكل آخر › نؤثر أن نشير إلى واحد 
منها : 

قال تعالی  :‏ إن الَذينَ اد ترا ذا مَسهُمْ طائف من الشَيَطان تدگروا 
اذا هم م مْصررنَ € » وقال تعالی  :‏ إن عبّادى ليس لك عليهم 
سلطا € ٠۳‏ | 

ونفهم من مجموع الآيتين أن عباد الله : المعقون › فإِن هؤلاء المنقين 
لا سلطان للشيطان عليهم . إذ أن العبودية لله التى هى أشرف مقامات الإنسان 
تتمشل بالنقری ؛ إن الله عَرٌ وجل وصف رسوله بأشرف الصفات » ونما وصفه به 
عبرديعه لله فى كعير من الآبات :3 اة لل الى نرد على جير 
الكتاب ... 0€ سبْحَانَ الّذى أسْرَى بعبّده لَيّلاً من المسجد 
الحرم ) * .. وقد مر معنا قوله عليه السلام : « اللو إنى لأخشاكم لله , 
وأتقاک ل » » لهذا الرباط ما بين العبودية والتقرى نؤثر أن نتحدث عن صفات 


٤۲: الحجر‎ )۴( ۲.١ : متفق عليه . (۲) الأعراف‎ )١( 
١٠: الإسراء‎ )0( ١ : الكهف‎ )£( 


Tot 


عباد اله لتتمحص ذواتنا لله ؛ رلنفى بعهدنا لله  :‏ ألم أعھد إلیکم ا بی 

آم أن لا تعبدوا الشَيْطانٌ € ١‏ رلا بدخلص الإنسان من عبودية الشيطان 
حتی یخرج من سلطانه ‏ بأن یکون من عباد الله وبأن يكون من المتقين كما 
رأينا فى الآيتين المذكورتين فى مقدمة هذا الكلام . ونؤثر أن نبد المسألة من 


بدايتها الأولى : 
(1( 
۶ وإذ قال ربك بل للملائگة انى الق شرا من صل ال امن حَمَا ٠۳‏ 
ہے لوو کر ا “کے بے نم ر ےر ل 
مسلون ا سویته وَََحْت فيه من روحی فُقعوا لَه سَاجدین × 


قسج اللاتكة كلهم مون » إلا إبليس أبن أن يرن مح الساجدين + 
ت با ایس ما للت آل كين مع الساجدين » قا لم أن لأسجد 
لہشر خلفته ته من صلصال من حما مسون » قال فارج منهّا فلك رجيم × 
وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ٭ قال رب فأنظرتى إلى يوم ر 
قال فاك من من امنظرين » إلى بر الوقت المعلوم قال رب بنا 
اشرنشبى لازن لهم فى الأرض لاوم اجنين + إل عبد م 
f r‏ 8 و ت سے و ٣و‏ 
الخلصبن × قال هذا صراط على مستقيم ٭ إن عبادى ليس لك عليهم 
سلطا إلا سن انبعل من القارين » رأ جهنم لمرعدهه انميق له 
سبْعة أبواب لکل باب منهم جز مسوم 4 ٠‏ . 
۶ وذ فلا للملائگة اسجدوا لآدم فستجدوا اذ إبليس قال ءأسجد 
لن خلت طینا ٭ 06 رامت متا آلزی گنت عل ناخرت إل 
وم القيامة لأحتنگن ٠‏ ذريتة إلا فللا قال اذهب فمن تبعك متهم 


ر کے ےم 4 مرم 2 واوق 4 2 


فان جهنم جزاڙ جرا موفورا × واستفزز من استطعت مهم بصوتك 


. صلصال : طین يابس کالفخار . (۳) حماً : طبن أسود متغير‎ )۲( ٦. یس ؛‎ )١( 
4٤ - ۲۸: مسنون : مصور صورة إنسان أجرف . (8) ا حجر‎ (£) 


. لأحتدكن ذريته : لأستولين عليهم » أو لأستأصلنهم بالإغواء‎ )١( 


وأجلب عليهم بخيلك ورجلك 0 وشا رکم فی الأمرًال والأولاد ورعاشم » 
وم يعدم الشيطان إلا غرورا » إ عبّادی ليس لك عَلیهم سلطَان 
وکَف بربك وکیل . 
(۲( 
إذن عباد الله وحدهم هم الذين تخلصوا من سيطرة الشيطان وأساليب خداعه ؛ 
0 العباد ؟ بقول الله عر وجل : 


 )‏ با عاد لا عو علیگم الَو ولا آم عزون » الذين 
ا اا ا 0 > فهذا تعريف لعباد الله : أنهم مؤمنون 
يات الله كلها » سراء فى ذلك معجزات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . 
أو كتاب الله » وهو معجزة » أو آياته فى السموات والأرض مع استسلامهم له 
عر وجل اسعسلاما مطلتا كاملا بدون احتراز أو احتراس أو شك أو تردد › 
وبظهر هذا الاستسلام باستسلامهم لنصوص شريعته الى بعث بها أنبيائه الذين 
ختموا محمد ت فأصبح الاستسلام له معمشلاً باتباع شريعته تله . فمن لم 
سخسام لنصوصي الشريعة القطعية المسميمة الاما طا نيس هن دغل 

تحت الآية : والٰذی جا ء بالصدق وصدق به ودل هم اتقون ¢ ٠‏ . 


۳ 
ر 


( ب ) * ف َف عبّاد الذي عة الثرك فيتون أشنت 
رلك الذين اهم الله وأولشك هہ ف ولوا الألبّاب ¢ ٠١‏ اريف الارل 
لعباء الله ذکر انهم مؤمدرن ومستسلمون لله . والتعريف الفائى ذكر أنهم دائما 
یعملون پا أنزل إليهم من وحى ويتبعون الأفضل مله : Nl}.‏ ا رل 
إليْكم من ربكم » " ١‏ فيم يحاولون أن يكونوا متحققين بذروة الإسلام 
لا اليد الأدني منه . 


(۱) بخہلاك ورجلك ؛ پکل راکب رماش فی مماصی الله , 
(۲) الإسراء ۲ ٦۵ ~۷١‏ (۳) الرخرل , ٦۹٩ = ٩۸‏ (£) الرمر ۳۳١‏ 
)١(‏ الؤمر ! )١( !۸ - ١۷‏ الأعرا ۳١‏ . 


o 


کر چس م 


) ۶ فاذا قرآت القرآنَ فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم » إِله 
TE‏ آمنوا علي ربهم بتوكلونَ « إنَمَا سلطانه 
على الذين يتو لَه لذن هُم به مُشركُون  )‏ . 


زاد هذا التعريف نهم مع علمهم وإیانهم ٠‏ فإنهم يعتمدون على الله وحده » 
وبتوكلون عليه فى أمر دلياهم وأخراهم : ۶ أت وليّى فى الدئيا والآخرة ؛ 
وف ئی مسلا وألحقنى بالصالحينٌ ¢ ۳ 


ر  )‏ وعبّاد الرخلن الذين بمشون على الأرض هوا وإذا طبهم 
الجاهلون الوا سام » والذين يشون لم سجدا وقياما × والذين 
بقُولون رَبنًا اصرف عا عذاب جهنم ٠‏ إن عذابھا گان عراما ۳ × إا 
ساءّت مستقرا وَمَقّاما » وَالَذينَ إذا أن فقوا لم يسرفوا ولم بشتروا وکان 


ر9 ص 


بين ذلك قواماً ٭ والذين لا يعون مَعَ الله إلها حر َو يلون النفسَ o‏ 
الى حرم الله إلا باحق ولا ينون » ومن يقعل ذلك يلق ا e‏ 


شاع له التذاب بو القتامة رذ فيه مانا × إلا من تاب وآمن 


وعمل عَمَلاً صالحاً فاأولثك دل الله سیتّاتهم حَسنا حستاتِ وگانَ الله 
عفرا رُحيما ٭ رمن تاب وَعَّملَ صالحا فاه يوب إلى الله تابا × 
والذين ۹ يدون الور وإذا مروا باللغو مروا كرام × والذين إذا 
گرا بایات رهم لم يُخروا عَليْها صما وَعَمْياناً ٭ والُذين يقولون رتا 
هب لتا من ازواجتا وذرياتتا رة أعَيْن راجعلتا للمتقين إِمَاماً + اولك 


لز و وت ر و كە ر 


بجرون العرقة ١‏ بما صبروا ا تحسة وسلاما × خالدین 
ص س ,0 e‏ رار a‏ لھ ت 0 هه 
فيهًا › مستقرا ومَقًاماً ٭ قل ما یم زیی لولا دعاوگم , 


م 
e‏ و ۵ س به و ص 


فقد کدذبتم فسوف یون لزاماً ¢ 0 


. يوسف : 1,1 (۳) غراماً : لازما محتدا‎ )( ١١.١. - ٩۸: النحل‎ )١( 
۷۷ - ۳ : الغرنة : أعلى مدازل الجنة . (۵) الفرقان‎ )٤( 


oY 


وعباد الرحمن الین ب مشو ¿ على الأرض هونا ) . 

قال ابن كشير : « وليس الراد أنهم بمشون كا لمرضى تصنعا ورياءً » فقد كان 
سيد ولد آدم - صلى الله عليه وسلم - إذا مشى كأنا ينحط من صبب » وكأنا 
الأرض تطوَى له » قال : وقد كره بعض السَلّف المشى بتضعف وتصنع . قال : 
ونا المراد ب « الهون » هنا السكينة والوقار كما قال رسول الله ته : « إذا 
أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وائتوها وعليكم السكينة والوقار » فما 
أدركتم منها فصلوا وما فاتكم فأوا » ٠١‏ 

وبوضح كلمة « الهون » ما ورد عن علي رضى الله عنه : « أحبب حبيبك 
هونا ما عسى أن يكون بغضيك يوماً ما ؛ وابغض بغيضك هونا ما عسى أن 
يكون حبيبك يوما ما » رالمعنى : أحبب حبيبك مفتصدا لا إفراط فيه ١‏ أى لا 
تسرف فى الحب والبغض . وإذن فكلمة « الهون تعطينا معنى الاععدال . 

وقد نهى الله عر وجل عن مشية ناس فقال : < ولا تَر تش تی الد 
مَرَحا ٠‏ ِلك لن ترق الأرْض ولن تَبْلْعَ ا لجبال طول 4 ٠١‏ 

ولا صر دك للناس ولا تنش فى الأرض مما لا 
کل مختال قور ٭ واقصدا فى مَشيك واغضض من صونك » إن أنكرً 
الأصوات لصوت امير 6 (6, 

فإذن مشية المسلم قصد لا اختيال فيها ولا بطر ولا كبر » كما أنه لا موت 
فيها ولا ضعف . وكان عمر إذا مشى أسرع » وأجود مشية تجمع بين هذا وهذا 
هى مشية رسول الله له : « كأها ينحط من صبب » أ . فهذه مشية تنفى 


الاحتيال والضعف . 
)١(‏ متفق عليه , (۲) رواه البخارى فى الأدب المفرد عن على مرتوفا , 
(۳) الإسراء ۰ ۳۷ )٤(‏ لقمان : 1۸ - ۱۹ (۵) ردا الترمذى عن على . 


oA 


 - ۲‏ وإذا حاطبهم الجاهلون ثالوا سّلاماً € . 
روى الإمام أحمد فى المسند )٤٤٠/١(‏ عن النعمان بن مقرن قال : قال 
رسول الله جه وسب رجل رجلا عنده قال : فجعل الرجل المسبوب يقول : عليك 
السلام » قال : قال رسول الله : « أما إن ملكا بينكما يذب عنك كلما شتمك 
هذا قال له : بل أنت » وأنت أحق به » وإذا قال له : عليك السلام قال : لا بل 
لك انت » وأنت حق به » .. قال اہن كثير : وإسناده حسن . 


وأخرج البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « لما قدم عيينة 
اہن حصن نرل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدليهم عمر › 
کان الفرا ء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا . فقال عيينة ؛ 
يابن أخى » استأذن لى على أمير المؤمنين › فاستأذن له » فلما دخل قال : هيه 
يابن الخطاب ١‏ فوالله ما تعطينا ال جزل » ولا تحكم بيننا بالعدل . فغضب عمر 
حنی هَمٌ أن يوقع به ٠‏ فقال الحر : يا أمير المؤمنين ٠‏ إن الله تعالى يقول لنبيه ؛ 
< خذ العفو وَأَمَرْ بالعرف وأعرض عن الجاهلي € ' . إن هذا من 
ا لجاهلين . فوالله ما جاوزها عمر حین تلاها عليه وکان وثّافاً عند كتاب الله 
تعالى . 

قال ا حسن فى تفسير الآية : لا بجهلون على أحد وإن جهل عليهم حلموا . 
وقال مقاتل بن حيان : « قالوا سلاماً » : أى قولاً يسلمون فيه من الإثم . 
وقاك ابن الجوزى : قالوا سلاماً : أى سداداً . 


مھ وم لړ چ و 


وقد وصف الله عر وجل قوماً مادحا لهم  :‏ وَإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه 
وقالوا لتا أعَمَالنا ولكم أعمَالكم سلا علیکہ لا ر نبتغى ال جاهلين 4 . 


(۱) الأعراف : ٠۹۹‏ (۲) القصص : ه 


۳0۹ 


وفى معنى « لا نبتغى الجاهلين » للالة أقرال . أحدها : لا نبتغى دين 
الجاهلين » والثانى : لا نطلب مجاورتهم . والغالث : لا نريد أن نكون جُهالاً . 

۴ - ۵ والذينَ يعون رهم جد وقياما € » م مثلها فى التعريف 
الخامس عند : < انوا قليلاً من اللْبْل م بهجعور 4( . 

۽  -‏ والذين بُقولون ربا اصرف عتا عَذاب جهئم › إن عذابَها کان 
راما × إنهّا سا مث مقرأ وَمَقَاماً € » مر معناها فى التعريف الفالث 
عند ؛ < رقنا عذاب الثار € " ١‏ ومعنى « غراماً » ؛ دائما » أو موجعا › 
أو ملما أو هلاك › أو أشد العذاب . 


م مم د ر ي انج تفر م را اس فر ا ا ر 


ه  -‏ والذين إذا ةة لم رفوا ولم يروا ركان بين ذلك 
قواماً € القوام بفتح القاف - الاستقامة والعدل » وبكسرها : ما يدوم عليه 
الأمر ويستقر . 

قال ابن جرير الطبرى فى شرح الآية : « رالصواب من القول فى ذلك قول من 
قال : الإسراف فى النفقة الذى عناه الله فى هذا الموضع ما جاوز الحد الذى 
أباحه الله لعباده إلى ما فوقه ‏ والإقتار ما قصر عما أمر الله به » والقوام بين 
ذلك » وإنا تقلنا إن ذلك كذلك لأن المسرف والمقتر كذلك » ولو كان الإسراف 
والإقتار فى النفقة مرخصاً فيهما ما كانا مذمومين ولا كان المسرف ولا المقتسر 
مذموماً ‏ لأن ما أذن أللّه فى فعله فغير مستحق فاعله الذم » ( انتهى ) . 

ومن کلام عمر : « کفی بالمرء سرفاً أن يأكل كل ما اشتهى » . 

وقال أبن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج ؛ الإسراف : الإنفاق فى معصية 
الله وإن قل والإقتار : منع حق الله . 


(۱) الذاريات : ١۷‏ (۲) البقرة ؛ ۲.١‏ 


N. 


ولعل الإسراف والإقتار لسبيان › فشئ يفعله غنى وهو مباح لو فعل مثله 
الفقير قد يكون إسرافاً لما يثرتب على فعل الفقير من تفريط فى ما يجب عليه 
لو فعل مثلل الغنى › وكذلك فى إقتار الفقر والغنى . 
< والذين ا يَدعون مع َم الله إلها أَحَرَ ولا يلون النْضس الّتى 
ما ل بای رل ية وتن بعل ل بل اما م تاا 
لعلاب ب اانه ر فيه مانا × إلا من تاب وَآمَنَ وَعَملٌ عَمَلا 
السا فارلعك ببدل الله س اتهم سات » وان الله 2 عورا رحيما × 


ومن تاب وَعّملٌ صالحا قإِنه يسوب إلى الله ماب ) ٠١‏ 

لآثام : فسرها ابن عباس بالجزاء » وفسّرها مجاهد وعكرمة بأنها واد فى 
جهنم » وفسرها ابن قغيبة : بأنها العقوبة .. وفى الآيات أحاديث تفسرها : 

( أ ) روى البخارى ومسلم عن ابن مسعود قال : سألت رسول الله تله : 
أى الذنب أعظم ؟ قال : « أن قجعل لله ندا وهو خلقك » . قلت : ثم اى ؟ 
قال : « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » . قلت : ثم أى ؟ قال : 
« أن ترانى حليلة جارك » فأنزل الله تصديقها  :‏ والْذينَ لا يدعون مع الله 
إلا از ...€ 

( ب ) وروی مسلم عن ابی ذر رضی الله عنه قال : قال رسول الله ته : 
« إنی لأعلم آخر ھل الجنة دخولاً وآخر اهل النار خروجا منها : رجل یؤتی به 
يوم القيامة فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها » فتعرّض 
عليه صغار ذنوبه فيقال : عملت يوم كذا وكذا كذا كذا » وعملت يوم كذا وكذا 
کذا کذا فیقول : نعم » لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنويه أن تعرض 
عليه » فيقال له : فإِنٌ لك مكان كل سيئة حسنة » فيقول : رب قد عملت أشياءُ 
لا أراها ههنا » » فلقد رأيت رسول الله جه ضحك حتى بدت نواجذه . 


ہے کیا 


۷١ - ٩۸ : الفرقان‎ )١( 


۳11 


۷- ۶ وَالّذين لا يشهَدّون ازور ) 

فى معنى الزور أقوال : الغناء » أو الشرك ١‏ أو اللعب » أو الكذب › 
أو شهادة الرور » أو أعياد المشركين ‏ أو مجالس الخنا . 

وقال ابن جرير الطبرى : « وأصل الزور : تحسين الشئ » ووصفه بخلاف 
صفته حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به » والشرك قد 
يدخل فى ذلك > لأنه محسن لأهله حتى قد ظلنوا أنه حق وهو باطل » ويدخل 
فيه الغنا ء لأنه أيضاً ما يحسنه ترجيع يع الصوت حتی يستحلى سامعه سماعه › 
والكذب أبضاً قد قد يدخل فيه لتحسین صاحبه إیاه حتی يظن صاحبه أنه حق › 
فكل ذلك مما قد بدخل فى معنى الزور » قال ؛ فإذا كان ذلك كذلك » فأولى 
الأقوال بالصواب فى تأريله أن يقال : والذين لا يشهدون شيئا من الباطل › 
لا شرکا ‏ ولا غناءا ؛ ولا كذبا ولا غيره » وكل ما لزمه اسم الزور ٠‏ لأَنٌ الله 
عَم فى وصفه إياهم : لا يشهدون الزور ٠‏ فلا ينبغى أن يحص من ذلك شئ 
إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر وعقل » ١‏ انتهى ) 

وروی البخارى ومسلم عن أبى بكرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ه: 
« ألا نبثکم بأکبر الکبائر » ؟ - ثلاثاً - قلنا : بلى يا رسول الله » قال : 
« الشرك باللّه ‏ وعقوق الوالدين - وكان متكا فجلس - فقال : ألا وقول 
الزور vi‏ وشهادة الزور » فما زال یکررها حتی قلنا : لیته سكت . 

۸- ۶ وإذا مروا باللغو مروا كرام . 

وفى معنى اللغو أقوال : المعاصى ٠‏ أو أذى المشركين إياهم ‏ أو الباطل » 
أو الشرك ‏ أو ذكر ما له علاقة بالنكاح صراحة . 

وقال ابن جرير الطبرى : « وأولى الأقرال فى ذلك بالصواب عندى أن يقال : 
إن الله أخبر عن هؤلاء المؤمنين الذين مدحهم بأنهم إذا مروا باللغو مروا كرام . 
واللغو فى كلام العرب هو كل كلام أر نعل باطل لا حقيقة له ولا أصل › 
أو ما يستقبح . فسب الإئسانٌ الإنسانَّ بالباطل الذى لا حقيقة له من اللغو › 
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وذكر النكاح بصريح اسمه ما يستقبح فى بعض الأماكن فهو من اللغو ؛ وكذلك 
ر حقبقة لا عظلمر. على نحو ما عفلمره | 
ا ا الو ا ال و عي د پش م وا 
يكن لخصرص ذلك دلالة من خبر أو عقل » ( انتهى ) 
هټ ص L1‏ 3 

وفی معنی : ۶ مروا کراما € أقرال > احدها : مروا حلماء › والثانی : 
مروا معرضين عنه . قال مقاتل : والثالث : أن المعنى : إذا مروا باللغو جاوزوه 
- قاله الفراء . 

رقد مرت معدا الآية : < وإذا سَمعُوا الغو أعرَضرا عنه وَقالوا لتا 
أعْمَالا لہ أعَمَالْكُم سلام عليكم لا نبتغى ال جاهلين ¢ () , 

۹“ } والذين إ ذکروا ٻايات رهم لم خرو عَليْهَ صا وعمیانا 4 ٠‏ 
صعنی » د گروا » : وعظرا . بب « آیات ربهم » : القرآن . « صما وعميانا « 
قال ابن قشيبة : لم بتغافلوا عنها كأنهم صم لم يسمعوها . عمی لم يروها . 
وقال غيره فى معنى الآية : لم يشبتوا على حالتهم الأولى كأنهم لم يسمعو ولم 
یروا › وإن لم یکونوا خروا حقيقة . تقول العرب : شتمت ت فلاناً فقام یبکی › 
وقعد يندب » وأقبل يعتذر » وظل يتحير » وإن لم يكن قام ولا قعد . 

وقد قال الله تعالى : < وذكر فان الذكرى تنفم الوّمنين 4 ا" 
فكان علامة الإهان الانتفاع بالذكرئ ١‏ رقال : ۶ قَذكر بالفرآن من ياف 
مید € 7 تد على آن لى بذك هر اللى بخشى وع اللاي ره الزن 
ر  :‏ إن فی ذلك لذکری لسن کان لَه لب أو الى السمع 


هر شَهيدٌ 4 . أما من لم يعذكر فهو إنسان لا قلب له » أو غافل ؛ وقال : 


٠ : الذاربات‎ )۲( ٠۵١ القصص ؛‎ )١( 
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کس و رن ي سے س روا س 2 
۶ وذ تلیت عليه آباته زادتهم إِيّانا ) " فهذا هو الموقف الصحيح من 
کتاب الله وسماع آیاته . 
 - ۰‏ والذین يقولٰون را هب لتا من أزواجنا وذرياتتا قر أعين € . 


ك 


ومعئى الآية : هب لنا من الأزواج والذرية مَن يعمل بطاعتك ‏ فتقر به أعيننا 
فى الدنيا والآخرة . وسثل الحسن عن قرله : < قرةً أعين ) فى الدنيا أم فى 
* # 
الأخرة ؟ قال : لا بل فى الدنيا ٠‏ وأى شئ أقر لعين المؤمن من أن برى زوجته 
وولده يطيعون الله » والله ما طلب القوم إلا أن يطاع الله فتقر أعينهم . 
وأصل القرة من البره » لأنْ العرب تتأذى باحر وتستروح إلى البرد . 
ومن دعاء إبراهيم  :‏ رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ) ( . 
١‏ - * واجعلتا للمتقين إمَاماً » . 
فى معناها قولان . أحدهما : اجعلنا أئمة يقتدى بنا - قاله ابن عباس › 
والشانى : اجعلنا مؤثين بالمتقين مقندين بهم - قاله مجاهد » فعلى هذا الكلام 
يكون من المقلوب » فيكون المعنى : واجعل المتقين إماماً لدا . قال ابن كثير على 
المعنى الأول : ر اجعلنا هداة مهتدين دعاة إلى الخير › فأحبرا أن تكون 
عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذریاتهم وأن یکون هداهم متعدياً إلى غیرهم 
بالنضح وذلكف أكثر ثواباً وأحسن مآبا » ( انتھی ) 
« إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » أو علم 
يتتفع به » أو ولد صالح يدعو له » . 


ر ص a‏ 290 و 2 QQ‏ ت 1 ص 2 1 س 
< أولكك يُجرَون العْرفَة بَا صبروا ويلقَون فيها تحية وَسَلاماً * 
ا ا۱ ص ص ص U‏ ر ا ہر نے ّ 
سالدین فيا » سنت مسقا ومقًام 4 ١‏ . 


۷١ - ۷۵ : الغرقان‎ )۴( ٤. +: إپراهیم‎ )۲( ۲ ١ الأنفال‎ )١( 


TE 


0, fg ~ 


. ۶ قل ما بعبوا بکُم ری لوا دعَاؤگہ 4 . أی لا وژن لکم ولا قدر 
عند الله لرلك إهانكم أو عبادتكم أو توحيدكم . 
۶ ققد گدہتم قَسَوف يَكُونْ لزاما 4 "' » هذا خطاب للكافرين المكذبين ‏ 


فان تکذیبهم سپکون علذابا لازما فى الدنيا ہأن تکون لهايدهم سيئة ولاسر 
العذاب فى الأخرة . 


هذه صفات عباد الله كما وردت فى هذه التعاريف » فمن تحقق بها كلها لم 
پکن للشیطان علبه سبيل » وكان عبد خالصا لله . 

ولختتم هله الفقرة بذكر ما يعيننا على قهر الشيطان للوصول إلى مقام 
العبودبة الكاملة لله .. 

| - الاستعاذة الله مثه » قال تعالى : ۶ وما رغنك من الشيطان درغ 
فا ست ستعد باللّه › اله س سّمیع عَلیم » ۳ وقال ول رب اعود بك من 
ن ۵ اتشیاطین » اعرد بك رب أن َحضرُون ¢ | ( , 

ملین رسول الله تله إذا دخلنا الخلاء أن نقول : ر أعوذ بالل من اٹ 
واطہائث م 

۲ وک الله ال فن ذكر اللسان مطردة للشيطان ‏ وفى الحديث : 


» الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فان ذکراللّه تعالی خلس وإذأ شغل 
)¥( 


وسوس » 
)١(‏ الفرقان ؛ ۷۷ (۲) الفرقان : ۷۷ (۳) الأعراف ١, ١‏ 
)٤(‏ همزاث الشباطين ؛ لرعاتهم ورساوسهم المغرية . (0) المۇمنون ! ٩۹۷‏ - ۸۸ 


, رواه الشيخان عن أنس بن مالك‎ )١( 
رواه الحكيم الدرمدى عن أئس رضي الله عه وهر عند أبى لعيم فى الحلبة والديلمى فى‎ )۷( 
فإذا ذكر الله خيس عندء » وإذ! لسى الله التقم‎ ٠ السلد رلفظه ؛ « الشبطان يلقم قلب ابن آم‎ 
. قلبه » ؛ ورمز السبوطى لصحته‎ 


۳۵ 


.. تمييز إلقائه ومعرفة وسوسته › فلعلماء القلوب فى ذلك كلام جيد‎ - ٣٠ 

يشول الشبخ أحمد الزروق : 

« قييز الخواطر من مهمات أهل المراقبة لنفى الصوارف عن القلوب » فلزم 
الاهتمام بها لمن له فى ذلك أدنى قدم . والخواطر أربعة : ربانى بلا واسطة (أى 
الإلهام ) » ونفسانی » ومّلکى » وشيطانى ٠‏ وكل إنا يجرى بقدرة الله تعالى 
وإرادته وعلمه . فالربانی لا متزحزح ولا متزلزل کالنفسانی » ويجريان لمحبوب 
وغیره . فما کان فى التوحيد الخالص فربانی › وفى مجارى الشهواٽ فنفسانى › 
وما وافتق أصلاً شرعیا لا یدخله رخصة ولا هوی فربانی › وغیره نفسانی › 
ويعقب الربانى برودة وانشراح › والنفسانی یہس وانقباض ۰ والربانی کالفجر 
الساطع لا يرداد إلا وضوحاً » والنفسانى كعود قائم إن ينقص بقى على حاله . 
فأما اکى والشيطانی فمترددان › ولا يأتى الملكى إلا بخير › والشيطانى قد 
يأتى به فيشكل » ويفرق بأنْ اللكى تعضده الأدلة » ويصحبه الانشراح » ويقوى 
بالذكر » فأثره كبش الصبح › وله نفاذه » بخلاف الشيطانى فإنه يضعف بالذكر › 
ويعمى عن الدليل › وتعقبه حرارة » ويصحبه أشتعال وغبار وضيق وكزازة فى 
الوقت ؛ وربا تبعه كسل › فالشیطانى من يسار القلب › واللکى من ييه › 
والنفسانی من خلفه › والربانی مواجه له ثم تحقيق هذا الأمر إنما يتم بالذوق . 
فقد قالوا : من عقل ما یدخل جوفه عرف ما یهجس فی نفسه » ( انتهی ) . 

وپھذا ننتھی من استعراض صفات المتنقین کما وردت فی تعریفھم فی کتاب 
الله لننعقل إلى الفقرة الشالة وهى الطريق إلى التقوى . 


0 


الفقرة الفالة 
طرق الوصول إلى التقوى 


رأينا فيما سبق الخطوط العامة للتقوى » ورأينا كيف أنها تبداً من الإيان 
بالغيب إلى حيث تكون سلوكا فى الحياة » وتوجهاً إلى الله عر وجل . والحقيقة 
أن التقرى مَلكة فى القلب » فإذا ما استقرت هذه الَلكة فى القلب نتج عنها 
سلوك الجسد على منهاج الله عر وجل : « إن فى الجسد لمضغة إذا صلحت 
صلع الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله » ألا وهى القلب » " . وإذن 
تحصيل هذه الملكة فى القلب هو الأساس » فإذا ما حصلها الإنسان نبع عنها 
بشکل آلى لرازمها إذا كان هناك فقه صحيح . ومهمتنا فى هذا البحث توضيح 
الطربق الذى يحقق به الإنسان هذه التقوى فى ذاته » وسنحاول أن نبقى مقبدين 
أنفسنا تقيدا تامأ بالنصوص القرآنية والحديثية . فن الله عر وجل إذا جعل 
التقوى مناط نجاة الإنسان عنده » فقد ينها وفصلها ما لا يزيد عليه . وقد 
يكون فى البحث شئ من التداخل › وذلك يعود إلى ارتباط بعضها ببعض ؛ 
إلا أننا نسأل الله أن يلهمنا رشدنا » بحيث يكون بحفاً كافياً لن أراد الله غابته 
بتقديم التقوى  :‏ لن ينال الله أحومها ولا دمَاوهًا ولکن ناله التقوى 
منگہ ¢ ۱۲ 


. قطعة من حديث رواه البخارى ومسلم عن أبى عبد الله النعمان بن شير‎ )١( 
۳۷ : اجج‎ )۲( 
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۶ وکذلك ابراه فُرآنا عَرَبًاً وصرفنًا فيه من الوعيد لعلهم يفون أ 


دت له ذكرا 4 ١‏ . 
ا اا الاس قد نکم مُرعط من ریگم وشقاء لما فى الصدور 
وهدی ورحم ومين ¢ 1 الشاهد فبها عند قول و شقا ء لما فی 


e 


الصدور € إذ ما فى الصدور هو القلوب ظ نا تعمی لا ولکن 
تَْمَی الفلوب الى فى الصدور € " . < كاب الاه إليْك ميارك 
ليدبروا آياته وليتذكر ولوا اللاب 4 ٠ ١‏ < قك يدبرون القرآن 
از علي شرب الي 4« کزلك بین الله آاته لئاس لعَلهم 
ا يقو 4 )٩(‏ 

وسن هذه الآیات ری أن تلارة كتاب.الله عر وجَل مع التدبر طريق يوصل إلى 
التقوى  :‏ لعلهم تقو مون € مع الإهان أولا . إذ مر معنا فى أول بحث التقرى 
علاقة الإيان بالقرآن : « كدا نؤتى الإهان قبل القرآن » )١(‏ فإذا وجد أصل 
الإهان وكان فى القلب شئ من مرض » فإن فى كتاب الله شفاء » وإذا سلم 
القلب تحققت التقوى › راللام فى إنسان ود عنده أصل الإهان » أما الكافر 
رالمنافق الحالص ١‏ فقد مر معدا أنهما لا یستفیدان من کتاب الله . وبعض 
الصوفية من غير المحققين يرون أن كتاب الله ليس شافيا من أمراض القلوب ؛ 
وهذا إغراق فى البعد عن التحقيق ولكن المحققين منهم يفولون ؛ إُ كتاب الله 
طريق كامل للوصول إلى الله , 

ولالك كان من أوراد المسلمين البومية الراتبة قراء# القرآن 


() طه : ۱۹۳ (۲ پولس ۵۷ (۳) ا ۱ L۹‏ 
)٤(‏ سور ص ۲ ۲۹ (۵) میعمك ۲ ۲٤‏ () ابقر ۲ ۱۸۷ 
(۷) رداه الملرائى فى الأرسط پیسیلل یح شن اہن شمر 


۳1۸ 


ص مقدار الورد : 

يقول الأستاذ البنا : « تختلف ظروف الناس وأحوالهم ولهذا لم یحدد مقدار 
الورد وترك ذلك لظروف كل شخص ومقدرته ٠‏ را مهم ألا پر به يوم بغير أن 
يقرأ شيئاً من كتاب الله تعالى . وسنورد هنا أوجه تقسيم الورد القرآنى عند 
سَلفنا الصالح رضوان الله عليهم على سبيل المثال والتوضيح فنقول : 

١‏ - أقل مدة للختمة ثلاثة أيام وقد کرهوا أن يختم الإنسان فى أقل من 
للاث › ونی أكثر من شهر . وقالوا إن فى الختم فى أقل من ثلاث إسراعاً لا 
يعين على التفهم والتدبر » وفى الختم فى أكثر من شهر إسرافاً فى هجر التلاوة. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول الله له 
«لم يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث 0 

۲ - الحد الأوسط أن يختم كل أسبوع مرة » وكذلك كان جماعة من الصحابة 
رضوان الله عليهم يفعلون کعشمان وزید بن ثابٿ وابن مسعود بی بن كعب 
رضى الله عنهم » وكان عشمان رضى الله عنه يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى 
المائدة » وليلة السبت بالأنفال إلى هود > وليلة الأحد بيوسف إلى مريم » ويوم 
الإثنين ب « طه » إلى طسم موسى رفرعون - يعنى القصص - وليلة الثلاثاء 
بالعنكبوت إلى « ص » ٠‏ وليلة الأربعاء بتنزيل إلى الرحمن ٠‏ وليلة الجمعة 

وکان لابن مسعود رضی الله عنه تقسیم آخر یختلف فی عدد السور ولکله 
بثفق فى الختم كل أسبوع » وقد ورد فى التقسيم فى الأسبوع أخبار كشيرة . 
ولیس هذا التقسيم بتعيّن بل هو على سبيل الاتباع والأفضلية » وللأخ أن يقرأ 
حسب مقدرته بحيث لا يمضى يوم بغير تلارة » فإن لم يكن من أهل القراءة 
فليجتهد فى الاستماع أو فى حفظ بعض السور يتلوها كلما سنحت له 
الفرصة .. 


. رواه أو داود والترمذى وابن ماجه » وقال الترمذي ؛ حديث حسن صحيم‎ )١( 


: آداب التلارة‎ e 

إن من آداب التلاوة الاجنهاد كل الإجدهاد فى العدبر والتفكر ‏ فذلك هو 
المقصود الأول منها . والله تبارك وتعالى يقول  :‏ كتاب أنرلتاه إلْك مبّارك 
لديروا آياته وليتدكر أولوا الألبّاب € ١‏ . ولا سيما إذا لاحظ أن فى 
ذلك خطاب رب العالمين العزيز الحكيم . كما أن من آداب التلارة كذلك مراعاة 
أحكام التجويد › فيُخرج الحروف من مخارجها ‏ ويؤديها على قواعدها ‏ ويد 
الممدود › ويغنٌ ما يستحق الغدة › ويفخُم المفحُّم » ويرقق المرقق ... وهكذا . 

عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه عن رسول الله له : « إن هذا القرآن 
نزل بحزن › فإذا قرأقوه فابکوا ‏ فان لم تبکوا فتباکوا › وتغنوا به فمن لم 
يتن بالقرآن فليس منا » " . 

والمراد بالعغنى هنا النحزن وإظهار الخشوع مع تجويد القراءة .. فقد جاء فى 
حدیث جابر قال : قال رسول الله ته : « إن من أحس الناس صوتا بالقرآن الذى 
إذا سمعتموه بقراً حسېشموه یبخشی الله ۽ 

مجلس الاستماع : 

ومن الأوراد القرآنية ؛ الاجتماع لسماع كتاب الله تبارك وتعالى ممن يحسن 
تلاوثه ‏ وعلى القارئ فى مجلس الاستماع أن يقرأ قراءة مرسلة يلاحظ فيها 
الآداب السابقة ٠‏ وعلى المستمعين أن ينصتوا ويفكروا فى المعانى › وأن 
يكونوا على غابة الخشوع رالنوقير والتعظيم لكتاب الله تبارك وثعالى ؛ 
ويسشحطررا الأية الكرهة ؛ ١‏ واذا رئ القرآن فاستمعوا له وأنصثرا 
لعلگم تُرْحَمونً ) ٠‏ . ولقد كان أصحاب رسول الله تله يستمعون القرآن 
وكأن على رؤوسهم الطير » وكان مشيخة مكة من الصالحين إذا أرادوا التذكر 
أقبلوا على الشافعى رضى الله عنه - وكان حسن القراءة - فقرأً عليهم 


, سور ص ؛ ۲۹ (۲) رواه ان ماجه‎ )١( 
۲,٤ الأعراف ؛‎ )٤( , رواه اہن ماجه‎ )۳( 


TY. 


واستمعوا ؛ فلا يرى الراءون أكثر بكاءً منهم فى حالهم تلك › أى حين 
الاستماع : < وإِذًا سراما آثرد إلى الرسول ری أعيتهم تفيض من 
ادمع مما عرفوا م من التو 4 ١‏ , ويستحب إتاما للفائدة إذا حطر مجلسهم 
هذا أهل العلم أن يُلخُصوا لهم مقاصد ما تى من آيات . 


6 ورد الحفظ : 


ويستحّب كذلك للأخ المسلم - وهو من الأوراد القرآنية - أن يجتهد ما 
استطاع فى حفظ ما يكن من القرآن الكريم » فيرتب على نفسه كل يوم آية أو 
آبات بقدر طاقته يحفظها حفظا جيداً » وبهذه الطريقة التدريجية يهكنه أن يحفظ 
الشىئ الكشير من كتاب الله تبارك وتعالى » وفى الحدیث أن رسول اللہ ت 
قال لأبى ذر : « يا أبا ذر » لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن 
تصلى مائة ركعة » " 

فاجتهد يا أخى أن تفوز بهذه الفضيلة » والله نسأل أن يجعلنا وإياك من أهل 
القرآن فنكون بذلك من أهل الله وخاصته › والله حسبنا ونعم الوكيل » (انتهى 
كلام الأستاذ البنا ). 

< وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوة » ولا تتبعُوا السبل فرق بكم 
عن سبیله » ذَلكُم وصاکم به لعَلکم عقون ) " . < وهنا كتاب أنركناه 
مارك فانبعوه واتقوا لعلكه رحمُون » أن فووا إنَما أنرل الكتّاب 
مکی طائقتن من کبلتا ران کا عن دراستعهہ لفافلیة ۾ از قروا ر أ 
ارد علیتا الکتاب لکا اھدی مھم ٠‏ ققد جا کم يته من رکم ودی 
OSS‏ 


ورحمه 
)١(‏ المائدة ؛ ۴ 
(۲) رواه ابن ماجه پإساد حسن ‏ ویعضده حدیٹ مسلم وأبی داود فى هذا المعنى , 
(۳) الأنعام ؛ ٠١۴‏ (£) الأئعام : ٠۵۷ - ٠۵۵‏ 


۳۷1 


إن تلارة القرآن ينبغى أن یکون وراء‌ها اتباع صراطه › وعندئذ تکون تقوی . 
أما إذا كان الإلسان بتلو القرآن والصراط الذى يمشى عليه غير صراط القرآن 
فمن أين له التقوى ؟ 

ومن أعجب العجب أنك تجد شيوعياً يسير فى طريق « ماركس » ويبقى 
الناس يعتبرونه مسلما ‏ وأنّى له الإسلام ولم يستسلم لحكم القرآن . وتجد الآخر 
بسیر فی طریق رسمه نصرانی أو يهودى أو مستعمر أو ضال أو منافق 
أو فاسق فهذا ليس له من التقوى نصيب . 


إن الآية التى هى بداية الفقرة صريحة : وان هذا صراطی مستقيما 
فاتبعوة » ولا تتبعوا السيّل فرق بكم عن سبیله ذلكم وَصاکُم به 
لعلگم تون 4" . 
فإذن لا يكون الإنسان تقياً ما لم يلتزم فى أمور حياته كلها بكتاب الله ؛ 
سواء فى ذلك عمله السياسى . أو الاجتماعى . أو العلمى ١‏ أو الأخلاقى . 
وفى كل دائرة من دوائر الحياة مستسلماً فى ذلك لله راغبا فيما عنده › 
معرضا عن كل متاع أو شهوة أو لذة أو نزوة أو رغبة تخالف ذلك : « لا يمن 
أحدکم حتی بکون هواه تبعاً لما جئت به »  "‏ فليحرر الإنسان عمله بهذا 
الميزان ليعرف أين هو من التقوى . يفول عليه السلام ؛ « مّن أحب أن يحبه الله 
ورسوله فلینظر . فإن کان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله » . 
۶ گذلك بین الله آياته لئاس لهم بقرن 4 | "' . وآیات الله هنا 


مرت ا 


کتابه الواعظ الذى من لم يتعظ به ما بلغ فى الإسلام شيا : < هَذَا بيان لتاس 


وهدی وموعظة لتقي 4 £( وفهم الكتاب ساس والتدپر عنران استعداد 


o, الأنعام‎ (0) 


(۲) خرجه النووي فى الأربعين عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقال : حدیث سن صحيح . 
(۳) البقرة : ۱۸۷ )£٤(‏ آل عمران ؛ ۱۳۸ 


VY 


القلب للخير : * أفلا يتديرون القرآنً أ على لوب أققاليَ 
ونمكين الإمان فى حالة عدم التدبر واجب : « كنا نى الإمان قبل القرآن » "' 
فايمان أولاأً . ومعرفة بمعانى كتاب الله ثانياأ » واتعاظ به ثالغاً . يحصل من 
ذلك مَلكة التقوى وآثارها . 
ومن هذه الفقرات الثلاث . ندرك سببا رئيسياً فى كون الصحابة رضى الله 
عنهم کانوا أتقياء ٠‏ بينما لا تجد التقى البوم إلا قليلاً . إن الصحابة كان القرآن 
شغلهم الشاغل ‏ بينما نحن ليس لنا اليوم من القرآن إلا قلبل » لقد شغل 
المسلمون علما ء وطلاب علم عن القرآن فى الغالب . 
وسرى ذلك إلى العامة ألفسهم ١‏ فلا تلارة ٠‏ ولا فهم ‏ ولا تدر » فماذا 
HH #  #‏ 
الطريق الثانى 


9~ 0 


< والذين اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقراھہ 4" 
هذه الآية تبيّن أن التقوى هبة من الله ٠‏ وزيادة الهداية كذلك . ولا تكون 
التقوى وزيادة الهداية إلا بعد الهداية » والهداية تحتاج إلى جهد شخصى . هذا 
الجهد الشخصى ذكرته الآية : والّذين ٠‏ جاهدوا فسا لنهدينهم سبګنا 4( 
و تكون الهداية إلى السبيل إلا بإلتزام کتاب الله قد جا کم من الله 


ور وكاب مين » يهدی به الله من ع روات ممل السام مرجم 
E‏ إلى الور بإذنه وَيهديهم إلى صراط مستقيم ) 0( 
)١(‏ محمد :+ ۲٤‏ 
)( رواه الطبراني فى الأوسط بسلد صحيح عن أبن عمر , 


(۳) محمد : ۱۷ (£) العلکہوت : ٦۹‏ (۵) الائدة : 4 - ١“‏ 


VY 


فالمجاهدة للوصول إلى الهداية مقيدة بكعاب الله وسنة رسول الله ته . وأى 
خروج بالمجاهدة عن هذا المفهوم خروج عنها نفسها : « فمن رغب عن سنتى 
فلیس منی » أ 

وتبداً الهداية من الإبمان بالله ‏ يقول عر وجل  :‏ ومن يمن باللّه يهد 
قله 4 " . والمجاهدة للوصول إلى هذا الإهان تتلخص بالفکر وکشرة 
الذكر: ‏ إن فی لق السمَوات والأرض واختلاف اليل والذهار لیات 
لأولى الألبّاب × لين بذكرونَ الله قباما رقعودا رَعَلى ر 
كرون فی حل السات والأزض ربا ما خلت هذا َاطلا سبحا 
فقا عاب انار ¢ ۳ 


ذكر وفكر .. من لم يجمع بينهما فقلبه بعيد عن حقيقة الإيمان الحى اليقظ › 
ولذلك فقد شبه رسول الله لله الغافل عن الله باليت ٠‏ " مشل الذی یذکر ربد 


والذی لا يذكر ربه كمثل الحى والميت » “' , وأعظم عمل يجتمع فيه للانسان 
لذکر والفکر قراءة القرآن مع التدبر . فالقرآن ذكر  :‏ إن هو إلا ذکر وقرآن 
مين € . والقرآن لفت العقل البشرى إلى كل ما ينبغى أن بتفكر فيه › 
وإلى ما ينبغى أن يصل إليه فكره . وأجود ما تكون القرا ءة تأثيراً إذا كانت 
فى صلاة قيام الليل  :‏ إن نَاشنَة اليل ٠١‏ هى اشد وطئا ٠١‏ وأقوم 
ق ¢ 0 


. قطعة من حديت رراه الشيخان والنسائى عن أنس‎ )١( 


(۲) التغابن ؛ ١١‏ (۳) آل عمران + .۱۹ - ۱۹۱ 
(£) رواه البخاری عن أبی مرس الأشعری فی كتاب « الدعوات » باب د« فضل ذكر الله 
عر وجل » » ورواه مسلم بعناه . (۵) یس ؛ ٩٩‏ 


. ناشئة الليل ؛ العبادة التى تنشاً به وتحدث‎ )١( 
. أشد وطناً : بات لمقدم ورسوطاً فى العبادة‎ )۷( 
١ : أقوم قبلا ؛ أثبت قراءة لحضور القلب . (4) المرمل‎ )۸( 


VE 


وهدف المجاهدة - بشكل أعم - هو الوصول إلى حالة للقلب يسمى فيها 
سليماً : < يوم لا نفع مال ولا تون » إلا من أتى الله بقلب سّليم 4 . 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله » ألا وهى القلب » " . ولا يصل 
القلب إلى هذه الحالة حتى يتخلص من الكفر والشقاق وشوائب النفاق . يقول 
الرسول ته : « القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر » وقلب أغلف 
مربوط على غلافه ‏ وقلب مدكوس ١‏ وقلب مصفح . فأما القلب الأجرد › فقلب 
ا لمؤمن فسراجه فيه نوره ٠‏ وأما القلب المنكوس . فقلب المنافق الخالص عرف ثم 
أنكر ‏ وأما القلب المصفح . فقلب فيه إيان ونفاق » ومشل الإيان فيه كمثل 
البقلة بمدها الماء الطيّب » ومشل النفاق فيه كمثل القرحة يدها القيح والدم » فأى 
المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » " . 
فالهدف من المجاهدة . الوصول إلى أن يكون قلبنا هو القلب الأول » وهذا 
لا يتم لنا إلا إذا قطعنا مدد القيح والدم عن قلوبنا » والذى هو عبارة عن الآثار 
السيئة الظلامية التى يتركها الذنب فى القلب . يقول عليه السلام : « إن العبد 
إذا أخطأً خطيئة نكتت فى قلبه نكتة › فإذا هو نزع واستغغر وتاب صقل قلبه › 
وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذى ذكر الله تعالى » ۶ › 
~ ص ل 8 م ص ا 2 سر کر ت 
والمقصود بهذا آية سورة المطففین : ۶ گلا بل ران على لوبهم ما کانوا 
َ بو € 0 . ° 


۸٩ - ۸۸ : الشعراء‎ )۱( 

(۲) قطعة من حديث رواه البخارى ومسلم عن أبى عبد الله النعمانْ بن بشبر . 

(۳) رواه الإمام أحمد فى مسنده عن أبى سعيد الخدرى به مرفرعاً . 

: رواه أحمد رالترمذى والسائى عن أبى هريرة رصححه الترمدى وقال الذهبى فى المذهب‎ )٤( 
, إسناده صحيح‎ 

١٤ : ران على تلوبهم : غلب وغطى علبها - رالآية من سورة المطففين‎ )٠( 


Yo 


وقطع مدد القيح والدم ليس كافياً للوصول إلى القلب الأول إلا إذا رافقه مدد 
ا لماء الطيب لهذا القلب . والمقصرد مدد الماء الطيب فى الحديث : الآثار النورانية 
التى تتركها الحسنات فى قلب الإنسان حتى يصبح هذا القلب منيرا أزهر . 

يقول عليه السلام : « والمجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله » ' . 

إن النفس تألف الراحة والكسل والشهوة واللذة والمتعة » وهذه المعانى 
فى كشير من الأحوال تتنافى مع التكلبف ‏ ولذلك كانت الجنة فى الطرف المقابل : 
« حفت ال جنة بالمكاره وحقّت النار بالشهوات » " . فلا بد من بذل الجهد 
للتغلب على هوى النفس حتى يدسجم مع التكليف : « لا يؤمن أحدكم حتى 
یکون هواه تہغا لما جئت به » "  .‏ وأما من حاف مام ربه ونی النفس 
عن الهَرَى × إن الجن هى الى 4 ١‏ . 

وشغل النفس دائماً بالتكاليف أو الخير » هو الذى يطهرها من أوزارها › 
فإ النفس إذا لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر ١‏ وقد حدد السيد الرسول لاله 
الأهم فيما يشغل به الإنسان نفسه . ويقول عليه السلام فى الحديث القدسى : 
« وما تقرّب إلى عبدى بشئ أحب إلى ما افترضته عليه › وما یزال عبدی 
يتقرب إلى بالثوافل حتى أحبه » *' . 

فالفرائض أولأً : من صلاة » أو زكاة » أو صلة رحم › أو جهاد » أو ترك 
حرام ٠‏ أو التزام بسلوك ‏ أو التخلى عن حُلّق » أو التحقق به » ثم النوافل من 
ذكر ١‏ لعبادة » لشهود جنازة ‏ لتحقق بسن . إن الإقبال الكامل على الله هو 
المجاهدة . 


. رواه الترمدذى وابن حبان عن فضالة بن عبيد ورمز السيوطى لصحته‎ )١( 

(۲) متفق عليه عن أبى هريرة ١‏ ولفظ البخارى ؛ « حفت » فى الموضعين . 

(۴) خرجه النووى فى الأربعين عن عبد الله بن عمرو بن العاص وتال : حديث حسن صحيح . 
)٤(‏ النازعات : .£ - 4١‏ 


(۵) قعلعة من حدیث رواه البخارى عن أبى هريرة . 


¥1 


وهنا لا بد أن تلفت النظر إلى قضية هى أن بعض الناس يستغرقون فى . 
المجاهدة بتطبيق نوافل على حساب فرؤض فيضيعون فرضا أو فروضاً . وآخرون 
ينسون مجاهدة أنفسهم بتاتاً ٠‏ مستغرقين بجانب من جوانب الإسلام ٠‏ وليس 
هذا أو هذا سان الإسلام . 

وشئ آخر لفت النظر إليه . هو أن ذكر الله » أو تذكره هو ريح انم ا 
كلها . سواء أكانت فرائض » أو نوافل رای ال کیک 
< وروا اسم الله فى آيام مطليعات ٠ ٤‏ , وکیا الله لرن 
ما هد هداکم 4 ۳ العمل لله هو ما رافقه تدك الله عر وجل بأبشغاء وجهه . 

وبتحققنا بهذا المعنى نكون قد وصلنا إلى حالة لا يكون للشيطان علينا بها 
سبيل بإذن الله . أخرج البخارى تعليقا عن ابن عباس قال : قال رسول الله تله : 
» الشيطان جاثم على قلب ابن آدم » فإذا ذكر الله تعالى خنس » وإذا غفل 
وسوس » ٠‏ إن الذين اتترا إذا مَسَهْم طائف من الشيطان تذكُروا فُإذا 
مم صوق 4 ۵ . 

وهذا من أهم الأشياء فى المجاهدة . أن ¿ يتخلص الإنسان من كيد الشيطان : 
< کتب عليه عليه أله من ولاه اله له ديه إلى عَذًاب السعير 4 
۶ إن الشیطان لخم ذد فائخدره عدوا € 7 . ۶ اذا قرات القرآنٌ 

ية بالل من الشتطان الحم » اله ليس له ملطان على الذين 

ا ار ربهم يلون ) 

إن صلواتنا فى أوقاتها جماعة لا تنتظم إلا مجاهدة » وطاعتنا لأمراء الحق 
باحق لا تسلمها النفس إلا مجاهدة » فمن أول الإسلام حتى آخره لا بد من 


٠ طه : ٤ا (۲) الحم : ۲۸ (۳) البقرة ؛‎ )۱( 
٩ : فاطر‎ )1( ٤: احج‎ )٥( ۲.١ ١ الأعراف‎ )٤( 
٩٩ - ٩۸ : النحل‎ )۷( 


YY 


مجاهدة النفس » ولا مجاهدة إلا بنيّة » ولا نة إلا بتذكر الله > ولا تذكر 
إلا بذكر دائم . وعندئذ تكون تقوی . 

وإذا أردنا تلخيص هذا الطريق نقول : 

المجاهدة تورث الهداية : < والْذين اهدو فینا لتهدینهم سبلا ¢ 


سے ال ن اہ ع 


والهداية تورث التقوى : والذي“ اهتدوا زادهم هدی وآتاهم 

. ٩ 4 فرام‎ 

وأهم أنواع المجاهدة ما يُخرجنا به الله من الظلمات إلى النور » ومن أهم 
ذلك : الصلاة جماعة › وكثرة الصلاة على الرسول له ؛ والصبر ١‏ ثم الذكر 
الدائم لله » والعمل ا أمر واجتناب ما نهى ١‏ حتى ترسخ مَلكة التقوى فيصبح 
العمل عادة » والسلوك السليم عفوا » كما يصبح القلب حياً . 

وعلامة نجاح الإنسان فى تزكية نفسه - أى فى جهاده - لها تحققه بالآيات 
التى وروت فى أول سورة « المؤمنون » بدليل قرله تعالى فى بدايتها : < قل 
قلح الُوْمنْونَ € . مع أنه فى آية آخرى علق اللاح على تزكية النفس فقال : 


ہے بپ کر ای مے م 


وتفس وما سواهًا لهمي فجورَهًا وتفواها ٭ قد أفلح من 
زگاھا × وقد خاب من داشا ¢ ۳ 


ولذلك نرى لزاماً علينا هنا أن نستعرض - ولو باختصار - معانى هذه 
الآيات : < قد أفلح الْومنون 

× الّذین هم فى صلاتهم حَاشعونَ‎ - ١ 

۲ - والذين هم عن الغو معرضونَ × 

۴ - والذين ٤‏ ¿ هم للزگاة قَاعلُونَ × 


۱۷: محمد‎ )۲( ٠4 العنکبوت ؛‎ )١( 
=¥, من دساها : نقصها وأخفاها وأخملها بالفجور - والآبة من سورة | لشمسر‎ (۳) 


۷A 


EEE‏ ا ما ملگت 


۾ - الذي هم لااتات وده ر اعون × 

- والذين هم على صلوا م يحافظون × 

أو ی هم الوارتُون o‏ لين ٫‏ رون الفردوس هم فیها حالدون ¢ 

فهذه صفات ست : إذا اختل أى راحد منها فذلك دليل على أن النفس لم 
ترك بعد » ولم تصل إلى التقوى » وهى بعد بحاجة إلى مجاهدة . فإذا لم تصل 
النفس إلى الخشوع فى الصلاة ؛ فإنها تحتاج إلى مجاهدة » وإذا لم تصل إلى 
الإعراض عن اللغو فإنها تحتاج إلى مجاهدة » وإذا لم ترك فإنها تحتاج إلى 
مجاهدة ١‏ وإذا لم بحفظ الفرج عن الزنا فإنها تحتاج إلى مجاهدة ؛ وإذا لم تحفظ 
العهد والأمانة فإنها تحتاج إلى مجاهدة ‏ وإذا لم تحافظ على الصلوات فإنها 
تحتاج إلى مجاهدة . 

إن ميزان زكاة النفس هذه الصفات » فمتى أصبحت هذه الصفات للنفس خلْقاً 
وطبعا » تأتيها بدون تكلف وبإخلاص > وبلا غرور وعجب وریاء . 

فيومذاك تكون هذه النفس قد تزكت وطهرت › ونجح الإنسان فى مجاهدتها › 
وما دامت لم تصل إلى هذه الحالة » فلا بد من مواصلة المجاهدة بالذكر والصوم 
وتلاوة القرآن وكل ما مَرٌ معنا من طرق التقوى . 

وللستعرض حدود هذه الصفات الست » لنعرف إلى أى حد وصلثا فى تزكية 
اللفس . ولنعرف الى اى حد نجحنا فى مجاهدة أنفسناأ : 

. ) الْذین هُم فى صلاتهم خاشعون‎  - ١ 

لقد عرف الله الخاشعين بقوله  :‏ واستعينوا بالصبر والصلاة » وها 
لَكُبيرةٌ إلا على ااشعين الذين نون أنه ملائراً رهم وأنهہ اله 


راجعون ) ' . 


4١ - £۵ : البقرة‎ )۲( ١١! - ١ : المۇملون‎ )١( 


۳۷۹ 


فما لم یکن واضحاً لدی الإنسان رجوعه إلى ربه ولقیاه له › فإنه لا بكون 
خاشعا » ولننظر إلى أنفسنا لنرى مقدار وضوح هذا المعيار عندنا . 

أما مظاهر وآثار الخشوع فى الصلاة فهذه نصوص تشير إليها : 

لای داود عن مطرف عن بيه » رایت رسول الله له بصلّی وضی صدره 

وی رواية النسائى J:‏ ولجوفه ازیز كأزيز المرجحل ( ۰ 


وروی الطبرانی فی « الکبیر » عن الأعمش قال : « کان عبد الله 
- ای اہن مسعود - اذا صلی کأنه ثوب ملقی » . 

وللغرمذى عن الفضل ب بن عباس عن رسول الله سه : J)‏ الصلاة مشنى مشنى 
وتقنع بديك - يقول : رهسا - إلى ربك مستقبلا ببطونها نها وجهك وتقول : 
يارب یارب » ومن لم يفعل فهو کذا وكذا » . 


وفی رواية ه فهر خداج 5 
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أمن هو قانت آنّاء الليل ساجدا وقائما حدر الآخرة ويرجوا رحمة 
پت ۰ فل عل تی الین بم بعلمون والْذين لا يعْلمُونَ ‏ إِنْما يتذكر 

ولوا الألبّاب ١»‏ 

ن اين أ العلم من قبله إذا يتل عَليهم يُخرون للأذان 


اص 
TE‏ ما ر س وال ا 


سجدا * ويقولُونَ سبحان ربتا ان کان وعد رپا لمفعرلا * ويَخرون 


۳ ¢ 2 J f qf مارا ب بص‎ 0 


للاذقان | ببکون ویزیدهم خشوعا ٩‏ 
من هاتين الآيتين يثبين لنا معلى الخشوع › فإذا لم نجد من أنفسنا هذا 
الخشوع ١‏ فإن علينا أن نزداد فى مجاهدة أنفسنا فى الذكر والتذكر وتلاوه 


۹ الرمر ؛‎ )١( 
بخرون للأذقان سد : أى يبسقطون على وجوههم ساجدين - والآيات من سورة الإسراء‎ )۲( 
1.4-1 ¥ 


FA, 


القرآن والصوم و ... كما مر معنا فى الطريق إلى التقوى . ولنحرص على ذلك 
فإنه الميزان الذى لا يخطئ فى نجاح المجاهدة ٠‏ وهذا العلم - علم الخشوع 
وحقيقته - أصبح الآن ادرا مفقودا . فمن حصله فقد حصل أعلى ما فى 
الإسلام . 

روی الطہرانی فی « الکبير » عن أبى الدرداء عن رسول الله له : ر« إن اول 
شئ يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا يرى فيها خاشعاً » . 

وأدنى درجات الخشوع : خشوع الجوارح » وأعلاها : خشوع القلب » ومن 
وعدم الحركة إلا لضرورة ماسة . 

للستة الا الموطاً عن معيقيب : سئل النبى جه عمن يسوی التراب حيث 
یسجد قال : ر« أن كنت فاعلاً فواحدة ¢ 

ولأبى دأود والنسائى عن رسول الله زه i J:‏ يزال الله تعالی مقہلاً على 
العبد وهو فى صلاته ما لم يلتفت ٠‏ فإذا التفت انصرف عنه » . 

وللبخاری وأہی داود والنسائی عن أنس عن رسول الله له قال : « ما بال 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء فى الصلاة » ؟ فاشتد قوله فى ذلك حتى 
قال : « لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم » . 

۲ - * والذين هم عن اللغو معرضونَ 4 . 

ب ,|“ . ' ه “ 

مر معنا تعريف ابن جرير الطبرى للغر إذ يقول : 

« واللغو فى كلام العرب هو كل كلام أو فعل باطل لا حقيقة له ولا أصل ؛ 
أو ما يستقبح » فسب الإلسان الإنسانٌ بالباطل الذى لا حقيقة له من اللغو ؛ 
وذكر النكاح بصريح اسمه ما يستقيح فى بعض الأماكن فهو من اللغو » وكذلك 
تعظيم المشركين آلهتهم من الباطل الذى لا حقيقة لما عظموه على نحو ما عظموه › 
وسماع الغناء ما هو مستقبح فى أهل الدين » فكل ذلك يدخل فى معلى 
اللغو » ( انتهى ) . 


وقد يكون جزء من اللغو مباحا › ولكن المجاهدة ارتفاع بالإلسان إلى ما فوق 
المباح ؛ ويدخل فى اللغو من عصرنا سماع الراديو ‏ ورؤية التليفريون › وقراءة 
الجرإئد » والمجلات » وحضور المسارح والملاهى » وحطور أكثر الحفلات › 
وقراءة ما تنعجه الأقلام الكافرة فى الفلسغة والاجتماع رالأخلاق والسلوك 
والأدب من قصص لشعر لحكايات » ويدخل فى ذلك أكثر ما تنتجه دور النشر 
عا لا بذكر الله واليوم الآخر ودين الله وليس هو من العلم التجريبى الدنيوى 
إلا إذا اقتضى الأمر معرفة شئ من هذا كله للرد عليه أو مراقبته أو استخلاص 
ما يزم مله . 

۴ والْذين هم للرگاة قَاعلونَ € . 

مر معنا مبحث الزكاة والقصد هنا أن هؤلاء يؤدون زكاة أموالهم ويحاسبون 
أنفسهم على ما آتاهم الله من مال فيجعلون حقه فيما أمر الله . 

۽ - < والُذين هم لفُروجهم حَافظون » إلا على أزواجهم أوْمًا ملكت 
يمام قإنَهُم عبر ملومين ٭ قَمَن ابقغى ورا ذلك قأولعك هم 
العادونٌ € . ّ 

رالآيات واضحة أن هزلاء لا يزئون أبداً . 

والسؤال الآن : ماذا أمام الإنسان الذى ثارت شهوته ؟ طبع ليس أمامه 
إلا الرواج أو اسعملاك أمة إن كان ١‏ ورأيدا فى فصل « السياسة الاقتصادية » 
فى الجزء الشالث من كتاب « الإسلام » كيف أنه يجب على أهل أمغال 
هذا ٹأمین زواجه إن کان لا يلك ؛ ومر معنا فی باب « الزکاڈ » من کتاب 
« الإسلام » كيف يؤمن بواسطة الزكاة لأمغال هذا زراجه » ولكن نفرض أله لم 
يمن له فهل هناك طريق آخر ؟ إن يكن هذا الطريق الزنا أو اللواط أو السحاق 
فهذا لا شك حرام . 

وإذن ماذا يفعل إنسان ازداد شبقه ولم يجد زواج ؟ هل يلجأ إلى الاستمناء 
- أى ما يسموله الآن : العادة السرية ؟؟ 


AY 


والجواب : يقول عليه السلام : « يا معشر الشباب › من استطاع منكم الباءم 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ‏ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء ( )0 . 

إن الشاب الذى يعتاد على الصوم رقلة الطعام ؛ وخاصة إذا رافق هذا 

تطبيق آداب الصيام » من اشتغال بالطاعات . كقراءة القرآن والذكر › فإنه 
لا يحس بهذه الرغبة إلى هذه الحاجات الجنسية » وخاصة إذا عاش فى بيئة 
صالحة » ومع إخران صالحين » فإن الشيطان من الغرد قريب وهو من ألائنين أبعد . 

ولكن نفرض أنه لم يستطع هذا » أو بقى مع هذا على فورته الجنسية » فهل 
يلجا إلى الاستمناء ؟ 

إن فقهاء المسلمين بالنسبة لهذا الموضوع مختلفون : 

فبعضهم بحرم الاستمناء مهما كانت الظروف . 

وبعضهم - وهم الحنفية - قالوا : إذا كان هذا الإنسان قد وصل إلى حالة 
إما الزنا أو الاستمناء » فلا شك أنه بباح له فى هذه الحالة الاستمناء » ولكن 
على نيّة إذهاب الشهوة لا على نيّة قضائها ‏ وبعضهم أجاز الاستمناء مطلقاً › 
واعتبره كعملية إخراج المخاط والفضلات الأخرى ٠‏ ويذكر بعض هؤلاء أن 
المسلمين الأوائل كانوا إذا طالت عُربتهم عن أهلهم أثناء الحرب لجأوا إلى أمثال 


4 


هذا . 

ويبدو أل المسألة تخدلف باخثلاف الأشخاص والأحوال » والإئسان أدرى 
بنفسه » وليحتط الإلسان لدينه ‏ وليحذر الإلسان من المرة الأرلى فإنها البداية 
التى بصبح من العسير أن يكون لها علاج ٠‏ والأطباء مختلفون فى الأضرار 
الثى ننشأً عن هذه العادة » فمنهم من ضحم أضرارها ١‏ ومنهم من أعدمه › 
ولا شك أنه وضع غير عاد إذا استعمل للضرورة » فلا ضرر ولا إثم . الله 
أعلم . 


. روا اللمسة عن عبد الله بن عمر‎ )١( 


AT 


ه  -‏ والّذين هم لأمانّاتهم وعهدهم راعون ) . 
فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد : « لا إبيان لمن لا أمانة له » ولا دين لمن 
لا عهد له » > وقد مر معنا ما له علاقة بالعهد . وفى الحديث الذى رواه 
الترمذى وأبر داود : « أ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » . 
والأمانة لها معنيان : معنى عام » ومعنى خاص .. 
أما الأمانة بعناها العام فهى التى وردت فى الآية  :‏ ... إا عَرضتا 
الأمَاة على السَموات والأرض وا لجال فان أن بخملتها وأشققن منها 
وَحَمَلها الإنسان » انه كان ظلوماً جَهْرلاً 4 ٠‏ , فالأمانة هنا التكليف .. 
وعلى هذا لا يكون الإنسان أميناً إلا إذا قام بحق الله وحق رسوله . 
۶ با با الّذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أُمَاناتکم 
انتم لون ) ٠‏ . 
وعلی هذا المعنی من لم صل فهو خائن » ومن لم يرك فهو خائن » ومن لم 
يجاهد فهو خاثن ؛ ومن كشف أسرار المؤمنين فهو خائن » ومن زنى فهو خائن › 
ومن شرب الخمر فهو خائن . 
وأما الأمانة بعداها الخاص فتدخل فيها أحوال كثيرة تشير إليها هذه الآثار : 
للشیخین وأبی داود والسائی عن اہی موسى عن رسول الله تله : « إن 
الحازن المسلم الأمين الذى يعطى ما أَمرٌ به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه 
فيدفعه إلى الذى مر له به أحد المتصدقين ۰ 
وللشيخين والترمذى عن حذيفة : حدلنا النبى تله حديشين قد رأيت أحدهما 
وأنا أنعظر الآخر ... حدثنا : « إِنٌ الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال » ثم نزل 
القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السثة » » ثم حدأثنا عن رفع الأمانة فقال : 


۲۷ : الأئدال‎ )۲( ۷١ : الأسراب‎ )١( 


AL 


« ينام الرجل النومة فعنقبض الأمانة من تابه فيظل أثرها مغل أثر الوكت › ثم 
ينام النومة فتنقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مغل أثر المجل كجمر دحرجته 
عل رجلك فنفط فتراه منتبرا ولپس فيه شئ - ثم أخل حصی فدحرجه علي رچله 
~ فيصبح الناس يتبايعون فلا بكاد أحد يؤدى الأمانة حتى يقال ؛ إن فى بنى 
فلان رجلا أمينا » حتى يقال : الرجل ما أجلده » ما أظرفه › ما أعقله وما فى 
قلبه مشقال حبة من إيان » ولقد أتى على زمان وما أبالى أيكم بايعت لئن كان 
مسلما لیردنه على دینه > وان كان نصرانيا أو یهودیاً لیردته على ساعیه . 
وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلاناً وفلانا » . 

وللترمذى عن أبى هريرة عن رسول الله له : ر« إذا اتخ الفئ دولا ؛ 
والأمانة مغتما ٠‏ والزكاة مغرماً » وتعلم العلم لغير الدين » وأطاع الرجل امرأته 
وعق أمه » وأدنى صديقه وأقصى أباه » وظهرت الأصوات فى المسجد › وساد 
القبيلة فاسقهم » وكان زعيم القوم أرذلهم » وكرم الرجل مخافة شره » وظهرت 
القينات والمعازف وشربت الخمور » ولعن آخر هذه الأمة أولها › فليرتقبوا عند 
ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا رقذفا ‏ وآيات تتابع كنظام تال انقطع 
سلکه فتتابع «- 


» کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته فالإمام راع وهو مسئول عن رعیته 
والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته ‏ والمرأة فى بيت زوجها راعية 
ومسئولة عن رعینها › وا لخادم فی مال سیده راع وهو مسئول عن رعيته » '' . 

يقول ابن عمر : فسمعت هؤلاء من رسول الله ته وأحسب النبى تله قال  :‏ 
« والرجل فی مال أبيه راع وهو مسئول عن رعیته › فکلکم راع وکلکم مسثول 
عن رعیته » " . 
)١(‏ رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذى عن أبن عمر مرفوعاً . 
(۲) رواه الشيخان والترمذى وأبو داود عن ابن عمر . 


( ۲۵ - جند الله ) TA‏ 


)» والذين هم على صلواتهم بِحَافظَونٌ‎ « -٦ 

روى الإمام أحمد والطبرانى فى « الكبير » عن حنظلة الکاتب عن رسرل الله 
اہ J:‏ م حافظ على الصلراث امس : رکوعهن وسجودهن ومراقيتدهن › 
وعلم أنهن حق من عند الله دحل الجبة ۾ - أو قال : « وجيت له الجدة ۾ - أو 
قال : « حرم على النار » . 

رالحقيقة أن الحافظة على الصلوات يستقيم بها أمر الإنسان كله ولا يشم هذا 
إلا بصلاة الجماعة فى المسجد ١‏ فسن صلى الصلوات الحمس فى المسجد 
استقامت صلراته › واستقامت عبادنه ‏ وانتظمت مجاهدته فى الذكر والتلارة 
الإ على لل 


ہے اقا 


اوگ ی هم الواردُون 4% الین ب یرون ون الردرره هم فيا خالدون ¢ 
إن نجاحدا فى تحقيق هله النوا حی السٹ دلیل على نجاح مجاهدتنا » وما دامت 
وأحدة منهن لم نصل إليها أو إلى الكمال فيها فالك دليل على تقصيرنا . 
ویېدو أن الإنسان عليه أن ببفى فى عملية مجاهدة لنفسه حتى الموت , 
إذ ما أكثر الشراغل رالصرارف والغغلات ١‏ رما أكثر ما لحتاج إلى استغغار 
دائم ‏ ونحن على حافة القبر أحرج مدا إلى ذلك وأمثاله ما قبل ذلك ١‏ والله 
المستعان . 


* * * 

الطريق الغالكف 
با آبها ا الین را کیب یکم الصا گنا کیب على الاين من 
قبلکم لعلکہ بَا لرن ٭ آباما معدودات ؛ قم کان منگم مضا ا على 
کر لما ن اام کرد رل لی بطيفره قدي طْعَام مسکین ‏ 


i‏ خير ا فهو حير له 0 J‏ ° و 
فمن وآن تصوموا خير إن نتم 
E: 8‏ ت 


ن ٭ شهر ر تان الي برل په الفرآن هدای لئاس وبیتات من 
الهدى والفرقان  )‏ , 


۱۸۵ =“ ۱۸۳ ۲ البقرة‎ )١( 


۲A۳ 


فالصيام طريق من طرق التحقق بالعقوى » وذلك لأن العقتوى طريق الجدة › 
والجدة محفوفة بالمكاره » والشهوات طريق النار › والصيام هو رمز السيطرة 
على الشهرة . 

وفى الحديث الصحيح : « حفّت النار بالشهوات رحلّت المجنة بالكاره » ' › 
وفى الحديث الصحيح الآخر : « كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف » » قال الله تعالى فى الحديث القدسى : « ... إلا الصوم 
فإنه لى وأا أجزى به ؛ يدع شهرته وطعامه من أجلى » " . 

إن أصعب شهوات الإلسان شهوة البطن وشهوة الفرج ١‏ فإذا ما سيطر 

الإنسان عليهما سهل عليه بعد أن يسيطر على شهوات نفسه كلها . والصوم هو 
أداة السيطرة على هاتين الشهوتین : « يدع شهرنه وطعامه من أجلى «. 

فالصوم مدرسة كفاح الشهرة › ولالك كان فى الميزان نصف الصبر › بقول 

الرسول تله فى المديث الحسن ١‏ « الصرم لصف الصبر » › رالصبر فى ميزان 

الإسلام نصف الإيان كما ورد فى الحدبث الحسن ؛ « الصبر نصف الإهان » "' ؛ 
ولقد كان الصوم نصف الصبر لأنه صبر عن أعظم الشهوات › وكان الصبر لصف 
الإهان لأنه لا بوجد مقام من مقامات الإيان إلا وهو بحاجة إلى الصبر . 

والهدف هو الحقرى ‏ فمن لم تظهر عليه ثمرة الصيام ؛ لم بحتق المكمة مله . 
بقول عليه السلام ؛ « إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب › فإن 

ساب أحد أو قاتله فليقل إلى صائم » “ ١‏ ربلول ؛ « مَّن لم يدع قول الزور 
العمل به فليس لله حاجة فی أن يدع طعامه وشرابه » . 


. معفق عليه عن أبى هريرة ؛ ولفظ البخارى ؛ « حلت » فى الموضعين‎ )١( 

(۲) رواه المخمسة عن أبى هريرة . 

(۳) رواہ ہر نعیم رالنطیب من حدیث ابن مسعرد . 

. رواء البخارى واللفظ له ولم وأو داود رالترمدى والشسائى راہن ماجه عن أي هريرة‎ )٤( 


AY 


وأخرج النسائى عن أبى هريرة عن رسول الله تله قال : « كم من صائم ليس 
له من صومه إلا الجوع رالعطش ۾ 

والصيام فريضة رنافلة › أما فريضته العادية فرمضان - ورمضان وحده 
مدرسة كاملة لتخريج الأنقياء . إذ أن رسول الله تله سن لنا فى رمضان سنا 
تعتبر من طرق التقوى › فمن قام بها كلها أخذ من التقوى بذروتها » سن لنا 
قراءة القرآن فيه » وقراءة القرآن طريق من طرق التقوى › وسن الإنفاق فى 
سبيل الله » والإنفاق طريق من طرق التقوى › وسن لنا فيه قيام الليل 
أو الثراويح > وهی طريق من طرق التقوى » وسن لنا الاعتكاف فى العشر 
الأواخر منه للتفرغ للعبادة بأنواعها » وهذه من طرق التقوى » فمن دخل مدرسة 
رمضان بحقها مقيماً آدابها تخرج منها حاملاً تقوى الله بقلبه مستقيما بها 
سلوکه . 

وأما نافلته فكصيام يومى الاثنين والخميس › وثلاثة أيام من كل شهر » 
وست من شوال ؛ ويوم عرفة وعاشوراء » ویوم قبله .. وهذه آثار واردة فی 
الصوم فرضه ونفله : 

| - عن سهل بن سعد رضى الله عنه عن النبى تله قال : « إن فى الجنة 
باب يقال له الربان يدخل.منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غیرهم يقال 
لهم : أين الصائمون ؟ فيفومون لا يدخل منه أحد غيرهم ‏ فإذا دخلوا أغلق فلم 
يدخل مله أحد ¢ . 

۲ - وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله تله : 
« ما من عبد يصوم يوما فى سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن الثار 


سبعین خريفا ۳ 


() رواه البخارى والنسائى وأبو داود والترمذى عن أبى هريرة . 
(۲) متفق عليه . (۴) متفق عليه . 


AA 


۴ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى له قال J:‏ من صام رمضان 
إياناً واحتسابا عَفرّ له ما تقدم من ذنبه » ' . 

٤‏ - وعنه رضى الله عنه أن رسول الله تله قال : « إذا جاء رمضان فحت 
أبواب الجنة وغلّقت أبواب النار وصقّدت الشياطين » " . 


۵ - وعن أبى هريرة رضى الله غنه قال : قال رسول اله ته : « أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله المحرُم » وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
الليل » " . 

٦‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : « لم يكن النبى له يصوم من شهر 
کشر من شعبان فإنه کان یصوم شعبان کله » - وفى رواية : « کان يصوم شهر 
شعبان إلا قليلأ ۾ “ . 

۷ - وعن مجيبة الباهلية عن أبيها عن عمها : أنه أتى رسول الله تله ثم 
انطلق بعد سنة - وقد تغیرت حاله وهیئته - فقال : يا رسول الله » أما ثعرفى ؟ 
قال : « من أنت » ؟ قال : أنا الباهلى الذى جئتك عام الأول . قال : « فما 
غيرك وقد كنت حسن الهيئة » ؟ قال : ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل . 
فقال صلى الله عليه وسلم : « عبت نفسك » | ثم قال : « صم شهر الصبر ° 
ویوماً من کل شهر » . قال : زدنی فإِن بی قوة . قال : « صم یومین » قال 
زدنی . قال : « صم ثلاثة أيام » . قال زدنى : قال : « صم من الحرم واترك . 
صم من الحرم واترك . صم من الحرم واثرك » » وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم 
أرسلها . 

۸ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله سه : ر« ما من 
أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام » - يعنى أيام العشر . 


, متفق عليه . (۲) متفق عليه . (۳) رواه مسلم‎ )١( 
. رواه اہو دارد‎ )٩( . شهر الصبر : رمضان‎ )٩( . متفق علبه‎ )٤( 


۳۸۹ 


قالوا : يأ رسول الله » ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : « ولا الجهاد فى 
سبيلل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ » ' . 

٩‏ - وعن أبى قتادة رضى الله عنه قال : « سل رسول الله تله عن صوم 
يوم عرفة ؟ قال : « كمقر السنة الماضية والباقية » "' . 

۱۰ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسول الله تله صام يوم 
عاشوراء وأمر بصیامه "' . 

۱ - وعن أبى قتادة رضى الله عنه : أن رسول الله له سثل عن صيام يوم 
عاشوراء فقال : « بكر السنة الماضية  »‏ . 

۲ - وعن اہن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله تله : « لئن 
بقيث إلى قابل لأصومن التاسع » *' . 

۴۳ - عن أبى أيوب رضى الله عنه : أن رسول الله ته قال : « من صام 
رمضان ثم أتبعه سا من شوال كان كصيام الدهر » " . 

٤‏ - عن أبى قتادة رضى الله عنه : أن رسول الله تله سئل عن صوم يوم 
الاثنين فقال : « ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعت فيه - أو أنزل على فيه » "" . 

۱۵ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله تيه قال : « تعرض 
الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم » '* . 

١‏ - وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله جه يتحرى 
صوم الاثنين وا خميس » ) . 


. رواه الہبخارى . (۲) رواة مسلم . (۴) متفق عليه‎ )١( 
. رواه مسلم . (8) رواه مسام . )1( رواه مسلم‎ (£) 
. رواه مسلم . (۸) رواه الترمذى وقال ؛ حديث حسن‎ )۷( 


)4 رواه الترمذى وقال : جلیٹ حسن 


۹4. 


۷ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « أوصانى خليلى صلى الله عليه 
وسلم بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتى الضحى › وأن أوتر 
قبل أن أنام ¢ 

۸ - وعن آبی الدرداء رضی الله عنه قال : « أوصانی حبیبی صلی الل 
عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت : بصيام ثلالة أيام من كل شهر » وصلاة 
الضحى ٠‏ وبأن لا أنام قبل أن أوتر » " . 

۹ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله له : « صوم 
ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله » " . 

١.‏ - وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضى الله عنها : ر أكان رسول 
الله ته يصوم كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم . فقلت : من أى الشهر كان 
یصوم ؟ قالت : لم یکن يبالى من أى الشهر يصوم 2 

١‏ - وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله له : ر إذا صمت 
من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة » * . 

۲ - وعن قتادة بن ملحان رضى الله عنه قال : « كان رسول الله مله 
بأمرنا بصيام أيام البيض : ثلاث عشرة وأريع عشرة وخمس عشرة » " . 

۳ - وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : « كان رسول الله ته لا يفطر 
أيام البيض فى حضر ولا سفر » " . 

فمن دخل مدرسة الصوم ولازمها كان من المتقين بإذن الله عر وجل . 


:$ + $ 
)١(‏ متفق عليه . (۲) رواه مسلم . (۳) متفق عليه . 
)٤(‏ رواه مسلم . (۵) رواه الترمذى وقال ؛ حديث حسن . 


(0) رواه أبو داود . (۷) رواه النسائی پاسناد حسن . 


الطريق الرابع 
پا أيه التاس اعبدوا ربكم اذى خلقکہ والَذين من فبلکم لعلکہ 


تقون 4 . 
لا عبادة لله بلا معرفة له › ولا عبادة إلا با أمر . 


فالنصارى اليوم > واليهود والمجوس والمشركون » كل يدعى أنه يعبد الله › 
ولكنهم عملي فاتتهم معرفة الله » وفاتتهم عبادته با أمر ٠‏ لذلك لم تفدهم 
عبادتهم لله شيئ . وعلى هذا فلا يحقق الإنسان أمر العبادة إلا إذا عرف 
ا لمعبود ‏ وعرف كيف يعبده ؛ ثم عبده » فمن حقق هذا كان من المتقين . 

ومعرفة الله لا تدحقق إلا عرفة ذاته وصفاته وأسمائه الحسنى كما يدل عليها 
العمقل ١‏ ويشبتها النقل . 

فما عرف الله مَّن لم يعرف رحدانيته . وحدانية الذات والصفات والأفعال › 
فلا ذاتا مشل ذاته » ولیست ذاته موْلفة من أجزاء . ولا صفات مثل صفاته › 

وكل صفة من صفاته واحدة » ولا فاعل فى هذا لوجي غیره ابتداء وانعهاء › 

إیجادا وإمدادا  :‏ الله خالق کل شىء 4 "  .‏ وما رَمَيْت إذ رميت 

ولك اله رل ٤‏ ۳ کل وروی فان ٤ا‏ ا < الله لگ 
وما تَعْمَلونَ ¢ 

وما عر الله نلم یعرف صمدانیته وغتاه عن خلقه وافتتار خاقه الب . 
فلا العرش ولا الكرسى ولا السموات ولا الأرض ولا الخلق أجمعون إلا واللّه 

غنى عنهم ؛ وهم بحاجة إليه . إن الله لغنى عن العالّمين 4 ١‏ ء 
1 ِن E‏ يمسك السات والأرض أن نزولا » ولئن زالْتَا إن 
أَضْسَگهُمَا من خد من بده 4 . 


١۷ الأيغال ؛‎ )۳( ٦۲ : الزمر‎ )۲( ۲١ ألبقرة ؛‎ )١( 
` * العنكبرث ؛‎ )١( ۹“ : الرحمن : ۲۹ (۵) الصافاتث‎ )£( 
2 ١ : فاطر‎ )۷( 
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وما عرف الله مَن لم يعرف قدمه بلا بداية » وبقاءه بلا نهاية » ثم أثبت للخلق 
الحدوث » وإمكانية الفناء » ونفى عن الله الأبوة والبنوة » وكيف تكون مع 
البقاء والقدم . 

وما عرف الله من شبّه الله بخلقه ‏ فلا ذاته تشبه الذوات › ولا صفاته تشبه 
الصفات » ولا أسماؤه تشبه الأسماء » ولا أفعاله تشبه الأفعال  :‏ ليس 
گمثله شىء » وهو السّميع البُصیر ) ) › ذهو بصير وبصره ليس كمثله 
شئ » وسمیع وسمعه لیس کمثله شئ » ومستو على عرشه واستواء لیس کمثله 
شئ » وينزل إلى السماء الدنيا ونزوله ليس كمثله شئ › ويأتى يوم القيامة 
ومجیژه لبس کشله شئ » وهو مع خلقه معب لیس کمشلها شئ . 

وهذا کله مقتضی قوله تعالی : < قل هو الله أحد » الله الصمد × لم 
یلد ولم بول ٭» ولم يکن له كفو أَحَدٌ 4 " . 

وما عرف الله من لم يعرف له صفة العلم وأنه يعلم ما كان وما هو كائن ‏ 
وما لا یکن أن یکون ‏ وما لم یرد کونه تفصیلاً وإجمالاً › لیات وجزئيات ؛ 
وهذا الکون کله بفضائه وما فيه من حرکات وسکنات » وعالّم الغیب با فيه من 
موجودات كبيرة أو صغيرة » كل هذا إنما هو بعض معلوماته جل جلاله . وهل 
مقتضی قوله  :‏ وسع ری کل شیء علماً ¢ ۽ ( قال فما بال القرون 
الأولی ٭ قال علمھا عند ری فی کاب ؛ لا ضل ری ولا نس ¢ 
فعلم الله ليس قابلا للخطاً » ولا التسيان » ولا السهو دلا الغفلة . 


وما عرف الله من لم يعرف أنه فعال لما يريد » وأن ما أراده كان » وما لم 
یرده لم یکن > وان کل ے شی کان أو یکون فهو بإرادته > لاا پخرج عن هله الإرادة 
ای هو بارادته » وکل شئ أراده فى حكمة : 


انما أَمره إذ6 اراد شيا أن قول لَه كن فَيْكُون ¢ * . 


۸٠ سورة الإخلاص كاملة . (۳) الأنعام‎ )۲( ١ : الشورى‎ )١( 
۸۲ : طه : أف - ۵۳ (۵) یس‎ ) £( 


A7 


وما عرف الله ن لم يعرف أنه على کل د شئ قدیر . فهذه السموات واللأرض 
وما فيهما من حركة وسكون بدا واستمراراً إنما هو بقدرته . حركاتنا وسكناتناء 
وحوادث الوجود فى الحاضر والماضى والمستقبل كلها بفعله » فهو خالق 
السبب والأسباب . والأحوال والآثار » وهذا مقتضى قولنا : « لا حول ولا قر 
إلا بالله » . 

وما عرف الله من لم يعرف أنه حى لا يموت » ولا يطرأ عليه العدم . 


د 


مقتنضى قول الله عر وجل : : ( الله لا إله إل هو الحى القيوم ET‏ 


وما عرف اللهَ من لم يعرف أنه سميع بصير » يسمع كل شئ ؛ ويبصر كل 
شئ › يسمع ذاته وصفاته » ويسمع الموجودات كلها › ویبصر ذاته وصفاته › 
ویبصر الموجودات کلها › وما يېصره یسمعه › وبصره لا یغیب عله شئ . وهذا 
مقعضی قوله تعالی  :‏ إِن الله سَميع بَصيرٌ ) ١‏ . 

رما عرف الل من لم يعرف أنه مقكلم » وأنُ القرآن كلامه ‏ وكذلك التوراة 
والإنجيل والزبور » وأنه يكلم من شاء من عباده فی الدنیا والآخرة » وقد شاء 
ن یکلم موسی فی الدئیا : < وکَلٰم الل موس تکلیما 4 ۳ ویکفر س 
يظن أ كلام الله بقتضى أن يكون له لسان وج" تال الله عن أن يشب 
خلقه فی شئ . فکلامه لیس کمثله شوه > لله خاطبنا ا نفهم ونعقل من 
الأحرف والكلمات . 


وما عرف الله من لم يعرف أو ذاته وصفاته قدهة أزلية . 


ما حرفت الله من لم يعرف االله يحب ويبفض يكره ٠‏ ويد وينعقم ويرحم , 
ویعاقب › ما وصف الله ذاته فی کتابه أو سنّة رسوله ته .. إلا أن هذه 


الصفات فى حق الله غيرها فى حق المخلوق » فالحب عند المخلوق تفاعلات 
واضطرابات » ولكن محبة الله ليس كمثلها شئ . 


٠١4 : البقرة : ۲۵۵ (۲) لقمان : ۲۸ (۴۳) الساء‎ )١( 


4٤ 


وما عرف الله مَّن لم يشبت له الأسماء الحسنى كما وردت فى الكتاب والسنة ء 
قال تعالى  :‏ وللّه الأسه ء الحستى قادعوه بها » وذروا الُذينَ يلحدون 
فی اسمًائه 4 ۱ . 

فإذا عرفنا أن كل شئ فى الكون هو فعل الله » وعرفنا صفات الله › 
وأبتنا وجود الله » نكون قد حققنا الشرط الأرل للعبادة التى لا تعحقق العبادة 
بدونها . 

وشرط العبادة الثانی : أن نعبد الله ها شرع كما أخبرنا عه رسوله الصادق 
الأمين ته . وكل عمل نعمله نحقق فيه أمراً ‏ أو نجنب نهياً » أو نفعل مباحا 
بنية صالحة فذلك عبادة . 

يقول عليه السلام - كما روی مسلم عن أبی ذر J:‏ إن ناسا من أصحاب 
الثبى صلى الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور ؛ 
یصلُون کما صلی ویصومون كما لصوم ويشصدقون بفضول أموالهم : 
قال : « أو ليس قد جعل الله لكم ما تصداقون به . إن بكل تسبيحة صدقة › 
وكل تكبيرة صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة › وأمر با لمعروف 
صد فة ٠‏ ونهى عن الملكر صدقة وفى بضع أحدكم صدقة «( قالوا یا رسول 
الله » أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : « أرأيتم لو وضعها فى 
حرام کان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر » . 

غير أن الأوامر والنواهى منها المفروض فرضا » ومنها ال محرم تحرياً » ومنها 
الواجب » ومنها المكروه » ومنها المندوب ٠‏ ومنها المباح . 

وعملية العبادة تقتضى فقهاً أولأً » لان غير الفقيه قد يرتكب الحرام وهو يظن 
أنه يفعل حسناً » وقد يترك فرضا من أجل نافلة ويظن نفسه أفضل خلق الله ء 
وغير الفقيه قد يقع فى المحرُم من أجل تعقيق مندوب . كذلك الذى يجلس على 
مائدة الخمر بدعوى الدعوة إلى الله . 


١۸. : الأعراف‎ )١( 


۳40 


أما الفقيه فإنه يضع الأمرر فى مواضعها . لذلك قال عليه السلام : 
» ما عبد الله بشئ أفضل من فقه فى دين » ١‏ ؛ فهو يعرف أن درء المفاسد 
مقدّم على جلب المصالح . لقوله عليه السلام : « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه 
وما أمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم » " » فيترك المحرمات الواضحات › 
ويعرف حكم الله فى المشتبهات › ويتورع عما خفى عليه حكمه وقامت الشبهة 
فيه . 

ثم مع ذلك يقيم الفرائض سواء أكانت فروض عين أو فروض كفاية إذا تعيّن 
لفرض الكفاية » أو غفل الناس عن شئ من ذلك . 

ومع الغرائض يأتى بالواجبات › ويأتى مع هذا وهذا بالمندوبات » غير مضيع 
بسببها فريضة » ولكنه يأتى بها وقد أقام الفرائض كلها ؛ وهر إذ يفعل هذا إنغا 
يسير على طريق التقوى » وطريق المحبة بآن واحد » أما طريق التقوى فلاآية 
التى صدرنا بها هذا البحث . وأما طريق المحبة فلقوله عليه السلام فى الحديث 
القدسی : « من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب » وما تقرّب إلى عبدی بشئ 
أحب إلى ما افترضته عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه › 
فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » ويده التى يبطش بها » ورجله التى 
شی علیها » ولئن سألنی لأعطينه › ولئن استعاذنى لأعيذئه » " . 

الصلاة عبادة » والزكاة عبادة › والصوم عبادة › والحج عبادة » والجهاد 
بأنواعد عبادة » والأمر با لمعروف عبادة » والنهى عن المنكر عبادة » والكسب 
للانفاق على النفس والعيال عبادة » والزواج عبادة » وتعليم الأولاد عبادة › 
ورعاية ألجار والأرحام عبادة » ورعاية حقوق الوالدين عبادة » والتخصص فى 
علم ينفع المسلمين عبادة . 


() رواه البيهقى فى « الشعَّب » عن أبن عمر وقدح فى سنده ورمز السيوطى لضعفه . 
(۲) رواه البخاری ومسلم عن أبى هريرة  .‏ ۴۱) متفق عليه من حديث أبى هريرة . 


۳۹7 


وكل هذه منها ما هو الفرض » ومنها ما هو النافلة › والفريطة مقدمة دائماً › 
سواء فيما ذكرناه » أو لم نذكره » ثم تأتى بعد ذلك الثافلة » والنوافل عدا 
ما ڈکر شیر . 

فقراءة القرآن نافلة » وذكر الله نافلة › والدعاء نافلة » و ... 

ولعل أعلى نوافل العبادات بعد الفريضة : قراءة القرآن » ثم الذكر والدعاء . 

لأن رسول الله تله يقول : « الدعاء مخ العبادة  »‏ › ويقول فى الذكر : 
« ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم وخر 
لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضريوا أعناقهم 
ویضربوا أعناقکم » ؟ قالوا : بلى » قال : « ذکر الله ۾ ۳ 
ويقول فى المحديث القدسى عن القرآن : « من شغله القرآن عن مسألتى 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » " › وقد مر معنا ما فى هذه الغلاثة فيما 
مضى » ونحيل على كتاب « الأذكار » لمن أراد استكمال الفضل فى هذه . 
وهذه آثار تشير إلى نوافل أخرى نرجو من ذكرها بركة تطبيقها : 
« إن رجلا شكا إلى النبى ل قسوة قلبه فقال : « امسح رأس اليتيم وأطعم 


المسكين » ۶ . | 
« بینما رجل شی بطريق وجد غصن شوك على الطریق فأخُره فشکر الله له 
فغفر له » )٩(‏ , 


. رواه الترمذى عن ألس‎ )١( 

(۲) رواه الترمذى فى كتاب , الدعرات » باب « خير الأعمال » عن أبى الدرداء ؛ ورواه أحمد 
پإسناد حسن ؛ وابن ماجه والبیهقی وال حاكم وقال : صحیح . 

(۴) قطعة من حدیث راه الترمذی والدارمی کلاهما فی كتاب « فضائل القرآن » عن أبى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه » قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . 

(£) رواد أحمد . (۵) رواه مسلم . 


4Y 


« الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله » - وأحسبه قال : 

» وکالقائم لا پفتر وکالصائم لا پفطر » ١‏ 

« أربعون خصلة - أعلاها منيحة العثز - ما من عامل يعمل بخصلة منها 
رجاء نوال ثوابها » وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة » . قال الراوى : 
«فعدنا ما دون مديحة العثر من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن 
الطريق ونحوه ‏ فما اسعطعا أن نصل إلى خمس عشرة خصلة ۾ 

« على کل مسل صددة » » قبل : ارايت إن لم جد قال : « يعمل بیدیه 
فينفع نفسه ويعصدق » » قال : أرأيت إن لم يسخطع ؟ قال ؛ « بعين ذا الماجة 
الملهوب » قال : أربت إن لم يستطع ‏ قال : ر بأمر بالمعررف - أو الخير ¢ 
قال ؛ أرأبت إن لم يفعل ١‏ قال : « سك عن الشر فإنها صدقة » "' . 

« لا تحقرن من المعروف شيئ › وإِنْ من ا لمعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق ؛ 
وأن ثفرغ من دلوك فى إناء أخيك 0 

« کل سلامی من الئاس عليه صدقة کل پوم تطلع فيه الشمس ؛ تعدل بين 
الائلين صدقة » وتعين الرجل فى دابعه فعحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه 
صدقة › والكلمة الطيبة صدقة ‏ ربكل خطرة مشيها إلى الصلاة صدقة ١‏ ربط 
الأذى من الطريق صدقة » * . 


(1) راه الشبان , 
() أيهم تلك اميسال لمعي هر أندم من ذكرها ذلك - رالله ألم - خشية أن بكرن التعبين 
والترغيب فيها مرهدا في غبرها من شعب انير ؛ وما أبهم الرسول ته لا يعلق أمل الغير بببائد ‏ 
رالنہحة : هی ذات الدر تعطبہا برك پحتلہھا ثم پردها علبان - رادي رواء البخاري وأبر دأرد . 
(۳) داه الشخان . 
)٤(‏ رواء الشيخان رالعرمليى وهذا لنطه , 
(8) رواه هبد والشيطان من أبي هریرة بلفظ مقارب , 


AA 


إن الذى يريد أن يسبر إلى الشقوى عليه أن يعرف الله » ثم يقبل عليه بعسل 
الفرائض والإكشار من النوافل . وليحاسب نفسه حسابا مراصلا » فلعله مغرٌط 
فى فريضة ظاهرة أو باطلة . 

وأهم شئ يكن أن يلقت النظر إليه فى هذا الموضوع هو إحياء سنه اعغكاف 
العشر الأواخر من رمضان فى المساجد » فإنها أقرب طريق للعحقق بالعقوى . 

إذ يستطبع بذلك الإنسان أن يجمع كل طرق العقوى . ؛ مع قطع أی وارد سئ عن 
القلب بقطع أسبابه . 

رمن لم يتيسر له أن يعتكف العشر الأواخر » فليعدكف غيرها فى أى أيام 
السنة فالرسول یه کان إذا لم بعتكف فى رمطان اعتكف فى غيره . 

إن المربين عليهم ألا بغفلوا من هلا الموضوع لما يترتب عليه من صلاح 
وإصلاح ‏ خاصة إا رافق الاععكاف برنامج ملىئ بالعلم والذكر والعبادة والدفكر 
رالعدكر . 

والله حسبدا ونعم الوكيل . 

ولعقل بعد إلى الطريق الثامن من طرق المحبة .. 

١ - ۸‏ إل الله بحب اللسطين ¢ ؛ 

ورد هذا المعنى وراء أكثر من نص فى القرآن كلها تطالبنا بدوع من أنواع 
العدل » ورره الأمر بالعدل والقسط فى أكثر من نص نستعرضها جميعا لرى 
جوائب هلا القسط الى أمرنا به » رالدى يحبا الله من أجله . 

( أ ) قال الله تعالى فى معرض الحديث عن اليهود : ۶ سْمَاعون للگذب 


dna ¢ 


اكالُونَ للحت ٠‏ إن جاءوك فاحکم بيهم أو عرض عنم ١‏ ران 
تعرص ¥ مهم فلن بضروك سيا کت لاک ی بالقسط ؛ 
a‏ ا 2 ۹ )۲( 
إن الله بح ا 8 ( 


£ ٢ السحت ؛ هو الال اليرام , (۲) اة‎ )١( 


۳4۹ 


فهذه الآية أمرتنا بالعدل فى الحكم حتى مع اليهود على عدائهم ‏ > وفساد 
أخلاقهم ٠‏ وسوء ما نعرفه عنهم » ومع ذلك فلا نحکم پینهم إلا بالعدل » حتی 
ولو كان الطرف الآخر مسلما › أو كان رئيس الدولة المسلمة کما حدٹ یو م حکم 
القاضى المسلم للیهودی على أمير المؤمنين عل“ > وهذه ظاهرة فريدة فى التاريح : 
ان يكون العدل فوق القوة » حى ليحكم قاضى المسلمين لأهل سمرقند الكافرين 
على جيش المسلمين » وينصاع الجيش » ثم يرضى أهل المدينة بالواقع . 

( ب ) ) ۶ وإن طائفتان من الْومنين اقتتلوا قأصلحوا هما > قان 
بعت إحداھما عَلی الأخری قاتلا اتی تبغی حتی تفئ إلى أمر الله ء 
إن قات قأصلعوا يها بالدل وأقسطوا »إل الله بحب شيت 


و رالو 


نما لومون إخْوة فأصلحوا بين اخ أخويْکْ 4 ۱ . 
القعال بين المسلمين قد يقع بصور كثيرة : منها أن زد تخنصم أسرتان أو قبيلتان › 
وملها أن يقع القتال بين بلدين أو قريشين » ومنها نبت الال ن قز ن¿ » وفی 
كل حالة يقع فيها قتال بجب على بقية بقية المسلمين أن تدخلوا بالإصلاح . فان 
رفض أحد الطرفين الصلح وقبول التحكيم » وقف المسلمون كلهم فى الطرف 
المقابل » فإن اتفقا على الصلح رالتحكيم ٠‏ وجب أن یکون الحكم عادلا » 
والحاكمون عدولا » وأن يصدروا حكمهم غير مراعين فيه إلا صفة العدل » وعلى 
الأطراف كلها القبول » وعدم قبول طرف بالعدل يجعله باغيا يستأهل أن بُحارّب 
حتى يخطضع للعدل والقسط . والمهم أننا إذا حكمنا فى مشل هله الظروف أن 
تكون قلوبنا مع العدل لا مع الهوى . 
ج ) ۶ لا يناكم الله عن اين لم بقاتلوگم فی الدین, ۳ 
ی من دياركم أن يروم وققسطرا الهم » إن الله بحب 
القسطين 4 ١‏ . 


(۱) الحجرات : ۹- ١,‏ (۲) الممتحنة : ۸ 


بعض ما حملت عليه الآية › أنها محكمة تتحدث عن كافرين نحن وإياهم 
على صلح لم ينقضوه . أو بيننا وبينهم ذمة ما نقضوها › أمثال هؤلاء أمرنا الله 
عر وجل ببرهم » والعدل إليهم » ويدخل فى البر العطاء » ويدخل فى العدل 
الوفاء لهم ا صالحناهم عليه » فمن أعطى أمثال هؤلاء العدل » أحبه الله عر 
وجل . 

 ) (‏ وإذا حگمتم بين الئاس أن تحكُموا بالعدل 4 ( فهذا أمر 
عام لنا إذا حكمنا » سواء أكان التحكيم برضا المتخاصمين » أو بتفويض من 
الدولة . والعدل هو حكم الله المعروف من كناب الله وسلة رسول الله ته ١‏ إذ بدون 
ذلك لا بکون عدل : م افر ن أن حي الله لبهم وَرَسوله € ٠١‏ , 
3إ خا اران بی لی هى افر E‏ 


سم بے رھ 


اه < با أنه لذبن اترا رلو رمي باش شا لر واد 
على أنشیگم أو الوالدين والأقین ٠‏ إن کن غَنيا أو قير فالله أولى 
بهمًا » فلا تتبعوا الهَرى أن دارا إن لوا أو شو إن الله 
کان بم لون يرا ¢ 4 0 جرملگم شان فور على ال 
تعدلوا » اعدلوا هو أ قرب للثقوىٰ ) 

روى الشرملى - وهذا لفظه - وأو داود ؛ عن أن بن خريم عن رسول الله 
ا ر أيها الئاس ١‏ عدلت شهادة الزور إشراكا بالله تعالى » » ثم قرأ اللبى 
تله : < قاجتنبوا الرجس من الأوتان واجتنبوا قو ل الزور € ١‏ . 

ولالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ؛ قدم رجل من العراق على عمر فقال ؛ 
« والله جنك لأمر ما له رأس ولا ذب » فقال عمر : وما ذاك ؛ قال ؛ شهادة 
الزور ظهرث بأرضنا . قال : وقد كان ذلك ؟ تال ؛ نعم . فقال عمر : والله 


¢ يؤر رجل فی الإسلام بغر العدول‎ ٣ 


٩ ١ الشساء !۵۸ (۲) الور : ,ةه (۴) الإاسراء‎ )١( 
٢ : اسع‎ )٩( ^۸ ١ ا مائدة‎ )8( ١۴١۵ ١ السساء‎ )£( 
) جد الله‎ = ۲۹ ( 


١ 


ولالك ومسلم وأبى داود والترمذى عن زيد بن خالد ؛ « ألا أخبركم بخير 
الشهداء ؟ الذى يأتى بشهادة قبل أن يستلها » . 

وفی صحیح البخاری ومسام عن رسول الله که : ر ألا أنبثكم بأكبر الكبائر ¢ ؟ 
- ثلاثا - قلنا : بلى يا رسول الله » قال : « الإشراك بالله . وعقوق الوالدين 
- وكان متكئاً فجلس فقال : ألا وقول الزور . وشهادة الزور » . فما زال 
یکررها حتی قلنا : لیته سكت . 

والآيغان اللتان صدرنا بهما هذه القطعة أشارتا إلى نقاط حساسة جدا : 

| - منها : من دواعى الهوى للانحراف عن الشهادة أن يكون المشهود عليه 
نفس الإنسان أو أقرباء . والله عر وجَلٌ أمرنا أن نؤدى الشهادة على حقها › 
ولو کان المشهود عليه النفس أو القريب. 

۲ - ومنها : قد يكون المشهود عليه غنياً أو فقيرا . وفى حالة الغنى قد 
بحابيه الإنسان فيشهد زور ٠‏ وفى حالة الفقر قد يحابيه الإنسان رحمة به 
فيشهد له زور ٠‏ والله عر وجل أمرنا أن نكون فوق العاطفة فى كليهما 
فلا نشهد إلا حقاً . 

۴ - الى بالشهادة بحرفها » والإعراض عنها بعدم أدائها كل ذلك محرم . 

٤‏ - من عوامل شهادة الزور بغض المشهود عليه ولذلك أمرنا الله عز وجل 
أنه مهما کان بغضنا لإنسان ألا نشهد عليه إلا بعدل . 

ه - كما أمرنا بالعدل بشكل مطلق فى الشهادة وغيرها على من نبغطه › 
مهما كانت أسباب البغض » لأن العدل أقرب إلى التقرى . 


(و) ۶ با ايها الْدين آمَنْوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاکتبوه » ولیک کات بالعدل »رلک ان کات ان تک کیا 
ملم الله فلیْكتب ولي الذى عليه الحق وليت الله ریه ولا بحس 


من شيا کان کان الى لن حن سفيها أ و ضعيفا أو لا يُستطيع 


س مم 


ل 


ر ت پوه س ب م يم #ه 
أن يمل هو فليملل وليه ليه بالعدل ٤‏ واستشهدوا شهیدین من رجالگُم » 
¢ یا مر 0 ا ےا ر سر ب 0 
ان لہ یکدنا رن قرجل رمان من قرو من اله لشهدا ء أن تضل 


إحداهما فتذكر إحداهُمًا الأخرى ‏ رلا ياب الشّهْداء إذا م ما دعوا» 
ولا تسأموا أن تکتبوه صغيراً او گبیراً إلى اله ذلکم أقسط عند 
الله وَأقْوَم للشَهَّادة رأدتن أل ترتابوا > إلا أن تَكُونَ تجار حاضرة 
تدیروتهًا گم فليس عام جا ل وھا وأشهدوا إا بعتم . 

ر ضار گاتب ولا شَهيد » وَإِن نفعلا إل سو بک » واو مرا الله › 


ری 9 4 


رار رت ا ےا کے م 
الله » وَالله بل د شیم لیم وان کن على مقر ولم تجدوا 
کا رقا ثرح فان ابن بنط ند عضا فَليّه الى اؤْتُمن ّ 
ا سم ك مر لر r‏ ر کو مرا سرت م 8 u‏ 
ته ولق الله ره » ولا كوا الشهادة » ومن تشه قإئه آله 
ا 
أراد الله عر وجل من المسلمين أن يقيموا معاملاتهم على أساس لا تفسد 
معه أخوتهم » ولا يتتازعوا فيما بينهم › وحيشما وجدت مظنة فساد أو تنازع 
قطع الله دابرها » ووجه المسلمين إلى تركها › ولا كانت قضايا المال نما يقع فيه 
العنازع » فقد رثب الله لنا أمرها ترتيبا يخلصنا من فسادها . 


آ* س 


فهاتان الآبشان طلبعا منا استحبابا : 
إذا تدايدا أن نكب الدّين عند كاتب يعرف أحكام الله على أن يلى الوثيقة 
المدين إن كان مسعطيعاً وإلا فنائبه » رأن تشهد على ذلك شهودا عدولا رجلين 
أو رجلا وامرأتبن > والحكمة فى جعل شهادة امرأتين برجل كون المرأة كثيرة 
اللسيان فى الأمور العامة لأنها لا تهشم بها » فمن أجل أن تذكرها الأخرى › 
لأر صلة النساء بالنساء مشروعة وهى أوثق وأسهل على خلاف الرجال إن لم 
بكونوا محارم » فقد يجدون صعوبة فى الوصول إلى المرأة لتذكيرها . 


۲۸۴۳ - ۲۸۲ + البقرة‎ )١( 


6. 


كما أمرنا الله فى الآية أن ند حق الشهادة ‏ وأا نميب شزرا للکاتب 
والشهيد بعدم ملاحظة وضعها .... أثناء الطلب إلبهما شهادة أو كتابة › 
وقد وصف الله عر وجل هذا بأنه أ قسط عند الله » رأقوم للشهادة وأدنى 
1 ترتابوا فی الآية معان أخری وانما ذکرناها وأشرنا الى بعض معانیها 
لكونها لها علاقة بالقسط الذى يحب الله أهله . 

ونسأل الله أن يجعلنا من المقسطين . 

۹¬ » إن الله يحب العبد المحترف ¢ 

وللسثة إلا أبا داود عن رسول الله تله : : « لأن يحتطب أحدكم حزمة على 
ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو عه » . 


وكان عمر إذا أعجبه الرجل يسأل : هل له حرفة ؛ فإذأ قيل : لا » سقط من 
عينه » وهذا كله يشير إلى أن جز أساسيا من تربية المسلم أن يتعلم حرفة من 
الحرف يكتسب بها » وهذه قضية يجب أن يلاحظها الأب المسلم فى تريبة أولاده ؛ 
فيعلمهم حرفا » وتلاحقها الدولة المسلمة فى تربية أبناء المسلمين ٠‏ وتلاحقها 
الجماعات المسلمة فى الدول الكافرة » فعفرض على كل مسلم أن يتابع 
اختصاصا حثى نهايته » ومع الاختصاص أن يتعلم صنعه حرة . كما تفرض على 
کل مسلم ۔ ولو کان موظفاً فی الدولة - أن يتعلم حرفة من الحرف ‏ أو بشارك 
فيها حتى لا تكون الوظبفة أداة ضغط عليه تضطره للنفاق أو للممالاة أر لترك 
دیله . 

كما ينبغى أن يتعاون المسلمون من أجل إبجاد حرف بتعلم بها أولاد 
المسلمين كما ينبغى أن يشعاون المسلمون لثأمين المال اللازم لمن يريد أن يحترن 
من المسلمين ١‏ والدولة الإسلامية عال رجودها تشبنى هذا كله فخدشؤه أو 
تساعده أو نميه . 


Fk # 


, رواه الطبرائى فس « الكبير » و « الأوسط » بعكب‎ )١( 


4 


: وأخيراً‎ - ١. 

لقد ذكرنا الآن تسع فقرات كل فقرة ت تشرح طريقا للمحبة » وهناك آبات أخرى 
ذگرت طرقا للمحبة کقوله تعالی فی وصف ذاته  :‏ حب الصابرينَ 4 . 
۶ يحب الوكين ) . إلا أنها دخلت فى غيرها : صفة الصبر دخلت فى 
صفات المتقين وصفة التوكل دخلت فى أكثر من طريق . 

ونحب هنا أن نشبر إلى نقطة هى : 

إن هذه الطرق متداخل بعضها ببعض » حتى لو أراد الإنسان أن يدخلها 
فى واحدة لاستطاع . فمثلاً : صفة الصبر يدخل فيها الصبر عن الشهوات 
والشبهات » .والصبر على الطاعات » والصبر على البلاء رالابتلاء ‏ وهذه الغلاثة 
يكن أن يدخل فيها كل ما مر . وصفة التوبة يدخل فيها ذكر الذنوب التى 
تکون إما ثرا عن مخالفة آمر .. او ارتکاب نھی › ویکن أن یدخل فیھا کل 
ما مر » وصفة الإحسان والتقوى صفات جامعة يكن أن تدخل فيها كل الصفات › 
ولكن ذكرنا كل صفة على حدة لسهولة التطبيق العملى » ولتوضيح الطريق › 
ولنحاول أن تُحصل من كل طريق أعلاه » فإن لم نستطع فعلى الأقل أن تحصّل 
حدا أدنى بحيث تنطبق علينا الصفة . 

ومحبة الله ليس كمثلها شئ › فليست كمحبتنا › إا هى محبة تليق بجلال 
الله وكماله وتنزيهه » وقد حدألنا رسول الله ته فى الحديث القدسى عن آثارها : 
د فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده التى 
بطش بها » ورجله التى شى عليها » ولئن سألنى لأعطبنه » وإن استعاذنى 


لأعيانه ۳ 
2 2 # 
)١(‏ آل عمران : ١٤١‏ (۲) آل عمران : ٠۵١۹‏ 


(۳) قطعة من حدیث قدسی رواه الشيخان عن أبى هريرة , 


( ج ) محبة الإنسان لله .. ويحبونه 


نكتفى فى هذه الفقرة بنقل أقوال بعض أهل السير إلى الله فى محبة الله 
والشوق إليه » ننقلها بلفظها أو معناها - وكل تحدث ما أحس » ولكل تجربته ؛ 
والمسألة أكبر من العبارات ؛ ومن سار على ما ذكرناه ذاق قلبه طعم المحبة . 
وإنما هذه عبارات يعرف الإنسان بها هل حصل ما حصله غيره من نتائج 
مجاهداته ‏ فأشرقت فى ثلبه العواطف العليا التى لا يحسها إلا الصديقون › 
وقد حجب الله عنها أكثر الخلق فهم عنها غافلون : < والذين آمَنوا 
اشد حا لله ) ١‏ . ۰ 

قالوا : 

المحبة : هى الميل الدائم بالقلب الهائم . 

المحبة : إيشار المحبوب على جميع المصحوب : 

المحبة : موافقة الحبيب . 

المحبة : مواطأة القلب لمرادات الرب . 

المحبة : استكفار القليل منه » واستقلال الكثير من نفسك . 

الحب : معانقة الطاعة ومباينة المخالفة . 

حقيقة المحبة : أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شئ . 

المحبة : أن حو من القلب ما سوى المحبوب . 


١١۵ : البقرة‎ )١( 


٤. 


المحبة : إيثار المحبوب . 

المحبة : ميلك إليه بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك › ثم 
موافقتك له سراً وجهراً » ثم علمك بتقصيرك فی حبه . 

ولا بد هنا من الإشارة إلى احية هى : أ محبة الله تقتضى منا أن نحب من 
أحبه الله » ومن أحبه الله أكشر نحبه أكثر » ولا يكتمل الإمان إلا بهذا . فالله 
نحب رسوله ته أكثر من محبتنا لأى شي آخر من المخلوقات . وفى ذلك يقول 
عليه السلام : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أ جمعن 0 ولا عرق محبة الله لإنسان إلا بنص أو دليل . 

وهذه مرازين دقيقة يجب أن تلاحظها قلوپنا : 

فالله أحب إليثا من كل شئ : « واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على 
الظماً « )۴( . 

ورسول الله تله أحب إلينا من كل خلتق الله . ورسل الله أحب إلينا من شيره . 
وأبو بكر أحب إلينا ممن سواه بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام » وعمر يأتى 
پعده » وبعده عشمان › وېعده علی .. وهكذا بنسبة محبة الله للانسان نحبه إذا 

والصحابة جميعا نجلهم ونحترمهم لورود النصرص الكثيرة بفضلهم . وهل 
نحن إلا فى صحائفهم . فهم أفضل الأمة بعد رسولها » ولا يلحقهم بالفضل 


. رواه الشيخان عن أنس بن مالك‎ )١( 


(۲) روا الترمذی من حدیث أبى الدرداء بلفظ قريب وقال : حديث حسن غريب . 


لاحق ... كيف ورسول الله ته يقول : « لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ 
مد أحدهم أو نصيفه ( )0 . 
والغشرة المبشّرون بالجنة منهم أحب إلينا من غيرهم لورود خصوصيتهم › 
وأهل بدر منهم أحب إلينا من غيرهم » ويأتى بعدهم أهل أحد » ويأتى بعدهم 
أهل بيعة الرضوان » وجيل التابعين أحب إلينا من أى جيل آخر أتى بعدهم ؛ 
رجيل تابعى التابعين يأتى بعد التابعين فى المحبة و العقدير لورود النص فى 
ذلك . 
ومسك الختام : « أحبوا الله ما بغذوكم من نعمه » وأحبونى لحب الله إياى › 
وأحبوا آل بیتی حبی (« )۲( ۰ 


(1) رواه الشيخان وأبو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد عن أبى سعيد الخدرى . 

(۲) رواه الترمذی عن عبد الله ہن عباس فی کتاب « مناقب أهل بيت النبى له » تحت رقم 
(۳۷۹۲) بلفظ : « أحبوا الله لا يغذوكم من نعمه ؛ وأحبونى بحب الله » وأحبوا أهل بيتى 
بحبی » أه. 


2.۸ 


الفقرتان الثالثة والرابعة 
فى الصفة الثالثة والرابعة 
الذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين 

أذلة على الُوّمنين أعرة على الگافرينٌ )€ فسرت هذه الآبة آية 
أخری هی توله تعالی ؛ < محمد رَسُول الله » ودين مَعَهُ أشداء على 
الگئار راء نه ) ٠١‏ . ا 

ما یدل على أن الذلة على المؤمنين أثر من آثار الرحمة بهم ٠‏ والعزة على 
الكافرين أثر من آثار الشدة عليهم » ويؤكد أن الذلّة على المؤمنين أثر من آثار 
الرحمة بهم . قوله تعالى بالنسبة للوالدين  :‏ واحفض لَهْمًا جاح الذل من 
الرَحمّة ¢ ") . 

ناذا جعل الله الذلّة على الوالدين أثرأً من آثار الرحمة » فكذلك بالنسبة 
للمؤمنين عامة فيما بينهم » رحمتهم على بعضهم توجب ذلتهم بعضهم لبعض › ' 
وعلى هذا سنذكر فى هذا القسم فقرتين : 

الفقرة الأولى : الذلّة على المؤمنين ومظاهرها . 

الفقرة الثانى : العرّة على الكافرين ومظاهرها . 

ونبداً بالفقرة الأولى : ۰ 

الفقرة الأولى : الذلة على المؤمنين ومظاهرها 

قلنا إن الذلة على المؤمنين من آثار الرحمة بهم » وأعلى ما تمغلت به هذه 
الرحمة سلوك رسول الله تله ٠‏ قال تعالی : < قد جام رسو من أنقسگہ 
زیر عليه ما عنم ريص علیکم بالومي رمو رُم € ٠.19‏ 


ر 


۲۹ : المائدة : ٤ه (۲) الفح‎ )١( 
٠١۸ : التوبة‎ )٤( ۲٤ : الإسراء‎ )۳( 


۹ 


وهذا الرسول هو الأرحم » لأ رسول الله تله ما مر أمراً إلا حقق غايته › 
والله عر وجل قد أمر رسوله بقوله  :‏ واخفض جتاحك للموّمنينً ) () . 

واخفض جَتاحَك لمَنٍ انبعل من الؤمنين × قإن عَصوك قَقْل إلى 
میا عل ٥‏ 4 ۳ ˆ 
بری ن . 

رالأمر بخفض الجناح أمر بالرحمة كما رأينا » وقد شهد الله لرسوله تله 

ت 0 م مد 

فقال  :‏ الثبى أولى بالُوّمنين €  "‏ والآن سنبدأً باستعراض مظاهر هذه 
الرحمة بالمؤمنين فى أوامر القرآن وفى توجيهات الرسول ته القولية رالعملية . 

( أ ) من مظاهر الرحمة بالمؤمنين ما أشار إليه الله جل جلاله فى صفة رسرله : 

مہ ۵ رر دص ولا ا ص ر ud we r‏ 8 سات صر ه gd pg‏ 
ولو كنت فط غليط القلب لالقضوا من حولك ‏ قاعف عنهه 
م 8ے 0وا م و مه 
واستغفر لهم وشاورهُم فى الأمْر ) ١‏ . 

فالعفو عن المؤمنين والاستغفار لهم › واستشارتهم › كلها أخلاق أَمرَ بها . 
رسول الله تله فى علاقته مع المؤمنين » وهى تفسر الأمر بخفض الجناح لهم 
والله أعلم » وقد مر معنا فى مبحث « الرسول » فى الفصل الأول منه أمدلة 
عملية من حياة الرسول جه تبين لنا كيف كان فى الذروة العليا من تطبيقه لهذا 
الأمر. 

( ب ) ومن مظاهر الرحمة بالمؤمنين التواضع لهم : 

قال عليه السلام : « تواضعوا حثى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد 
على أحد ¢ 


۲٣۹ - ۲۱۵ : الحچر : ۸۸ (۲) الشعراء‎ )١( 
٠۵۹ : آل عمران‎ )£( ٦ الأحزاب ؛‎ )۴( 


(۵) رداه مسلم فى كتاب « الجدة » باب « الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل النار وأهل 
الجدة » ٠‏ وابن ماجه فى كتاب « الزهد » باب « البراءة من الكبر والتواضع » ؛ وأبو داود فى 
کتاب ر« الأدب » باب م« فى التواضم « ثلاٹتهم بأسانیدهم إلى عیاض بن حمار رضی الله عند . 


١. 


التواضع » ومن بغى على أحد من المؤمنين فى عرض أو مال أو نفس فقد صفة 
التواضع وبالتالى لا يكون متحققاً مظهر من مظاهر الرحمة . 

( ج ) ومن مظاهر الرحمة بالمؤمنين إزالة ما يؤذيهم : 

قال ابو برزة : قلت : يا نبى الله » علّمنى شيئا ينفعنى قال : « اعزل الأذى 
عن طريق المسلمين » ' . 

وقال عليه السلام : « بينما رجل يشى بطريق وجد غصن شوك على الطريق 
فأخُره فشكر الله تعالى له فغفر له » "' . 

( د ) ومن مظاهر الرحمة بالمؤمنين أن نلقاهم بوجه طلق » وأن نكلميم 

يقول عليه السلام : « لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه 
طلق » (۴, 

ويقول عليه السلام : « تبسمك فى وجه أخيك لك صدقة 0 i‏ 


(۱) رواه مسلم وابن ماجه عن أبى برزة . 

(۲) رواه البخارى عن أبى هريرة فى كتاب « أبواب صلاة الجماعة » باب « فضل التهجير إلى 
الظهر » ١‏ ورواه مسلم عن أبى هريرة فى كتاب ر الأدب » باب « فضل إزالة الأذى عن الطريق » . 
ورواه الترمذى أيضاً عن أبى هريرة فى كتاب « البر والصلة » باب « ما جاء فى إماطة الأذى عن 
الطريق » مع اختلاف بسيط . . 

(۴) رواه مسلم واللفظ له عن أبى ذر رضى الله عنه فى كتاب « البر والصلة والأدب » باب 
« استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء » ٠‏ والترمذى عن جابر بن عبد الله فى كتاب « البر والصلة » 
ہاب د ما جاء فى طلاقة الرجه وحسن البشر » ١‏ مع اختلافات فى اللفظ ؛ وقال الترمذى : هذا 

» قطعة من حديث رواه الترمذى عن أبى ذر رضى الله عنه فى كتاب « البو والصلة‎ )٤( 
باب « ما جاء فى صنائع المعروف » ؛ وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب » ورواه الإمام أحمد‎ 
. وابن حبان فی صحیحه عن ابی ألدرداء‎ 


٤١١ 


« اتقوا النار ولو بشق رة فإن لم تجد فبكلمة طيبة ١‏ 

أما اللعن والسب والشتم ورفع الصوت على المؤمنين والمجادلة » فكل ذلك 
ليس من أخلاتهم : ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذئ » "' . 

« لا ثمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه » "' . 

( هھ ) ومن مظاهر الرحمة بالمؤمنين : إنظار معسرهم › وتفريج كربتهم 
وإجابة ملهرفهم . 

يقول عليه السلام : « على كل مسلم صدقة » قيل : أرأيت إن لم يجد 
قال : « يعمل بیدیه فينفع لفسه ويتصدق )» . قال : أُرأيت إن لم يستطع ؟ 
قال : يعين ذا الحاجة الملهوف » أ . 


(۱) رواہ البخاری واللفظ له عن عدی ہن حاتم فى كتاب « الأدب » باب « أطيب الكلام » ؛ 
وروأه مسلم وأحمد فی مسنده . 

(۲) رواه الترمذى واللفظ عن عبد الله بن مسعود فى كتاب « البر والصلة » باب « ما جاء فى 
اللعلة » ١‏ وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب ١‏ ورواه البخارى فى « الأدب المفرد » باب 
« ليس المؤمن بالطعان » تحت رقم ١ )۴٠١(‏ ورواه أحمد وابن حبان فى. صحيحه والحاكم فى 
مستدركه فى « الإيمان ». وقال الدارقطنى : مرفوعا وموقوفا » والوقف أصح . 

(۴) رواه الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى كتاب « البر والصلة » باب « ما جاء 
فى المراء » تحت رقم )۱۹۹١(‏ ؛ قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ء 
قال الحافظ العرافى : يعنى من حديث ليث بن أبى سليم ؛ وضعفه الجمهور قال الذهبى:فيه 
ضعف من جهة حفظه » ورمز السيوطى لضعفه . أقول : ليث بن أبى سليم هذا قال أحمد : مضطرب 
الحدیث ولکن حدث عنه الناس ؛ وقال أبن معين والنسائى : ضعيف › وقال ابن حبان ؛ اختلط 
فی آخر عمره ‏ وقال ابن معين أيضا : لا بأس به . مات سنة ثمان وأربعون وهو من الطبقة 
السادسة » . أ . هى . ( المغنى . فى « الضعفاء » للذهبى بتحقيق الدكتور نور الدين عنتر ؛ تحت 
رقم )01۲٩‏ . ۰ 


. رواه أحمد والشیخان واللسائی عن أبى مرسى الأشعرى بلفظ متقارب‎ )٤( 


i. 1۲ 


« من نئس عن مؤمن كُربة من كرب الدنيا فس الله عنه کُربة من گرب يوم 
القيامة » ومَّن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدليا والآخرة » ومن سترً 
مسلما ستره الله فى الدليا والآخرة » والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون 


أخيه ۾ 7 . 


« من کان معه فضل ظهر فلیعد په علی من لا ظهر له » ومّن کان له فضل 
زاد فلیعد به على من لا زاد له » » فذكر أصبافا من المال حشى رأينا أنه لا حق 
لأحد منا فى فضل . 

( و ) ومن مظاهر الرحمة بالمؤمنين الرفق بهم : 

يقول عليه السلام : « إن الرفق ما کان فى شئ إلا زانه ‏ ولا زع من شئ 
إلا شانه » " . 

» من بحرم الرفق يحرم الخیر کله ۳ 

« کان رسول الله ته يسخلف فى السير فيزجى الضعيف ويردف ويدعو 
لهم » 4 

وقال عليه السلام : « إذا صلى أحدكم للناس فليخفف » فإِنٌ فيهم الضعيف 
والسقيم والمريض وذا الحاجة » وإذا صَلى لنفسه فليطل ما شاء » *' . 

وقال ؛ « إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبى 
فأتجوز فی صلاتى لا أعلم من جد أمه من بكائه » " . 

( ز ) ومن مظاهر الرحمة بالمؤمنين أن يحب لهم ما يحبه لنفسه من ألخير.: 
« لا يؤمن أحدكم حى يحب لأخيه ما بحس للفسه )» ۷ , 


. قطعة سن حديث رراهة احمل ومسلم وأبو دارد رالشرمدى عن أب هريرة‎ )١( 
, رواه مسلم , (۴) راه مسلم‎ )۴( 
, رواه ہو داود . (4) رراه السثة‎ )٤( 
. رداه أحمد والشپخان واہن ماجه من أئس‎ )٩( 
رواه امد رالشیخان والشرمدی رالدسائی راہن ماجه  وروایة مسلم  در عٹی پحب‎ )۷( 
: » أي قال ! و جارد‎ » e لا شید‎ 


۹۳ 


E‏ د 
« لا يؤم الرجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم 0 
( ح ) ومن مظاهر الرحمة بالمؤمنين ما أشير إليه بالأحاديث التالية : 
« من کان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلیکرم ضیفد ۳ 
« من أدخل السرور على أهل بيت من المسلمين لم ير الله له جزاءً دون 
الحنة » ۳ 
« لا یاسدوا ولا تناجشوا ولآ تباغشضرا ول تدابروا ول يبع بعضکم على بیع 
بعض وكونوا عباد الله إخوانا . ا لمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله › 
التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم » كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه » © . 
« المسلم أخو المسلم لا بخونه ولا يكذبه ولا يخذله » *' . 
( ط ) ومن مظاهر الرحمة بالمؤمنين القيام بحقوقهم : 
يقول عليه السلام : « حق المسلم على المسلم سث : إذا لقيته فسلّم عليه › 


وإذا دعاك فأجبه » وإذا استنصحك فانصح له » وإذا عطس فحمد الله فشمته › 


وإذا مرض فعده › وإذا مات فاتبعه » ° . 


)١(‏ قطعة من حدیٹ رواه الترمذی عن ثوبان رضى الله عله فى كتاب « الصلاة » باب ر ما جاء 
فى كراهية أن يخص الإمام لفسه بالدعاء » بلفط : « ... رلا يؤم قوماً فيخص لفسه بدعوة دونهم ؛ 
فإن فعل فقد خانهم ... » الحديث ‏ وقال الترملى : هلا حديث حسن » ورواه الإمام أحمد وأبو داود 
فى كثاب « الطهارة » ؛ وابن ماجه قسماً مله فى كتاب « الإقامة » . 

(۲) قطعة من حديث رواه أحمد والشبخان والترمذى عن أبى شريم عن أبى هربرة . 

(۳) رواه الطبرانى عن عائشة رضى الله عنها بلفظ : « من أدخل على أهل بيت من المسلمين 
سرورا لم برض الله له ثوابا دون الجدة ¢ 

. رواه أحمد ومسلم والنسائى واہن ماجه عن أبى هريرة‎ )٤( 

(۵) روا اہو داود فى كتاب « الأدب » من طريق سالم بن عمر عن أيه بلفظ قريب . 

() رواه البخارى فى ر الأدب » ١‏ ومسلم فى « الصحيح » عن أبى هريرة . 


E4 


« المستشار مؤقن » " » « من أشار على أخبه بأمر يعلم أن الرشد فى 
غيره فقد خانه » " . « الدين النصحية » › قلنا : يا رسول الله ۲ لمن ؟ قال : 
« لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامعهم » ' . 

» والذی نفسی بيده لا تدخلوا الجدة حنى تؤمنوا » ولا ئۇمنوأ حتی تڪابوا ٤‏ 
ألا أدلكم على شئ إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » ° . 

(ى) ومن مظاهر الرحمة با مؤمنين عدم ترويعهم وعدم الإضرار بهم أو المكر : 

قال عليه السلام : « لا يأخذنٌ أحدكم عصا أخيه لاعبا ولا جادا » فمن أخذ 
عصا أخيه فليردها إليه » ° . 

حدثنا أصحاب رسول الله تله أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله تله فنام 
رجل منهم ٠‏ فانطلق بعضهم إلى حبل كان معه فأخذه ففزع . فقال صلى الله 
عليه وسلم : « لا يحل لمسلم أن يرَوع مسلما » " . ۰ 

« من أشار على أخيه بحديدة لعنعه الملائكة حتى ينتهى » " . 


. رواه الطبرانى فى « الكبير » و « الأوسط » عن سمرة بن جندب ورمز السيرطى لصحته‎ )١( 
, روأه الإمام أحمد فى مسنا ن‎ (۲) 


(۳) رواه مسلم وأبو داود والنسائى عن تيم الدارى ١‏ والترمذى والنسائى عن أبى هريرة , 

)٤(‏ رواه الترمذى واللفظ عن أبى هريرة فى كتاب « الاستئذان والآداب » باب , ما جاء فى 
إفشاء السلام  »‏ قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ؛ ورواه مسلم فى كتاب « الإان » باب 
« بيان أنه لا يدخل الجدة إلا ا مؤمن » بلفظ : « لا تدخلرا الجنة ... » ٠‏ ورواه أبن ماجه فى كتاب 
« باب إفشاء السلام » ٠‏ وأبو داود فى « الأدب » ١‏ رالطبرانى عن ابن مسعود . 

(۵) رواه اہر داود واللفظ له فى باب « من بأخذ الشىئ على المزاح » ؛ ورواه الترمذى فى كتاب 
ر الفتن » باب « ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما » مع اختلاف فى اللفظ يسير . 

)٩(‏ رواه أحمد فى مسنده ؛ وأہر داود فى كتاب « الأدب » من حديث عبد الرحمن بن 
أبى ليلى عن رجال من الصحابة » قال الزين العرأقى : حديث حسن . 

(۷) رواه مسلم والترمذى عن أبى هريرة , 


٥ 


ومن أدب المسلم إذا قدم سلاحا لأخيه أن يقدمه إليه معكوسا : النصل بيد 
المعطى . 

« إذا مر أحدكم فى مسجدنا أو سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها 
بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشئ » - أو قال - : « ليقبض على 
نصالها م ٠ . )١(‏ 

« ملعون من ضار مؤمناً أو مکر به » " . 

« من ضار مؤمنا ضار الله تعالى به » ومن شاق مؤمنا شاق الله تعالى 
عليه » ۳ 

( ك ) ومن الرحمة بالمؤمن عدم الشماتة به وعدم هجرأنه : 

« ل١‏ تظهر الشمانة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك  »‏ . 

« لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 
هذا؛ وخيرهما الذى يبدا بالسلام » * . 

( ل ) ومن مظاهر الرحمة بالمؤمنين الاهتمام بشأنهم والإحساس با يصيبهم : 

« من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » " . 


)1( رواه مسلم عن اہی موس الأشعرى من كاب « البر والصلة رالأدب » باب و أمر م مر 
پسلاح فی مسجد أو سوق » .... وروی هذا النديث شير واد , 

(۲) رواه الشرمدی عن آہی هریرة شن أبى بكر الصديق . 

(۳) روا الشرمدى , 

. رواه الشرمدى عن واثلة ولال ؛ جسن ريب‎ )٤( 

(۵) قطمة من سديث رواه الشيخان وأحمد وأبى داود والشرمدى هن أئس . 

)١(‏ رواه البيهثى فى « الشعب » عن ألس مرفوعا ؛ وهن ملد الطبرائى رأبى تعيم فى 
«الحلية» بلئط : « من أصبع لا يهشم للمسلمين فليس مهم » , 


Aki 


« مَل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مَل الجسد إذا اشعكى منه 
عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والجمى » '/ . 
( م ) ومن مظاهر الرحمة بالمؤمنين إذا كانوا فى دار الحرب أن نحارب من 
يضطهدهم › وأن ننصرهم إذا استنصرونا إلا على قوم بيننا وبينهم ميشاق 
وما کم لا قاتلون فی سَبيل الله والمستضعفين من الرجَال 
والشسًا ء والولدان الذين َو ن رتا ارجا ي جنا من هذه القرزبة القالم أهلها 
راجعّل ن من دنك ولي واجعل لتا من دنك َصيراً ٭ الذي اموا 
بقاتلْونَ فی سیل الله والّذين کدرا انلوق فی سبل الاغوت . 
قاتلا الَا الشَبْطان ‏ إن كيه الشبْطان گان ضميغا » ١‏ . 


1 کس 


< والذين آمَنوا ولم پھاجروا ا لگ س و س شىء ء حت 

يهاجروا > وإن است و امم فی الدين تعلیکم النصر لْصر إل على قور 
E‏ 9 ن م 4 ك 
بینکم وبینهم , ق 4 0 . 

( ن ) ومن مظاهر الرحمة بالمؤمنين نصرتهم والقخال دونهم کان هاجم 
الكافرون لادا إسلامية فعلى أهلها ومن جاورهم أن يحاربوا حتى يستنقلوهم › 
وإذا كان لا يكفى لاستنقاذها إلا أن يقاتل المسلمون جميعا » فعلى المسلمين 
جميعا أن يقاتلوا . 

( س ) ومن مظاهر الرحمة بالمؤمنين تخليصهم من الظالمين والكافرين إذا 
تسلطوا عليهم بشكل من الأشكال ؛ سراء أكان ذلك فى بلد » أو ثُطر ؛ أو بشكل 


. رواه أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير ؛ وهو عند البخارى بلفظ قريب‎ )١( 
۷٣ الأنفال ؛‎ )۳( ۷١ - ۷۵ : اللساء‎ )۷( 


۲۷ - جد الله ) 


عام : ر« المسلمون عدول يسعى بذمتهم أدناهم وهم ید على من سواهم ۾ 
ومساعدتهم بكل الوسائل الجائزة والممكنة . 

هذه فقرات عامة ومختصرة » اقتصرنا فيها فى الغالب على ذكر النصوص . 
يعبين لنا كيف نعحقق بصفة الذلة على المؤمنين ‏ والواقع أن كل آية أو حديث 
أو حكم فقهى له علاقة بعلاقة المؤمنين بعضهم ببعض يدخل تحت هذا الأصل › 
غير أن هذا يقتضى دراسة شاملة موسعة للكتاب والسّة › وأقرال العلماء لسنا 
الآن بسبيلها ‏ وإا نحن الآن بسبيل عرض أمهات المسائل لنعحقق بأمهات 
الأخلاق » وإذا كان ما قدمناه هنا هدفنا فيه أن نتحقق بالذلّة على المؤمنين › 
فإننا نحب أن نختمه بكلمة هى : ۰ 

إن أعلى ما تتمثل به الذلة على المؤمنين خدمتهم » فمن صار إلى حالة 
طاوعته بها نفسه على خدمة المسلمين كباراً وصغارا » ونساء ورجالاً » عجرة 
وشيوخا . أرامل وفقراء » أى نوع من الخدمة » فقد وصل إلى الذروة فى هذه 
الصفة » حتى قال أهل السلوك إلى الله : إن خدمة المؤمنين أقرب طريق إلى 
الله . 

وقد خدم رسول الله تله . وما كان كبار الصحابة يستنكفون عن خدمة العجزة 
والشيوخ والأرامل بل كانوا يتسابقون إلى ذلك › ويخدمون بعضهم بعضا › 
ولا يحسون بأدلى حرج . 


)١(‏ رواه الديلمى بلا سند عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : « المسلمون عدول بعضيم على بعض 
إلا مدوداً فى قرية » ؛ وهو عند ابن أبى شيبة فى مصنفه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن ابن عمرو به ؛ روی موقوفاً من کلام سيدنا عمر رضى الله عنه فى رسالة بعشها إلى 
أبى موسى حين تولى له القضاء . وقد ذكر ابن إسحاق أن النبى ته لم قض له مدة قليلة فى المدينة 
حتى أجتمع له إسلام عامة أهل المديدة من العرب ‏ فكتب رسول الله ته كتابا بين المهاجرين 
والأنصار ١‏ وقد ذكر أبن إسحاق هذا الكتاب بدون إسثاد ٠‏ وذكره ابن خيشمة فأسنده ؛ وأخرجه أحمد 
فی مسنده مسندا جاء فيه : « ذم الله واحدة ؛ يجير عليهم أدئاهم ‏ والمؤمنون بعضهم موالى 
بعض دون الئاس » أ ھ . 


۹۸ 


وليمرن الإنسان نفسه على خدمة المسلمين مهما كانوا » فان ذلك يطهر نفسه 
من كل قسوة . ولا ننسى أن إطعام الطعام للمسكين والمسع على رأس اليتيم » 
يجعلان فى القلب رحمة بإذن الله . 


وشئ أخير نشير إليه فى هذه الفقرة هو أن بعض المؤمنين لا يعطون رحمتهم 
وذلعهم لكل المؤمنين . فمثلا تجد أحيانا مریدی شيخ يتراحمون فیما بیلهم وهم 
غلاظ على غيرهم من المؤملين › وأتباع جمعية ما يتراحمون فيما بينهم ‏ وهم 
شداد على غيرهم » وهذا من فساد التربية : < بأسهم بيهم شدید تحسبهم 


ر غ وق رر رل 


جميعا .و بهم شت €  ''‏ إن المؤمن رحيم بكل المؤمنين ٠‏ ذليل على كل 
المؤمنین » ولو لم بشارکوه فى بعض ما هو عليه . 


HK O F# 9‏ 
الفقرة الثانية : العرة على الكافرين ومظاهرها 
إن العالم فى النظام الإسلام ينقسم إلى قسمين : دار حرب ١‏ ودار إسلام › 


ولنا من الکافرین فی دار الحرب موقف ‏ ومن الکافرین فی دار الإسلام موقف 
وكلا الموقفين تعبير عن شدتنا وعزتنا على الكافرين . وها لحن لستعرض 
مظاهر شدتنا وعزتنا على الكافرين فى دار الحرب › ثم فى دار الإسلام .. 

( أ ) مظاهر شدتنا على الكافرين فى دار الحرب : 

قال تعالی : ۶ با أبها الّذين منوا قاتلوا ال ين يَلونكُم من الكُقار 


ولَجدوا فيكم غلطة 4 ١‏ . 
رقال : قاذ r E‏ 
فشدوا الوتاق فما ما بعد اما فداء حى تضع التب أورَارَمَا ) ". 
)١(‏ اشر ٠٤:‏ (۲) الشوية ٠٠١۴۳:‏ (۳) محمد ٤:‏ 


٤۹ 


وقال  :‏ قاتلوا الُذين لا بؤمنون باللّه ولا بال الآخر ولا پبحرمون 
ما حرم الله ورَسوٰله ولا ديون دين الح من الین ونوا آلکتاب حت 
ا الجر عن پد وهم صَاغروٌ € 0١١‏ . 

فالعلاقة ة ما بيننا وبين الكافرين ؛ الأصل فيها الحرب حتى يسلمو أو يدفعوا 
الجزية وهم صاغرون > وأخطاً م تصور أن الأصل فی علاقدنا مع دار الحرب 
السلام ؛ والله بقول : < فلا تهئوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الال ¢ , 

أما قرله تعالى ٠‏ وان جتحا للسام قاجتح لا وتوگل على الله ¢ " 
فالسلم هنا إما الإسلام أو الخضوع بال جزية › أو السلم المؤقت بعاهدة . 

إو الله َر وجَلٌ قال : * وقاتلوهُم حت لا تَكُونَ فن وَيَكُونَ الدين 
للل € 0 

هذا هو الأصل » وما عدا ذلك فأحوال اضطرارية من معاهدات جالبية 
أو تعايش سلمى مؤفت .. ولفعله إما لمصلحة › أو حثى لا لدخل حروباأ متعددة ؛ 
أو لأندا ضعفاء 

( ب ) مظاهر عزتنا على الكافرين فى دار الإسلام : 

إذا ما رضخ الكافرن للجزية جاز لنا أن نعقد لهم عقد ذم والفقهاء 
مختلفون حول من يجوز أن نعقد له عقد الذمة › ومن لا پجوز » والإمام يرى 
ما فيه المصلحة . فإذا ما عقدنا لكافر عقد الذمة شرطدا عليه شروطاً تضمن 
عزنا » وأعطبناه فى مقابل ذلك العدل الكامل . يقرل فقهاء الحنابلة : « وعلى 
الإمام حفظ أهل الذمة ومنع من يقصدهم بأذى من ا لمسلمين والكفار » واستنقاذ 
من اسر منهم بعد استنقاذ أسارى المسلمين واسترجاع ما اخ منهم لأنهم بذلوا 
الجرية لحفظهم وحفظ أموالهم › وإن أخذ منهم أهل الحرب مالا ثم قدر عليه 


۳۵ التربة ؛ ۲۹ (۲) محمد ؛‎ )١( 
۴۹ : الأنغال‎ )£( “١ الأننال ؛‎ )۳( 


الملسلمون رد إليهم إذا علم به قبل القسمة كمال المسلم وحكم أموالهم فى 
الضمان حكم أموال المسلمين » . 

ويقول فقهاء الحنفية : « مسلم أراق خمر ذمى أو قتل خنزيره وجب عليه 
الضمان » أما إذا كان الخمر والخنزير ملك مسلم فلا ضمان عليه » . 

أما شروطنا عليهم فتزداد أو تنقص تبعا لرأى الإمام » وكل هذه الشروط 
تكون لتأمين خضوعهم للمسلمين » واعترافهم بسلطتهم عليهم ٠‏ وذلتهم 
للمسلمين . غير أن هناك مظاهر من العرّة على الكافرين أساسية لا يجوز 
الإخلال بها فى وضع إسلامى سليم ٠:‏ 

( أ ) فمن مظاهر هذه العرة الأساسية دفعهم الجزية » وهى أول وأعظم مظهر 
من مظاهر اعترافهم بالخضوع لسلطان الله على بساطتها » والجزية عبارة عن 
ضريبة سثوية يؤديها كل كافر فى أرضنا ما لم يكن صغيراً أو امرأة أو راهباً 
معتزلا الناس أو ... ممن استثناهم الفقهاء › ومقدارها بسيط جداً يعرف فى 
محله » وتخدلف باختلاف الغنى والفقر » ولا تقبل من الكافر إلا أن يدفعها بيده 
دون جلوس من قبّله أو قيام من المسلم . 

( ب ) ومن مظاهر هذه العزة الأساسية التزام أحكامنا > وفى ذلك تفصيل .. 

يقول فقهاء الحنابلة : « وعلى الإمام أخذهم بحكم الإسلام فى نفس ومال 
وعرض + وإقامة حد فيما يحرمونه كزنا وسرقة » لا فيما يحلونه كخمر وأكل 
خنزیر ونکاح ذات محرم » وعقد فاسق » وإن شاءوا فى القضايا التى تخصهم 
الاحتكام إلى بعضهم فلا حَرّج » وإن احتكموا إلينا فلنا الحكم بشرعنا أو ترك 
الحكم » . 

وهذا الكلام فى كافرين يعيشون فى أرض الإسلام قد عقدنا معهم عقد الذمة ؛ 
فذلك مظهر عزتنا وشدتنا علیهم ؛ ولکن یکن آن یکون فی دار الإسلام کافرون 
غير ذمیین کمرتدین عن الإسلام » أو زنادقة ‏ أو مبتدعة كفروا ببدعتهم › 
فما مظهر عزتنا على هؤلاء وشدتنا علیهم ؟ 


١ 


الكافر فى أرض الإسلام ما لم یکن ذْمَیا فهو حربی أو مرتد » والحربى 
إما مستأمناً أو لا » فإن كان مستأمناً جرت عليه أحكام الاستئمان » وإن كان 
حربياً فهو مباح الدم والمال » وتجوز فيه أشياء أخرى تعرف فى محلها من كتب 
الفقه . 

أما المرتد .. فهو الراجع عن دين الإسلام بإجراء كلمة الكفر على لسانه بعد 
الإيان ‏ وإفا ذكرنا الكلام ولم نذكر غيره - مع أن الإنسان قد يرتد بأشياء 
أخرى - ذكرنا بعضها فى نواقض الشهاد تين من كتاب « الإسلام » - لأن كلام 
الإنسان هو السبيل الوحيد لمعرفته . 

رالحكم بالردة حكم خطير » لذلك نجد الفقهاء يحتاطون فيه › والمسألة فى 
أبسط صورها هكذا : هناك مسائل حكم العلماء بالإجماع على صاحبها بالردة 
وهناك مسائل اختلفوا فى الحكم على صاحبها بالكفر . فما أجمع عليه أنه رة 
قعل صاحبه بلا تردد إذا أصرٌ عليه » وما لم يكن كذلك فالأمر متروك إلى 
الإمام » إن شاء قتل ‏ وإن شاء عزر بغير القتل » وها نحن نقل بعض الأحكام 
فى هذه الشئون » واخترنا أن ننقلها من مذهب الحنفية . 

المرتدون فى رأى الحنفية أنواع » ولكل لوع حكم : . 

( أ ) النوع الأول : نوع وجدت عنده شبهة مكفرة اعتقدها وآمن بها » فمثل 
هذا يُحبس ثلاثة أيام ويناقش خلالها من أهل العلم حتى تقوم عليه الحجّة » فإن 
رجع عنها وتاب عفى عنه › وإلا فقتل . وهذا العرض والنقاش مستحب 
استحباباًء حتى لو قعل بدونه فلا حرج ولا إثم » ولكن لنفرض أنه تاب ثم بعد 
العفو عاد إلى ما قال . فكذلك يُسجن ويئاقش فإن تاب وإلا فتل » ولكنه فى 
هذه المرة يعر » فإن عاد ثالفة فقد قيل : بأنه فى الفالغة تقل بلا تردد › 
وقيل : إن تاب لا يقتل » ولكن يحبس حتى تظهر عليه آثار الصدق فى 
التوبة » وهذا التفصيل فى كل مرتد تقبل توبته . 


Ai 


( ب ) النوع الثانى : نوع ارتد بسب رسول الله تله أو ما يشبه ذلك 
کالاستهزاء » فهذا ارتد وجمع مع الردة حق رسول الله عه » فهذا يقتل 
بلا استتاية على القول الراجح ٠‏ واعتبر بعضهم ساب أبى بكر وعمر من هذا 
الباب » والفرق واضح » ولكن لا شك أن للإمام أن يقل ساب الشيخين ولا حَرج. 

( ج ) النوع الثالث : نوع أرتد ودعا إلى رذته » فهذا يقتل هو وأتباعد اذا 

انتشر ما دعا إليه » حثى يستأصلوا › هذا إذا كانت المسألة من نوع الردة . 
ما إذا كانت بدعة لا توصل صاحبها إلى الكفر > فان الرأس فيهم يقتل › 
أما الأتباع فلا يقتلون » ولكن يَعامَلون بحكمة 

( د ) النوع الرابع : نوع إن تاب قبل أن نعرفه ونقبض عليه يكن أن تقبل 
توبته » ولكن إن بض عليه وهو على ما هو عليه أو لم نعرف له توبة سابقة 
فهذا يقدل بلا تردد .. وقد عد الحنفية عشر حالات تنطبق عليها القاعدة الأخبرة › 
منها الردة ؛ ومنها ذنب لا يجوز للامام معه إلا القتل . 

أصحاب هذه الحالات هم : 

۱ - الزندیق . ۲ - الکاهن . ۴ - الملحد . ٤‏ - الإباحى . ١‏ - المنافق . 
- منكر بعض الضرورات باطناً . ۷ - قطاع الطريق . ۸ - أهل الأهواء . 
٩‏ - الساحر . ٠.‏ - الکافر بسب نبی وقد مر . 

والزنديق هو الذى لا يتدين بدين » والكاهن من يتعاطى الخبر عن الكائنات 
فى المستقبل » ويدعى معرفة الأسرار ٠‏ وقال الخطابى : هو الذى يتعاطى 
معرفة مكان المسروق والضالة » والملحد هو مَّن مال عن الشرع القويم إلى جهة 
من جهات الكفر » والإباحى هو الذى يعتقد إباحة المحرمات ‏ والمنافق هو الذى 
يبطن عدم الاعتراف بنبوة سيدنا محمد تله وينكر بعض الضرورات باطنا › أى 
الذى يستحل شيئ محرماً كالحمر ويتظاهر بتحريه ٠‏ وأهل الأهواء - يعلى 
الباطنية - أهل البدع المكَمُرة كالغالية من الشيعة والقرامطة . 


E 


هذه هى الصفة الأساسية الرابعة للمسلم الى بدونها يكون إنسانا تافها 
لا قيمة له عند الله والصالحين من عباده › ولا قيمة له فى ميزان الحياة 
ومقابيسها . إن الجرهة كل الجرية ألا يسير المريون فى الأمة الإسلامية على 
هذا الطريق الوحيد » طريق إحياء الصفات الأساسية للمسلم بكمالها وقامها › 
على استقامة من كتاب الله وهديه . إن المسلمين مكلفون من الله باستثصال 
الفساد » وعليهم أن يفعلوا ٠‏ ولا يكن أن تعتبر حكومة إسلامية صالحة › 
حكومة لا تستأصل المفسدين فى الأرض بلا شفقة ولا رحمة › ولا يكن أن 
يعتبر المسلمون غير آلمين والمفسدون يعيشرن فى أرض الإسلام فساداً . 


1 


الجهاد فى سبيل الله دون خوف من لوم اللائمين 


(۱) 

سنتحدث فى هذه الفقرة عن الجهاد وأنراعه » هذا الجهاد لا يقوم به حق القيام 
ولايتحقق بفتضياته إلا إنسان لا تأخذه فى الله لومة لائم › إذ المشاركة فى 
عملية الجهاد تقيم الدنيا على صاحبها وتقعدها » وتتحرك كل القوى ضد 
أصحابها . فتبدأ التهم ٠‏ وتبدأ الإشاعات ٠‏ وتبدأ الحرب اللسانية » وال حرب 
الفكرية » وتبدأً الانتقادات من كل جانب » وتجد أصناف الكافرين يوجهون هذه 
المعارك كل حسب وجهة نظره وبطرقه الخاصة › ويتأثر مسن هذا كله الناس حول 
المجاهد » فيقولون ما يقوله الآخرون › وتبدأً عملية تشبيط رهيبة » وعمليات تعنيف 
مصدرها القريب والبعيد » الأب والزوجة » والأخوات والأقارب » والجيران 
والأرحام ‏ ويزيد الأمر ضراما أن الجهاد له تكاليفه الجسمية والمادية . فالذين 
يقيسون الأمور موازين الدنيا يدخلون فى المعركة ضد المجاهدين بكل لسان . 

أمام هذا كله فإنه لا بستطيع أن يثبت على طريق الجهاد إلا الذى تحرر من 
لوم اللائمين فى ذات الله ومن أجل الله » وفى سبيل الله . 

فهو يجاهد بيده وبلسانه وماله » وبكل وسيلة مشروعة › والناس لا يهضمون 
جهاده » وهو لا يبالى ؛ يتحمل الضغوط كلها » ضغط المجتمع الذى يستخف 
ولا يقبل الجهاد فى سبيل الله » وضغط الفكر العالّمى الذى يعتبر أن عمليه 
الجهاد فى سبيل الله فات دورها » وضغط الضمير العالمى الكاذب الذى فر من 
الله . ولکنه لا یبالی بهذا کله فی سبیل الله . 


0 


وتوجه له الشيوعية › والرأسمالية » والصهيونية › والماسونية » والتبشير › 
والصليبية ‏ والدول الكبرى والصغرى كل سهام فى جعبتها » ولكنه يضى فى 
جهاده الربانى ‏ لا يخاف لوم اللائمين » وتبداً المؤامرات عليه من كل جانب . 
علی وظیفته ؛ وعلی تجارته » وعلی اسرته ؛ وعلی من پلوذ به ویضی حتی 
فهر نی سیل ال ٠‏ من المؤمنين رجال صدقرا م عاهدوا الله 

عليه » مهم من قضی تحب منم من بطر 4 ١‏ 

ن تحقق بهذا فذلك الذى يستطيع الجهاد ويقوم بشأنه » وذلك الذى كان من 

أهل : < يجاهدون فى سبيل الله ولا افون لَوْمَةٌ لائر ) " . 
)۲( 


ولكن هذا الجهاد الخالص لا يتحقق لإنسان حتى يتحرر من حب الحياة ؛ 
ويتحقق بالعلم . أخرج البزار عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله که : « إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سّكرتان : سّكرة الجهل 
وسكرة حب العيش › وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون فى 
سبيل الله » فإذا طهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون با معروف ولا تنهون عن 
المنكر ولا تجاهدون فى سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسئّة كالسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار » . 


وپدون هذا تفقد الأمة الإسلامية خیریتها : ۶ گن خير م أخُرجَت 
رر م بو م وا نے ب ا لر م 
لتاس تامرون با لعروف تهون عن الُنگر وتۇمنون ¿ بالله ¢ 0 . 
أخرج ابن عساکر عن عدی بن حاتم رضی الله عنه قال : , إن معروفكم اليو 
منکر زمان قد مضی › وإن منکرکم اليوم معروف زمان ياتى › وإنكم لن تبرحوا 
بخیر ما دمتم تعرفون ما کنتم تنکرون › ولا تنکرون ما کنتم تعرفون › وما قام 


عالمکم یتکلم بینکم غیر مستخف «. 


١١١ : الأحراب : ۲۳ (۲) المائدة : ٤ه (۴) آل عمران‎ )١( 


٤۲٦ 


فلا بد من علم › ولا پد من زهد فى الدنيا وجرأة على الموت فى سبيل الله 
حتى يتحقق الجهاد . 

أخرج الطبرانى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « دخل رسول الله تله 
فقال : « يابن مسعود » فقلت : لبيك يا رسول الله - قالها ثلاث - قال : 
« تدری أى الناس أفضل » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فان أفضل 
الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا فى دينهم » ثم قال : « يابن مسعود » . قلت : 
لبيك یا رسول الله قال : « تدرى أى الناس أعلم » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم. 
قال : « إن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الئاس وإن كان مقصرا فى 
العمل وإن كان يزحف على إسته زحفا . واختلف من كان قبلى على انتين 
وسبعين فرقة نجا منها ثلاثة وهلك سائرهن » فرقة وازت الملوك وقاتلوهم على 
دينهم ودين عيسى ابن مريم وأخذوهم وقتلوهم وقطعوهم بالمناشير » وفرقة لم 
يكن لهم طاقة بوازاة ا ملوك ولا بأن يقيموا بين ظهرانيهم فيدعوهم إلى الله 
ودین عیسی ابن مریم فساحوا فی البلاد وترهبوا : قال : وهم الذين قال الله 
َر وجل : < ورهبانية ابَدَعُوها ما اها عَليْهم إلا ابعغَاء رضوان 
الله ¢ ٠٠‏ . فقال التبى لله » من آمن بی وصدقنی واتبعنی فقد رعاها حق 
رعایتها > ومن لم يتبعنى فأولثك هم الهالكون ۰¢ 

وفى رواية : « فرقة أقامت فى الملوك والجبابرة فدعت إلى دين عيسى 
فأخذت وفتلت بالمناشیر وخرت بالنیران فصبرت حتى لحقت باللّه » ... والباقى 


پنحوه . 
)۳( 
ويغلب على بعض الناس فى باب الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
أوهاء . 
و 


منها : أن بعضهم يتصور أنه ما دام الإسلام دين الله » فإن الله ناصر دينه 
وليس عليهم أن يهتموا لهذا الأمر » أو يضحوا من أجله › وهذا ضلال فى 


(۱) الحدید : ۲۷ 


LY 


العقيدة » وانحراف فى التصور ٠‏ إن الله تعالى يقول : ولو يشا ء الله 
نص متهم ولکن ليوا بعضكم ببعض , فالله قادر على 
الانعصار » ولكنه أراد ابتلاءنا واختبارنا » ففرض علينا الجهاد والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ٠‏ فإذا لم نقم بذلك ونصبر عليه نکون آثمرن مستحقين 

عقوبة الله : < ولنبلونكم حت عله الجاهدين رالصابرين وبلا 

شار 4 EES a‏ ا 
ينون عن المنكر » وأولئك هم للحن  )‏ . < قاتلوهم بذهم الله 


x: ھت و ا ر ار ال ر ره‎ r 


بایدیکم ویخزهم وينصر ویشف صدور قور مون ب« رلاوب 
غَيظ لوب ¢ ١‏ الم تر إلى الذين قبل لهم كفا أل بديكم وأقيمو 


E 


السلا رانا الرگاة فلا كب عليهم القتال إا ا ا 
الثاس كَخْشية الله أو أشد تة .راا رتا لم تبت ليا لقتال 
لوا أخرتتا إلى أجل قريب » َل مَتاع الدنيا قَلْيل والآخرة حير لمن 
ا ق ٠4‏ . و ي ا 

ومنهاأ : أن بعضهم يتصور أنه إذا أصلح نفسه فلا عليه من الناس » 
ويستشهد على ذلك بالاية : ب اھا الزن اموا علیگم اكم . 
ل يضركم من ضل إذا اهتديتم ) ٠"‏ . وهذا فهم خاطى للآية إذ الآية 
لا تعنى ألا نأمر با معروف » وننهى عن منكر » ونجاهد » بل الآية فيها إخبار 
أن ضلال الضالين لا يضرنا عند الله . إذ هم مسئولون عن أعمالهم أمامه . 
ونحن مسئولون عن أعمالنا » وقد فسرها الصحابة بغير ما فهمها هؤلاء 
الخاطئون . 

عن قیس بن ابی حازم قال : لما ولى أبو بكر رضى الله عنه صعد المنبر فحمد 
الله ثم قال : با,أيها الناس ء إنكم تقرأون هذه الآية : ب أيها الْذين آمَنوا 


علیکم أنفسكکه › 9 لا بضر گم من َل ذا اديت 4 , نكم تضعونها 


١.٤ : آل عمران‎ )۳( ۳١: محمد : ا . (۲) محمد‎ )١( 
النساء :۷۷ (7) الائدة: ه‎ )۵( ٠١ - ١٤ : التربة‎ )£( 


EA 


على غير مواضعها › وإنی سمعث رسول الله تله يقول : « إن الناس إذا رأوا 
ا لملكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب » . 

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال :« قعد أبو بكر على منبر رسول الله تله 
یوم سمی خليفة رسول الله ته » فحمد الله زأثنی عليه وصلی على النبی که 
ثم مد يديه ثم وضعهما على المجلس الذى كان النبى تله يجلس عليه من ملبره 
ثم قال : سمعت الحبیب وهو جالس على هذا المجلس يتأول هذه الآية : 
۶ پا اھا الدین اموا علیْگم انشتگ ‏ ا بضركُم من صل إذا 
اهعدیْتم € ٠‏ ثم فسُرها » فكان تفسيره لها أن قال : نعم » ليس من قوم 
عمل فیهم ہنکر ویفسد فیهم بقبیح فلم یغیروه ولم ینکروه إلا حق على الله أن 
يعمهم بالعقوبة جميعا ثم لا ُستجاب لهم . ثم أدخل أصبعيه فى أذنيه فقال : 
أن لا أكون سمعته من الحبيب فصمعا » "' . 

إن مقتضى الإهان الجهاد والأمر با لمعروف والنهى عن المدكر كما سثرى . 
فالله عَرٌ وجل كونه أمرنا بأن نهتم بأنفسنا لا يعنى أنه أسقط عنا الجهاد » ذلك 
وهم کبیر . بل اهتمامنا بأنفسنا من جملته أن نحملها على تنفيل أمر الله فى 
الجهاد وغيره . فالآية إذن لم سقط عنا الجهاد ٠‏ ونما أخبرنا أندا إذا صلحنا 
فإ الضالين لا يضروننا » ومن صلاحنا أن جاهد › ونأمر با معروف › وننهى عن 
انكر ولستجيب لله والرسول  :‏ يا أبها الذين منوا 
و سول إذا دَعَاگُم لما بحییگم (ME‏ 

(£) 

إن الجهاد بالقلب الذى هو أدنى درجات الإيان وأضعفها جعله الناس الجهاد 

الوحيد لم أهملوه مع أنه لم يرخص فيه إلا بشروط كثيرة قال عليه السلام : 


استجیبوا لله 
ا ا 


)١(‏ الائدة : ۵,؟ 
(۲) رواه أحمد فی المسند عن انس راہن ماجه فی « الفت » عن قيس ہن أب حازم به مرفرعاً . 
(۳) الأنیال ١‏ ۲۶ 


۹ 


« من رای منکم منکرا فلیغیره بيده ؛ فإن لم يستطع فبلسانه » فإِن لم يستطع 
فبقلبه » وذلك أضعف الإهان » ' . 

« من جاهدهم بيده فهو مؤمن › ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن > ومن 
جاهدهم پقلبه فهر مؤمن ليس وراء ذلك من الإيان حبة خردل » " . 

إن الفقهاء اععبروا السكوث عن البدعة وا لمنكر رضا يشرك بالإثم فيه إلا إذا 
عجز عن الإزالة . 

بقول فقهاء الحئفية : « والسكوت على البدعة والمنكر فإنه رضا - أى مع 
القدرة على الإزالة - وإلا كفاه الإنكار بالقلب » » ولكن الأحسن لو فعل 
ویکون شهیدا لوقتل . 

ومن الصور التی یذکرھا اہن عابدین فی حاشیته : « لکن ذکر فی « شرح 
السير » أنه لا بأس أن يحمل الرجل وحده > وإن ظن أنه يقتل إذا کان یصنع 
شيئا بقتل أو بجرح أو يُهزم فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدى 
لا يحل له أن يحمل عليهم . لأنه لا يحصل بحملته شئ من إعزاز الدين بخلاف 
نهى فَسّقة المسلمين عن منكر إذا علم أنهم لا پتنعون » بل يقعلونه › فإنه لا بأس 
بالإقدام » وإن رخص له السكوت » لأن المسلمين يعتقدون ما يأمرهم به فلا بد 
أن بكون فعله مؤثرا فى باطنهم بخلاف الكفار » . فالرخصة إذن موجودة ضمن 
حدود ولكن العزية أن يفعل . 

أخرج البزار عن ابن عمر رضى الله عنه قال : سمعث الحجاج يخطب فذكر 
کلاما أنکرته فأردت أن أغبر فذكرت قول رسول الله ته : « لا ينبغى للمؤمن 


() رواه أحمد ومسلم وأصحاب السأن الأربعة عن أبى سعيد الخدرى , 


(۲) رواه مسلم فى كتاب « الإيان » باب « وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر » بسنده 
إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به مرفوعاً . 


أن يذل نفسه » . قال : قلت : يا رسول الله » كبف يذل نفسه ؟ قال ؛ « يتعرض 
من البلاء لما لا يطيق » . 

ولكن هله الرخصة فهمها الناس فهماً ترخُصوا فيه لدرجة أنه ما عاد يُؤمر 
إعروف وينهى عن منكر › لذلك کان لا بد من الكشف عن حدودها ولو بشكل 
إنه لا يجوز للانسان أن يترك الأمر با معروث والنهى عن المنكر إلا فى حالتين : 

\ - أن يعلم علما قطعياً يقينيا بأن أمره با لمعرؤف ونهيه عن المنكر لن يزال 
به الشر بحیٹ یکون أمره ونهیه أو سکوته سواءٌ . 

۲ - أن يلحقه ضرر نتيجة أمره ونهيه بشكل قطعى . 

والضرر المعتبر الذى يسقط به الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كالضرب 
ضریا مولا یتأذی به » أو تنهب داره » ویخرب بیته › وتسلب ابه . 
أما التعرض له باللسان بالتجهيل والتحقير والتحميق والنسبة إلى الرياء والنفاق ؛ 
أو الرجعية والتأخر ‏ سواء أكان ذلك فى غيبته أو حضوره › فإنه لا بسقط 
الوجوب ؛ إذ لو ترك الأمر بالمعروف رالنهى عن المنكر بلوم لاثم أو باغتياب 
فاسق أو شتمه أو تعنيفه ٠‏ أو سقوط المنزلة عن قلبه وقلب أمثاله ما قام أمر 
ونهى أبدا . كيف وقد أمرنا الله إذا أمرنا با لمعروف ونهينا عن المنكر أن لصبر › 
وعلى ماذا يكون الصبر إلا على هذا : < وأمر بالمعروف ونه عن انكر 
واصير على ما أصابَك » إن ذلك من عزم الأمور 4 ١‏ . 

إنه لا يسقط الوجوب إلا بشروط › وإذا سقط الوجوب فالاستحباب باق . 

)۵( 


ثم ليس معنى الجهاد بالقلب أن يوت القلب فلا يغضب للمنكر » بل الجهاد 
بالقلب معناه رفض كل معصية لله حضرها أو غاب عنها أو دعى إليها › 


١۷١: لقمان‎ )١( 


٤١ 


وسوسة أو أمرا > وما لم تكن المسألة كذلك فإنها تكون خروجا عن الإسلام 
بالكلية .. يقول عليه السلام : « إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها 
فکرھھا - قال مرۃ : اُلکرھا - کمن غاب عنھا › ومن غاب عنھا فرضیھا کان 
کمن شهدها » ' . 

« تعرض الفتن على القلرب عرد عودا فأی قلب أشربها تتت فيه نكنة 
سوداء ٠‏ وأى قلب أنكرها ُكتث فبه لكثة بيضاء ء حتتی یصیر على قلبین : 
قلب أبيض مشل الصفا فلا يضره فتدة ما دامت السموات والأرض ‏ رالآخر 
سود مرہاد کالکوز مجخیا لا یعرف معروفا ولا پنکر منکرا إلا ما اشرب من 
هراه ¢ 

(٦) 


أسرعنا فيما مضى بالإشارة إلى الجهاد بالقلب على اعتبار أنه الجائب السلبى 
فی الموضوع › فلا بد من نعبین حدوده قبل الكلام عن ال جانب الإیجابى . 
وعدا عن الأمر با لمعروف والنھی عسن المنكر والجهاد وکأنپا شئ واحل ٤‏ 
وذلك لأنهما فى الحقيقة متلازمان فى المعنى عندما يكونان على أرض الإسلام ؛ 
وهذا شی سنراه فیما لى أثداء ء الحديث عن أنواع الجهاد . 
)¥( 
بعد هله المقدمة نقرل : 


إن هناك خمسة أنواع من الجهاد أشير إليها فى الكتاب أو فى السئّة : 


)١(‏ رواه أو داوود فى كتاب « الملاحم » باب « فى الأمر والنهى » عن محمد بن العلاء 
بسنده إلى العرس بن عميرة الكندى . 

() رواه مسلم عن حذيفة ؛ رضى الله عله - والأسود المرباد : شدة البياض فى سواد ١‏ الكوز 
الجخى : المنكوس , 


4 


النوع الأول : الجهاد باللسان . 

النوع الغانى : الجهاد التعليمى . 

النوع الشالث : الجهاد باليد والنفس . 

النوع الرابع : ألجهاد السباسى . 

النوع الخامس : الجهاد المالى . 

والآثار التى أشارت إلى هذه الأنواع الحمسة هى : 

۱ - « جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم » ' . فهذه ثلاثة 
أنواع من الجهاد ڈکرت مرة واحدة . 

۲ - « إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » " » فهذا الجهاد هو 
الذى أسميناه الجهاد السياسى لأنه من أجل جعل نظام للحكم أجود وأعدل . 

۴۳ - قال تعالی : < وما گان لومون لينفروا کافة » قل فر من کل 
فرقّة مهم طائقَةُ فشا : فی الین ولينذروا قَومَهُم إذا رجعوا الهم 
ا ا € ٠"‏ فهنا عبر بالنفر المستعمل عادة للجهاد من أجل طلب 

فهذه النصوص الفلائة أشارت إلى أنواع الجهاد الخحمسة . 

هذه الأنواع من الجهاد كلها عندما تكون على أرض الإسلام تسمى « الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » . والحقيقة أن بين الجهاد › والأمر بالمعروف 
رالنهى عن المنكر نلازما » كل من الاثنين قد يطلق على الآخر » فى الداخل 
والخارج » ولكن العملية أصبحت مشتهرة هكذا : 


. رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن حبان والحاكم عن أنس‎ )١( 
٠١١ : التوبة‎ )(  . رواه أہو داود وان ماجه عن أبی سعید الخدری مرفوعا‎ )۲( 


( ۲۸ - جند الله ) EY‏ 


ما کان على أرض الإسلام کان مرا إعروف ونهيا عن ملكر › وما کان خارجه 
کان جهادا » والأمر فيه سعة » ومن تأمل هذه النصوص عرف ما أشرنا إليه : 

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : « الجهاد ثلاثة : جهاد بيد » وجهاد 
بلسان » وجهاد بقلب » فأول ما يغلب عليه من الجهاد جهاد اليد ٠‏ ثم جهاد 
اللسان » ثم جهاد القلب ٠‏ فإذا كان القلب لا يعرف معروفا ‏ ولا ينكر منكرا 
تكس ؛ وجعل أعلاه أسفله » . 

وفى رواية عنه : « أول ما تغلبون عليه من الجهاد : الجهاد بأيديكم » ثم 
الجهاد بقلوبكم » فأى قلب لم يعرف المعروف » ولم ينكر المنكر تكس أعلاہ 
أسفله » کما پنگس الجراب فینشر ما فيه » . 

وعن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله ته يقرل : 
« من رأی منکم منکراً فلیغیره ہیدہ فإِن لم بستطع فبلسانه » فإن لم پستطع 
فبقلبه » وذلك أضعف الإهان » ' . 

وع اہن مسعود رضی الله عنہ قال : قال رسول الله تله : ر ما من لبی 
بعشه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصعاب » بأخذون بستقه › 
ویقندون بأمره . ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف » بقولون ما لا يفعلون » ويفعلون 
ما لا يڙمنون › فمن جاهدهم بيده ڦهو مؤمن › ومن جاهدهم ٻلسانه فهو مؤمن › 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » ليس وراء ذلك من الإمان حبة خردل » " . 

ونحن نؤثر أن نشرح الجهاد على طريقة عرض أنواعه الخمسة التى مر ذكرها 
فنبداً بالجهاد اللسانى ‏ ثم الجهاد التعليمى ‏ ثم الجهاد باليد والنفس » ثم 
الجهاد السياسى » ثم الجهاد المالى . 


(1) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبى سعيد الندرى . 
(۲) رواه مسلم فى كتاب « الإهان » باب « وجوب الأمر با معروف والنهى عن المنكر » عن 
عبد الله بن مسعود به مرفوعاً . 


e 


اول : الجهاه باللسان 

( أ ) من أول ما يدخل فى باب الجهاد باللسان : تبليغ الإسلام وإقامة الحجة 
به على الكافرين والمدافقين والفاسقين : 

قال عليه السلام : « بَلّغغوا عنى ولو آية » ١"‏ . وقال الله تعالى : 
وجاهدهم 5 جھاداً کبیرا 4 ا" - أى بالقرآن » ومر معنا النصان اللذان 
أشارا إلى جهاد المشركين باللسان » رإلى جهاد المنحرفين الذين تخالف أقرالهم 
أفعالهم » وتخالف أفعالهم أوامر الله عر وجل . وعملية التبليغ وإقامة الحجة 
هذه هی أعظم ذرّى الإسلام » إذ ذروة الإسلام الجهاد ١‏ وهذه أعظم الجهاد . 
إذ لا يتحقق مقصوه الجهاد باليد إلا بها » ولا يستطيع القيام بها إلا إنسان 
تخلص من كل أنواع النشية من البّشر على نفسه أو ماله أو جاهه » وتخلّص 
الذين ا رسَالات الله وب ت رلا نحشو ّا إلا الله ء 
رگفیٰ بالله حَسیبا ) ۳ ES‏ بلغ ما أنر إلبْك س رك . 
ران لم قعل فن فما بلغت رسالته ¢ ! (4)ٍ 


والمسلمون مكلفون أن يقوموا بها على كل مستوى حتى يعمموا دعوة الله 
فى الكون كله ليعرفها كل إنسان ؛ وتقوم الحجة عليه بها فى أرض الإسلام » 
وفى أرض الكفر . قال تعالى : < وَإذ' أذ الله ميقا الذين اوو" 
الكتاب لتبينتةُ للتاس ول موه ir‏ وراه ٤‏ ظهورهم 
وة شرو به تنا قلبلا قبس ما يشرو 4 ٠‏ . 


)1( روأه أحمد والبخاری عن عېد الله پن عمرو 1 ورواه الترمذى أيضا فی کساب ر العلم ) عن 
عبد الله بن عمر ؛ وللحديث تتمة . (۲) الفرقان : ۲ 
(۳) الأحراب : ۳۹ (£) ا اة : ۷ (۵) آل عمران ؛ ١۱۸۷‏ 


A 


هذا البلاغ ينبغى أن نؤديه على وجهه الأكمل › ولا يكون على وجهه الأكمل 
إلا مبينا واضع الحجة ٠‏ إن الله عر وجل أمرنا بالبلاغ المبين البليغ فقال : 
فول مکی او ال اماج ایا 6 الا رت لاد تول 
فاعلمرا ألما علي رَسولتا سولنا البلاع المبين  ٠"‏ . وقال : < ثل لهم فى 
أذ شی قرلا لينا € ۳ ۰ 

البلا المبين البليغ هو الذى تكون حجته واضحة بينة ومقنعة مخرسة . وهذا 
لا يكون إلا بشقافة إسلامية عالية › لأ الله عر وجل بقرل : < وما عليا 
إلا الدع انين 4 “ » فف إسلامنا لمن عقله كل بيان مقنع . ولا شك أله 
لا بد مع هذه الغقافة من حكمة ولق قريب » ولسان بليغ . قال تعالى : 
ر تجادلوا أَهْلٌ الكتاب إل بات هى أُحْسَنٌ 4 ( . وقال : < ادع إلى 
سيره باحكنة والرمطة المد € ٠‏ . 

ولا شك أن عملية البلاغ المبين من أجلها تستتبع أن تكون الدنيا كلها 
ضدهم . وقد ذكر الله لنا نماذج مما جوبه به الرسل من قبل أعداء الله عندما 
قاموا بعملية البلاغ . 

وقال فرعون ذرونی أقثل موس ٣‏ ره » إِنّى أخَاف أن ا 
دینگم أو أن يهر فى الأرْض القسَادَ ) " . < اقترا أبتاء الذين 


ال و اق ص 


منوا معَه اموا سام » وما كيد الگافرین إا فی لال ) ۸ , 


۹۳ : المائدة : ۹۲ (۳) الساء‎ )۲( ۴٠٠ : النحل‎ )١( 
٠٠١ : التحل‎ )( ٤٦ : یس : ۱۷ (۵) العنكہوت‎ )٤( 
۲۵ + غافر : ۲۹ (۸) غافر‎ )۷( 
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حرجو من ربكم ٠‏ انهم تاس بََطهرُون ٠١4‏ ۽ قال اللا الذين 
کتررا من قیر وإ تراك فى سَفَاهَةٍ إا َظك مِنْ الكاذِبينَ  )‏ . 
واا ف وازدجر € ٠٣‏ إن هتا إلا أسَاطيرٌ الأولين ¢ , 
وقال الَذين کقروا لرسلهم لنخرجنکم م رضت أ لتعودنٌ فی 

٠,4 ا‎ 

الوا ا ر ما لفق كيرا مما و 2 تقول واا لراك فينًا ص يفا 
ولوا ا و نت لينا بعٌزیز ) ) . 

ھکدا هدید ووعید . وسب واستهزاء i‏ واتهامات للدعرة والداعية ۰ 

ولكن رسل الله صبروا وانتصروا ؛ * ول تصبرَن عل ما آڏيتمونًا › 
م بے اواس رس ل ر م 
وَعَلّى الله قلیتوگل الُتوكلونٌ ¢ ٠‏ 

« قال م سی لقومه اعيو بالل واصبروا » إن الأرْض لله بوره 
من ياء من عباده ۲ العا قب للمتقيق ) * . 

( ب ) ويدخل فى الجهاد اللسانى : الوعظ والتذكير › وهذا المقام أليق أن 
یکون محله المؤمنین » قال تعالی : < وذکر فان الذکری نع الْومنين ) * , 
وقال : < فَذكر بالقرآن مَّن حاف وعید € ۰ . 

وفى هذا المقام يقول الغزالى : 

« ... النهى بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى » وذلك فيمَّن يقدم على 
الأمر وهو عالم بكونه منكراً » أر فيمن أصرٌ عليه بعد أن عرف كونه منكرا » 
كالذى يواظب على الشرب أو على الظلم ؛ أو على اغتياب المسلمين › 


(1) يتطهرون : يدعون الطهارة ما نأتى - والآية من سورة الأعراف : ۸۳ 


)۲( الأعراف ؛ 3 (۳) القمر : ٩‏ (£) المۇمنون : ۳^ 
(4) إبراهبم : )٩( ٠۴‏ هود : ٩۱‏ (۷) إبراهيم + ٠١‏ 
(۸) الأعراف : ۱۲۸ )٩(‏ الذاریات : ٠۵‏ (.۱) سورة ق : £۵ 
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أو ما يجرى مجراه . كأن يوالى الظالمين أو الكافرين » أو المنافقين أو يصحب 
أمغال هؤلاء الفاسقين › أو ينفذ أغراضهم أو يطيعهم فى معصية الله > فینبغی 
أن يوعظ ويخوف الله تعالى وتورّه عليه الأخبار الواردة بالوعيد فى ذلك 
وتحكى له سيرة السَلف » وعبادة المتقين » وكل ذلك بشفقة ولطف » من غير 
عنف وغضب › بل ينظر إليه نظر المترحم عليه ٠‏ ويرى إقدامه على المعصية 
مصيبة على نفسه › إذ المسلمون كنفس واحدة » وههنا آفة عظيمة ينبغى أن 
يتوقاها فإنها مهلكة ‏ وهى أن العالم يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم ؛ 
وذل غيره بالجهل » فريا يقصد بالتعريف الإذلال وإظهار التمييز بشرف العلم 
وإذلال صاحبه بالنسبة إلى خسة الجهل » فإن كان الباعث هذا » فهذا الملكر 
أقبح فى نفسه من المنكر الذى يعترض عليه إذ مأتى هذا الكبر والعجب 
والغرور والفخر وإظهار النفس والرياء » وكلها كبائر نعوذ بالله من شر 
سیآت الأخلاق ¢ ۰ 

( ج ) ويدخل فى الجهاد اللسانى : « السب والتعنيف بالقول الغليظ 
الخشن » وذلك يعدل إليه عند العجز عن المنع باللطف » وظهور مبادئ الإصرار 
والاستهزاء بالوعظ والتصح » وذلك مثل قول إبراهيم عليه السلاء : < أف لم 
ولما تعبدونَ من دون الله » اقلا تَعقلونَ » ٠‏ . 

ولسنا نعنى بالسب : الفحش با فيه نسبة إلى الزنا ومقدماته » ولا الكذب › 
بل أن يخاطبه ها فيه ما لا يعد من جملة الفحش كقوله : « يا فاسق » يا أحمق » 
يا جاهل » ألا تخاف الله » وقوله : « يا غبى » ومايجرى هذا المجرى » فان 
کل فاسق فهو أحمق وجاهل » ولولا حمقه لا عصی الله تعالی » بل کان من 
لیس بکیس فهو أحمق » والکیّس من شهد له رسول الله ته بالكياسة حيث قال : 
« الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت » والأحمق من اتبع نفسه هواها 
وقنى على الله الأمانى » "' . 

٦۷ : الأئبباء‎ )١( 


(۲) رواه أحمد رابن ماجه والحاکم والترمذی . وقال : هذا حدیث حسن عن شداد بن أوس 
مرفوعاً . 


E۸ 


ولهذه الرتبة أدبان » أحدهما : أن لا يقدم عليها إلا عند الضرورة والعجز عن 
اللطف . والثانى : ألا ينطق إلا بالصدق » ولا يسترسل فيه فيطلق لسانه 
الطويل با لا يحتاج إليه » بل يقصر على قدر الحاجة » فإن علم أن خطابه بهذه 
الكلمات الزاجرة ليست تزجره فلا ينبغى أن يطلقه » بل يقتصر على إظهار 
الخضب والاستحقار له » والازدراء بمحله » لأجل معصيته › وإن علم أنه 
لو تكلم ضرب » ولو اكفهر وأظهر الكراهة بوجهه لم بضرب لزمه ولم يكفه 
الإنكار بالقلب » بل يلزمه أن يقطب وجهه وبظهر الإنكار له » ... انتهى كلام 
الغزالى . 

وإذن يتسلسل الجهاد اللسانى على الشكل التالى : 

المرحلة الأرلى : پلاع وبيان وإقامة حجة وتبيان حقائق . 

المرحلة الثانية : موعظة وتذكير وتخويف من الله بلطف وشفقة . 

المرحلة الثالشة : إن كان مسلما عنغناه » وان کان غير مسلم - کالڈمی 
وأمشاله - بقیينا فى حدود الجدال بالتى هى أحسن لأ الله عر وجل قال : 
< رلا الوا اَهَل الكَتَاب إلا بالتى هى اخس 4( . 

ويلاحظ أن المرحلة الثالفة مرحلة فصام لا يصح أن تبقى لنا فيها مع 
أصحابها - ونعنى المسلمين - علاقة مخالطة .. 

قال ابن مسعود رضى الله عنه : « جاهدوا المنافقين بأيديكم » فإن لم 
تستطيعوا إلا أن تكفهروا فى وجوههم فاكفهروا » . 

قال رسول الله ته : « لما وقعت بو إسرائيل فى المعاصى . نهتهم علماؤهم 
فلم ينتهوا » فجالسوهم وواكلوهم وشاريوهم » فضرب الله تعالى قلوب بعضهم 


4١ : العنکبوت‎ )١( 


۹4 


بہعض ولعنهم على لسان داود » الآية - ثم جلس وکان متکنا فقال : 
« لا والذی نفسی بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا » '“ . 
رفى عملية الجهاه اللسانى نحب أن نلاحظ الملاحظات التالية : 
ه اللاحظة الأولى : 
عندما نقوم بعملية التبليغ » عابنا أن نبدأً بالأهم فالمهم . ند بالعقيدة قبل 
العبادة » وبالعبادة قبل مناهج الحياة » وبالكليات قبل الجزئيات › وبالقريب قبل 
البعيد . 


۳ 


أخرج الستة إلا مالك عن ابن عباس : أن رسول الله ته لا بعث معاذا إلى 
اليمن قال : « إنك تقدم على قوم أهل كتاب ؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة 
الله » إذا عرفوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات فى يومهم وليلتهم ‏ 
فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على 
فقرائهم » فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم › واتق دعوة المظلوم 
فإنه لیس بينه وبين الله حجاب » . 

وقال ابن مسعود : « ما أنت بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان 
لبعضهم فننة ( ( 

ه الملاحظة الثانية : 

جرت عادة أعداء الله أن يشوهوا سمعة الدعاة إلى الله فى نظر المسلمين › 
لأنهم يعلمون أن الهجوم على الإسلام مباشرة أمام المسلمين يعرضهم لمواقف 

(۱) رراه أبن ماجه فى « الفتن » عن أبى عبيدة رضى الله عنه واللفظ له ورواه الترمذى عن 
عبد الله بن مسعرد فى كتاب « التفسير » باب « ومن سورة المائدة » مع اختلاف فى بعض الألفاظ 


يسبر › وقال الترملى ؛ هذا حدیث حسن غریب » وأبو داود فی « اللاحم » عن عبد الله بن مسعود 


(۲) أخرجه مسلم . 


E. 


سيئة » فكانت خطتهم تشويه سمعة الدعاة إلى الله ليحطموا الإسلام بتحطيم 
أهله » لذلك فعلى الداعية إلى الله أن ينقى نفسه ويكون دقيقاً بحيث يعرفد 
الداس - وفعلا يكون كذلك - بأنه يقوم بهذا الواجب مخلصا لله » مجرداً عن 
كل غرض › خالياً عن كل هدف إلا قياماً بأمر الله » وشفقة على خلقه » ورحمة 
بهم من أن تتخطفهم الشياطين من طريق الله عرز وجل . ومهما حاول الآخرون أن 
يصرفوه عن عمله بجعل المعركة بينه وبينهم وكأنها معركة شخصية » أو يصرفوه 
عن مهمته بحيث يجعلون الصراع ببنهم وبینه رکأنه على حكم أو سلطان أو غرض › 
فعليه دائماً أن ينسد عليهم مخططاتهم » بحيث تكون المسألة مسألة دعوة إلى 
الله وإلى الإسلام » بصرف النطر عن أى موضوع آخر . إذ أن أعداء الإسلام 
- كما أسلفنا - يعادون الإسلام معاداة أهله ٠‏ ويتظاهرون بأنهم لا يعادونه › 
ويحاولون أن يقنعوا الناس بذلك . فعلى الداعية أن يكون من الوضوح بحيث 
يجعل الناس مقتنعين بأنْ هؤلاء لا يعادونه إلا لإسلامه » ويفسد عليهم كل حجة 
عليه بأنه لا يريد شيا آخر إلا محض القيام بالواجب الذى كلفه الله عر وجل به 
وفعلا فإن المسلم كذلك . 

ه الملاحظة الغالثة : 

إن عملية الجهاد اللسانى تقتضى دراسة للمكان الذى يتم فيه » وتقتضى 
معرفة مراكز الضلال وجملة الانحرافات » وتقتضى معرفة بكيفية العمل › 
إذ لكل بلد انحرافاته الخاصة › وضلالانه وكفره » وبعده عن الإسلام » ومعالجة 
كل تحتاج إلى أسلوب يتفق معها . 

فمشلاً بلد شيعة وسئة » وانتشرت فيه الشيوعية أو الوجودية أو الماسونية › 
وجهل فيه الإسلام » وأصبحت عند أهله انحرافات فكرية وخلقية » مثل هذا 
البلد الكتب التى ينبغى أن تنشر فيه » ونوعية المحاضرات والحطب رمواضيع 
المناقشات والزيارات » تختلف كلياً عن بلد فيه نصارى وفيه أفكار رأسمالية › 
وفيه نزعة نحو التحرر الكلى › والديوقراطية المطلقة . 


ء٤١‎ 


لا بد إذن من دراسة لأنواع الانحراف . 

ولا بد إذن من معرفة للمنحرفين . 

ولا بد إذن من تخطيط شامل مسجم مع هذا وهذا . 

ولا بد من عمل متواصل للوصول إلى إيصال الإسلام كاملاً للناس جميعاً . 

وهذا يقتضى منا أن نعرف ما هى نواقص المسلمين فى البلد › وكيیف کن 
أن نرتفع بالمسلمين جميعاً إلى مستوى المشاركة العملية فى الجهاد اللسانى » 

$#% O H# 

ه من وسائل الجهاد اللسانى : 

إن وسائل الجهاد اللسانى كثيرة ٠‏ أحيانا تتوفر جميعها وأحياناً لا يستطاع 
بعضها » والمهم ألا نترك الجهاد اللسانى بشكل من الأشكال . وها نحن 
نستعرض بعضاً من وسائل هذا الجهاد ليقاس عليها .. 

( أ ) نشر الكتاب الإسلامى : 

عملياً الكتاب لمن يقرأه أكشر فائدة من الكلام › إذ مهما أحسن الإنسان فى 
عرض فکره » فهو لا يبلغ مبلغ عرض هذه الفكرة فی كتاب كتبه عالم من علماء 
المسلمين الكبار » ولذلك كان نشر الكتاب الإسلامى أهم وسيلة من وسائل 
الجهاد اللسانى . 

والكتب الإسلامية تختلف › فمنها ما شرح جز من الإسلام » ومنها ما رَد 
على أعداء الإسلام » ومنها ما دافع عن الإسلام ككل » ومنها عالى الأسلوب › 
ومنها متوسطه › ومنها سهله . 

وكل إنسان من الناس يحتاج إلى نوع من الكثب بتناسب مع وضعه › ومع 
لخشه › ومع نوع ضلاله ٤‏ أو انحرافه : وأحياناً قد تلتشر فكرة ضالة عند عامة 


3 


الناس فینیغی فی هله الالة میم الرد علیھا فی کتاب ‏ وعملنا فی ہل 
كله ينبغى أن يكون حكيماً » أن نقدم الكتاب المناسب للشخص ٠‏ أو نعمم 
الكتاب المناسب على الناس بالبيع وبالهبة وبالتبرعات وبالإعارة » وإقناع بعض 
الناس بطبع ما بلزم مجاناً ... وکله جهاد . 

واذا استطعنا أن نوجد فى كل بيت مكتبة إسلامية متكاملة فذلك نجاح 
لا يعدله نجاح . خاصة رالبشرية الآن تسير نحو ترك الأمية حقى إنه سيصبح 
كل إنسان قارنا - والله أعلم - وهذا سيكون لنا إن استطعنا إيصال الكتاب 
الإسلامی وأمثاله إلى الناس ۰ وسیکون علینا إن کان العکس » وفی كتاب 
« الأساس فى الثقافة الإسلامية » - أى جد الله ثقافة - عرض مفصل 
لأمهات الكتب الإسلامية فى كل فن » واستعراض للكتب التى تلف مکتبة 
إاسلامية متكاملة . 


( ب ) المجلة والجريدة والنشرة : 

لا شك أن المجلة إذا كان لها سياسة جهادية مدروسة » وكذلك الجريدة › 
تستطيع أن تقوم بعمل عظيم فى الجهاد اللسانى . إذ أنها ترد مباشرة على 
الضلال بأسلوب وبآخر » وتبقى على صلة أسبوعية أو يومية مع الأحداث › 
فتبيين الضلالة فى مهدها » وتكشف المنحرفين مباشرة » وتنازل أصحاب الضلال 
مقارعة . ولكن ينبغى فى حالة وجود الجريدة والمجلة أن تكون على مستوى عال » 
وأن تبذل كل الجهود لتعميم وصولها إلى أيدى الناس . 

وا مفروض أن تكون فى كل قطر مجلة أو جريدة إن أمكن » لأن لكل بلد 
وضعه الخاص . 

وإذا لم يكن إصدار جريدة أو مجلة » فيمكن إصدار نشرة غير دورية . وإذا 
لم يتيسر هذا فيمكن إصدار بيانات توضح المفاهيم الأساسية › وترد على 
الضلال ‏ وإذا لم يكن هذا فيمكن إصدار رسائل صغيرة فى كل موضوع › وإذا 
لم يتيسر هذا فيمكن الالتفات إلى المجلات الحائطية › وإذا وج هذا کله فذلاك 


خير وأجود . 


Er 


( ج ) الخطابة والمحاضرة والدرس العام فى المسجد والبيت : 
وهما أخطر أداتين فى توجيه الإنسان » إذا وجه الخطيب القوى » والمحاضر 
الناجح » ولذلك فإِن تخريج الغطباء والمحاضرين وترينهم وتقويتهم مع تربيتهم 
شئ أساسى ومهم إن الخطيب الناجح والمحاضر المتاز يكتسحان عواطف 
الناس اکتساحا ویسیران بها حیث يریدان , 
وقد جعل الله عرز وجل خطبة الجمعة فريضة » وسن لنا خطبتا العيدين » وهذا 
شئ مهم جدا إذا استفيد منه فى الجهاد اللسانى ٠‏ بل ينبغى أن يسُر لذلك 
ومجال المحاضرات والخطب مجال رحيب » فالمساجد مفتوحة » والقلوب على 
استعداد » وكشير من المراكز لا تبخل على أحد محاضرة ؛ كالنرادى والمدارس › 
أ وعلينا أن نستفيد من هذه الفرص إلى منتهاها . ولا ننسى أن الدعاية 
للمحاضرة أو للخطبة لها آثارها الكبيرة . 
وطبعاً لا يكن أن يكون كل واحد من المسلمين محاضراً أو خطيباً » ولكن إذا 
لم أكن محاضرأ فإننى أستطيع أن أدعو الناس لسماع محاضرة » وعلى هذا 
فينبغى أن يكون دائماً تعاون عظيم بين المحاضر وإخوانه المسلمين » كما أن 
على المحاضر أن يلاحظ ألا يكون مغرورا معجباً بنفسه » إذ أن ذلك يسقطه من 
ديوان المقربين عند الله » ويسقطه من قلوب المؤمنين » ولا يكون لكلامه أثر 
والدروس العامة فى المساجد والبيوت - سواء دورية أو غير دورية - أطيب 
أداة للدعوة وتصفية الأفكار من ضلالها ۰ 


c٤ 


( د ) الدعوة الفردية والزيارات والرحلات والحلقات : 

فال تعالی قل إننا آعظگم بواحدة » أن فمو لله مشن وفرادی 
تم قروا ما بصاحبکم من جئة ) . إنارة تفكير الإنسان منفردا 
أكثر فائدة إذ لا يكون فى هذه الحالة متأثرة بالضغرط الأخرى . 

لذلك کان شيئا مهما فى الجهاد اللسانى الاتصال المباشر بالأشخاص وفتح 
محاورة معهم : أو دعوتهم إلى الخير ؛ أو إهداؤهم كعبا والزيارة فى البيوت 
أو فى محلات العمل » تخدم هذا الموضوع بلا شك . 

وتنظيم رحلة يدعى لها أفراد قليلون تكون بها نسبة المسلمين الصالحين كثيرة 
مع تنظيم الكلام والدعوة والنقاش ... يفيد كذلك كثيرا . 

ودعوة إلى طعام تتهيأً فيها وسائل الاحتكاك لتبليغ الأفكار الطيبة بشكل 
جيد قد فعله الرسول ته فهو سنة . 

والحلقات الراتبة فى البيوت وغيرها التى تعرض الإسلام » وتصفى أفكار 
الناس نحوه إذا كانت مفتوحة » ودع إليها أفراد › فيها كذلك خبر كثير . 

هذه نماذج على وسائل الجهاد اللسانى فى سبيل الله ولكن المسألة ليست 
مدحصرة فيما ذكرناه » فالرد على دعاة الضلال أينما كانوا » وفى أى وضع.. 
جهاد > وبالشعر الإسلامی یکون جپاد وی كعابة الإعلانات جهاد > والمدرس 
فی مدرسته › والعامل بین زملائه ؛ والطبیب بین مرضاه » کل هؤلاء رأمشالهم 
ھکن أن یقوموا بأکبر قسط من الجهاد اللسانی » ومن فکر انفتحت له أبواب › 
وکل إنسان يعرف ذاته » وله من وسائله ما يستطيع به أن بقوم بواجبه › والمهم 
أن نفكر وأن نعمل وأن نخلص لله عر وجل فى هذا كله . 

$#H #¥#¥#¥  % 


)1( معنى الاي هو : قل إنا أعظكم بخصلة واحدة أن تتذر 5 قرا اثن اٹنہن وواحدا واحدا ثم 
تتفکروا فی أمر محمد وما جاء به لتعلموا أنه لیس به جنون يحمله على ما يدعوكم إليه - والآية 
من سورة سباً : ٤٦‏ 


ء٤0‎ 


ثانياً : الجهاد التعليمى 
)۱( 


روی الطبرانى فى « الكبير » عن بكير بن معروف عن علقمة .. عن 
رسول الله تله قال : « ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يُعلمونهم 
ولا یعظونهم › ولا أمرونهم ولا پنھونهم › وما بال أقوام ل يتعلمون من 
جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون ‏ رالله ليعلمن قوم جيرانهم وينهونهم 
ویعظونهم ویأمرونهم وينهونهم ؛ ولبثعلمن قوم من جیرانهم ویتفقهون ویتعظون › 
أو لأعاجلنهم العقوبة « ثم زل » فقال قوم : من ترونه عَنی بهؤلاء ؟ قال : 
« الأشعريين هم قوم فقهاء ؛ ولهم جيران جفاة من أهل المياه والأعراب » » فبلغ 
ذلك الأشعريين فأتوا رسول الله ته وقالوا : يا رسول الله » ذكرت قوماً بخير 
وذكرتنا بشر ؛ فما بالنا ١‏ فقال : ليعلمن قوم جيرانهم وليعظنهم وليأمرنهم 
ولينهونهم › وليتعلمن قوم من جيرانهم ویشعظون ويتفقهون › أو لأعالجنهم 
العقوبة فى الدنيا » فقالوا : با رسول الله » أنعظن غيرنا ١‏ فأعاد قوله علیهم 
فأعادوا قولهم : أنعظن غيرنا ؟ فقال ذلك أيضا فقالوا : أمهلنا سنة فأمهلهم 
سنة يفتهونهم ويعلمونهم وبعظونهم » ثم قرأ رسول الله ته هذه الآبة : ۶ لعن 
لین گرو من بی إسرائیل علی اسان داود وعیسی ابن مرم » ذل 
با عصوا وگائوا يعدن × گانوا ل ياهو عن منگر فعلوه 4 

وفى الآبة : وما كان المؤمنون لينغروا اة » فلولا َر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين وليندروا ومهم إذا رَجعوا إلهم لعكهہ 
NDE‏ و 

ويقول الغزالى : ر وواجب أن يكون فى كل مسجد أو محلة من البلد فقيه 
بعلم الناس دينهم » ركذا فى كل قرية . وواجب على کل فقیه فرغ من فرض 
عینه وتفرع لفرض الكفاية أن یخرج إلى من بجاور پلده من أهل السواد ومن 


() المائدة : ۷۸ - ۷۹ (۲) التوبة : ٠٠١‏ 


٦ 


العرب والاأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم » ویستصحب مع نفسه 
زادا بأکله › وله يأكل من أطعمتهم فان أكشرها مخصواب ) . 


(۲) 

ولا بد للمرء هنا أن يشساءل : ما الفارق بين الجهاد اللسانى › 
والجهاد التعليمى ؟ 

نقول : إن الجهاد اللسانى هو بذل الجهد باللسان ضد الانحراف » للعودة 
پأصحاہه ار لإدخالهم من جديد فى الإسلام . رأما الجهاد التعليمى فهو بذل 
الجهد مع من استجاب للاسلام من أجل تعلیمه وتشقیغه وتربیته › وقد يتلازمان 
أحیانا لکن تبقی فرارق . 

ومقياس الدجاح فى الجهاد التعليمى هو أن نستطيع إعطاء كل مسلم ثقافة 

ولعل دراستنا لهذه الفقرة - الأخلاق الأساسية فى الإسلام - أعطتنا صورة 
عن التربية السليمة الصحيحة › ويبقى علينا أن نشرح ما هى الثقافة الإسلامبة 
الكاملة , 

| - قال تعالی : ۶ گا رسلا فیک رسوا منک یلوا لیگ آیاتتا 
سرا رار و ا ت ارق ا م ب د 4 () u‏ ر ۳ £ 
ویزکیکم ول الكتاب والحكمة فهذه الایات بيشت بوصوع أن 
أساس التعليم عندنا فى الإسلام » هو تعليم الكتاب › وتعليم السنَة ‏ وهو مقام 
الربانیین › قال تعالی : < وکن کووا ربانيين بما كنشم تُعَلْمُونَ الكتاب 
مم ر رل لر وور ر 4 
ویما كلتم تدرسون @ 0( 

وا لمسلم لا بد أن يأخذ حظه من الكتاب والسنة » وكلما كان حظه من ذلك 
أعلى كانت تقافته الإسلامية أعلى . 


۷۹ آل عمران ؛‎ )۲( ٠١١ البقرة ؛‎ )١( 


E۷ 


۲ - ولا كان كل مسلم لا يستطيع أن يدرك أحكام الله من الكتاب والسنة 
مباشرة ‏ فقد نشأت علوم مهمتها تعريف المسلم على أحكام الكتاب والسكّة : 
كعلم التوحيد › وعلم الفقه » وعلم الأخلاق » وأصُل علماء المسلمين فى كل علم 
من هذه العلوم أصول وقواعد وضوابط » ما أصبح ضروريا أن يأخذ المسلم حظه 
كذلك من هذه العلوم . 

ولا كانت هله الأحكام مصدرها الكتاب والسنة » فقد وَج علم يشرح كيف 
تستئبط الأحكام من الكتاب والسنة هو علم أصول الفقه › وهذا العلم كذلك 
ينبغى أن يكون عند المسلم حظ منه ليطمئن إلى نعيجة الأحكام التى درسها . 

۳ - ولا كان التاريخ الإسلامى هو صورة واقع المسلمين من الإسلام خلال 
العصور » وهو مركز العبرة » وكان من التاريخ الإسلامى حياة رسول الله تله 
وأصحابه وذلك محل الأسوة › كان لا بد للمسلم أن يأخذ حظه من دراسة ذلك . 

٤‏ - ولا كان المسلم مطالبا بالاهعمام بأمر المسلمين : « مَّن أصبح ولم يهتم 
بأمر المسلمين فليس منهم » . ولا اهتمام بلا معرفة أولا » فان دراسة حاضر 
العالم الإسلامى ٠‏ ومعرفة أحوال المسلمين » لا بد أن يأخذ المسلم حظه منها . 

۵ - ولا کان عصرنا حافلا با مؤامرات على الإسلام والمسلمین › کان لا بد 
للمسلم أن يعرف أطراف هذه المؤامرات وأبعادها .. حتى يستطيع تجنب الوقوع 
فی شباکها » وتخلیص امته منها . 

١‏ - ولا كانت اللغة العربية وعلومها مفتاح هذا الدين › كان لا بد للمسلم 
أن يأخذ حظه من عامة علومها . 

۷ - ولا كانت الدراسات الإسلامية الحديشة منها الغث والسمين » ومن 
السمين ما يلائم عصرنا ويعرض الإسلام عرضاً صحيحا يلاثم طبيعة عصرنا › 
کان لا بد من أخذ حظ من هذه الدراسات . 

۸ - ولا كانت هذه العلوم كلها من أجل توضيح الأصول الثلاثة للمسلم 
- الله > والرسول » والإسلام - كان لابد من دراسة مفصلة كاملة لهذه الأصول 
الغلالة . 


EA 


وإنما كان كتاب « جند الله » ثقافة من أجل أن يعرفنا على هذه الجوانب 
كلها ومن أجل أن بين لنا الحد الأدنى الذى ينبغى أن تحصله من كل جائب . ٠‏ 

ولا شك أن الئاس يتفاوتون ذكاء وإمكانيات وأوقات فراغ فليس منطقيا. 
أن يأخذ الجميع قدرا واحدا من هذه الجوائب كلها ولكن المفروض أن يكون 
هناك حد أدنى يحصله كل مسلم ١‏ ويبقى المجال مفعوحا لمن عنده إمكانبة أكثر . 

رحتى الحد الأدنى يختلف مستواه باختلاف الأشخاص » فاد الأدنى للعامل 
الذى ليس عنده فراع يختلف عن الحد الأدنى للطالب كما ولوعاً . 


(۳) 

من الفقرتين المارتين يتبين لنا وجوب العلم والتعليم » ولا شك أن المسثولية 
تقع أولأً على مَّن عنده علم كما رأينا فى الفقرة الأولى » ولكن ذكر الفقهاء أن 
من تعلم مسألة فقد أصبح فقيهاً فيها » وعليه تعليمها » فالعملية ينبغى أن يتم 
تعاون تام فيها بين جميع الطبقات › وبشكل لا ينقطع › ليبقى المسلمون على 
الغقافة الطيبة العليا » إذ هذا السبيل الوحيد جعلهم بعيدين عن الفتن ؛ وفى 
الأثر : « تكون فتن لا ينجو منها إلا مَن أحيا الله قلبه بالعلم . 

ولكن المسألة وإن كانت كما صوَرناها » إلا أنه يفهم من الآية المأكورة فى 
الفقرة الأولى أنه لا بد من متفرغين يتفرغون للعلم والتعلم فى كل فرقة من فرق 
المسلمين . فالعشيرة ١‏ أو الحى ١‏ أو البلدة » أو القرية › لإ بد أن يكون فى كل 
دائرة منها ناس متفرغون من أجل هذا . 

ولعل أعظم مشروع يخدم الإسلام هو أن يوجد مسلمون متفرغين لهذا 
الموضوع على كل مستوى › وعندهم الأهلية لذلك . 


)١(‏ لم أجد فيما رجعت إليه هذا الأثر فعدت إلى المؤلف فقال : لم أقرأه ولكن كنت أسمعه من 
فطبلة شيخلا محمد الحيامد رحمه الله . 


( ۲۹ - جد الله ) ۹ 


وهناك ناس لا يقدرون العلم بالإسلام حق قدره » ويرونه آخر الأمور » وهؤلاء 
جهال وحمفى » فبدون العلم لا يقرم الإسلام . 

يقول عليه السلام : « فضل العلم خير من فضل العبادة » وخير 
دینک الورع » ٠‏ 

وقال : « فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم » إن الله وملائكته 
وأهل السموات والأرض - حتى النملة فى جحرها والحيتان فى البحر - يُصلُون 
على معلم الناس الخير » "' . 

وقال : « فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد > " . 

وللترمذی عن انس : « کان أخوان على عهد رسول الله ته أحدهما يحثرف 
والآخر يلزم رسول الله ته ويتعلم منه » فشكى المحترف أخاه إلى رسرل الله له 
فقال : « لعلك به ترزق » وأسانيده صحيحة . 

وقال عليه السلام : « مَّن سلك طريقا بلعمس فيه علا سهل الله له طريقا 
إلى الجنة » . 


وهناك نوع من العلم خطر لا يرضى أنواعاً من البّشر » كالحكوماث الطاغية › 
والکافرین فهل نخفى هذا النوع من العلم ؟ إن الله عر وجل قال  :‏ إن الذين 
یکتمون ما ارلا من الا رالهدی من بعد ما يتاه لئاس فی 
الکتاب | ارك بلعم ال ديلعتهم اللاعثون 4 ٠‏ , 
رك ما لون فی بعلو ھم إل اشا ا ی ا ر الات 
ر یرگیهم ولهم عذاب 3 # أولئك الُذين اشتَروا الضلالة بالهدى ‏ 
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() رواأه الطبرأنى فى « الأوسط » والبزار . 
(۲) رواه الترمذى . (F۳)‏ رواه الترمذى ۰ 
(£) البقرة : ٠۵۹‏ (۵) البقرة : ١۷١ - ۱۷٤‏ 


£0. 


وقال عليه السلام : « من سثل علما يعلمه فكتمه ألجم بلجام من نار ¢ 

إن علينا واجب تبيان الإسلام كله لكل مسلم » بل لكل إلسان ‏ ولا بعنى 
هذا أن نعرك الحكمة والحذر وأن يستطيع أعداؤنا توريطنا ؛ أن جيب على 
أسئلة لا يبقصد منها إلا إدخالنا فى مشاكل › هذا كله يلاحظ ١‏ ويلاحظ أيضا 
أن علينا واجب تعليم الإسلام کله › بعقائده كلها » وعباداته كلها › ومناهجه 
كلها مهما كفنا ذلك . 


(£( 

۵ ووسائل الجهاد التعليمى كثيرة : 

منها : فتح دورات تعليمية › مدة الدورة تقدر تبعاً لأحوال المشتركين فيها › 
وأجود ذلك أربعون يوماً . قال عمر لرجل : أين كنت ؟ قال : كنث فى الرباط › 
قال : کم رابطت ؟ قال : ثلاثين » قال : فهَلاً ممت أربعين ؟ 

والمسألة فيها سعة » وفى حالة تقرير الدورة ينبغى أن تعد برامجها 
وأساتذتها وعباداتها وأعمالها بحيث يخرج الإنسان منها وقد أخذ الشئ الكثير 
ترہویا وروحياً » وقد لا تكفى دورة واحدة لأخذ الثقافة الإسلامية فلتكن أكشر 
من دورة منها الحلقات العلمية فى البيت أو فى المسجد : 

كأن يتفق مجموعة من الناس على أن تكون لهم حلقة علمية يتدارسون فيها 
الإسلام مرة فى الأسبوع أو مرتين أو ثلاث » سواء فى ذلك أن بكون مقر الحلقة 
البيث أو المسجد . 

قال ابن عباس : « حدث الناس مرة فى الجمعة › فإن أبيت فمرتين › وإن 
كثرت فغلاثا » ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتى القوم وهم فى الحديث 
من حديشهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم » ولكن انصت ؛ فإذا 
أمروك فحدثهم وهم يشتهون . وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإنى عهدت 
رسول الله تله وأصحابه لا يفعلون ذلك » . 


(۱) رواه الترمذی وأبو داود 
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ومنها المطالعة الشخصية ١‏ فقد قالوا : واللبيب يكفى الكتاب فى ترقيه › 
وقالوا : شيخ التعليم تكفى عله الكتب للبيب حاذق يعرف موارد العلم . 
ومنها المذاكرة الفنائية بين انين . فقد قالوا : مذاكرة سطرين أفضل من 
قراءة وقرین » وقد کان جبريل يدارس رسول الله تله القرآن . 
ومنها فتح المدارس الدينية » ولم تزل هذه سّة مثبعة خلال العصور لتخريج 
مسلمين علماء مختصين دعاة . 
ومنها حلقات التعليم المفتوحة فى المساجد . 
إلى الظهر ٠‏ ويسم المتعلمين عشرة عشرة ويعين لكل عشرة عريغا يُعلمهم 
القران » وهو يشرف على الجميع پراجعونه إذا غلطوا . وکان ابو موسی بطرف 
فى مسجد البصرة فيقعدهم حلقاً حلقاً يقرئهم القرآن . 
وللشيوخ فى حلقات العلم المسجدية طرق › فمنهم من يدرس يومياً فى 
مسجد معيْن فى ساعة معيُلة » يقرا ليلة تفسيرا ٠‏ وليلة جديثا › وليلة فقها › 
وليلة سيرة ... وهكذا . 
ومهم مَن يدرس يوم فيوماً دروساً متلوعة . 
ومنهم من يختص بندريس مادة واحدة . 
ومنهم من ینشئ فى مسجده حلقات متنوعة يساعده فیها تلاميذه 1 
ومنهم من يقيم فى مسجده مدرسة ذات مناهج ومراحل ‏ لكل مرحلة حلقتها 
ودراستها ۰ 
ومن وسائل الجهاد التعليمى : الرحلة التى تجمع بين العلم والدعوة والعمل 
وهى طريقة جيدة إذ يتفرع فيها الإإنسان للخير . 
ومنها طريقة المخيمات : إذ يقام معسكر لماة معينة تعطى أثناء» مواد كشيرة 
من الفقافة الإسلامية . 


to 


ومنها إيجاد نواد للفقافة الإسلامية تشترط على مَّن ينتسب إليها أن ير على 
منهاج ثقافی إسلامى كامل . 

ومنها التعليم الدينى فى المدارس » وهو أهم وسيلة لتعليم الناس الإسلام › 
إذا اتقى الله صاحبه فيه إذ بواسطته يصل التعليم إلى كل طالب وطالبة . 

والوسائل لإيصال الشقافة الإسلامية إلى الناس كثيرة › والمهم فى هذا كله 

ملاحظة التكامل فى هذه الثقافة ‏ لأن أى نقص فى الشقافة الإسلامية يُعرض 
الإنسان لخطر الوقوع فى حبائل الضلال والضالين » ويبعده عن صراط الله 
والمسلمين . 

ولا شئ يساعد على نشر العلم بالإسلام من أن نتخذ جميعاً هذه القاعدة 
شعاراً : « عَلّم ما تعلمت » فإنك إن فعلت تبت ما تعلمت › وأفدت غيرك › 
والقاعدة عند علمائنا أن الذى لا يعلم حتى يتم تعليمه لن يتعلم أبدأ .. وعلى 
الله قصد السبيل . 

KH kk o 


ثالثاً : الجهاد باليد والنفس 

إذا أطلقت كلمة الجهاد انصرفت إلى هذا النوع منه » وإذا سمعته الأذن 
انصرف الذهن إلى جهاد الكافرين ابتداء » بأن نهاجمهم فى عقر دارهم دار 
الحرب ١‏ أو أن ندفعهم عنا إذا هاجمونا » أو نجليهم إذا احتلوا أرضنا › وهذا 
لا شك من الجهاد باليد » وهو جهاد نحو الخارج . ولكن الجهاد باليد أوسع من 
ذلك إذ يدخل فيه كذلك جهاد المرتّدين والبغاة » والظالمين › والفاسقين › 
والناكشين . على الأرض الإسلامية » فهو جهاد بالنفس داخليا ‏ ولا كان شرط 
الحلاص من الذلة المضروبة على المسلمين اليوم العودة إلى الجهاد . فسنكتب 
فقرتين فى هذا الموضوع : 

. الجهاد باليد داخلياً . ۲ - الجهاد باليد خارجياً‎ - ١ 
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نفصل فى الأولى ما لا لفصله فى الثانية لان الموضوع مفصل فى 

کتاب آخر . 
۱ ~~ اهاد بالنفشس فی دار لاسلا ) داخلیا : 

هذا أغمض أنواع الجهاد ؛ وأكثرها حراجة » ولا يدرك صوره إلا القليل لذلك 
تركه العامة » ونقض أيديهم منه أكثر العلماء › وتورع عنه الكثير » حتى تعطل 
ہورع کاذب آو بجهل ساحق » أو بجبن فاضح ٠‏ مع أنه أحيانأً يكون فرض 
عبن » وأحياناً يكون فرض كفاية › وأحیاناً یکون مندوبا . وأدی تعطيله بالتالى 
إلى ضياع الإسلام فى أرضه » وسيطرة أهل الفساد ‏ وغلبة أهل الأهواء » حتى 
امرتدين على المسلمين فى كل مكان . لذلك كان لا بد من إحيائه علماً رعملا 
إذا 0 ولحن سنستعرض فى هذا البحث صوراً منه . 

۶ ص 
أ ) قال تعالی : < لئن لم ينته التافثون والذين فى قلوبهم مر 
tr‏ ن فى المدينة لنغرينك , بهم نم لا يجَاورولَّك فيها د ليلا 
ل ا تقفوا أخذوا رتلا وا فيلا » سد الله فى لذي لوا 
لول تج وا تيلا ¢ ۳ . 

ل تعالی  :‏ يا بها التّبى جاهد الكُمًارَ والْتافقين واغلّظ 
ل ° ¢ (PH‏ 

والمنافقون ومرضى القلوب والمرجفون كانوا فى دار الإسلام » ومع ذلك هددوا 
هذا التهديد بالقتل › ما يدل على جوازه فيهم » وقد يقول قائل : هذا للامام › 
نقول : هذا صحيح - وسترى ما فيه - فإن لم يكن للمسلمين إمام وأصبح 
هؤلاء بيدهم السلطان . اأيخضع المسلمون لهم › او يحأربونهم ويقتلونهم إذا 
کانوا یستطیعون ؟ وإِن لم يكونوا يستطيعون » أما عليهم أن يعدوا العدة ؛ 


. المرجفون ؛ المشبعون للأخبار الكاذبة‎ )١( 
۷٣ : العربة‎ )۳( ٦۲ - ٦. + الأحزاب‎ )۲( 
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ويستعدوا ويعملوا للاستطاعة » خاصة والإسلام مُعرّض للزوال ؟ لا شك أن 
الواجب عليهم أن يستعدوا ويحاربوا إذا كانوا يستطيعون › وأن يعملوا 
للاسعطاعة إن كانوا لا يقدرون . 

( ب ) روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال : « بايعنا رسول الله تله على 
السمع والطاعة » فى العُسر واليُسر ‏ والمنشط والمكره » وعلى أثره علينا - 
وعلى ألا ننازع الأمر أهله » وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف فى الله 
لومة لائم » . 

وفى رواية : « دعانا رسول الله ته فبايعناه » فكان فيما أخذ علينا أن 
بايعلاه على السمع والطاعة فى مدشطنا ومكرهنا » وعسرنا ويسرنا » وأثرة 
علينا ‏ وأن لا نازع الأمر أهله قال : « إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم فيه من 
الله برهان » . ۰ 

وللبخارى عن أنس عن رسول الله ته : « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 
علیکم عبد حبشی کأن رأسه زبيبة ما اقام فيكم كتاب الله ۰¢ 

ولمسلم وأبى داود والترمذى عن أم سلمة عن رسول الله که : ر أنه بستعمل 
علیکم أُمراء فتعرفون وتنکرون » فمن کره فقد رئ ؛ ومن أنكر فقد سلم » 
ولكن من رضى وتابع » › قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : « لا .. ما صلوأ » . 

فإذا أصبح الحاكمون لا يصلّون ولا يقيمون فينا كتاب الله » وأصبحوا دعاة 
إلى الكفر › أو. ساروا فى طريق تكفير الأمة » فهل يجوز القتال أو لا ؟ إن 
الأمر ظاهر والنصوص صريحة . 

( ج ) وفى الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله تله : ر ما من نبى بعفه الله تعالى فى أمة قبلى إلا كان له من أمته 
حواریون وأصحاب بأخذون پسنته ویقتدون بأمره . م إنها تخلف من بعدهم 
خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون › فمن جاهدهم پيده نهو 
مؤمن › ومن ڄاهدهم ٻلسانه فهو مؤمن › ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن › ليس 
وراء ذلك من الإمان حبة خردل » . 


أباح رسول الله تله إباحة عامة لكل المؤمنين أن يجاهدوهم بأيديهم ‏ كما 
أباح إزالة ا لمنكر باليد لكل مؤمن : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده › فإن 
لم يستطع فبلسانه ‏ فإن لم بستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيان » '“ . 

( د ) قال فقهاء الحنفية : « الأصل أن كل شخص رأى مسلماً يزنى يحل 
له قتله .... وعلى هذا المكابر بالظلم ‏ وقطاع الطريق » وصاحب المكس › 
وجميع الظلمة بأدنى شئ له قيمة » وجميع الكبائر والأعولة والسعاة يباح قتل 
الكل ويثاب قاتلهم .. « 

زأفتى الناصحون بوجوب قتل كل مؤذ . 

وفى شرح الوهبانية : ويكون بالنفى عن البلد › وبالهجوم على بيت المفسدين › 
وبالإخراج من الدار وبهدمها وکسر دنان اللمر ۰ 

ويقيمه كل مسلم حال مباشرة المعصية . 

وقد شرح أبن عابدین بعض ما ورد آنغاً فقال فى الشرح : « المکاير : ای 
الآخذ علانية بطريق العلبة والقهر . 

وقطاع الطريق : أى إذا كان مسافراً ورأى قأطع طريق » له قتله . وإن لم 
يقطع عليه بل على غيره لما فيه من تخليص الناس من شره وأذاه . 

وجميع الكبائر : أى أهلها .. فيشمل كل مَّن كان من أهل الفساد كالساحر 
وقاطع الطريق واللص واللوطى والخناق من عم ضرره ولا ينزجر بغير القتل ' 

والأعونة : كأنه جمع معين أو عوان عناه - والمراد به الساعى إلى الحكام 
بالإفساد » فعطف السعاة عليه عطف تفسير وفى رسالة « أحكام السياسة » 
جمع النسفى : سثل شيخ الإسلام عن قتل الأعونة والظلمة والسعاة فى أيام 
الفترة قال : « يباح قتلهم لأنهم ساعون فى الأرض بالفساد . فقيل : إنهم 

. , ۴ مل 

يمتنعون عن ذلك فى أيام الفترة ويختفون › قال : ذلك امتناع ضرورة » ولو ردوا 


(1) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبى سعيد الخدري . 


٤و‎ 


لعادوا لما هوا عنه » كما نشاهد ‏ قال : وسألنا الشيخ أبا شجاع عنه فقال : 
یباح قتله ویثاب قاتله 

وقال اہن عاہدین تعلیقاً على فتری الناصحی بوجوب قعل کل مؤذ J:‏ لعل 
الوجوب بالنظر إلى الإمام › ونائبه ٠‏ والإباحة بالنظر لغيرهم » . 

وعلق على كلمة : « وبالهجوم » قال فى « أحكام السياسة » وفى 
» المنتقى « : » وإذا سمع فی داره صوت المزامیر فادخل عليه لأنه نا أسمع 
الصوت فقد أسقط حرمة داره . 

وفى حدود البزازية .. ذكر الصدر الشهيد عن أصحابنا أنه يهدم البيت على 
من اعتاد الفسق وأنواع الفساد فى داره » حتى لا بأس بالهجوم على بيت 
المفسدين . 

وهجم عمر على نائحة فى منزلها وضربها بالدرة حتى سقط خمارها › فقيل له 
فيه فقال : لا حرمة لها بعد اشتغالها با لمحرّم والتحقت بالإماء .. 

وعن عمر أنه أحرق بيت الخمّار » وعن الصقار الزاهد : الأمر بتخريب دار 
الناسقى ¢ . 

وقال فى التعليق على كلمة : « ويقيمه كل مسلم » : أى التعزير الواجب › 
حقاً لله تعالى لأنه من باب إزالة المنكر » والشاعر ولى كل أحد ذلك » حيث قال 
صلی الله عليه وسلم : « من رأی منكم منكراً فلیغيره بيده » فإن لم يستطعم 
فبلسانه » ' ... الحديث » بخلاف الحدود لم يشبت توليتها إلا للولاة › 
وبخلاف التعزير الذى يجب حقا للعبد بالقذف ونحوه › فإله لتوقفه على الدعرى 
لا يقيمه إلا الحاكم إلا أن يحكما فيه » . 

KH ok o 

وهنا سؤال : لقد أجازوا فيما تقدم قتل جميع أصحاب الكبائر المتلبسين بها 

الملصرين عليها » والتبرج لا شك كبيرة وإفساد فى الأرض › فهل يجوز قتل 


)١( .‏ رواه أحمد ومسلم وأصحاب السان الأربعة عن أبى سعيد الخدرى . 
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صاحبته لكل أحد ؟ يبدو من كلام الحنفية فى جواز قتل الساحرة » أنه يجوز 
قتلها إذا كانت متلبسة بذلك ودرجت عليه وأصرت » والله أعلم . 
Ok‏ # 


وهناك مسألة ذكرها صاحب ر الهداية » من كبار فقهاء المحنفية وهى : لو قتل 
مسلم مرتداً دون الرجوم إلى رأى الإمام هل يأثم عند الله ؟ أفتى: بأنه لا يأثم . 

وهذه قضية مهمة جد وهى أن مَّن حكم الشرع بجواز قتله تمن ذكرناهم فى 
بحث « الشدة على الكافرين » كالزنادقة والملحدين » يجوز لكل مسلم أن 
يقتلهم حتى مع وجود الإمام » ولكن للامام فى هذه الحالة تعزيره وعقوبته على 
ذلك › فما یلکره فقهاء الحنفية من عدم التقدم على رأى الإمام لا بالنسبة للاثم 
عند الله » ولكن بالنسبة لحق الإمام على المسلم فى ذلك . هذا فى حالة وجود 
الإمام ٠‏ أما فى حالة عدم وجوده فلا شك أنه لا حرج أبداً إذا قرر المسلم أن 
يتحمل مسئولية عمله » . 

( ه ) قال صاحب « إحياء علوم الدين » - وهو شافعى - عند كلامه عن 
درجاٿث الاحتساب ما یلی : 

« الدرجة الخامسة : التغيير باليد » وذلك ككس الملاهى وإراقة ا لمر › 
وخلع الحرير من رأسه » وعن بدنه » ومنعه من الجلوس عليه » ودفعه عن 
الجلوس على مال غيره » وإخراجه من الدار المغصوبة الجر برجله » وإخراجه من 
ا مسجد إذا كان جالساً وهو جنب » وما يجرى مجراه » وبتصور ذلك فى بعض 
المعاصى دون بعض . فأما معاصى اللسان والقلب فلا يقدر على مباشرة 
تغييرها » وكذلك كل معصية تقتصر على نفس العاصى وجوارحه الباطنة . 

وفى هذه الدرجة أدبان . أحدهما : أله يباشر بيده التغيير ما لم يعجز عن 
تكليف المحتسب › فلا ينبغى أن يدفعه أو يجره › وإذا قدر على أن يكلفه إراقة 
الخمر ‏ وكسر الملاهى » وحل دروز ثوب الحرير » فلا ينبغى أن يباشر ذلك 
بلغسه » فإِنٌ فى الوقوف على حد الكسر نوع عسر » فإذا لم بتعاط بنفسه ذلك 
کفی الاجتهاد فيه وتولاه من لا حجر عليه فى فعله . 
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الثانى : أن يقتصر فى طريق التغيير على القدر المحتاج إليه › وهو أن 
لا یأخذ بلحیته فى الإخراج . ولا برجله إذا قدر على جره بيده » فإِنْ زيادة 
الأذى فيه مستغتى عنه › وأن لا زق ثوب المحرير بل يحل دروزه فقط › ولا يحرق 
املاهى والصليب الذى أظهره النصارى ٠‏ بل بيبطل صلاحيتها للفساد بالكسر . 
وحد الكسر أن يصير إلى حالة تحتاج فى استثناف إصلاحه إلى تعب يساوى 
تعب الاستثئناف من الخشب ابتداء . وفى إراقة الخمور يتوقى كسر الأوانى إن 
وجد إليه سبيلاً » فإن لم يقدر عليها إلا بأن يرمى ظروفها بحجر فله ذلك › 
وسقطت قيمة الظروف وتقومه بسبب الخمر إذ صار حائلاً بينه وبين الوصول إلى 
إراقة الخمر » ولو ستر الخمر ببدنه » لكنًا لا نقصد بدنه بالجرح والضرب لنتوصل 
إلى إراقة الخمر » فإذن لا تزيد حرمة ملكه للظروف على حرمة نفسه » ولو كان 
الخمر فى قوارير ضيقة الرؤوس » ولو اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه 
الاق ومنعوه » فله كسرها » فهذا عذر » وإِن كان لا يحذر ظفر الفاق به 
ومنعهم » ولکن کان یضیع فی زمانه » وتتعطل عليه أشغاله فله آن يكسرها 
فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله لأجل ظروف الخمر » وحيث 
كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فكسره لزمه الضمان .. 

الدرجة السادسة : التهدين والتخويف » كقوله : دع عنك هذا › أو لأكسرن 
رأسك » أو لأضرين رقبتك » أو لآمرن بك ... وما أشبهه . وهذا ينبغى أن 
يقدم على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديه » والأدب فى هذه الرتبة أن لا يهدده 
بوعيد لا يجوز له تحقيقه . كقوله : لأنهبن دارك » ولأضربن ولذك ‏ أو لأسبين 
زوجتك ... وما جرى مجراه » بل ذلك إن قاله عن عزم فهو حرام » وإِن قاله من 
غير عزم فهو كذب » نعم إذا تعرض لوعيده بالضرب والاستخفاف فله العزم 
عليه إلى حد معلوم يقتضيه الحال » وله أن يزيد فى الوعيد على ما هو فى 
عزمه الباطنى إذا علم أن ذلك يقمعه ويردعه ء وليس ذلك من الكذب المحظور › 
بل المبالغة فى مثل ذلك معتادة ؛ وهو معنى مبالغة الرجل فى إصلاحه بين 
شخصين وتأليفه بين الضرنين » وذلك ما قد رخص فيه للحاجة ‏ وهذا فى معنا 
فان القصد به إصلاح ذلك الشخص . ) 


0۹ 


الدرجة السابعة : مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه 
شهر سلاح » وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة فى 
الدفع » فإذا اندفع المنكر فينبغى أن يكف › والقاضى يرهق من ثبت عليه الحق 
إلى الأداء بالحبس » فإن أصرُ المحبوس وعلم القاضى قدرته على أداء الحق 
وكونه معانداً فله أن يلزمه الأداء بالضرب على التدريج كما يحتاج إليه . 
وكذلك المحتسب يراعى التدريج » فإن احتاج إلى شهر سلاح وكان يقدر على 
دفع المنكر بشهر السلاح ويا حرج > فله أن يتعاطى ذلك مالم تشر فتنة . 
کما لو قبض فاسق مثلاً على امرأة › أو کان يضرب زمار معه وبينه وبين 
المحتسب نهر حائل أو جدار مانع فيأخذ قوسه ويقول له : خل عنها أو لأرمينك . 
فإن لم يخل عنها فله أن يرمى وينبغى أن لا يقصد القتل بل الساق والفخذ 
وما أشبهه ويراعى فيه التدريج . وكذلك يسل سيفه ويقول : اترك هذا المنكر 
أو لأضربنك » فكل ذلك دفع المنكر » ودفعه وأاجب » فكل ممكن » ولا فرق فى 
ذلك بين ما يحعلق بخاص حق الله » وما تعلق بالآدميين . 

الدرجة الثامنة : أن لا يقدر عليه بنفسه وبحتاج فيه إلى أعوان يشهرون 
السلاح » وريا يستعد الفاسق أيضاً بأعوانه ويؤدى ذلك إلى أن يتقابل الصفان 
ويتقاتلا ‏ فهذا قد ظهر الاختلاف فى احتياجه إلى إذن الإمام . فقال قائلون : 
لا يستقل أحاد الرعية بذلك لأنه يؤدى إلى تحريك الفتن » وهيجان الفساد › 
وخراب البلا . 

وقال آخرون : لا يحتاج إلى الإذن - وهو الأنيس - لأنه إذا جاز للآحاد الأمر 
بالمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ثوان والثوانى إلى ثرالث وقد ينتهى لا محالة 
إلى التضارب . والتضارب يدعو إلى التعاون فلا ينبغى أن یبالی بلوازم الأمر 
بالمعروف . ومنتهاه تجنيد الجنود فى رضا الله ودفع معاصيه » ونحن جوز 
للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعا لأهل 
الكفر » فذلك قمع أهل الفساد جائز لأن الكافر لا بأس بة بقتله » والمسلم إن فتل 
فهو شهيد ‏ فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله والمحتسب المحق 
إن قتل مظلوماً فهو د شهيد » وعلى الجملة فانتهاء ء الأمر إلى هذا من النوادر فى 
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الحسبة فلا بغر به قانون القياس › بل يقال : کل من قدر على دقع 
المنكر قله أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه وبنفسه وبأعوانه » فالمسألة إذن محنملة 
کما ذکرناه » ( انتھی ) . 
من هذه النقول كلها يعضح أن إخلاء أرض الإسلام من الفساد والمفسدين 
:واجب على المسلمين ی لکل ع وأنه يجوز لكل مسلم استعمال هذا الحق 
حنی لا ببقی فساد ولا ريبة ولا مفسدون ولا مؤذون فى أرض الإسلام . 
وإذا كان إمام المسلمين موجودا فإنه آثم إن لم يفعل ‏ وعلى المسلمين أن 
يفعلوا ٠‏ أما والإمام غير موجود فعلى المسلمين أنفسهم أن يقوموا بعملية 
التطهير هذه حتى تقوم دولة الإسلام وترجع الخلافة . إن أكثر أقطار الإسلام 
اليوم قد سيطر عليها الكافرون وا لمر دون والزنادقة والملحدون والمنافقون 
والفاسدون والمفسدون على شكل أفراد أو هيثات أو منظمات أو أحزاب . 
فنشأت فى أرض الإسلام أحزاب ضالة كافرة ؛ وقامت جمعيات سرية توالى 
الكافرين » وتأكد وجود الباطنيبن والزنادقة وأهل الإلحاد . ونقض النصارى 
عهود ذمتهم » وقامت حكومات أقطار العالم الإسلامى على هذا امريج الكافر › 
وساعد هذه الحكومات أجهزة : مهمة رجالها تثبيت الفساد » وجاهر الناس 
با لمعاصى والكبائر » وأصروا عليها واستباحوها » وفقدت الحلافة والإمامة  .‏ 
وأمام هذا كله فقد أصبح واجباً على المسلمين أن ينظموا عملية تطهير واسعة ٠‏ 
فی کل قطر من أقطارهم يستأصلون بها من ذكرناهم فى باب الشدة على 
الكافرين » ويستأصلون بها الفساد › ویسشلمون زمام الحكم فی کل قطر 
ويعيدون الأمر إلى نصابه . 


وهذا لا يتم إلا بتنظيم عملية الجهاد بالنفس على أرض الإسلام » يستأصلون 
بها بلا شفقة ورحمة طوائف الباطنيين الكفرة والبهائيين والقاديائيين › ويستأصلون 
بها الأحزاب الكافرة كالشبوعبين والقوميين الجاهليين ودعاة فصل الدين عن 
الدولة » ويستأصلون بها رؤوس البدع وأهل الفساد والريبب » ويستأصلون بها 
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المرتدين عامة › ویستأصلون بها الماسونبين وأمشالهم » حتى تصفو أرض الإسلام 
للمسلمين . إن هذا الآن راجب لا يسع تأخيره لأن تأخيره يعنى القضاء على 
البقية الباقية من الإسلام . وهذه العملية مدمة على الجهاد فى دار الحرب لأنه 
لا يکن أن يقوم جهاد على أُرض الحرب بدون تصفية الكافرين › وتوحيد 
المسلمين > وإيجاد إمامهم › ثم لأن جهاد العدو القريب أولى من جهاد العدو 
البعيد . 


يقول ابن تيمية فى فتواه عن طائفة من الباطنيين وهى فتوى تنطبق على كل 
شبيه لهم فى أُرض الإسلام : « ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم 
من أعظم الطاعات » وأكبر الواجبات » وهو أفضل من جهاد مّن لا يقاتل 
المسلمين من المشركين وأهل الكتاب ‏ فإِنٌ جهاد هزلاء من جنس جهاد المرتدين . 
والصديق وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكقار من أهل 
الكتاب . فإِنٌ جهاد هؤلاء ء حفظ لما فح من بلاد المسلمين » وأن يدخل فيه مَّن 
راد الخروج عنه » وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة 
إظهار الدين > وحفظ رأس الال مقدّم على الربج وأيضاً فضرر هؤلاء على 
المسلمين أعظم من ضرر أولئك » بل ضرر هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل 
المسلمين من المشركين وأهل الكتاب › وضررهم فى الدين على كثير من الناس 
أشد من ضرر المحاربين من المشركين وأهل الكتاب » ويجب على كل مسلم أن 
يقوم فى ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب › فلا بحل لأحد أن يكتم 
ما يعرفه من أخبارهم ‏ بل يفشيها وبظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حقيقة حالهم ؛ 
ولا يحل لأحد أن ينهى عن القيام با أمر الله به ورسوله إن هذا من أعظم 
أبواب الأمر بالمعرون وای عن المنكر والجهاد فى سبيل الله تعالى » وقد قال 
الله تعالى لنبيه  :‏ يا بها التبى جَاهد الكُفَارَ وَلْنَافقين ) , وا معاون 
ORE‏ 
إلا الله تعالى » . إن علينا أن نجاهد بيدنا فى أرض الإسلام على كل حال . 


۷٣ +: التوبة‎ )١( 


1۲ 


إن كان إمام يقوم بذلك ساغدناه » وإن قَصر الإمام نصحناه ؛ وعملنا مهما 
كلفنا ؛ وإن لم يكن إمام فعلى المسلمين أن يعملوا . 
م رد ۶ رها ەق ر a‏ را اق ص #0„ مر ق نے لاش ف 
< ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون با لمعروف وينهون عن 
لاه رد و ةو 
الُنگر » وأولئك هم الْقلحون ¢( , 

إن الله لم يُقيّد هذا بوجود إمام » بل بوجود المسلمين » والمسلمون قى كل 
مكان لا يعدمون أن يوروا عليهم أميرا منهم يختارونه ليكون أميرا محليا 
عليهم ريشا یوچد الإمام. 

وسيقول الناس عنا : ارهاپيون ٤‏ قتلة سفاكو دماء > وهذا کله من لوم اللائمین 
ليشنونا عن الجهاد فى سبيل الله » وليضغطوا علینا نفسياً كى نتركه » ولكن 
الله علّمنا ألا نخاف لوم اللائمين فى ذاته : < بجاهدونَّ فی سبيل الله 
رلا يَحَافُون لوْمَة ائم 4 . 

وهناك تهمة أخرى يكن أن يهم بها المجاهدون فى هذا الباب وهى أنهم 
خوارج » وهذه التهمة يلصقها عا مون مارقون ‏ أو حكّام مستغلون » فلا بد من 
التفصيل فى هذا الباب .. 

يقول فقهاء الحنفية : « الخوارج البغاة الذين يجوز للامام قتالهم » ويجب 
على المسلمين أن يقاتلوهم مع الإمام هم الخارجون على الإمام الحق بغير احق ؛ 
والإمام الحق هو من التزم أحكام الإسلام فى ذاته وألزم الأمة كتاب الله وسلّة 
رسوله » فهذا من خرج عليه کان باغياً ظال ما خارجياً يجوز قتاله » . أما الصور 
الأخرى فليست من ذلك فى شئ . 

فالكافر ليس إمام حق » والمبتدع ليس إمام حق » والداعى إلى الضلال ليس 
إمام حق » والذى لا بصلّى ولا يلتزم أحكام الإسلام فى ذاته ليس إمام حق » 
رالذى يلغى أحكام الله » ويعطل شريعته ‏ وبريد أن ينشر الفسوق والإباحية 


ه٤ المائدة ؛‎ )۲( ٠.٤ : آل عمران‎ )١( 
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ليس إمام حق » والذى يريد أن فرق بين المسلمين بالعصبية القومية والوطنية 
ليس إمام حق . فالخارجون عليه هداة وليسوا بغا؟ . ۰ 

, وحتى الإمام الحق إذا خُرج عليه بحق لا يعبر الخارجون بغاة بل عليه فى 
هذه الصورة أن يرجع إلى الحق » وفى مغل هذه الصورة يقول فقهاء الحئفية : 
عصا الطاعة › ولا يكونون مع الإمام كى لا يساعدوه على الظلم حتى برجم 
عند ) . 

هذا هو التحقيق فى هله المسألة وما عداه كذب وافتراء وضلال ونفاق ومالأة 
للظا لين وركون إليهم . 

۲ - الجهاد باليد والنفس على دار الحرب : 

إن هذا النوع من الجهاد باليد قد فصل هو ولوازمه وظروفه وأحواله فى كتابنا. 
عن « الإسلام » ويكفى هنا أن نذكر هذه القواعد والنتائج : 

. أن المسلمين مكلفون بإخضاع العالم كله لسلطان الله‎ - ١ 

۲ - ما لا يتم الواجب إلا ٻه فهو واجب . 

۴ - ولا كان هذا الإخضاع لا يتم إلا بوحدة الأمة الإساإمية › وعودة الخلافة 

١ أ‎ 

فيهاأ وحشد القرى ١‏ وإطلاق الطاقات وتعبئة الموارد وأيجاد الصناعات من 
أجل أن توازى قوة الأمة الإسلامية قوة العام . فان هذا كله واجب . 

ولا کان هذا لا يكون حتى يعود السلطان فى كل قطر إلى المسلمين وتصفى 
الأرضاع الكافرة فيه فإن هذا واجب . 

ولا كان هذا لا يتم إلا بالجهاد بالنفس على أرض الإسلام أول ‏ كان ذلك 

هو الراجب الأعلى الآن . 

٤‏ - وكل ما تحتاجه عملبة إخضاع العالمّ هو واجب على الأمة الإسلامية 
لا شك فيه . من اختصاص › لتدريب › لفن القتال . 
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۵ - ویکون الجهاد بالنفس فرض عین على کل إنسان قادر فى أرض الإسلام 
إذا اقتضت العملية مشاركة الجميع » كما يكون فرض مين إذا هوجمث أرض 
الإسلام واحشيج إلى التعبئة العامة من أجل الدفاع » كما يكون فرض عين إذا 
احثلٌ جز من رض الإسلام راحتيج لإنقاذه إلى التعبئة العامة › أما إذا كائت 
الأقطار المجاورة تكفى لإنقاذه فيفترض فرض عين على أهلها فقط . 

٦‏ - وأمر الحرب فى عصرنا معد » رالمسألة تحتاج إلى موازنات كثيرة وإلى 
فتوى من أهلها » والطريق لإخضاع العالّم لسلطان الله طويل » وحيشما فتحت 
لنا آفاقق الدعرة إلى الله فعلينا أن نلجها » وقد يضطر المسلمون إلى رفع راية 
.التعايش السلمى مع كشير من الدول بسب اختلال موازین القوی ۰ ولکن لا بد 
من نية وعمل . 

#H HH 
رابع ؛ الجهاد السياسى‎ 

الحکرمات ثلاث : 

( أ ) إسلامية عادلة : واجبنا معها الطاعة لها » والإخلاص لها › وبذل 
النصيحة ودعمها » والمحافظة عليها ٠‏ قال عليه السلام : « الدين النصيحة » ؛ 
قلدا : با رسول الله لمن ؟ قال : ر لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم » (' 

(ب) وإسلامبة جائرة ؛ وأجبنا معها نصحها وتفويها : « إن من أعظم الجهاد 
کلمة عدل عند سلطان جائر » " » « حتى تأطروهم على الحق أطراً » . 


. وللترمذى والسائى عن أبى هريرة‎ ١ راه مسلم وأو داود واللسائى عن تيم الدارى‎ )١( 
. رواه اہی داود واہن ماجه عن أبی سعید الندرۍ مرفوعا‎ )۲( 


( ۴ - جند الله ) 1 


( ج ) وكافرة : واجبنا فيها تغييرها وإنهاؤها : < جاهد الكقارً 
رالْنافقين ) ' .. وامسلم لا پخلو أن یکون فى ظل واحدة من هذه 
الحكومات وعليه أن يجاهد جهادا سياسياً فى سبيل الله على حسب نوع 
الحكم الذى يعيش فيه » وهذه صور من أنواع هذا الجهاد ضمن كل نوع من 
أنواع الحكوماث التى يعيش فى ظلها المسلم . 

) الجهاد السياسى فى دولة إسلامية عادلة : 

الحكومات الإسلامية العادلة : هى التى بكون رؤساؤها ورجال أجهزتها 
مسلمين ملترمين بالإسلام فى أنفسهم ؛ ومنهاجها ومنهاج أجهزتها كلها نابعا 
عن الإسلام » وتعمل على تحقيق الإسلام فى أرضها وخارج أرضها » ومواقفها 
الداخلية والخارجية كلها إسلامية » وتخضع لأحكام الله ضرعا مطلقا › وأهدافها 
فى الداخل والخارج إسلامية خالصة › شعارها إقامة دولة الله » وتوحيد أمة 
الله » وإحياء سنة رسول الله تله ولصرة شريعة الله » والجهاد فى سبيل الله 
حتى تكون كلمة الله هى العليا فى العالّمين » وتربى شعبها تربية إسلامية 
نموذجية حتى يكون كل فرد جندياً فى حزب الله الذى رأينا صفاته الأساسية فى 
هذا الباب . فهى مغل واضح للآية : < الّذين إن مكُتاهُم فى الأرْض 

أقاموا الصلاةٌ وآثوا الركاةً مروا با لعروف ولهو عَن النگر ) ۳ 

مدل هذه الحكومة التى أميرها وأجهزتها التنفيذية ومجالس شوراها أحرص 
على الإسلام وتطبيقه من أى فرد آخر . يجب علينا تجاهها أن نخلص 
لها النصيحة والود » وأن نقدم لها كامل الولاء والطاعة فى 
المعروف. ندافع عنها ونحميها وندعمها » ونكشف أعداءها ونبذل 
من أجل بقائها واستمرارها وتوسعها النفس والنفيس فى سبيل الله عر وجل » 


( الترية ۲ ۷۴ () احج : 4١‏ 


٦ 


دون غرض آخر . قال الله تعالى : < أطيعوا الله وأطيعوا الرْسُول وأولى 
الأمر منگم r‏ ّ 

وقال عليه السلام : « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ؛ ماٽ ميتة 
جاهلية » ۳ ۰ 

وقال عليه السلام : « من أطاعنى فقد أطاع الله › ومن عصانى فقد عصى 
الله > ومن يطع الأمير فقد أطاعنى » ومَّن بعص الأمير فقد عصانى » " . 

وقال : « عليك بالسمع والطاعة فى عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك رأثرة 
مليك » (£, 

وقال : « ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا بنظر إليهم ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم ... ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها ما يريد 
وفی له وإِن لم بعطه لم يف له » * . 

( ب ) الجهاد السياسى فى دولة إسلامية منحرفة : 

ومظاهر الانحراف فى الدولة الإسلامية كشيرة : أن يكون أميرها ظالماً › 
أو فاسقا » أو يستعمل غير الأكفاء فى أجهزته › أو غير المسلمين › ولا يكون 
هناك التزام كامل فى الشريعة الإسلامية داخليا وخارجيا » ففى مشل هذه الحالة 
ننظر إن كان الأمير وحكومته لا يزالون يعشرفون لله بالحاكمية ولا يعترفون 
بشريعة أخرى غير شريعته » فهؤلاء فُسّاق » الحد الذى بيننا وبينهم الصلاة فإن 
كانوا بلتزمون بالصلاة فلا نقاتلهم » وإن استطعنا عرلهم بالوسائل السلمية 
0 وإن كانوا لا يلتزمون الصلاة حاربناهم حتى نعرلهم › ولقيم فيهم حد 
الله وحقه . 


(۱) النساء : ۵۹ (۲) رواه مسلم والنسائى عن أبى هريرة . 
(۳) رواه البخارى فى كتاب « فطل الجهاد والسير » باب « السمع والطاعة للامام » ؛ عن 
أبى هريرة رواه ومسلم واللسائى وأحمد وابن ماجه في المقدمة . 
)٤(‏ رواه أحمد ومسلم واللساثى عن أبى هريرة . )١(‏ رواه الستة وأحمد عن أبى هريرة . 
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روی, مسلم عن رسول الله ته : « خيار ألمتكم الذين لحبولهم زيحبولكم 
وتصلون عليهم وي ن علیکم ‏ وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ویبغضولکم ونلعنونهم ویلعونکم » . قلا : يا رسول الله » أفلا ننابذهم ؟ قال : 
« لا ما أقاموا فيكم الصلاة ٠‏ لا ما أقاموا فيكم الصلاة ‏ لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة » إلا من ولى عليه وال فرآه يأتى شيداً من معصية الله فليكره ما يأتى 
من معصية الله ولا بنزعر يدأ من طاعة ۰ 

وفی حدیٹ آخر رواه مسلم وأبو داو والترمذى : « قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ 
قال ؛ « لا ما لرا » . 

واجتهاد الحنفية : أن الإمام إذا فسق يستحق العزل إذا أمكن عزله بالوسائل 
السلمية » وفى الحديث : « أعجزتم إِذ بعشت رجلا فلم يض لأمری أن قچعلوا 
مکاله من مضی لاأمری 0 

فإذا لم يكن عزله بالوسائل السلمية وكان يصلى فكيف بكون جهادنا 
السياسى فى هذه الحالة ؟ 

› ينبغى أن يكون موقفدا منهم موقفا سلبيا من حيث المردة والمخالطة‎ - ١ 
› قال عليه السلام : « أعيذك باللّه يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون بعدى‎ 
منه ولا برد على الحوض › ومن لم يغش أبوابهم ولم بصدقهم فى كذبهم ولم‎ 
یعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا مله وسيرد على الحرض ۾‎ 

۲ - الوقوف الدائم فى وجههم عند كل انحراف بالاحتجاج رالنصيحة 
والاعتراض » قال ابن مسعود : « ستكون عليكم أمراء يدعون من السلَّة مثل 
هذه » فإن تركتموها جعلوها مشل هذه ؛ فإن تركتموها جا ءوا بالطامة الكبرى » . 


. رواه أو داود‎ )١( 
م‎ )١4( قطعة من حدیث رواه الترمذى فى باب « ما ذكره فى فضل الصلاة » تحت رقم‎ )۲( 
اخدلاف فى بمض الألفاظ يسير ؛ قال الترمذى ؛ هلا حديٹ جسن شربب من هذا الوجه » ورواه‎ 
. السائى أيضا‎ 


E۸ 


وقال عليه السلام : « إن من أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » ١‏ . 
وقال : « سيد الشهداء حمزة » ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه 
فقتله » ٩‏ . 

۳ - تطویق ألفساأد بحل وسيلة صالحة بدراسته ومحرفته وتحذير الئاس منه 
ومناصحة أهله والكيد بهم إن أمكن ٠‏ فمن المواطن التى أجاز فيها الفقهاء 
الغيہة ما يلى : 

« ومنها - أى من المواطن التى تجرز فيها الغيبة - أن يكون له ولاية لا يقوم 
بھا على وجھها إما بأن لا يكون صالحاً لها » وإما أن يكون فاسقاً أو مغفلا 
ونحو ذلك ١‏ فيجب ذكر ذلك لمن له عليه رلاية عامة ليريله ويولى من يصلع › 
أو يعلم ذلك منه ليعامله پقتضى حاله » ولا يغتر به وأن يسعى فى أن يحذه 
على الاستقامة أو يستبدل په ۳ 

٤‏ - وفى عصرنا هذا وقد تطورت أجهزة الدولة » وتطورت وسائلها فعلى 
امسلمين أن ينظموا عملية تطويق الفساد والمناصحة داخل دولتهم المنحرفة . 
فبعضهم يأخذ على عاتقه مراقبة أجهزة الإعلام ومحاولة كف شرها ومناصحة 
أهلها » ونقد أعمالهم » وإيقافهم عند حدهم . وبعضهم يتولون أمر جهاز 
الداخلية ‏ وآخرون أمر جهاز التعليم » وآخرون أمر جهاز الخارجية ٠‏ وآخرون 
أمر جهاز المالية » وآخرون مناصحة الرئيس الأعلى ؛ وآخرون أمر الجيش ... 
كل ذلك بتنسيق وتفاهم وسلام لا مهادنة فيه على باطل . 

ه - أن ينشط المسلمون فى الجهاد اللسانى › والجهاد التعليمى » حثى 
يوجدوا رأياً عاماً يضطر فيه الحكم لمسايرته فى الإسلام . أما بدون ذلك 
فالحكم يقفز نحو الفساد مسايرة للرأى العام الفاسد . 

. رواه اپو داود واہبن ماجه عن أبى سعيد الخدرى مرنوعاً‎ )١( 

(۲) رواه الحاکم عن جابر بن عبد الله والطبرانى فى « الكبير » عن على ورمز السيوطى 


لصحته . (۴۳) رواه النورى فى الأذكار . 
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٩‏ - أن يأخذ ناس على عاتقهم تنظيم عملية الجهاد باليد دون الوصول إلى 
صدام مع الدولة وقتال معها وإنما لإنكار المنكر على الأفراد › فيتتبعون آلات 
اللهو والصور العارية والخمر والتبرج و ... على أن لا يلجأوا إلى اليد إلا بعد 
استفراغ جهدهم . 

۷ - الارتفاع شيئاً فشيئاً نحو الإسلام بخطوات متلاحقة منظمة قصيرة 
وناجحة › حتى يعودوا بحكومتهم إلى حالة العدل الكامل . 

والكلام هذا كله فى دولة تعترف بالإسلام ؛ ويقيم رجالها الصلاة ولكن فيها 
شئ من الانحراف عله . 

هذا الكلام الذى مر إنما هو فى دولة إسلامية مدحرفة لا يوجد غيرها » ولكن 
لو أن هذا الانحراف كان فى قطر من أقطار المسلمين » ربقية أقطار المسلمين 
خاضعة لسلطان خليفة حق » فإنه فى هذه الحالة يجب على الإمام الحق أن يقوم 
هذا الانحراف ولو بالقوة والحرب . 

وكذلك الحكم لو أن الانحراف وجدً فى قطر فأصبع هذا القطر دار فسوق › 
وقامت دار عدل فى قطر آخر يتمشل بها الإسلام تمغلأً تامأ » فإن لدار العدل فى 
هذه الحالة أن تفرض العدل على الدولة الأخرى ولو بالحرب » بل لدار العدل حق 
إخضاع كل خارج عليها كما مر معنا فى غير هذا الكتاب . 

( ج ) الجهاد السياسى فى دولة كافرة : 

ناقشنا فى كتاب « الأصول الثلاثة » موضوع الحكم الإسلامى وفرضيته 
وكونه لا بد للمسلمين منه . ونقول الآن : إنه ليس أمام المسلمين خيار فى حالة 
ذلك » إلا أن يقاتلوا ليستأصلوا النظام الكافر الذى يحكمهم › وإذا لم يكونوا 
يبستطبعون القتال فعليهم أن يعدوا عدته ٠‏ وكل ما يلزم معه من لوازم الدولة 


LV. 


لأن الفرائض العامة التى كلفهم بها الله معطلة ٠‏ ولأنهم يعطون طاعتهم 
وذلتهم لغيرهم › ولأنهم بعرضون ذریتهم للتكفير › ولأنهم بتقاعسهم يعم الكفر 
ویقوی سلطانه . 

وهذه قضية لا يجوز أن تكون محل نقاش . 

وقد رأينا النصوص الواردة فى هذا الموضوع » فليراجعها مَّن شاء فى مقدمة 
هذا الكتاب » وفى هذه الفقرة مله وفى كتابنا عن ر الإسلام « فمن لم يقتلع 
بعد هذا بوجوب الجهاد السياسى لإسقاط واستئصال النظم الكافرة التى 
تحكمه فهو إما جاهل » أو مستكبر » أو جبان لا يرغب أن يتحمل مسئولية هذا 
الجهاد ‏ والذين يعملون للإسلام الآن غلبت عليهم وجهات نظر بعضها إيجابى 
قاصر وبعضها سلبى » بعضها مفيد على ألا يقتصر عليه › وبعضها مضر › 
ونحن نرى أنفسنا مضطرين لمناقشة هذه الوجهات من النظر كلها على اعتبار أن . 
هذه المناقشة ضرورية ليخطو المسار الخطوة التى لا بد منها » ولنضع هذه 
الوجهات فى الإطار الذى ينبغى أن توضع فيه كعمل لا بد منه لتصحيح مفاهيم 
العاملين ومقدمة لجهد سليم بدونه تبقى الجهود مبعثرة : 

١‏ - يذهب بعض السلمين إلى وجوب إقامة جمعيات خيرية إسلامية تقيم 
بعض جوانب الإسلام : كالزكاة فعقدم للمحتاج ‏ وتسد عوز المعوز » وتحقق بهذا 
جانباً مهما من مقاصد الإسلام . وهذا عمل لا شك مبارك وطيب › وتلتزم عادة 
هذه الجمعيات بقانون الدولة الذى يلزم هذه الجمعيات بعدم القيام بنشاط سياسى › 
وهذا شئ لا تستطيع الجمعيات القيام إلا بالالتزام به ولکن هل یعنی وجودی 
فى جمعية خيرية أنه لا يجوز لى أن أشارك فی ای عمل إسلامی آخر ؟ وهل 
قيامى ببعض الخدمات الإسلامية يعفينى من واجباتى الأخرى ؟ وهل القانون 
الذى حظر على الجمعيات الخيرية أن تشتغل فى نشاط سياسى يحرم على 
أفرادها أن يشاركوا فى العمل العام للأمة ؟ يبدو أن الجواب بالنفى على هذه 
الأسئلة هو الجواب الصحيح . فإن جابى الصدقات وموزعها يطالب بالإسلام كله 
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کما یطالب غیره » ویطالّب بالعمل الإسلامی كما طالب غیره . تصور مثلاً 
جابياً على عهد عمر أعطى لنفسه حق عدم الجهاد فى حالة فرضية الجهاد › 
فماذا يكون جواب الخليفة على هذا ؟ 
فى الجمعية الخيرية يقوم بواجبه فيها ولكن على أن يبقى جز من الجسم 
الإسلامى العام يشا رك فی حیاته وحرکته فہہقی جز مرتہطا فی الكل . 

إُ من حق الجمعية أن تطالب أعضاءها داخل الجمعية أن يبقرا فى إطار 
القائرن الذى قامت به الجمعية » ولكن ليس من حق أحد أن ينع أحدا يريد أن 
يشارك خارج حدود الجمعية بالعمل الإسلامى العام » وحتى القانون لم يطلب 
هذا » فكم من زعيم سياسى مغلا منتسب إلى جمعية خيرية لم منعه انتسابه أن 
يبقى عاملاً فى المحيط العام » ولم ينع الجمعية من قبول مشاركته فى العمل 
السياسى وإن كان هو ملتزما بألا يجعل الجمعية مسرحا لنشاطه السياسى 
أو يستغلها فى هذا الموضوع » ولها الحق أن تطالبه بهذا إذا وجدت منه ذلك . 

وإنى أسأل : لو كان هناك حزب منفرد فى الحكم » فهل ترى الدولة 
وقعذاك » أو الجمعية » أن القانون يحرم على أفرادها خارجها أن يكونوا 
منتسبين لهذا الحزب ؟ 

إن الجمعيات الخيرية الإسلامية النى قنع أفرادها من المشاركة فى أى عمل 
إسلامى مع المسلمين خاطئة أكثر من مرة . خاطئة لأنها لم تفهم عموم الآية : 

ٹا رام ٤‏ 5 م ل و 

إِنمَ الْوّمنون أخوة 4 ( . وخاطئة لأنها لم تفهم عموم الآية  :‏ وتعاونوا 
على الب والتَقری ¢ ٠‏ . وخاطئة لأنها تطالب نفسها با لا يطالبها به 
القانون الكافر نفسه . 


۲ : المائدة‎ )۲( ١١ : الحجرات‎ )١( 
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۲ - ويشبه هذا إلى حد كبير مع وجهة نظر أخرى ما يحدث عند طبقة العلماء 
وإخوانهم سواء أكانوا علماء فقه أو علماء طريق . ففى العادة أن كل عالم 
يكون قطبا لداثرة يلف حوله فيها ناس يكثرون أو يقلون تبعاً لقرة شخصية 
العالم أو تأثيره أو علمة أو بيانه أو ... 

وكل مجموعة حول عالم تشكل بشكل عفوى جماعة » أو جمعية › واجب 
العالم فيها أن يعم » وراجب الفرد فيها أن يشعلم » ونحن نعتقد أنه حيشما كان 
علم کان انعصار للاسلام » وحيشما كان جهل كان ذاك انحسارا له » وفى الأثر 
الذى معناه : « إن لهذا الدين إقبال وإدبارا » ومن إقباله أن تتفقه القبيلة 
. بأسرها » ومن إدباره أن يشفقه الرجل والرجلان » " . ما يؤيد هذا المعنى . 

ولكن الشيئ الذى يؤخذ على الجمعيات السابقة » بؤخذ على هذه الجمعيات › 
وهو عزل أفرادها عن بقية المسلمين . فإن كل مجموعة التفت حول عالم أصبحت 
انستشعر أخوتها العميثة فيما بينها » وأنها تشكل جسدا واحدا » والتحاب فى 
الله والأخوة فى الله شئ جميل وعظيم جدا » ومن لا يذكر الأحاديث الواردة 

فى الحث على ذلك ؟ ولكن أن يكون ذلك على حساب وحدة المسلمين جميعا ؛ 
وأخوة المسلمين جميعاً » فهذا شئ قبيح . ففى الأصل ينبغى أن بكون المسلمون 
جميعاً جسداأ واحدا » وأن يكونوا جميعا إخراناً لهدف واحد . وطريق واحد » 
وعمل متشرك . ولکن ما یجری هو عکس هذا › فعندما یکون فی بلد عشرة 
علماء ؛ تجد عشرة أجسام » وبدلأً من أن تشكل الأجسام العشرة صفاً واحدا » 
تید سا تنصارع أحياناً » وبدلاً من أن ينفعح كل واحد من العلماء مع أتباعه على 
إخوانه من العلماء وأتباعهم » تجده مغلقاً على ذاته هو وإخوانه » وبالتالى تجد 
أن كل مجموعة من هؤلاء قد انفصلت شعورياً أو لا شعورياً عن الجسم 
الإسلامى العام › ولم تعد تتحرك بحركته » بل أصبع لها كيانها النفرد ؛ 
وحركتها الخاصة » لدرجة أن يصل ببعضهم الأمر إلى حد تحريم المشاركة فى أي 


٠ . رواه الطبرانى عن أبى أمامة وفبه يزيد بن على : متروك‎ )١( 
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عمل إسلامى خارج هذه الحركة المحدودة . ونستشنى طبعاً طبقة من العلماء 
مشلون ذروة الوعى الإسلامى بانفتاحهم على العمل الإسلامى العام » وعلى كل 
العا مين العاملين للإسلام ولا شك أن للكثير من المواقف أسبابها » والأمر 

يحتاج إلى علاج . 
٠‏ ۳ - ومن وجهات النظر التى يذهب إليها بعض العاملين للإسلام » وجهة 
النظر التى تقول : إن علينا ألا نتدخل فى الشثون السياسية » ثم ينقسمون . 
فمنهم من يصل إلى حد العرك المؤبد لأنٌ السياسة تلهى عن الله والدار الآخرة » 
ومنهم من يقول : نتركها إلى أمد » ومنهم من يقول ٠‏ إن ترك السياسة من 
السياسة » والدولة الإسلامية ثمرة » ستكون نشيجة لإيصال الإسلام إلى كل 
إنسان » والتربية عليه وهكذا ... ونحن نُفرق فى هذا الموضوع بين حالتين › 
الحالة الأولى : حالة ما إذا كنت داخل دولة غير دولتى التى أعيش فيها . كأن 
خرجت من فُطرى إلى قطر آخر من أجل التبشير بالإسلام » ففى هذه الحالة يبدو 
أننی مقيد بعدم التدخل فى السياسة الداخلية لهذا البلد لأننى بهذا الشرط 
دخلت » وبدونه يبقی باب العمل الإسلامى فى هذا القطر أمامى مغلقاً › فإنه 
لن تسمح لى دولة أن اوخل بلاد ها لأنقد أوضاعها » ولكنها تسمح لى أن 
أدخل عارضاً للاسلام ومبشرا به .. فهذه حالة . 

والحالة الأخرى : حالة وجودى فى دولتى التى أعيش فيها .. فما الحكم ؟ 
يجب قبل الجواب على هذا السؤال أن نذكر بعض الأمور : 

( أ ) أصبحت الدولة فى العصر الحاضر بيدها مقاليد كل شئ : الثربية 

والتعليم › والاقتصاد › والجيش ٠‏ والشئون الاجتماعية › والسياسية › والفكرية 
والثقافية .. فما من شئ له علاقة با لجنس البشرى إلا وترى كل حكومة من 
الحكومات أن لها الحق فى الإشراف عليه » وأصبح العمل السياسى نتيجة لهذا 
له علاقة بکل شئ یخص الإنسان . 
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( ب ) وكل حكومة فى العالم تقوم على أساس تكتل شعبى له صفة الحزب 
السیاسى » حتى الحكومات العسكرية والديكتاتورية تحاول مباشرة بعد 
الاستیلاء على الحکم أن تقیم لها تنظيما حزبياً سياسياً على ساس فكرى . 

( ج ) ونتيجة لهذا فقيام الأفكار والآراء الإصلاحية أو السياسية بشكل 
مطلق مرتبط تنفیذه بوجود الحكم والحزب . فلا حكم إلا بحزب » والحزب ما لم 
یصل إلى الحکم تبقی نظریاته مجرد آراء لا قيمة عملية لها . والمسألة الآن فى 
العام الإسلامى على الشكل التالى : 


فی كل فُطر من أقطار العالم الإسلامی تقوم حكومة یدعمها تکتل › هذه 
الحكومة مع تكتلها غير ملتزمة عملي - وفى غالب الأحيان - ونظرياً 
بالإسلام. ونظرا لأن الدولة فى عصرنا الحاضر بيدها كل شئ فإن النتيجة 
الطبيعية لهذا أن كل دولة من دول العالّم الإسلامى تصبغ شعبها الصبغة التى 
تریدها > ودائماً تكون هذه الصبغة « اللاإسلام » ولو تظاهرت هذه الدولة بعدم 
معاداتها للاسلام کدین . 

ونظرة واحدة إلى هذا الجيل الموجود الآن فى العالم الإسلامى تريك أن هذا 
الجيل ليس للاسلام فيه نصيب إلا إذا کان الاسم يعبر نصيباً وحدث کأثر 
هلا : 

( أ ) أ الوحدة الإسلامية غير قائمة . ولا تسعى إليها أى دولة فى العالّم 
الإسلامى » بل تنفر منها » وتحاربها ٠‏ مع العلم أنها فريضة على المسلمين . 

( ب ب ) أن شعيرة الجهاد قد ماتت تت نظرياً وعملياً وتعقيقا وى فريضة على 
المسلمين . 


( ج ) وأحکا الإسلام معطلة فى كل قطر إسلامى وهى فريضة على 
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السلمين : * كب عَلبْكمُ القصاصُ فى القطل € ا < سورة 
أنرلتاها وَفَرَضتَّاهًا €" . 
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وأمام هذا الواقع فما حكم إقامة حكومة إسلامية فى كل قطر من أقطار 
الإسلام ؟ 

إِنْ ما لا يشم الواجب إلا به فهو اجب . وما دامت أحكام الله لا تقوم » 
والجهاد لا يقوم > والوحدة الإسلامية لا تقوم إلا بوجود حكومة إسلامية فى كل 
طر إسلامى » فقد أصبح قيام هذه الحكومة فريضة فى كل قطر على المسلمين 
فی قطرهم ‏ وعلی من بستطیع مساعدتهم من غیره . 

ويفهم عض السلمين أن المشاركة فى العمل من أجل إقامة حكم الإسلام فى 
كل قطر فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين . وهذا 
صحيح إذا كان هذا البعض يكفى ١‏ إذ كلمة « فرض كفاية » تعنى بشكل 
واضح أنه إذا قام به من المسلمين ما يكفى فقد سقط عنهم › أما إذا لم يقم به 
من المسلمین ما یکفی فإنه یبقی مفروضا علی کل فرد › وما دام حکم الإسلام 
غير قائم الآن ففرض على كل مسلم فرضا عينياً العمل من أجل إقامته › وإذا 
كانت الفوضى لا تقيم حكما ‏ فالنظام فريضة › وإذا كانت الفرقة لا تقيم حكما 
> فوحدة المسلمين فريضة › وإذا كان للحكم طريق › ففريضة سلوك هذا الطريق 
فريضة » وإذا كان الحكم .يحتاج إلى نوع معيّن من الإعداد والأجهزة › ففريضة 
وجود هذا الإعداد وهذه الأجهزة . وهذا كله يطلق عليه اسم العمل السياسى › 
وبهذا يكون الجواب قد وضح بالنسبة للسؤال الذى أشرنا إليه عن حكم العمل 
السياسى بالنسبة لكل فرد مسلم فى كل قطر . 

بل الذى نقوله : إِنْ المسلم ينبغى أن يكون على درجة من الوعى السياسى 
لا مشيل لها فى العالّم » وذلك ما دام كل قضية من قضايا الإنسان لله فيها 
حكم » والمسلم كمسلم يجب أن يتبنى هذا الحكم ويطبقه على نفسه » ويسعى 
لتطبيقه على غيره » وما دامٽ الدولة قد أصبح مجال عملها كل القضايا › 
وما تفعله الدولة إما أن يكون موافقاً للاسلام أو مخالفا له » والمسلم كمسلم 
ينبغى أن يكون مرقفه سلبياً أو إيجابيا تبعا لذلك › ولا يستطيع أن بتخذ موقفاً 
معدا إلا إذا كان على وعى عظيم . فهو إِذن غير مُخير فى أن بتخذ موقفا 


AA 


سياسيا أو لا يعخد » بل كون الشريعة الإسلامية كاملة بفرض عليه أن يدور مع 
الحداب حیث دار ۰ 


وهذا معنى آخر يجعل العمل السياسى بالنسبة للمسلم ضرورة من الضرورات 
فى كل الأحوال » فى حال وجود الحكم الإسلامى أو عدمه » ولعل عدم الوعى 
السياسى عبد المسلمين كان من جملة العوامل التي أدت إلى كارثة العالم 
الإسلامی . 


ومعنى ثالث يجعل العمل السياسى الإسلامى بديهة من البديهيات › هر 


وجود أحزاب سياسبة لا إسلامية فى العالّم الإسلامى تسعى للوصرل إلى الحكم » 
أو هى فيه فعلاً » فإِنْ هذا يتغضى مباشرة أن يشكل المسلمون حزباً سياسيا 
وجماعة تعمل على أساس العقيدة الإسلامية » بسخطيط أدق ‏ وعمل أتم › 
وفكر منظم » كى لا تبعلى الأمة بوصول الكافرين والمدافقين إلى الحكم » فتقطعم 
الطريق عليهم › أو تحول دون استمرارهم فى حالة وصولهم إلى الحكم ‏ خاصة 
بعد أن أصبح الحكم - كما قلنا - لديه من وسائل القوة والدعاية والتعليم 
والضغط الاقتصادى ما يستطيع أن يجرف به أمة عن اتجاهها مهما كان نوع 
هذا الاتجاه ‏ وما حدث فى تركيا على يد القرميين الأتراك يجعل المسألة فى 
وضوح الشمس . 
HN HH ¥‏ 


إل البرتوكول الخامس من بروتوكولات حكماء صهبون يلكر أن البهود ' 


بحاولون أن يبلبلوا الرأى العام با يقدمون له من أفكار متناقطة منصارعة . 
حتى يكون أحسن شئ عند الرجل العادى ألا يتدخل فى الشئون السياسية . 
ولعله ليس مصادفة أن جد الاستعمار رالصليبية والصهيولية رالحكومات 
الممالئة لها داخل العام الإسلامى يشجعون جميعا الاتجاهات التى تفصل بين 
المسلم والعمل العام أو التى تُفرق المسلمين كى لا يتحد المسلمون على هدف 


واجل . 
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إن المسلم الذى يطرح شعار : « لا أتدخل فى الشئون السياسية » . إما أنه 
لا يفهم الإسلام ‏ أو جبان لا يريد أن يقف بصلابة مع حكم الإسلام . 

ولو سلكنا هذا الطريق لأخرجنا جيل سلبيا انهراميا خائرا واهماً بعيدا عن 
مشاكل الحياة » تارك الدنيا للمفسدين بعيثشون فيها فسادا . وقد بعث الرسل 
عليهم السلام لصلاحها :ول تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحهًا ¢ 
ولجعل المسلمين وقشذاك فيها عبيدا مستذلن > وهم الآن ذلك ١‏ وعندئذ 
فمصيرهم ومصير أبنائهم أن یکونوا کافرین . إن طرح هذا الشعار إما عمالة : 
أو جهالة » إلا من طرحه مداراة أو خدعة للوصول إلى حق لا يكن الوصول إليه 
إلا به . 

إنه عندما تضطر طبيعة بعض الأعمال » وضرورة الحركة بعض الناس أن 
يظهروا مظهر العمل الإسلامى غير السياسى فيجب عليهم أن يفرقوا هم ومن 
يتعاون معهم من المسلمين بين مظهرهم المضطرين للظهور به داخل هذا الإطار 
الذى يعملون فيه › وبين واجب كل فرد منهم کمسلم أن ب يشارك کفرد خارج هذا 
الإطار فى العمل الإسلامى السياسى المشترك الذى يفترض على كل مسلم 
المشاركة فيه بنظام ووعی . اما أولئكم الذين يفرضون على أنفسهم » وعلى مَّن 
يسير معهم عدم المشاركة فى العمل الإسلامى السياسى العام مع بقية المسلمين ؛ 
فهم آلمون مرتین : مرة لأنهم لم يشارکوا › ومرة لأنهم ملعوا غيرهم من 
المشاركة فى فريضته › وقد يكون الشىئ الذى انفردوا فيه لافلة يعوا من 
أجلها فرائض 

٤‏ - ومن وجهات النظر فى العمل الإسلامى : وجهة النظر التى تقول بأن 
على المسلمین أن یکون لهم تکتل سیاسی ذو فکر واضع › بأن يتہنى هذا 
النكشل آراء واضحة فى كل القضايا المطروحة » حثى ولو كان الحكم فيها 
خلافيا بين أئمة الاجتهاد » ويفرض هذا الرأى المتبنى على كل فرد من أفراد 
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الفكتل » بحيث لا يقبل المسلم عضوا فى هذا التكتل إلا إذا التزم التزاماً 
كاملا بكل الفكر المتبنى ١‏ لدرجة أنه لو خالف فى قضية واحدة لم يعد عضوا 


معترفا به . 
مدل هذه الوجهة من النظر تحتاج إلى لقاش دقبق لما لظاهرها من البرأقية 
الئی تخدع عما فی باطنھا من خطر کبیر . 


فأن يكون للمسلمين تكتل سياسى فريضة » وأن تكون أفكارهم راضحة شى 
أساسى » ولكن التبنى وفرض هذا التبنى » وعدم قبول الإنسان إلا به » هنا 
يكمن موطن الخطر . ولفهم المسألة نصرغها على الشكل التالى : 

( أ ) إن أحكام الإسلام بعضها راضع › وبعضها لا بترصل إليه إلا باجتهاد ‏ 
رالاجتهاد لآ يسنطيعه الا إنسان توفرت فيه شروط كثيرة › فإذا ما توفرت هذه 
الشروط لإلسان صار له حق إعطاء حكم الله . وقد تتوفر هذه الشروط لكثير 
من الناس » وعندئذ يكون عندنا مجتهدون › لا مجدهد وأاحد » وفى العادة أن 
کل مجتهد من هؤلاء المجتهدین یبذل قصاری جهده لاستخراج حکم الله » وفى 
العادة لا ثعطى صفة الاجتهاد لمن لم يكن فى الذروة من التقرى › وبهذا يطمثن 
المسلم إلى أن الحكم الذى استخرجه هذا الإنسان منزه عن الهوى . 

وقد يختلف هؤلاء المجتهدون فى حكم القضية الواحدة » وفى العادة 
لا يختلفون حيث يكون دليل القضية واضحا من الكتاب والسئة » إذ فى حالة 
الوضوح لا يسع مسلماً الخروج عن الكتاب والسنة إلى غيرهما . وفى حالة 
اختلافهم فى فضية واحدة تعتبر آراؤهم فى هذه القضية كلها راء إسلامية ؛ 
وتدخل فی حير الشريعة الإسلامية وقوانيها » وبالتالى : المسلم الذى يأخذ 
بواحدة من هذه الاجتهادات يكون على إسلام . يقول الشافعى : أجمع العلماء 
على أن الله لا يعدب فيما اختلف فيه العلماء ء . ويذهب بعضهم إلى أن فى 
الإسلام حدأ أدنى وأعلى » واختلافات المجتهدين كلها تدور بين هذين الحدين . 
فأرفق الأقوال فى القضية غل الحد الأدنى من الإسلامة وأعلاها يشل الحد 
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الأعلى » وكلما ارتقى المسلم فى تقواه كان أقرب إلى ذروة الإسلام . قال 
تعالی :  :‏ الذين يستمعون القول فيتبعو ن أحسته ¢ ٠‏ » « لا يبلغ العبد 

حقبفة حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به مخافة نما به باس ۳ 

( ب ) فى هذه القضايا ب ا 
يفرض على الأمة كلها رأيا راحدا منها » إلا إنسان واحد هو خليفة المسلمين 
أو نائبه فى كل قطر بتفويض من المسلمين » وحرصا على وحدة التشريع والقانون ؛ 
واختیاره رايا من الآراء لا يجوز أن يكون بدافع الهوى » بل بدافع المصلحة › 
حرصاً على الأقرب إلى الح » وبعد استشارة أهل الرأى » وبقيود معيئة تعطى 
حرية الاحتكام الشخصية لبعض الآراء المخالفة فى القضايا الشخصية إذا اتفق 
الختصرن على تحكيمها , 

وقد سدل الملودودي سؤالاً حول هذا الموضوع وأجاب عليه › وفیما یلى نفبت 
السؤال والجواب توضيحاً للمسألة التى بين أيدينا : 

س ؛ ما زلعم إلى اليوم تقتصرون على بيان المبادئ الأساسية للاستور 
الإسلامی › فلماذا ۳ تعدوا إلى الآن مسودة لهذا الدستور ؟ ولو أنكم فعلتم 
هذا لكان أنفع لكم وأجدى > ولعلم الثاس بكل سهولة نوع ّ الحكومة الذى 
تریدون اقامتعه فى البلاد . 

جہ : إِئی لا أُری فى الدنيا أشد خط وسفاهة من رجل أو جماعة يضع الدستور 
من غير سلطة ولا صلاحية . وما وضع الدستور إلا من وظيفة جماعة تستند إلى 
قوة منفلة » وما علينا اليوم إلا أن نعرض مبادئ الدستور الأساسية ( انتهى). 

أما إذا أعطى المسلمون السلطة لجماعة وأمير » ففى هذه الحالة يحق للأمير 
رالجماعة أن تضع الدستور الإسلامى وتختار .. 


١۸ : الرمر‎ )١( 
. رواه الترمذىي واېن ماجه وا اكم عن عطية السعدى‎ (۴) 


( ج ) وإذن فليس من حق فرد ولا جماعة أن يتبنى رأيا ويفرضه على 
المسلمين ١‏ لأ هذا ليس من حقه أرل . وثانيا : لأن هذا التبنى الصلب حطر 
على وحدة المسلمين » وبالتالى يكون حجر عثرة فى سبيل إقامة دولة 
الإسلام ‏ إذ بسببه تدشأً كانات إسلامية كثيرة » كل واحد منها يتبنى آراء 
كاملة » ويفرضها على أتباعه › ولا يقبل من لا یلتزم بها فى صفه › ويعتبر 
الآخرين على خطاً » وعندئذ تدشأً فى القطر الإسلامى الواحد تكتلات لا حصر 
لها من المسلمين . 

فمثلا نفرض أن فى قُطر ثلاثين عالما فى درجة واحدة من العلم . فهؤلاء قد 
يختلفون فى كثير من الأحكام ولم لا ؟ فالمالكبة والحنابلة والشافعية والحنفية 
مختلفون فى كثير من القطايا » وکلهم بقول : إن الدلیل معی › ولا پتهّمون فی 
دین ولا تقوی . فإذا کان کل واحد من هؤلاء العلماء یصر على رأیه » وبفرضه 
على جماعته » ولا يقبل فى جماعته إلا من التزم بكامل آرائه الفقهية رالعلمية ؛ 
ففى هله الحالة تعشكل حتما ثلاثرن جماعة إسلامية › لأ تلتقى مع بعضها › 
إذ لا بخلو إن اتفق هذا مع هذا فى بعض الأحکام رالآراء فقد یختلفان فى حكم 
ورأی » وهکذا لا ہد أن يلغرد الواحد عن البقبة برأى » وهلا كاف ليبقى هذا 

ما فى حالة عدم التبنى . فالأمر بختلف » إذ يكن أن بكون الجميع يدا 
راحدة ؛ وذلك حکم الله باطتصتوا بحل الله بجميعا ول تقزر ¢ 
وتعرض الآراء الاجنهادية فى القضبة الراحدة كمذهب ١‏ والعمل ينصب لإقامة 
الدولة الإسلامية » فإذا ما قامت ٠‏ فمن أعطاه المسلمون سلطتهم يتبنى . ly‏ 
كانت هناك قطضابا تلجشدا إلى أن نثبنى فيها رأياً فيكون بالاتفاق مع التقيد 
ٻآراء أهل الاجثهاد . 


٠.۳٠١: آل صمران‎ )١( 


۳١ (‏ - جد الله ) ۸۱ 


ه - ومن وجهات النظر فى العمل الإسلامى وجه النظر التى تقول بتعدد 
الفثات الإسلامية بحجة ملء كل لغرة من ثغرات العمل الإسلامى . فهذا يلا 
ثغرة التربية » وهذا يلأ ثغرة العلم » وهذا يلأ ثغرة التكافل الاجتماعى › وهذا 
هلأ ثغرة الرد على أعداء الله . 

وبحجة أنه فى حال غياب فئة من الفثات الإسلامية عن مسرح العمل بسبب 
ضغط أو إكراه أو عداء » إن الفثات الأخرى تبقى سادة مسد العلم بحيث 
لا بتعطل . 

رنحب أثناء عرض هذه الوجهة من النظر أن نذكر بعض الحقائق 

أ ) يقول الله تعالى : فما لَكُم فى الُنافقين فسَتين ) ' لم يكون 
کم فی التافتین رمه نظر تقسمكم ؟ فالمسلمون فى صراعهم مع العدو 
جبهة واحدة پر موحد : « المسلمون عدول يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على 
من سواهم » ! داطصا لوال يعار قر 1 

ولا تتازعوا فتفشلوا 4 

( ب ) عندما يشل المختصون بالثربية فة مستقلة استقلالا كاملا عن 
غيرها ‏ أو فثات » والمختصون بالعلم فئة مستقلة استقلالاً تامأ عن غيرها › 
أو فثات » والمختصون بالعمل السباسى فئة مستقلة استقلالأً كاملا › أو فئات › 
والمختصون بالتكافل الاجتماعى فئة منفصلة عن غيرها › أو فثاث .. تكون 
النتيجة أن تبقى جماعة التربية فى حالة تكوين ناقص من بقية النواحى › 
وكذلك أهل العلم » وكذلك أهل السياسة ‏ وكذلك الآخرون . 


)1( اللساء AA H‏ 
رضي الله عده حين تولى له القضاء ٠‏ وقد سبق تخريجه بشكل أوسع فى بحث « الذلة على المؤمنين 
ومظاهرها » فانظر هناك . 

(۳) آل عمران : ۱.۳ (£) الأئفال : ١ئ‏ 


LAY 


وعندئذ فبدلا من أن يكون الاختصاص مفيداً فى تكامل الجسم الإسلامى 
العام » يكون الاختصاص أداة لتمزيق هذا الجسم والقضاء عليه . عندما وقعث 
الردة كان للمسلمين قيادة واحدة متمغلة فى الخليفة › وکانوا بُشگلون صفا 
واحدا مع وجود بعض المميزات لبعض الأشخاص فى بعض الجوانب » وكانوا 
كلهم على درڄة عظيمة من الوعى رالعلم والتربية والعمل » وهذا هو الوضع 
الصحيح للمسلمين › قد يتظاهر المسلمون - لضرورة المعركة - أنه لا رابطة 
تربط بین فثاتهم » ولا تنظیم یجمعهم › ولا تخطیط يوحدهم › ولا هدفاً مشترکا 
يسعون إليه ‏ فهذا جائز » ولكن على أن يكونوا متحدين هدفاً » متحدين 
طريقا » متحدين قيادة » جسدا واحداً کل يعمل من أجل نکامله ‏ وغير هذا 
لا بچوز . 

٦‏ - ومن وجهات النظر فى العمل الإسلامى وجهة النظر التى تقول : إننا 
اليوم فى مرحلة العهد المكى › ويعنون بهذا أن هذه المرحلة مرحلة تكوين 
وليست مرحلة صراع » مرحلة صبر وليست مرحلة جهاد ‏ ومشل هذا الرأى خاطئ 
مرتين : مرة فى تصوره للعهد المكى › ومرة فى تصوره للاسلام . 

فالعهد المكى ليس عهدا خالياً من الصراع وليس عهداً خالياً من الجهاد فى 
بعض صوره . والله يقول فيه  :‏ وجاهدهم به جهادا گبیراً 4 ( . پل على 
الیکس من ذلك كانت أعنف مراحل الصراع الفكرى مرحلة العهد المكى » به 
مز الفكر الإسلامى عن الفكر الجاهلى › وقيز المجتمع الإسلامى عن المجتمع 
غير الإسلامی ثم كان الصراع مع الباطل جز من أجزاء التكوين للشخصية 
الإسلامية » وكيف تثكون الشخصية الإسلامية بدون صراع مع الجاهلية ؟ ولم 
يكن الصبر إلا نتيجة من نتائج الجهاه الفكرى واللسائى » ولم يكن أبداً الصبر 
الذى يتصوره بعض الناس أن يقف الموقف السلبى الانهزامى من الكفر 
والكافرين » ويصبر بعد ذلك على سخريتهم وأذاهم . إن الأنيياء 


)١(‏ الفرقان : ۲ه 


AY 


كالوا يصبرون » ولكن بعد أن بُعررا الباطل » ويبينوا الحق » ويْسّفّهوا عمل 
الآخرين › ويشحملوا بعد ذلك موقف الآخرين مذهم بصبر , 

وأما أنه خطأً فى تصوره للإسلام » فذلك لأنُ الإسلام قد تم واكتمل › 
والتشريع الإسلامى قد استقر ووضع › وأحكام الله قد بيت › والمسلم الآن 
أصبح مطالبا بكل الإسلام - لقد فرض الحج فى المدينة » أفيرى هؤلاء أنهم 
غير مطالبين بالحج لأنهم فى مرحلة العهد المكى ؟! فكما أنه لا يسعهم أن 
يتركوا الحج » كذلك لا يسعهم تناس أى جزء من أجزاء الإسلام . 

إننا لسنا فى مرحلة العهد المكى › ولكننا فى مرحلة الردة عن الإسلام بعد 
الإسلام ؛ فنحن الآن إذن فى مرحلة العهد المدنى بعد انتقال الرسول ته مباشرة 
مع بعض الفروق . 

لقد أترت فكرة العهد المكى على العمل الإسلامى كثيرا : يتبلى مسلم هذه 
الفكرة ويعمل على أساسها › ويلتف حوله مجموعة من المسلمين › ثم يأتى آخر 
بعد فترة ويشى على نفس الطريق ‏ وآخر وآخر » وهكذا يبقى المسلمون 
يعيشون بسبب هذه الفكرة فى العهد المكى طوال العصور › ولو التقى المسلمون 
جميعا على هذه الفكرة » وحددوا طريقهم على أساسها » ثم ساروا إلى نهايتها 
وتجارزوها » لأمكن قبول مشل هذه الوجهة من النظر مع ملاحظة اكتمال الشريعة 
ومطالبتنا بها كلها . ولكن أن يكون هدا خمسون › وهناك عشرة › وهناك مثة › 
وكل يعمل منفردا بحجة العهد المكى ١‏ وبعد سلة وخمس وعشر يأنى آخرون 
وعلى نفس الطريقة ؛ فهذا معداه الإبقاء على الوضع المشردى الذى وصل إليه 
الإسلام والمسلمون . 

۷ - ومع وجهات النظر الإيجابية هذه فى العمل الإسلامى هناك وجات لظر 
سلببة : 

( أ ) فمن وجهات النطر السلبية فى العمل الإسلامى وجهة النظر التى تقول : 
إن المسلمين يفقدون القيادة الصالحة للعمل ‏ وما دامث القيادة غير موجودة فأى 
فائدة من العمل ؟ 


EA 


والحقيقة أن هؤلاء أنفسهم ووحدهم هم الذين ضيعوا القيادة » وضيعوا 
الطريق الذى يؤدى إلى ظهورها . فعندما يقول الرسول تله : « إذا كانوا ثلالة 
فليؤمروا أحدهم  »‏ ندرك أن قيادة المسلمين بأيديهم » هم الذين يظهرونهاء 
ويخرجونها وعندما يقول : « من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو 
أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين » "' ندرك أن الأحسن 
إسلاماً هو الذى ينبغى أن ومر . وعندما يقول لأبى ذر وقد سأله الإمرة : 
« إنك ضعيف وإنها أمانة » "' ندرك أن الأترى هو الذى ينبغى أن يعطاها . 

والمسألة نسبية ‏ قائد المسلمين منهم ‏ فليس هناك حجة لإنسان يدعى فقدان 
القيادة . فما دام هناك مسلمون فإنهم بستطيعون أن پخرجوا من أنفسهم القيادة : 
وإذا كان فى القيادة شئ من القصور › فما من شئ إلا ويكن اكتسابه . 

أما أن يبقى المسلمون بدون قيادة فهذا لا يجوز » أما أن نقعد بحجة فقدان 
القيادة فهذا لا يجوز . يقول فقهاء الشافعية : « إذا فقد الخليفة تنعقل أحكام 
الخلافة إلى أعلم أهل زمانه  »‏ وهذا يعثى أن المسلمين لا يصح أبدا أن يبقوا 
فى حالة من الحالات بلا نظام ولا إمرة . 

نعم .. قد نجد أحياناً فقيهاً غير عليم بأحوال الزمان › وغير بصير بأمور 
القيادة والتنظيم وقد نجد بصيراً بأمور القيادة والعمل والتنظيم › غير فقيه › 
وقد نجد العليم الذى لا يستطيع الوقوف فى وجه الخصوم › وقد .. وقد . 
ولكن كل هذا لا يعفينا من إيجاد القيادة » ولا يعنى فقدانها ولا يعجزنا إن كنا 


)١(‏ رواه أبو داود فى كتاب « الجهاد » . وقال النووى : حديث حسن بلفظ : « إذا خرج ثلاثة 
فى سفر فليؤمروا أحدهم » . 

(۲) رواه الحاكم بلفظة : « المؤمنين » عوضا عن : « وجماعة المسلمين » عن ابن عباس ١‏ ورمز 
السيوطى لصحته . 

(۳) قطعة من حديث رواه مسلم عن أبى ذر فى كتاب « الإمارة » باب « كراهة الإمارة بغير 


ضرورة » . 


Ao 


مثة أن تُخرج أنسبنا لقيادتنا فى قضية معينة . والشورى موجودة ٠‏ والتجربة 
محك وعامل على تكوين الشخصية . والنواقص يمكن استكمالها إذا صحت 
النيّة وعرف الكمال . 

( ب ) ومن وجهات النظر السلبية فى العمل الإسلامى وجهة النظر التى 
تقول : « وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر » . إن الإسلام تناقص بعد ثلاثين 
عاما من انعقال الرسول ته باغتيال نظام الخلافة الراشدة منه › وبقى مستمراً 
فی تناقص حتى الآن » وكل يوم بأتى شر من الذى قبله بالسبة للإسلام › 
ويستشهدون على ذلك بحديث روا أنس بن مالك بقرل : « اصبروا › فإنه لا 
یأتی زمان إلا والذی بعده شر منه حتی تلقوا ربکم » سمعت هذا من نبیکم صلی 
الله عليه وسلم » ١‏ . وإذن فما فائدة العمل لإقامة الإسلام كله ما دامت 
النتيجة معلومة ولا فائدة » فلنقصر جوانب نشاطنا على بعض جوانب الإسلام . 
أالعقيدة والعبادة مثلاً » وهذا وحده كاف فى هذا الزمان الفاسد » ويأتى 
الملحدون ويضخمون هذا المعنى ليميتوا روح النضال عند المسلمين » ومن أجل 
إقامة دينهم فيقولون : لقد اختلف الصحابة بعد سنوات من وفاة الرسول يله » 
وحدثت بينهم معارك طاحنة وهائلة ‏ وهذا دليل على أن الإسلام - ككل - لا 
يحمل فی طیاته عناصر استمراره . 

وتقول طائفة أخرى منهم : إن مثالية الإسلام تجعله غير صالح لعالمنا هذا ؛ 
بدليل أنه لم يطبق عملي إلا فترة الخلافة الراشدة ‏ وتقول طائفة أخرى ملهم : 
إن الإسلام ليس فيه مناهج حباة بل هو عقيدة وعبادة فقط ‏ وهؤلاء الذين 
يقولون : « إن الإسلام فيه مناهج حياة » يخترعون إسلاماً من عند أنفسهم ؛ 
ویعملون لشئ لم يأمرهم به الله . ٠‏ 


(۱) رواه الترمذی فى كتاب ر الفتن » باب « ما جاء فى أشراط الساعة » عن أنس بن 


مالك بلفظ : « ما من عام إلا الذی بعده شر منه حت تلقوا ربكم ؛ سمعت هذا من نبیكم صلى الله 
عليه وسلم » ؛ قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 


EA" 


وکل هذه الأفكار إنما تضرب على وتر واحد إذ هى من باب المغالطات الت 
لا يقبلها بصير بالإسلام . فالإسلام عقيدة وعبادة » ومناهج حياة › ولا يجهل 
هذا إنسان له صلة بالإسلام » وقد مر معنا قوله تعالی : < ورلا عليك 
الكتاب تبیانا لکل شی شر ا € ٠‏ وحدوث معركة بون أبناء مذهب راحد ودين 
واحد يقع دائما ويخرج منه الأتباع بعد ذلك بعجرية جديدة وعظة » ولئن كان أحذ 
المتخاصمين على خطأً > فلا يطعن ذلك فى المذهب نفسه بل يطعن ذلك فى 
الإنسان المخطئ وحده . 

أما أن الإسلام لم يطبق عملي إلا ثلاثين عاماً » فذلك كذب على الواقع 
والتاريخ . فالإسلام هو مضمون الحكم فى الدول الإسلامية حتى القرن 
التاسع عشر » والمسلمون لم يكونوا يحتكمون إلا إلى الإسلام . 

نعم .. وجدّت أخطاء › ووچدت انحرافات فی المفاهيم وتغيّرت نفسية 
المسلم ‏ وكانت فتن وحوادث » وفُرقة وخلاف » وهذا الذى أدى إلى إنهيار 
المسلمين . وهذا شئ يقدم لنا قوة وصلابة على العمل » إذ شاهد التأريخ يخبرنا 
أن إنحرافنا عن الإسلام خفضنا » وإقبالنا عليه رفعنا . فلنقبل عليه إذن ولثترك 
الانحراف . وأما ما يقرله السلبيون من المسلمين فالرد عليه ما يلى : 

١‏ - إن فهمكم للحديث الذى استشهدتم به خاطئ . فالحديث يخاطب 
الصحابة ميينا لهم أن الكمال ما كان عليه الإسلام فى عهده صلى الله عليه 
وسام » وأنهم سيرون النقصان يوما بعد پوم - ى فى جيلهم - أما بالنسبة 
للأمة الإسلامية فالرسول تله يقول : , أمتى مغل المطر لا يدرى آخره خير ام 
أوله » " » بل على عكس ما فهموه فالآثار عن الرسول ته تشهد أن 


A٩۹: لحل‎ ١ ( . 

(۲) رواه اہن عساكر عن عمرو بن عثمان مرسلا بلفظ : « أمتى أمة مباركة لا يدرى أولها خير 
أو آخرها » » ورمز السيوطى لحسنه ٠‏ قال صاحب الفيض المناوى : « تنبيه ؛ الأمة جمع ٠‏ لهم 
جامع من دين أو زمان أو مكان أو غير ذلك فإنه مجمل يطلق تارة ويراد بها كل من كان مبعوثاً 
إلبهم من نبى آمنوا به أو لم يؤمتوا ويسمون أمة الدعوة ٠‏ وأخرى ويراد بهم المؤمئون به الأعنون له 
وهم أمة إجابة وهذا المراد هنا » . 


LAY 


المستقبل للاسلام . يقول عليه الصلاة والسلام : « إن الله زوى لى الأرض 
فرآیت مشرقھا ومغریھا › وان امتی سبیلغ ملکھا ما زوی لی منها » ' . 
ويقول : « ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار » ولا يترك الله بيت مدر 
ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل » عزاً يعز الله به الإسلام 
وذلاً يذل به الكفر  »‏ . وكلا الحديثين صحيح » وفى كل بشارة بقيام دولة 
الإسلام العالمية » إذ لا تكون الذلة للكفر إلا إذا كانت السلطة للمسلمين › 
ويتوهم بعض الناس أن ذلك كائن حين نزول المسيح إلى الأرض قبيل قيام 
الساعة » وذلك خطأً لان بعض الروايات تذكر أن مظهر العرة أُخذ الجزية من 
الكافرين ؛ ويوم ينزل عيسى لا يقبل جزية . 

وفى حديث صحيح آخر يحدثنا الرسول تله أن لنا جولة غالبة مع روما » يقول 
أبو قبيل : « كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسل أى المدينتين تفعح أولاً 
- القسطنطينية أو رومية ؟ - فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال : فأخرج منه 
كتاباً قال : فقال عبد الله : بيتما نحن حول رسول الله ته نكتب إذ سثل 
رسول الله ته : أى المدينتين تفعح أولأ - القسطنطينية أو رومية ؟ - فقال 
رسول الله تله : ر مدينة هرقل تفع أولا » يعنى : قسطنطبنية " . وقد 
نكون نحن فى نهاية عهد الانحراف عن الإسلام الذى سبب انكماشه انحطاط المسلمين › 
وفى مرحلة المخاض لانطلاق عظيم ١‏ لقد تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عن 


)١(‏ قطعة من حدیث رواه الترمذی عن ٹوہان رضی الله عنه فى كتاب , الفتن » باب « ما جاء 
فی سؤال النبى ته ثلاث من أمته » ١‏ وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح » ورواه مسلم 
وأو داود وان ماجه . 

(۲) رواه أحمد والطبرائى عن تيم الدارى ؛ وأخرج الطبرانى نحره عن المقداد أيضا » قال 
الهيثمى ؛ رجال أحمد رجال الصحيع ؛ والمدر ؛ أهل القرى والأمصار . واحدتها : مدرة » والوبر : 
أهل البوادى والمدن والقرى . 

(۳) أخرجه الدارمى فى « السان » رأحمد فى « السند » عن عد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً . 


EAA 


مراحل الحكم التى قر بها الأمة الإسلامية » والذى يبدو أننا الآن فى المرحلة 
لسابقة على المرحلة الأخيرة » وهذا يعنى أندا الآن فى أواخر عهد الانحراف . 

يقول عليه السلام فى الحديث الصحيح : « إن أول دينكم نبوة ورحمة » 
وتکون فیکم ما شاء الله أن تون » ثم يرفعها الله جل جلاله › ثم تكون خلافة 
على منهاج النبوة تكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرقعها الله جَل جلاله ء 
ثم تکون مُلکاً عاضا فیکون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله جل جلاله ء 
ٹم یکون ملكا جبریة فتکون ما شاء الله أن یکون ثم يرفعه الله جل جلاله ؛ 
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تعمل فى الاس بسئة النبى › ويلقى الإسلام 
بجرانه فى الأرض » يرضى عنها ساكن السماء وساكن الأرض » لا تدع السماء 
من قطر إلا صبته مدراراً » ولا تدع الأرض من نباتها ولا بركاتها شيئا 
إلا أخرجته 7 

فالذی يېدو أن املك العاض قد انعهى بانتهاء السلطنة العشمانية » ويبدأ 
اللك الجبرى من ذلك الوقت حتى الآن وهو لا زال مستمرا ومظهره تلك الانقلابات 
الكثيرة التى بها توصل أصحابها إلى الحكم غصباً عن إرادة شعب › وبدون 
رأی أمة . دیکتاتوریات بدأها « کمال » فی ترکیا وتتابعت فی کل مکان ؛ 
ولكن اليقظة الإسلامية الحالية تب تبتر بار ذلك لن يطول إن شاء الله . وعلى كل 
حال سراء أطالت المدة أو قصرت فقضية العمل الإسلامى بشكل عام لا تعالع 
بهذه الطريقة ا لمتخاذلة التى ألمعنا إليها أول البحث ولا يعال جها بها إلا جاهل 
غر بصیر ا کلف الله به عباده . 


(۱) رواه الدارمی فی « الأشربة » بسنده إلى أبى عبيدة بن الجراح قال : قال وسول الله تله : 
« إن أول دينكم نبوة ورحمة ؛ . ثم ملك ورحمة » ثم ملك أعفر ثم ملك وجبروت پستحل بها 
امور والحرير » » ورواه أيضا أبو يعلى والبزار بنحوه وأخرجه الطبرانى عن معاذ وأبى عبيدة 
ورواه أحمد فى مسنده واللفظ له . 


۹ 


إن كل جيل من أجيال المسلمين مكلف بإقامة هذا الإسلام والجهاد من أجله 
حتى تكون كلمة الله هى العليا فى العالمين » وعلى كل جيل أن بحقق الإسلام 
فی ذاته تحقيقا كاملا > وعلى كل جيل أن يهئ من الوسائل ما يساعده على 
ذلك ٠‏ وعلی کل فرد من أبنا ء کل جیل أن قوم بدوره على قدر ما آتاه الله من 
مواهب فی هذا  :‏ لا بُگلّف الله فسا إلا ما تاها ) ٠‏ » متناسيا ذاته 


جاعلا کل شئ خلفه  :‏ قل إن گان آباؤگم وااؤگم وإخوانگم وازواجگم 
وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تشون کسادها ومَسّاکن 
ترْضوتهًا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد, فى سیل فتربصوا حتی 
بات الله بأمره ب بهدی القوم القَاسقين 4 إلا تنفروا 
بعک ع عذابا أليما وبستبدل فما ق ر ا شا € ) 
} تلك الدار الآخر ج نا لذي لا بریدونَ علو فى الأرْض 


ولا سادا » والعاقبة به للمتقين 4 آء 

فإذا ما کان کل جیل مكلف اذا ما کان فود فى ایل مكلا فنحن أبناء 
هذا الجيل من المسلمين مكلفون بصرف النظر عن كوننا سنحقق كل شئ » فنكون 
منصورين » أو يتحقق ذلك على يد غيرنا ٠‏ فيكون لنا شرف المشاركة فى 
الطريق » وإن لم نصل الغاية  :‏ من الُوّمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه قملهم من قضى نَحبه ومهم من ينظ ) (*) , إن الله تعبدنا 
بالعمل » ولم يتعبدنا بالنصر » » وإن كان النصر فى كير من الأحيان دليلاً على 
استفراغ الجهد » وصدق النية › وتحقيق السان : < وكان حقاً عليتًا دصر 
الْومنينٌ ¢ ) . 


(ج) ومن وجهأت النظر السلبية فى العمل الإسلامى : وجهة النظر اليائسة 


۳۹ : التوبة‎ )۳( ۲٤: الطلاق : ۷ (۲) التربة‎ )١( 
٤۷ +: الروم‎ )٩( ۲۴: القصص ۸۳ (۵) الأحزاب‎ )٤( 


ويستسلمون للواقع المر وينسون قوله تعالى : < إن الله لا بغير ما بوم حتى 
بغيروا ما بأنفسهم & )0( »> وقوله تعالی : ولو يشا ء الله ل 2 نتصر متهم 
لکن يلوا عض ريع 6 ٠‏ أو قرله نالي : ۶ ولب نکم حت 
َعم الْجاهدين منكم والصابرين ولبلا أ خبارکم 4  "‏ أو قوله تعالی : 
3 قاتلوعم يعدبهم الله بايد گم رشم وتعرگم لنهم وتش لور 

امل ا اظ ی ملش یدبا ی ر 
قد علي اكات الإساات جريا فيتقمصون بذلك شخصية المعوق من حيث 
یدرون أو لا یدرون : < قد يعم الل لوقي منم والقائلين لإاخوانهم 
هَلْم إلَيتا » ولا يأتون البأس س ٠‏ إلا قلیلاً # اشح عليگّم » ذا جاء 
موف رأیتھم ب ون لبك ن دور ينی کالذی يفش عليه من الوت ؛ 
A‏ ذهب الخوف سلقوکم بالستة حداآد ر أشحة على الخير ولك له 
موا قابط الله اع عمال ٠.4‏ 

إن هذه الطائفة عندما تتبنى هذه الوجهة من النظر إنا تدلل على هلاكها قبل 
كل شئ ٠‏ وليس على هلاك المسلمين . يقول عليه الصلاة والسلام فى الحديث 
الصحيح : « من قال : هلك المسلمون ‏ فهو أهلكهم » * - بضم الكاف 
أو فتحها - إن المسلم متفائل أبداً ‏ وكيف لا يكون كذلك والله يأمره : 
واعلموا أن الله مع الَْقين 4 ) . وإذا كان الله مع الإنسان فكيف 
)١(‏ الرعد ١١١:‏ (۲) محمد : ٤‏ (۳) محمد : ۳۱ 

(£) العوبة : )١( ١١ - ١٤‏ البأس : الحرب والقتال . 

۹٠۹ - ۱۸ : سلقوکم ؛ آذوکم ورموکم (۷) الأحراب‎ )٩( 

(۸) رواه مالك وأحمد ومسام وأہو داود والبخارى فى « التاريخ » عن أبى هريرة به مرفوعا › 
وهو عند أبى نعيم فى الحلية بلفظ : « فهر من أهلكهم  »‏ وبهذا تترجم رواية الرفع على غيرها 
, کما قال فی « الفيض » . )٩(‏ التربة : ۳١‏ 


۹۱ 


ل م 2 ر م م و ر م e‏ 3 
بقلب ؛ : * إن ينصركم الله فلا غالب لكم 4 ' . * وتلك الايام 
داولما بين الاس €" , 


û gg‏ لر رټ شرق ت 


قال موسی لقوْمه استعيتوا بالله واصبروا إن الأرْض لله يورنّهًا 
من ياء من عباده ‏ والعاقبة مين "١‏ , * وأورثا لقم الذين 
كائا ستطعلو ارق لأر ورتا 4 ١‏ ويد أن من على 
ا استضعفوا فی الأرْض وجعلهم انمه ونجعلهم الوارثين 

َعَدَ الله الاين موا منگم وء أ الصّالحات ا ر 
ا 4  . ٠‏ هو الذى أرْسل رَسولةُ بالهدى ودين الح ل 
ل 6 ا ۷ , 

وهناك وجهات نظر أخرى هى فى حقيقنها وجهات نظر بررها الشيطان وسول 
لأصحابها كى يسيروا فى طريقه مساعدين داعمين عاملين على إقامة الجاهلية 
من حیث بشعرون أو لا يشعرون . 

فمن هؤلاء من أعطى ولاء» لنظام غير ملتزم بالإسلام بحجة أ هذا النظام 
لا يتعارض مع الإسلام ‏ ومسألة عدم التعارض بين الأنظمة والإسلام مسألة 
يدأعيها كل زعيم فى العالم الإسلامى » وكل حكم وهبهاث أن يكون كذلك › 
ومع هذا - وحتى لو كان ذلك كذلك - فإن المسألة ليست كما يتصورون . إنه 
لا يجوز للمسلم أن يؤيد نظاماً سياسياً إلا بشرطين : 

. عدم تعاوض هذا النظام مع الإسلام‎ - ١١ 

۲ - أن يحقق هذا النظام الإسلام . 


(۱) آل عمران : ٠١.‏ (۲) آل عمران : ١٤.‏ (۳) الأعراف : ۱١۸‏ 
(£) الأعراف : ١۳١۷‏ (4) القصص : ه )١(‏ النرر : ه 
(۷) التوبة ۴۳۴۳٠:‏ 


۹۲ 


فقد يوجد نوع من الأفكار السياسية لا يتعارض مع الإسلام ولكله فى نفس 
الوقت لا يحقق فى حال انعصاره شبئاً من أنظمة الإسلام » وفى حال عدم تحقيقه 
شيئ من أنظمة الإسلام فإنه يحقق شيئ آخر » وذلك هو الكفر والظلم والفسوق؛ 
وكم التبس على المسلمين هذا المحنى فتری بعضهم يناقشون ليل نهار دفاعا 
عن حزبهم أو الحكم الذى يؤيدونه ٠‏ أو الأفكار السياسية التى يحملونها بأنها 
لا تتنافی مع الإسلام › وكأن هذا هو كل شئ › نعم .. فى حال صدقهم قد 
يكونون أقل خطرا من غيرهم » ولكنهم مع هذا خطرون » فما لم يكن إلتزاماً 
با لمضمون الإسلامى كله كما ألزم الله فلا إسلام » وقد يحتجون بوجود أقليات 
غير مسلمة وهذه حَجّة عليهم لا لهم » فليس هناك عقل فى العالم يقول إن 
على الأكشرية أن تتخلى عن عقيدتها ونظامها وفكرها الذى تراه صحيحاً من 
أجل الأقلية » وإنما يقال إن على الأقلية أن تخضع للنظام الذى ترتأبه الأكثرية 
وتطبقه على نفسها بروح العدل الذى لا بُظلم فيه أحد » ولم ترحم أقليه فى 
العام كما تُرحم أقليه غير مسلمة فى أرض إسلامية . فإن فقهاء المسلمين 
بذكرون أن ظلم غير المسلم المقيم فى أرض الإسلام بعقد بينه وبين المسلمين ؛ 
أشد من ظلم ا لمسلم » ثم إِنٌ هذه الأقليات لم تبق فى أرض المسلمين إلا بالتزامها 
الرضا بحكم الإسلام . 

- ومن هؤلاء من یعجب برعیم سياسى فى أرض الإسلام فيعطيه ولا« بحجة 
أن هلا الإنسان يعمل لخدمة وطنه ؛ أو بحجة أله عبقرى وذكى › أو بحجة أله 
بطل عظيم » أو بغير ذلك من الحجج . 

رى بالدسبة للمسلم : هل الوطن هو الهدف مهما كان نوع هذا الهدف ؛ 
أو الهدف هو عقيدة هذا الوطن ؟ 


4 


لم هاج اسول ل من مكة ا رل لا تعد السلم دار اشرب إن طا ۲ 
قول الله تعالی  :‏ ولو انا کتبا عَلبهم أن افقلا سکم أو اخرجوا 
من دیارگم ما فعلوه لا لیل منم و انهم فَعَلُوا ما پوعظونَ به 
گان خیرا لهم واش تيتا ( . 

فليست خدمة الوطن هى الهدف » بل خدمة الإسلام فى الوطن هى الهدف › 
وعندما يخدم الإسلام يخدم الوطن . 

وهذا هو الفارق بين الزعامة المسلمة والزعامة الكافرة » فإذا كان الهدف هو 
خدمة الوطن على أى نظام وبأى طريقة » فكل زعامة كافرة فى العام تفعل هذا 
والأرض أرض كلها . أفيعطى ولاء المسلم لمن يخدم وطنه أكثر من بين هذه 
الرعامات › ولو کان عدوا لدینه ووطنه ؟ والشیطان عبقری وذکی أفنعطيه 
ولاءنا ؟ 

۶ إن الشيطان کم عدو فاتخدوه عدوا نما يعوا حر لیکوئوا 


ا 
Q0 #e‏ 


من أصحاب السعير  )‏ . 
إن الشرط الأساسی کی نعطى ولاءنا لإنسان هو الإسلام › ولا يعنى هذا 
نشترط بقية الشروط التى تشترط فى القيادة الإسلامية كالبطولة » وحلة ' 
الذكاء » وخدمة الوطن » ولن يعقم المسلمون عن إخراج هذا منهم لقد حدّد الله 
ا م ا ر 


لچ م م ر 


اتن رد اق نے م ا ب 
نما ولیکم الله ورسو والذين اموا لين بقيمون الصلاةً ويۇتون 
4 رو“ ار را بے مل و 
وا مم راکرد ومن يتول الله ورسو له والين منوا فان حزب 


اله ر لقاو 6 
۶ لا جد فما و بالله واليَوْم الآخر يوادون من خاد الله 


ن روگ و 0 E‏ غم ر 


ورسوله ولو گائوا ابا ء ۶م أو ابا م أو إخواتهم أو عشیرتهم 1 أولثك 


)١(‏ النساء ٦٦‏ (۲) فاطر ؛ ٦‏ (۳) المائدة : ۵۵ م 


A 


9 ا 


تي الأئهار خالدین فيهًا » رض الله ل 8 ا عن » أولئك 
ب الله .أل إن حب الله هم لون 04 شر المتافقين بن 
عَذاباً ليما # الین يشخذون الگافرین أوليّاء من دون الُومنين ؛ 
ا ۳ » وقد حکم الله على من 
لم بحکم بکتابه بأنه كافر » ونحن نعلم الخلاف فى ذلك . إذ يقول بعضهم : هذا 
فى حالة الجحود ‏ لكن الدتيجة واحدة من الناحية العملية » فكيف بعطى المسلم 
ولاءء لنظام كافر خاصة إذا تحقق صاحبه بصفات المنافقين : < الَْافقون 
والتافقات بعضهم من بعض ‏ يامرون بالنگر وينهون عن العررف 
ويقبضون يديهم » د وا الله سهم » إن التافقين هم الفاسفونٌ 4 " 
ويحتج بعض هؤلاء بقوهم : إن هذا الذى أعطيناه ولا ءا أقل شرا من شيره › 
وبهذه الحجة يبقى أكشر المسلمين غير موالين لله » ويبقى الزعماء المنحرفون 
متمادین فی غیهم › إذ یرون حولھم انصارا › تری لو کان کل مسلم لا یعطی 
ولاءه إلا لمسلم ملتزم بالإسلام » أفلا يجعل هذا هؤلاء الزعماء الفاسدين 
يلترمون بالإسلام ولو نفاقا » أو يقوم الإسلام والزعامة الإسلامية الراشدة بالأمر 
والمسلمون أكشرية ؟؟ 
لقد رأينا ناسا مسلمين أعطوا ولاءهم السياسى لزعماء أعداء للإسلام» 
وبعضهم بقى فى الحكم سنين طويلة كان من أثرها أن الجيل الذى تخرج خلالها 
لا یعرف إسلاماً » ولا یشم منه ریحه » فهل کان هؤلاء مسلمین وهم يؤیدون 
زعماء وأنظمة تقتل الإسلام قلأ سواء أكان القتل قتلاً سريعاً أو بطيئا ؟ 
وهناك وجهة نظر يطرحها اثنان : الأول فاسق لا شك فى فسوقه أو ردته 
ويصوغ المسألة كما يلى : إن القوى التى تحارب الإسلام قوية وخطيرة › 
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ولذلك فعلينا أن نترك الجهر بالإسلام الآن حنى تأتى لحظة باح لنا فيها أن 
نفعل ما نريد » بقول هذا لحداع المسلمين العاديين الطيبين › ومن ناحية اخی 
بلاحق کل نشاط إسلامى » ويفتح باب العمل على مصراعيه للكافرين . و 
تولى القرآن الرد على أمثال ولا فقال : < وقالوا ن تع المی مل 
نطف من أرضتًا ضتا » أو لم نکن لهم حَرّما آمنا نا یجپی اليه تَمرات کل 
ر زا ن کی ولكن أَكذَرَه لا بعلمو ٠۲)‏ 

إً الذى بقول هذا الكلا م ما عر الله ولا عرف الراتع > لقد رسخت فى 
العام أنظمة مختلفة معباينة رغم كفرة أعدائها عندما صمم أتباعها على تبنيها 
وکان صفهم منيعاً . [ [ 

فلماذا ل نستطيع نحن المسلمين أن نتبنى إسلامنا فى أرضنا . اليس كلامهم 
هذا دلیلاً علی آنھم لم تحرروا ولم يستقلوا بعد آ 

إن الحاكم أو الحزب الذى يطرح هذه الفكرة ويتبناها » هو الذى يجعلنا طمعا 
للطامعین لأله بننحینه للاسلام سیانبنی غیره » وغیره سبتبلی غیره » وسینتج عن 
هذا صراع فی الداخل تدعمه جهات فى الخارج يكون من آثار هذا ضياع العباد 
رالبلاد » أما لو حدث العكس ٠‏ فن الداخل سيكون منيعاً لأنٌ النظام السياسى 
فى الإسلام لا يسمح بأن يكون هناك تخلخل داخلى › وإذا ما كان الصف 
الداخلى متينا عسر على الآخرين تحطيم النظام » وعندئذ يصبح العام أمام الأمر 
الواقع ؛ وعندئذ تكون المصالح وحدها هى أداة الاتصال والافتراق . هذا إذا 
نظرنا إلى المسألة فى حدود قطر راحد » أما إذا نظرنا إليها على مسعوى العام 
الإسلامى › > إن المسألة وقعذاك تتغير ٠‏ إندا لا نحتاج فى هذه الصورة للغير 
إل ضمن حدود ولكن الآخرين يحتاجون إليدا ہلا حدود » فلا مبرر للخوف . 
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ويطرحها الشانى بشكل آخر فيصوغها كما يلى ؛ إندا نحن المسلمين الذين 
فهمنا الإسلام فى كل قطر إسلامى قليلون » والقرى التى تحاردا أقوى مدا › 
وعلينا نتيجة لهذا أن نستر إسلامدا أو أهدافنا أو أعمالنا . 


oV; القسضصس‎ 04) 


٤۹٦ 


والحقيقة أن المسألة فى شقها الأول صحبحة تاماً ‏ ولكنها فى شقها الغانى 
تحتاج إلى نقاش ١‏ إن ستر إسلامنا يعلى إنها» ‏ ويعنى الجمود فى عملية 
تبلیغه » ویعنی الخوف مله وهذا لا يجوز أبداً أن نفكر فيه . 

إنّه لا يجوز للمسلم أن يستر إسلامه وهو يستطيع إظهاره إلا فى حدود طيقة 
تقدر بقدرها ‏ ويقدرها العلماء الفقهاء .. 

إن الذى ينبغى أن يكون هو الأساس . هو الجهر بالإسلام » والقيام بتبليغه » 
والعكس عارض ١‏ وهذا وحده ضمان استمرار اسلامنا » أما ستر أهدافنا البعيدة › 
أو ستر تنظيماتنا خاصة فى البلاد التى فقد المسلمون فيها حقهم السياسى فى 
العمل فهذه تحتمل وتحتمل ٠‏ وبعضهم لا يراها . 
# #4 

والآن وقد ناقشنا وجهات النظر الموجودة عند طبقات من المسلمين والتى تؤخر 
المسلم عن الجهاد السياسى . ورأينا خطأها . نقول : 

إن على المسلمين فى كل قطر أن يكونوا يدأ واحدة ‏ وهذه فريضة . وأن 
کون لهم قيادة واحدۃ > وهذه فريبضة › وأ يعدوا العدة كاملة لقياءم حكم 
إسلامى » ولاستئصال كل ما عداه ‏ وهذه فريضة ٠‏ وأن يمدرا أيديهم لإخوانهم 
فى الأقطار الأخرى › وهذه فريضة › وأن يقيموا وحدتهم > وهذه فريضة ٠‏ وأن 
بوجدوا خليفتهم › وهذه فريضة › وأن يعبئوا طاقتهم ٠‏ وهذه فريضة » وأن 
ينشروا الإسلام فى العام كله » وهذه فريطضة . 

وليضع كل منا هواه جانباً » وليمد يده إلى إخوانه المسلمين ليتعاونوا من 
أجل وضع الأسس الصحيحة لتحقيق هذه الفرائض . ولنترك الجدال فى أمر هو 
معلوم من الدين بالضرورة . فقد كفانا ما نالنا من ذلَة لترك الجهاد حين يجب 
الجهاد » ومن أراد الله لم يحرم أجرا أو نصراً . 

N #  ¥ 


( ۳۲ - جند الله ) £4۷ 


خامسا - الجهاد المالى 

هذا خامس أنواع الجهاد » وهو كالشرط للأنواع الأربعة السابقة فى العمل 
العام ؛ ولا يقوم نوع من أنواع الجهاد إلا به .. 

الجهاد التعليمى يحتاج إلى مال من أجل الكتب ومن أجل تفرغ المعلمين . 

والجهاد اللسانى يحتاج إلى مال من أجل الكتب والنشرات وال جرائد 
والمجلاث و ons‏ 

والجهاد اليد ٻأنراعه كلها يحتاج إلى الال للسلاح والعتاد والإنفاق على أسر 
الشيداء ۰ 

والجهاد السياسى يحتاج إلى مال للمتفرغين والاختصاصين ولإيجاد وسائل 
القوة . 

إن الجهاد بدون مال بشعطل » لذلك قرن الله الجهاد بالمال بالجهاد بالنفس فقال : 
إن الله اشترى من المؤمنين نشم رأمالهم بان لم الجئة 4 ١‏ . 

وقد مَرُ معنا الحديث الذى يأمرنا به عليه الصلاة والسلام أن نجاهد المشركين 
با لمال واللفس واللسان ۰ 

رالمسلمون درجات » فمنهم من بستطيع أن يجاهد اله فقط » ومنهم من 
يستطيع أن يجاهد بنفسه فقط › ومنهم من يستطيع أن يجاهد بعلمه فثط › 
ومنهم من بستطيع أن يجاهد بلسائه فقط ١‏ ومنهم من بستطيع أن يجاهد 
سياسيا فقط › ومنهم مَّن بستطيع أن يجاهد كل أنواع الجهاد ١‏ ولا يكلف الله 
لفسا إلا وسعها . 
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ومن جرب المسلمين عرف أن المسلمين لا يبخلون بالمال إذا اقتنعوا ووجد 
المشروع المناسب » ولذلك فعلى القائمين بأمر الجهاد أن يحددرا مشررعاتهم 
الجهادية التى تحتاج إلى مال ويجزئها › ثم فليطرحوا المشروع بشكل لبق » ولن 
يعدموا فى هذه الحالة مسلمين يحملون المشروع بأموالهم . 

فمثلاً جد كشيرا من المسلمين عندهم استعداد للمساهمة فى نشر كتاب › 
أو إنشاء مجلة . أو الإنفاق على متفرغ للتعليم أو .... فعلى القائمين بأمر 
الجهاد. أن يعرفوا كيف يؤمّنون المال اللازم لمشاريعهم . 

والجهاد با لمال غير الزكاة ‏ ولكن بالإمكان أن ننفق الزكاة على بعض طرق 
الجهاد . فمثلا لو كان إنسان فقيرا وأردنا أن نُفَرّغه للعلم والتعليم » يكن أن 
ندفع له راتبه من الزكاة » وكذلك لو أرنا أن سلح إنسانا فقيرا أو ننفق عليه 
وهو يجاهد فى سبيل الله » وقد تقرغ لهذا الشأن » وليس لديه فائض مال . 
أو عليه ديون ولو مهر زوجثه » فكل هؤلاء يكن أن يدفع لهم من الزكاة › وإذن 
فبالإمكان أن يستفاد من الزكاة لإقامة كثير من مشاريع الجهاد . 

والمال الذى ينغق فى سبيل الله لصاحبه أجره العظيم عبد الله .. 

روی الشرمدی زالنسائی عن رسول الله ته : « من أنفق فى سبيل الله كتہت 
له پسبعمائة ضعف » . 

وروی مسلم والنساثی عن أُبى سعيد قال : « جاء رجل بناقة مخطومة إلى 
النبى تله فقال : هذه فى سبيل الله » قال ته ؛ « لك بها بوم القبامة سبعمائة 
لاقة كلها مخطومة » . 

وللستة إلا مالکا عن رسول الله ته : « من جهر غازيا فى سبيل الله فد 
غزا » ومن خلف غازیا فى أهله بخير فقد غزا » . 
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واخيرا : 

هذه أنواع خمسة من الجهاد من استطاع أن يتحقق بها فقد تحقق بالصفة 
الخامسة من الأخلاق الأساسية فى الإسلام وبذلك يكون من حزب الله . 

إن الله عر وجل قد جعل حزب الله قواما على البشرية > ووصياً عليها › 
وأعطاه الصلاحيات الكثيرة » ومنحه إخضاع العام لسلطان ربه » وحزب الله 
لا يستحق هذا إلا بتحققه بهذه الصفات الخمس التى رايناها . 

قد حرر أفراده اولاءهم لله والرسول والمۇمنىن . 

- قد أحب افراده الله من كل قلوبهم وعملوا لذلك وأحبهم الله . 
قد أصبحت الذلّة على المؤمنين طبعاً لهم . 

- وأصبحت العرّة على الكافرين طبع لهم . 

- وجاهدوا بألسنتهم > وجاهدوا بأنفسهم وجاهدوا بأموالهم فی سبيل الله 
لم يصرفهم عن ذلك حوف لام . 


بذلك استحق حزب الله ما استحق فى الدنيا والآخرة . 

وعلى ذلك وعد النصر والغلبة والفلاح. 

ولان أصحاب رسول الله ته كانوا كذلك رزقهم الله النصر تلو اللصر . 

واذا وجد حزب الله من جديد فالله عر وجل وعده النصر . 

RH ¥‏ $ 
اقتراحان : 
١‏ - ونقترح من أجل تربية المسلمين على هذه الصفات الخمس أن يدرسوا 

هذا الكتاب بالذات دراسة متواصلة خلال دورة تستغرق فشرة من الزمان › 
يترافق فى هذه الدورة العلم والتطبيق والعمل . 


- نقترح أن تتفق كل مجموعة من المسلمين بعد تحصيلها هذه التربية 
العالية أن يكون لها موقر كل شهر أو كل أربعين يوم أو كل أسبوع » تتفق 
فيه على ماذا ستفعله من الجهاد خلال هذه الفترة من 
) أعمال الجهاد اللسانى 
( ب ) أعمال الجهاد التعليمى . 
( ج ) أعمال الجهاد باليد . 
( د ) أعمال الجهاد السياسى . 


ھ ) التبرع للجهاد المال . 
فإذا اأنتهت المدة تدارست هذه المجموعة ماذا حققته ما التزمت به ثم رسمت 
خطتها للأيام التالية . 
¥ :¥ :4 
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هذه الصفات الأساسية الخمس لحزب الله يجمعها شيئان : العبودية لله › 
والبأس الشديد . 


وما كتبنا ما كتبناه من شرح لهذه الصفات الخمس إلا ليخرج معنا الجيل 
المتحقق بالعبودية لله والبأس الشديد » لأنه الجيل الوحيد الذى سيكون بيده حل 

مشاكل الأمة الاسلامية كلها ومن جملتها قيام دولة لليهود فى فلسطين . 
قال تعالى : < وقضيتا إلى ب ہنی إسرائیل : فی الکتاب لتَقَسدن فى 
و ر ا بے ا سے بے و a o0‏ 


الأرض مرتين ولتعلن علو ک گیا ا کون ارما متا 
عبادا ٥‏ آولٔی باس شدید قجاسوا ا ١‏ خلال الدّار " وکان رطا 


(۱) فجاسوا : ترددوا لطلبکم باستقصاء . 
(۲) خلال الديار : وسطها . 


عرلا # نم ردا لَكُم الگ عليه وأمددتاكم بأموال ونين وجعلتاكم 
ھ سر و ّ ّ 


گے ےم ak‏ رمع وه ا ر ع 4 
اكثّر فير # إن احستتم أحسنتم لأنفسكم ‏ وإن أسأتم فلها › فَإِذا 
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جَاءَ وعد الآخرة ليسا ٠‏ وجوهَكم ويدوا مسجد كما دَخَلوهُ اول 
مر وليبروا ٣‏ ما علو تتبيرا # عَسیٰ ركم أن يَرْحَمَكم » وان عدم 
عتا طاتا مم للگافرين ميا ل 

إن عدتم إلى العلو فى الأرض رالإفساد والاستيلاء على بيث المقدس 
والمسجد » عدنا بعسليط عباد لنا أولى بأس شديد عليكم نجاسوا خلال الديار 
ودخلوا المسجد الأقصى . ومن تأمل ما قبل : < وإن عدت عذنّا 4 ١‏ يكن 
أن يفهم الآن هذه الآيات فهماً آخر غير ما فسّره به ا لمغسرون قدا . إن المغسرين 
لم يكونوا أمام واقعنا الحاضر من علو بنى إسرائيل فى الأرض وإفسادهم 
واستيلائهم على بيت المقدس . ففسروا الآيات بأنها قد وقعت » ولكن نظرة إلى 
الآیات من جدید ترینا ما یلی : 

١‏ - أ الآبات أشارت إلى علو رافقه فساد » وفى الماضى لم يجتمع 
لبن إسرائیل علو وفساد ‏ بل کان علوهم عندما کان يحكمهم رسلهم » وذلك 
علو وصلاح » أما فى عصرنا فقد رافق علوهم فساد » يدرك هذا من قرأ 
بروتوکلات حکماء صهیون وأمغاله . 

۲ - الآيات أشارت إلى « عباد الله ومسجد » » فالأولى أن نفهم ذلك 
بالعبودية الخاصة الموتبطة بالمسجد » وهذه لم تكن للفرس الوثنيين الذين سلّطوا 
علي اليهود أكثر من مرة . 

(۱) لیسۇوا وجوهکم : لیحزنوکم حزن ئی وجوهکم . 


(۲) ليتبروا : ليهلكرا أو يدمررا . 
(۳) الإسراء : )٤( ۸ - £٤‏ الاسراء : ۸ 
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۳ - الآيات أشارت إلى أن اليهود يصبحون أكثر نفيرا » وما كان اليهرد 
أكثر نفيرا من الفرس » أما الآن فقد استطاعوا أن يستنفروا أمم الأرض . 

٤‏ - الآيات أشارت إلى إمداد اليهود بالأرلاد والأموال » واليهرد الآن 
پیلکون من المال ما لا لکه غيرهم . 

كل هذه المعانى تجعلنا تُرجح أن الآبات نبوءة قرآنية تحققت بعض معانيها 
فى عصرنا ٠‏ ويكون الذين سيجلون اليهرد هذه المرة ناسا جمعوا بين صفة 
العبودية لله › والبأس الشديد › رلا يكون هذا إلا للمسلمين › ولن يتم هلا 
للمسلمين إلا إذا طهروا أرض الإسلام ‏ وأعادوا بناء وحدتهم ودولتهم وتوتهم 
بحيث يستطيعون معها أن يجابهوا كل مَّن تستطيع دولة اليهود استنفاره 
وهذا لا يتم بشيوعية › ولا قومية ولا غيرها › لأنٌ الشيوعية لا توافق على 
زوال اليهود › ولان القومية لا تستطيع مجابهة من وراء إسرائيل › فالإسلام 
وحده هو الحل بقوة المسلمين جميعا وإمكانياتهم جميعا ‏ ولا كانت المسألة هى 
واقعة عصرنا » ومدار تفكيرنا » وحلها لا يكون إلا بإعادة صياغة جيلنا ثربية 
وسلوكا » ذكرناها هنا لأنه جزء ما على حزب الله أن يعمله » ونسأل الله أن 
يتقبل ويرضى ويغفر وينصر ويوفق » ويجعلنا من أهل الجنة » ويقينا عذاب النار 
بفضله وكرمه .... امین . 


ese هل فى العالّم الاسلامى رذة ؟‎ - ١ 
eee ردة ثم أوضاع شاذة حرام‎ - ۲ 


۳ - تمر عالمی رهيب ns‏ 
ع - حزب الله eens‏ 
ه - حزب الله أولأ وقبل كل شي اتجاه ese‏ 
٩‏ - أركان الحركة فى حزب الله ns‏ 
۷ - الأهداف الرئيسية لحزب الله eens‏ 
)١(‏ صياغة الشخصية الإنسانية صياغة إسلامية n‏ 
(۲) إقامة دولة الله فى كل قطر e‏ 
(۳) وحدة الأقطار الإسلامية فى دولة واحدة .... n‏ 
)٤(‏ إحياء منصب الخلافة eee‏ 
)١(‏ إخضاع العالم لكلمة الله ( إقامة دولة الاسلام العالية ) . 
)١(‏ واقع العمل الاسلامى الحالى ......... ess‏ 
(۷) الواجب الدائم « تعميق الاتجاه » ns‏ 


O موضوع مرفوض‎ (A) 


(۹) قيام حزب الله يعنى ابتداء الثورة الثانية ss‏ 
)٠.(‏ قيام حزب الله وانتصاره حل للمشاكل كلها ess‏ 
القسم الأول : جند الله ثقافة 
\AA ¬ 0۹ )‏ ( 
المقدمة : واقع المسلمين اللقافى والشربوى ee‏ 
١‏ - علم الأصول الغلائة أو الإهان sens‏ 
۲ - الكثاب eee‏ 


essen علم أصول الفقه‎ - ٤ 
علوم الإسلام النظرية والعملية فى العقائد والفقه‎ - ۷ - ١ - ه‎ 


(۳) فی الفقه eee‏ 
۸ - تاريخ الأمة الإسلامية وحاضرها es‏ 
٩‏ - علوم اللغة العربية sesane‏ 
٠.‏ - التحديات والمؤامرات sees‏ 
١‏ - الدراسات الإسلامية المعاصرة esen‏ 


eens فقه الدعرة والعمل‎ - ١ 
eee nnn ملاحظات راقتراحات‎ 


i] 


القسم الشانى : جند الله أخلاقاً 
( ۸۹ - ۵.۳ () 


المقدمة : فى الأخلاق الأساسية eases‏ 


الفقرة الأولى : تحرير الولاء : لله والرسول والمؤمنين 


الفقرة الثانية : المحبة esen‏ 


وا لجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب 


وابن السبيل وما ملكت أيانكم e‏ 


۳ 
۲ - التوابون المتطهرون eee‏ 


۴۳ الطيبرن النظيفون eens enneonnensonnasennansssanunmn‏ 
٤‏ ¬ أتباع رسول الله TT‏ 


رجاء الله واليوم الآخر eens‏ 


وذكّرَّ الله كثيرا eens‏ 


الاقتداء برسول الله والثأسى باتباعه ... ا 
ه - المتحابون فى الله والمتزاورون فى الله n‏ 


uosneRna Rr? 


OnE Org 


HFN 


اللإاحسان إلى ذوی القربى easaneeneceecnnsnsensennnennnes‏ 
والبشامى والمساكين ees‏ 


ursrteaneêns+ضdh‎ 


ure egdin# 


oupgenecHrFOne 


Herron Ge 


ueoasrananmey 


ED 


۸ - المقسطون 


(أ) مظاهر شدتنا على الكافرين فى دأر الحرب 


ueuevrennnaunabaGS 4+4 % 4% 


ueutelEangenanbeinuhunéQOCbQubtSbQGDs# 


unnenantROnnOnCOCnaQnreinmanunbLSnGQNR® 


unennoannnNGaQnOCetrHOGGCDRSEOGnNEHN 


ueenuncrsisnecensnrrHnnerss 


uubounniriecudiids+# ¢ 


eoonsaséd®# ê 


ons aVONnS 


Hur 


urHdnduQbdni+t ê 


noendnsbDaonne 


wananrnenanne 


NHS 


unstsrtrrorinNn 


uavnnnanln # ¢ 


uenasnb6unnS Sd ¢ 


eas anrrenre 


snes nnsoenHHnnSQAunNHRHPGTFECRHEhaODERS 


ovnnoaonccn® +¢ 


unssoOonrbEGNbDOn 


onectbienaQodoo®s 


anu Anon TER 


HHH Oana 


(ب) مظاهر عزتنا على الكافرين فى دار الاسلام 


الجهاد فى سبيل الله دون خوف من لوم اللائمين ... 
ولأ : الجهاد باللسان eens‏ 
انيا : الجهاد التعليمى r‏ 
الغا : الجهاد باليد والنفس eens‏ 
)١(‏ الجهاد بالنفس فى دار الاسلام ( داخلياً ) . 
(۲) الجهاد باليد والنفس فى دار الحرب e‏ 
رابع : الجهاد السياسى . eens‏ 
(أ) الجهاد السياسى فى دولة اسلامية عادلة ... 


(ب) الجهاد السياسى فى دولة اسلامية منحرفة 


(ج) الجهاد السياسى فى دولة كافرة e‏ 
خامسا : الجهاد المالى ..... n‏ 


oeeuecrrfruftH 4# 


eseren 


RI RTE 


ein HHH E 


ranrnrenngfE 


HERRE 


uO 


aninsilrorH Rr 


uouneuHebrE #4 


HHNSInNaArR??# ¥ 


newman nsnanns 


erman drtObs# 


کتب للمؤلف 
١‏ - الله .. جل جلاله . 
۲ - الرسول صلى الله عليه وسلم ١‏ جزآن معا ) . 
۳ - الإسلام ( أربعة أجزاء معا ) . 
ء٤‏ - من أجل خطوة إلى الأمام على طريق الجهاد المبارك . 
ه - جند الله .. ثقافة وأخلاقا . 
٦‏ - جلد الله .. تخطيطا . 
۷ - تربيتنا الروحية . 
۸ - فى آفاق التعاليم . 
٩‏ - جولات فى الفقهين .. الكبير والأكبر وأصولهما. 
١.‏ - المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين 
۱۱ - هله تچربتی .. وهذہ شهادتی . 


Fk ر‎ o 


رقم ايداع 

1111۹ 

I. 5. B.N 
977-00-2320-5 


طبع بالمطبعة الفنية ت ٠۹۱۱۸۹۲‏ 


١‏ الله جل جسلاله. 

۲ الريسول صلسى الله عليه وسلم ( جزآن معأً) . 
۳ الإسلام (أربعنسة أجزاء معاً). 
جلد الله لقافة وأخسلافاً. 
١‏ مسن أجل خط إلى الأمام 
, عل طريق الجهاد اللبارك. 
١‏ تربيتنا الروحيسة . 

۷ں آفاق التعالم . 


۹ المدخا إلى دعق الاخسران ١‏ 

خل إي دعسوه الل خسوا : 
۰۔ هاه تجربتسی.. وهذه شهادتی . 
١١‏ جند الله .. غخطماً 


